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هذا العددهذا العدد
في هــذا العــدد الماثــل بيــن أيــدي القــراء مــن مجلــة )آراء حــول الخليــج( والــذي يحمــل رقــم )198( 

ــة  ــو )2024(، يطــرح قضي ــة، والصــادر في الأول مــن يوني مــن سلســلة الإصــدار الشــهري للمجل

مهمــة لمنطقــة الخليــج والمنطقــة العربيــة والعالــم كلــه، وهــي قضيــة ) تأثيــر الحــرب التجاريــة 

الأمريكيــة ـــ الصينيــة على المنطقــة العربيــة ودول الخليــج( وجــاءت دراســات ومقــالات العــدد 

توضــح تداعيــات هــذا الصــراع المحتــدم  بيــن أكبــر اقتصاديــن في العالــم، وقدمت رؤية لمســتقبل 

هــذا الصــراع  وكيــف ســتنتهي ، وتأثيــره على الاقتصــاد العالمــي بصفــة عامــة، وعلى اقتصــادات 

ــن  ــها م ــم نفس ــي دول العال ــف تحم ــة، وكي ــة خاص ــج بصف ــة الخلي ــة ومنطق ــة العربي المنطق

تداعيــات هــذا الصــراع

وقــدم الجانبــان الأمريكــي والصينــي توضيحــات لأســباب هــذا الصــراع حيــث أبــدى كل جانــب آراء 

تنســجم مــع سياســته ومخاوفــه، لذلــك قدمــت واشــنطن مــا يبــرر مخاوفهــا مــن الصعــود التجــاري 

ــا كقطــب  ــدد مركزه ــم يه ــن ث ــي، وم ــع واشــنطن على الاقتصــاد العالم ــدد ترب ــه يه ــن لأن للصي

مســيطر على مقاليــد الأمــور في العالــم منــذ انهيــار الاتحــاد الســوفييتي مطلــع تســعينيات القــرن 

ــي  ــن تعط ــا، ول ــوة اقتصاده ــا وق ــا ونفوذه ــنطن في مركزه ــرط واش ــن تف ــه ل ــرين، وعلي العش

الفرصــة للصيــن التــي تخطــو إلى الأمــام خطوات ســريعة وثابتــة وواثقة نحو التقــدم الاقتصادي 

والتكنولوجــي ومــا يتبــع ذلــك مــن تفــوق علمــي يتــم توظيفــه في مجــالات اقتصــادات المعرفــة 

والــذكاء الاصطناعــي والتســليح الحديــث، وغيــر ذلــك مــن المجــالات التــي ظلــت تســيطر عليهــا 

ــررات  ــات المتحــدة مب ــة، وتســوق الولاي ــود طويل ــون لعق ــا الغربي ــات المتحــدة و حلفاؤه الولاي

لتدخلهــا للحــد مــن التفــوق الصينــي في النشــاط الاقتصــادي عامــة وفي مجــال التجــارة الدوليــة 

خاصــة حيــث تتهمهــا بإغــراق الأســواق، و التجســس واختــراق المؤسســات الحكوميــة الأمريكيــة، 

وكذلــك التســبب في زيــادة البطالــة بيــن الأمريكييــن والتأثيــر على الإنتــاج، في المقابــل تقــول 

بكيــن إنهــا ليســت قــوة هيمنــة أو اســتعمارية، بــل تســاهم في التنميــة العالميــة عبــر شــراكات 

ــروعات  ــل المش ــوم بعم ــة ، وتق ــة النامي ــرى خاص ــدول الأخ ــرات لل ــم الخب ــتثمارات، وتقدي واس

الصناعيــة والخدميــة وتســويق التكنولوجيــا المتطــورة دون أهــداف غيــر معلنــة، وتعتقــد 

ــات وتعمــل على حرمانهــا مــن التقــدم في مجــالات  ــات المتحــدة تفــرض عليهــا العقوب أن الولاي

التكنولوجيــا والصناعــة بدافــع القلــق مــن التطــور الصينــي، وهــذا القلــق تقــف خلفــه الرغبــة في 

احتــكار التقــدم والهيمنــة وعــدم الســماح بــه لــدول أخــرى

ــا خاصــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي  ــا وموقفف وبيــن هــذا وذلــك فــإن للــدول الأخــرى رأيف

ــا، وتــرى في ذلــك فرصــة للانفتــاح  ــا وليــس محنفــا، ومزايــا وليــس عيوبف تــرى في هــذا الصــراع منحف

ــل  ــة، ب ــن الأقطــاب المتصارع ــاز إلى أي قطــب م ــدم الانحي ــاد وع ــة الحي ــر بواب ــع عب على الجمي

الانحيــاز إلى مصالحهــا فقــط، وأن الفرصــة ســانحة لتحقيــق ذلــك بــدون انــغلاق وبــدون انســياق 

ــي  ــاون الخليج ــس التع ــة أن دول مجل ــة، خاص ــراع الدولي ــراف الص ــي لأط ــروع خارج وراء أي مش

ــق  ــي تحق ــر الشــراكات الت ــاد على النفــس وعب ــذات بالاعتم ــاء ال ــات النهضــة وبن ــك مقوم تمتل

الفوائــد المرجــوة، وتعتبــر نفســها عامــل اســتقرار في أســواق الطاقــة وتتعامــل مــع النفــط والغــاز 

ــم ومــن ثــم  كســلعة تجاريــة يحتاجهــا الجميــع مــن أجــل تحقيــق التنميــة في جميــع دول العال

يفــرض عليهــا ذلــك الحيــاد دون الدخــول في تحالفــات مــع مســكر ضــد آخــر، وتنظر هذه الــدول إلى 

إنجازاتهــا، وسياســاتها في الســنوات الأخيــرة بفخــر ، وتعبــر هــذه الإنجــازات ثمــرة الرؤيــة الثاقبــة 

ــا رئيســيفا، وفي مقدمتهــا  لقــادة دول المجلــس الذيــن وضعــوا التنميــة الشــاملة والمســتدامة هدفف

بنــاء الإنســان والاســتفادة مــن المــوارد المتاحــة لتعزيــز رفاهيتــه وإعــداده بشــكل دقيــق لخــوض 

غمــار ســوق العمــل عبــر تعليــم متقــدم وباســتخدام تكنولوجيــا حديثــة

وقفةوقفة
العرب والحرب التجارية الأمريكية ـ الصينية

جمال أمين همام

محاور العدد المقبلمحاور العدد المقبل209
يتنــاول العــدد المقبــل رقــم )199( مــن سلســلة إصــدارات المجلــة والذي ســيصدر بمشــيئة 
ــا على مبادرة  اللــه تعــالى مطلع شــهر يوليــو المقبــل )2024م( في الملف الرئيســي )20عامف

اســطنبول )يونيــو 2004 ـــ يونيــو 2024(: واقع ومســتقبل علاقــة دول الخليج بالناتو(
وتضع المجلة شروط الكتابة والتي تتمثل فيما يلي: 

ــ لا يٌلتفت للمقالات التي تصل المجلة دون تنسيق مسبق ودون تحديد محور المقال.
ــــ الالتــزام بإرســال المقــالات والدراســات في موعــد أقصــاه منتصــف كل شــهر قبــل صــدور 

العدد.
ــــ لا يزيــد عــدد الكلمــات عــن 2500 كلمــة للمقــال، ولــن يتــم التعامــل مــع المقــالات التــي 

تتجــاوز عــدد الكلمــات المحــدد
ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقالات. 

ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربية ســليمة وليســت باللهجــات المحلية، مــع الاهتمــام بالجودة 
ولــن يلتفــت للمقــالات التــي لا تلتــزم بالجــودة، والمنقولــة مــن مواقــع الانترنت.

ــ المقالات تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة. 
ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية والأخلاقيات العامة  

في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــين  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات
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بـــدأ الصـــراع التجـــاري بين القطـــبين التجاريين الأكبـــر في العالم 
وهمـــا الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وجمهوريـــة الصين الشـــعبية منذ 
أكثـــر مـــن ســـت ســـنوات، حيث اتخذ هـــذا الصـــراع منذ ذلـــك الوقت 
يظهـــر إلـــى العلـــن ويتخـــذ أدوات وإجـــراءات صريحـــة منهـــا فـــرض 
التعريفـــات الجمركيـــة علـــى الصـــادرات والـــواردات الحمائية وفرض 
العقوبـــات، الحظر والتضييـــق على مكونات الصناعـــة والإنتاج بما في 
ذلـــك التكنولوجيـــا والتقنيات الحديثـــة والرقائق والوســـائط المختلفة، 
وباعتبـــار أن العالـــم يعيش في ظل العولمة واقتصادات الســـوق، وقوانين 
منظمـــة التجارة العالمية، فإن جميع دول العالم وبدون اســـتثناء ســـوف 
تتأثـــر بتداعيـــات هذه الحرب التجارية، ســـواءً بشـــكل مباشـــر أو غير 
مباشـــر، وتكـــون التداعيـــات على قدر حجـــم اقتصـــاد كل دولة ومدى 

ارتباطهـــا التجـــاري مع طـــرفي الصراع.
ولأهميـــة هـــذه القضيـــة خصصـــت )مجلـــة آراء حـــول الخليـــج( 
هـــذا العـــدد عـــن " تأثيـــر الحـــرب التجاريـــة الأمريكيـــة - الصينيـــة 
علـــى المنطقـــة العربيـــة ودول مجلـــس التعـــاون واســـتكتبت نخبـــة من 
المتخصـــصين في الشـــأن الاقتصادي مـــن الدولـــتين المتصارعتين ومن 
مختلـــف دول العالـــم لمناقشـــة هـــذه القضيـــة والوقـــوف علـــى أبعادها 
بدقـــة ، وتقـــديم معلومـــات دقيقـــة لمتابعـــي المجلـــة حول حقيقـــة هذا 
الصـــراع وتداعياتـــه على اقتصـــادات دول العالم خاصـــة الاقتصادات 
الناشـــئة مـــع التركيـــز على دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والمنطقة 
العربيـــة، والمهـــم في نتائـــج هـــذا الطـــرح أن مـــا يـــدور بين واشـــنطن 
وبـــكين لـــم يكـــن مباغتًـــا أو مفاجئًـــا لـــدول مجلـــس التعاون، بـــل إنها 
كانـــت تعـــي جيدًا مـــا يـــدور في دهاليـــز أســـواق العالم، وتتحســـب له 
وتتعامـــل معـــه بعقلانيـــة وحياد وعدم انجـــرار خلف شـــعارات يرددها 
هـــذا الطـــرف أو ذاك، فـــدول المجلس لديهـــا من الخبـــرات والتجارب 
ولـــدى قادتهـــا مـــن الرؤية والحنكـــة ما يجعلهـــا تدرك مســـبقًا قواعد 
اللعبـــة الدوليـــة والتعامـــل معهـــا بما يحفـــظ لها مصالحهـــا ومواردها 
وســـيادتها ورفاهية شـــعوبها، لذلك تنبهت لما يدور في أروقة الاقتصاد 

د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر
4
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والمال والتجـــارة العالميـــة حتى قبل أن تبدأ ملامـــح الصراع التجاري 
الأمريكـــي - الصينـــي في عهـــد الرئيـــس الأمريكـــي الســـابق ترامب 
واتخـــاذه تدابيـــر ضـــد الـــصين عـــام 2018م ، فقـــد اســـتبقت دول 
مجلـــس التعـــاون هـــذه الأحـــداث منـــذ الأزمـــة الماليـــة العالميـــة عام 
2008م، التـــي خرجـــت منهـــا بـــسلام ودون خســـائر تذكـــر ، وبعدها 
وضعـــت الخطـــط التنمويـــة إلـــى عـــام 2030م ، أو إلى مـــا يصل في 
بعـــض الـــدول إلـــى 2040م ، وهـــذه الخطـــط تهـــدف إلـــى تحصين 
اقتصـــادات دول المجلـــس من الهـــزات الدوليـــة أو الإقليمية أو تكرار 
الأزمـــات الماليـــة، بل وضعـــت أهدافًا أكثر طموحًا تتركـــز حول تنويع 
مصـــادر الدخل وتوســـيع القاعدة الاقتصاديـــة وتوفير متطلبات ذلك 
بعدة وســـائل منهـــا، تنويع الشـــراكات الدولية، وتـــوطين التكنولوجيا 
الحديثـــة واســـتخدامها في الصناعـــة المدنية والعســـكرية، والاهتمام 
بمخرجـــات التعليـــم وتـــوطين الوظائـــف مع وضـــع برامـــج للابتعاث 
والتدريـــب والتأهيـــل ، وبالمجمل الاســـتفادة من المـــوارد الاقتصادية 
المتاحـــة لتحقيق نهضة شـــاملة متكاملة لبناء الإنســـان وتطوير المكان 
وتحقيـــق أعلى معدلات للتنمية، حيث تـــدرك دول مجلس التعاون أن 
المـــوارد الطبيعية قد تنضب، أو تتغير أنماط الاســـتهلاك في أســـواق 
الطاقـــة، أو تتحول معادلـــة العلاقات الدولية ومن ثـــم تلقي بظلالها 
علـــى العلاقـــات الاقتصاديـــة، لذلـــك وضعـــت دول المجلـــس أسســـا 
للتنميـــة المســـتدامة قائمـــة علـــى الاعتمـــاد علـــى الـــذات على ضوء 
الإمكانيـــات المتاحـــة وتطويرها وتنميتها والاســـتفادة مـــن مخرجاتها 
في بناء المســـتقبل. وعلى ضوء الفلســـفة الخليجيـــة المتوازنة، تتعامل 
دولنا مع الغرب والشـــرق على مســـافة واحـــدة، وتفصل بين المصالح 
الوطنيـــة، والصراعـــات الدوليـــة أو الإقليمية، وتتعامـــل بانفتاح دون 
أيدولوجيـــات عقائديـــة أو مذهبية أو سياســـية، وتـــدرك أنها ترتبط 
بعلاقـــات ذات طبيعـــة اســـتراتيجية وثيقـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة 
خاصـــة والغـــرب عامـــة ممتـــدة لأكثر مـــن 75 عامًا تشـــمل شـــراكة 
اســـتراتيجية وتعـــاون اقتصادي وأمني وعســـكري وتســـليحي وعلمي 
وثقـــافي وغير ذلـــك من أوجـــه التعاون والشـــراكة التي تعـــد الأطول 
عمـــرًا بين الشـــرق والغرب، وفي المقابـــل ومع المتغيـــرات الاقتصادية 
والتحـــولات في أســـواق الطاقـــة زادت المبادلات التجاريـــة الخليجية 
- الصينيـــة وظهـــرت مصالـــح اقتصادية جديـــدة، خاصة مـــع زيادة 
اعتمـــاد الـــصين ودول شـــرق آســـيا علـــى النفـــط الخليجـــي، وأيضًا 
زيـــادة أحجام المبادلات التجاريـــة بين الجانبين، فتعاملت دول الخليج 

بواقعيـــة مع هـــذه المصالـــح الاقتصاديـــة المتزايدة، وبين هـــذا وذاك 
تعتبر النفط والغاز ســـلعة تجارية بحتة وليســـت ورقة سياســـية، أي 
إنهـــا تقـــدم النفـــط لمن يحتاجـــه للمســـاهمة في التنمية والاســـتقرار 
العالمـــيين، وأيضًـــا تتعامل مع المبـــادلات التجارية بمـــا يحقق الفائدة 
إضافـــة إلـــى المفاضلـــة مـــن حيـــث الجـــودة والكلفـــة والتوريـــد في 
إطـــار التنافســـية العالميـــة في ظـــل الســـوق المفتـــوح. كما ســـعت دول 
الخليـــج للتعـــاون مع التكـــتلات التجارية العالميـــة والإقليمية من باب 
الاقتصـــاد فقـــط حتى تســـتفيد مـــن إمكانيـــات الدول التـــي قطعت 
شـــوطًا كبيرًا في التقـــدم الاقتصادي والتطور العلمـــي والتكنولوجي، 
بعيـــدًا عـــن التحالـــف السياســـي أو العســـكري، وفي الوقـــت نفســـه 
اتجهـــت إلى تقويـــة أواصر اللحمـــة الاقتصادية الخليجيـــة الداخلية 
بالمزيـــد من تيســـير التشـــريعات المنظمة لحركة التجارة والاســـتثمار 
البينيـــة وكذلـــك مع الـــدول العربيـــة ودول العالم، وأخـــذت في تنفيذ 
مشـــروعات البنيـــة التحتيـــة والمـــدن الاقتصاديـــة وزيـــادة الاعتمـــاد 
علـــى الطاقـــة الجديدة ، وزيـــادة الاســـتثمارات في قطـــاع الخدمات 
والعقـــارات والســـياحة والفنـــون ومجـــالات الترفيـــه والرياضة وغير 
ذلـــك، وكذلـــك اســـتضافة المؤتمـــرات الموســـعة والمعـــارض ومنها ما 
تشـــهده المملكـــة العربيـــة الســـعودية من طـــرح الفرص الاســـتثمارية 
في مختلـــف المجالات، ويواكـــب ذلك مســـاع لزيادة التبـــادل التجاري 
مـــع جميع دول العالم دون اســـتثناء، وارتياد أســـواقًا جديـــدة لزيادة 

أحجام وقيـــم المبـــادلات التجارية.
ومـــع كل ذلـــك، ومـــن بـــاب المســـؤولية الأخلاقية لـــدول مجلس 
التعـــاون تجـــاه العالم، فإنهـــا تعتبر أن الحرب التجاريـــة الأمريكية - 
الصينيـــة تهدد الاســـتقرار الاقتصادي العالمـــي، وتعيد أجواء الحرب 
البـــاردة بما فيها من اســـتقطابات تؤثر على سلاســـل الإمداد وتضع 
العوائـــق أمام انســـياب حركة التجـــارة العالمية، خاصـــة أن العالم به 
مـــا يكفي من صراعات مســـلحة وتوترات، لذا تأمـــل دول الخليج في 
عـــودة طرفي الصراع التجاري إلى الاحتـــكام لقوانين منظمة التجارة 
العالميـــة والاتفاقيـــات المبرمـــة بينهمـــا حتى لا تتعـــرض الاقتصادات 
الناشـــئة للمزيد مـــن الهزات التي تعترض مســـيرتها التنموية خاصة 
أن الدراســـات تفيد بأن أكثر من 20 اقتصادًا ناشـــئًا ســـوف يتضرر 
مـــن جراء هـــذه الحـــرب التجارية التـــي تتخطى تداعياتهـــا الحدود 

الجغرافية للطـــرفين المعنيين بهذه الأزمة مباشـــرة.

www.araa.sa

*رئيس مركز الخليج للأبحاث
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ـــة  ـــادرات ضروري ـــن 5 مب ـــة البحري ـــت قم تبن
ووجهـــت 3 رســـائل للعالم وإســـرائيل وأمريكا 
                 شــهدت مدينــة المنامــة عاصمــة مملكــة البحريــن حدثًــا فريــدًا في تاريخهــا، وهــو انعقــاد القمــة العاديــة العربيــة 
رقــم 33 بقصــر الصخيــر يــوم الخميــس 16 مايــو 2024م، أتــت هــذه القمــة بعــد القمــة العاديــة رقــم 32 التــي عقــدت بمدينــة 
جــدة يــوم 19 مايــو 2023م، والقمــة رقــم 31 في الجزائــر في 1 نوفمبــر 2022م، ممــا يشــير إلــى انتظــام انعقــاد مؤتمــرات 

القمــة العاديــة بشــكل دوري كل عــام.
وقــد تعمــدت اســتخدام تعبيــر القمــة العاديــة، وذلــك للتمييــز بين نــوعين مــن القمــم العربيــة. الأولــى، هــي القمــم الدوريــة 
العاديــة والتــي كانــت قمــم المنامــة وجــدة والجزائــر أحــدث نمــاذج لهــا. والثانيــة، هــي القمــم الاســتثنائية أو غيــر العاديــة التــي 
يتــم الدعــوة إليهــا لمواجهــة أزمــة طارئــة تتعــرض لهــا واحــدة أو أكثــر مــن الــدول العربيــة، والتــي كان أحدثهــا القمــة العربيــة-

الإسلاميــة في الريــاض في 11 نوفمبــر 2023م، وذلــك في أعقــاب العـــدوان الإســرائيلي علــى غــزة.

أ.د. علي الدين هلال

كانـــت قمـــة جـــدة العاديـــة تعبيـــرًا عـــن حالـــة الوفـــاق العربية 
والرغبـــة في إحيـــاء النظـــام العربـــي. فقـــد كان أحـــد دروس خبـــرة 
الحقبـــة الثانية من القرن الحادي والعشـــرين، خطورة الانقســـامات 
العربية، والتداعيات الســـلبية للاســـتثمار في الصـــراع لما يؤدي إليه 
مـــن نتائـــج وخيمة على كيان الـــدول العربية، وصعـــود القوى الـمهددة 

لشـــرعية وجودهـــا والـمنكرة لها.
كانـــت نقطة التحـــول في العلاقات العربيـــة، انعقاد مؤتمر العلا 
بالســـعودية في ينايـــر 2021م، الـــذي أنهـــى حالة القطيعـــة بين دول 
الرباعـــي )الســـعودية ومصـــر والإمـــارات والبحريـــن( وقطـــر. فتح 
المؤتمـــر البـــاب لصفحـــة جديـــدة من علاقـــات المصالحـــة والوفاق، 
وأوجـــد البيئـــة الحاضنـــة لمزيـــد مـــن التعـــاون والتقـــارب العربـــي.  
وأعقـــب ذلـــك، انعقاد مؤتمـــر القمة العربيـــة في الجزائر في نوفمبر 
2022م، والـــذي أكد علـــى معاني التضامن العربـــي وتعزيز علاقات 
التعـــاون بين الدول العربيـــة. وامتد مناخ التهدئة ليشـــمل العلاقات 
مـــع دول الجـــوار الجغـــرافي، والـــذي كان من أبـــرز مظاهره تحسين 
العلاقـــات بين تركيـــا والـــدول العربيـــة بمـــا فيهـــا مصـــر، وعـــودة 
العلاقـــات الدبلوماســـية بين الريـــاض وطهـــران في مـــارس 2023م، 
برعايـــة صينيـــة. ثمـ كانت قمـــة جدة في مايو من نفـــس العام، والتي 
أضافـــت زخمًـــا جديـــدًا لدعم التضامـــن العربي، وأصـــدرت القرار 
بعـــودة الجمهوريـــة العربية الســـورية لشـــغل مواقعها في مؤسســـات 

الجامعة.
تحتـــل مؤتمـــرات القمـــة العربية مكانـــة رفيعة على المســـتويين 
الرســـمي والشـــعبي. فهـــي تجمـــع بين قادة الـــدول العربيـــة، وتوفر 
فرصـــة للتشـــاور بينهم حول القضايا والتحديـــات الـملحة التي تواجه 
الوطـــن العربـــي، والتوافـــق علـــى القـــرارات التـــي تعبر عـــن الإرادة 

المشـــتركة لهم.
في هـــذا الســـياق، انعقـــدت قمـــة المنامـــة في ظـــروف خطـــرة 
وحاســـمة. فكان من مظاهرها، اســـتمرار العدوان الإســـرائيلي على 
غـــزة، وعدم وصول الجولـــة الأخيرة من جهود الوســـاطة المصرية-
القطريـــة بمشـــاركة أمريكية إلـــى نتيجة، وبـــدء العملية العســـكرية 
الإســـرائيلية لاقتحام مدينة رفح في جنـــوب القطاع، وعودة الأعمال 
القتاليـــة في شـــمال القطاع ووســـطه، وذلك كله مع تعويق إســـرائيل 

وصول شـــحنات الإغاثـــة الطبية والإنســـانية إلى أهالـــي القطاع.
وإضافـــة إلـــى المواجهـــة الفلســـطينية ــــ الإســـرائيلية في غـــزة 
والضفة الغربية، تســـتمر الصراعات المســـلحة والأزمات السياســـية 
الداخليـــة في عـــدد مـــن الـــدول العربيـــة والتـــي تتراوح مـــن الحرب 
الدائـــرة في الســـودان مـــن 15 أبريـــل الماضـــي، إلـــى شـــغور منصب 
رئيـــس الجمهوريـــة في لبنـــان، ومنصـــب رئيـــس البـــرلمان في العراق 

بســـبب عـــدم التوافـــق بين القـــوى السياســـية في البلدين.
وفي الأيام الســـابقة علـــى انعقاد قمة المنامـــة، توقع المحللون أن 
تكـــون قراراتهـــا مكملة لقـــرارات قمتي جـــدة والرياض الســـابقتين 
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القضيـــة  العربـــي تجـــاه  الموقـــف  ثوابـــت  أكدتـــا  واللـــتين  عليهـــا، 
تنفيـــذ  القمـــة بمتابعـــة  تقـــوم  أن  أيضًـــا،  وتوقعـــوا  الفلســـطينية. 
القـــرارات التـــي تم اتخاذها والآليـــات التي تم تبنيهـــا، كلجنة وزراء 
الخارجيـــة التي كلفـــت بزيارة عواصم الدول الكبرى، وإنشـــاء وحدة 
رصـــد قانوني بهدف إعـــداد المرافعات القانونية التـــي تثبت انتهاك 
إســـرائيل للقانـــون الدولي، وذلـــك في كل من جامعة الـــدول العربية 
ومنظمـــة المؤتمر الإسلامي. وكذلك، إنشـــاء وحدتـــي رصد إعلامي 
في كل مـــن المنظمـــتين لتوثيـــق الاعتـــداءات الإســـرائيلية وبثها عبر 

المنصـــات الرقميـــة المختلفة.
        وكالعـــادة في الإعـــداد لمؤتمـــرات القمـــة، بـــدأ العمـــل 
التشـــاورية  الاجتماعـــات  مـــن  بعـــدد  المنامـــة  لقمـــة  التحضيـــري 

والتنســـيقية بين وفد مـــن الأمانة العامة للجامعـــة وممثلي الحكومة 
البحرينيـــة. وبـــدأت الاجتماعـــات التحضيريـــة للقمـــة ابتـــداء مـــن 
يـــوم الســـبت 11 مايـــو، باجتماعـــات لكبـــار المســـؤولين في المجلـــس 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي. ثـــم اجتمـــع المندوبـــون الدائمـــون لـــدى 
الجامعـــة يـــوم الاثنين لمتابعة تنفيـــذ القرارات التـــي أصدرتها القمة 
الســـابقة والاتفـــاق علـــى مقترح لجـــدول أعمـــال القمـــة. تلا ذلك، 
اجتمـــاع وزراء الخارجيـــة العـــرب يومـــي 14-15 مايـــو، لمراجعة ما 
توصلـــت إليـــه الاجتماعـــات الســـابقة، والنظر في مشـــروع الإعلان 
الختامـــي عـــن القمة، ورفـــع ذلك كله إلـــى القادة والرؤســـاء العرب 

الذيـــن اجتمعـــوا بدورهـــم يوم الخميـــس 16 مايـــو 2024م. 
       كان التوجـــه العـــام في الأعمـــال التحضيريـــة للمؤتمـــر هو 

     قمة جدة العادية الـ 32 كانت تعبيرفا عن حالة الوفاق العربية والرغبة 

في إحياء النظام العربي ومؤتمر العلا نقطة التحول في العلاقات العربية
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تنحية القضايـــا الخلافية، والتركيز على عناصـــر التوافق والمواقف 
المبدئيـــة الـمتفـــق عليهـــا. وظهـــر ذلك بوضـــوح، في تصريح الســـفير 
حســـام زكـــى الأمين العـــام المســـاعد للشـــؤون السياســـية ورئيـــس 
لجان تنظيـــم المؤتمـــر، لجريـــدة الشـــرق الأوســـط بتاريـــخ 13 مايو، 
يقـــول " لـــن يرـفع لمؤتمـــر القمة ســـوى الموضوعات التـــي تم التوافق 
عليهـــا. وتظـــل الملفات غير التوافقيـــة قيد النقـــاش ولا ترفع للقادة 

والزعمـــاء العرب".
       حرصـــت أغلـــب الـــدول العربيـــة على أن يكـــون تمثيلها في 
المؤتمـــر على مســـتوى رئيـــس الدولة أو نائبـــه أو ولى العهـــد، بينما 
شـــاركت خمـــس دول علـــى مســـتوى رئيس الـــوزراء أو نائبـــه وهي: 
المغـــرب، والكويـــت، ولبنـــان والصومال، وســـلطنة عمـــان.  واقتصر 
تمثيـــل ثلاثـــة منهـــا على مســـتوى وزيـــر الخارجية، وهـــي: الجزائر 
وتونـــس والســـودان. وجديـــر بالذكـــر، أن الرئيـــس الســـوري وأمير 

قطـــر حضـــرا المؤتمر ولكـــن لم يلقيـــا بكلمة.
        بـــدأ المؤتمـــر بكلمـــة مـــن الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
باعتبـــار الســـعودية رئيســـة الـــدورة الســـابقة للقمة الــــ 32، والذي 
نقـــل الرئاســـة والكلمـــة إلى الملـــك حمد بن عيســـى ملـــك البحرين 
باعتبـــاره الدولـــة المضيفـــة للـــدورة الحاليـــة، فالســـفير أحمـــد أبو 
الغيـــط الأمين العـــام لجامعـــة الـــدول العربيـــة. وتحـــدث في المؤتمر 
الأمين العـــام للأمم المتحـــدة، ورئيـــس مفوضية الاتحـــاد الإفريقي، 
كمـــا حضـــره الممثـــل الخاص للرئيـــس الروســـي بوتين إلى الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال إفريقيا، وتعاقبت كلمات ممثلي الدول المشـــاركة. 
وانتهـــى المؤتمر بقراءة الأمين العام للجامعـــة ملخصاً لأهم قراراته.
        صـــدر إعلان المنامـــة الـــذي تضمـــن قـــرارات المؤتمـــر في 
عشـــرين بنـــداً. جاءت الثلاثـــة الأولى منهـــا ذات طابـــع بروتوكولي، 
فتضمـــن الأول تقديم العزاء لدولة وشـــعب الكويـــت في وفاة أميرها 
الراحـــل الشـــيخ نـــواف الأحمـــد الصبـــاح وتمنـــي التوفيـــق للحاكم 
الجديـــد الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد الصبـــاح، وقـــدم الثانـــي الشـــكر 
للمملكـــة العربيـــة الســـعودية علـــى مـــا قامـــت بـــه خلال رئاســـتها 
للـــدورة الســـابقة، كما قـــدم الثالث الشـــكر للجنـــة وزراء الخارجية 
التـــي شـــكلها مؤتمـــر قمة الريـــاض علـــى جهودهـــا في التحرك مع 
عواصـــم الـــدول الكبرى وطالبها بالاســـتمرار في عملها، وكذا توجيه 
الشـــكر للأمانـــة العامة للجامعة على جهودهـــا في الإعداد للمؤتمر.
 أمـــا البنود من رقـــم )4( إلى )20( فيمكن عـــرض مضمون لها 

علـــى النحو التالي:
تنـــاول البنـــد )4( القضية الفلســـطينية، والموقف العربي   .1
تجـــاه العدوان الإســـرائيلي على غـــزة، وجاء هذا القـــرار بما يعكس 
أهميـــة هـــذا الموضـــوع، وغلبـــت القضيـــة الفلســـطينية علـــى كافة 
الموضوعـــات والقضايـــا الأخـــرى، فكان أطـــول القـــرارات من حيث 
عـــدد الكلمـــات والفقرات فبلغ 68 ســـطراً، وهو مـــا يزيد على عدد 

ســـطور العشـــرة قـــرارات التاليـــة من 5 إلـــى 15. ويوضـــح ذلك أن 
الموضـــوع الفلســـطيني كان لبـ اهتمام القـــادة العرب في قمة المنامة.

جـــاء القرار شـــاملًا لمختلف جوانـــب القضية، فدعـــا إلى وقف 
العـــدوان الإســـرائيلي علـــى غـــزة، وانســـحاب القوات الإســـرائيلية 
منـــه فوراً، وإنهـــاء الحصار المفـــروض عليه، والإفراج عـــن الرهائن 
والمحتجزيـــن. أكـــد أيضاً علـــى، ضـــرورة إزالة العوائـــق وفتح جميع 
المعابـــر، وتيســـير دخول المســـاعدات الإنســـانية، وتمـــكين منظمات 
الأمم المتحـــدة وخصوصـــاً وكالـــة الأمم المتحـــدة لغـــوث وتشـــغيل 

اللاجـــئين )الأونـــروا( مـــن القيـــام بعملها بحريـــة وأمان.
رفـــض القرار كل المحاولات لتهجير الفلســـطينيين من الأراضي 
الفلســـطينية المحتلة منذ يونيـــو 1967م، وأدان إرهاب المســـتوطنين 
ضد الشـــعب الفلســـطيني، وتصعيد إســـرائيل لأعمالها العســـكرية، 
بمـــا في ذلـــك الســـيطرة على الجانـــب الفلســـطيني مـــن معبر رفح 
و"توســـيع عدوانهـــا علـــى مدينة رفح الفلســـطينية رغـــم التحذيرات 
الدوليـــة مـــن العواقب الإنســـانية الكارثية لذلك"، وطالب إســـرائيل 

"بالانســـحاب مـــن رفح مـــن أجل ضمـــان النفاذ الإنســـاني الآمن".
 أدان القرار الإجراءات والممارســـات الإســـرائيلية اللاشـــرعية، 
التي من شـــأنها حرمان الشـــعب الفلســـطيني من "الحريـــة والدولة 
والحيـــاة والكرامـــة الإنســـانية". وجـــدد الدعوة إلى تســـوية القضية 
الفلســـطينية تسوية سلمية وعادلة وشـــاملة، وذلك من خلال مؤتمر 
دولـــي للسلام بهـــدف تنفيذ حـــل الدولتين، وإقامة دولة فلســـطينية 
ذات ســـيادة على حدود مـــا قبل يونيو 1967م، وفقـــاً لمبادرة السلام 
العربيـــة وقرارات الشـــرعية الدوليـــة، وقبول عضويتهـــا الكاملة في 
الأمم المتحـــدة. وطالـــب بنشـــر قـــوات حمايـــة وحفـــظ سلام دولية 
تابعـــة للأمم المتحـــدة في الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة إلـــى حين 

تنفيذ حـــل الدولتين.
وأشـــار القـــرار إلـــى بعض المســـائل الـمحـــددة، مثل دعـــوة كبيرة 
منســـقي الأمم المتحدة للشؤون الإنســـانية إلى الإسراع بإنشاء الآلية 
الأمميـــة لتســـهيل دخـــول المســـاعدات إلى قطـــاع غـــزة، والترحيب 
بقـــرار الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحدة بتأييد عضوية فلســـطين في 
المنظمـــة الدوليـــة. ودعـــا مجلس الأمن إلـــى مراجعـــة موقفه ليكون 
أكثـــر إنصافاً، وأكد على الوصاية الهاشـــمية على الأماكن المقدســـة 
الإسلاميـــة والمســـيحية في مدينـــة القدس. من المهم أيضاً، الإشـــارة 
إلـــى دعـــوة القرار الفصائل الفلســـطينية إلى الانضـــواء تحت مظلة 
منظمـــة التحرير الفلســـطينية، باعتبارها الممثل الشـــرعي والوحيد 
للشـــعب الفلســـطيني، وأن تتوافـــق جميعهـــا علـــى مشـــروع وطنـــي 

 . فلسطيني
ويلـاحـــظ على هـــذا البند، شـــموله لكافة جوانـــب وموضوعات 
القضيـــة الفلســـطينية، ولكـــن بعـــض مـــا دعا إليـــه يعـــوزه الوضوح 
وتحديد الوســـائل وآليات التنفيذ. وعلى ســـبيل المثال، فإن الحديث 
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الـــدول وتتبـــع أو تنفذ أجنـــدات خارجية".
في  ظهـــر  الـــذي  التوجـــه  أكـــد  المنامـــة  إعلان  أن  ويلـاحـــظ   
مؤتمـــرات القمـــة الســـابقة، وهو أولويـــة الحفاظ على كيـــان الدولة 
الوطنيـــة باعتبـــاره أســـاس الاســـتقرار في المنطقـــة العربيـــة. وأن 
الدعوات التي ظهرت للتشـــكيك في شـــرعية الدولـــة، إما بتجاوزها 
إلـــى أطر تتجـــاوز الدول العربيـــة أو بتضييقها اســـتناداً إلى هويات 
فرعيـــة وولاءات أثنية وطائفيـــة ينبغي مواجهتها والـــرد عليها، فقد 
مثلـــت هذه الأفكار خطـــراً داهماً ليس فقط على كيـــان دولة عربية 
بعينهـــا، وإنمـــا أيضاً على حالة الاســـتقرار في المنطقة بحكم أن هذه 

للحدود.  عابـــرة  الأفكار 
يلـاحـــظ في هـــذا الشـــأن عدم إشـــارة البيان إلـــى الخلاف بين 

الجزائـــر والمغـــرب، أو إلى الأزمـــة بين أثيوبيـــا والصومال.
رفـــض إعلان المنامـــة الإرهـــاب بكافـــة صوره وأشـــكاله،   .3
بغـــض النظـــر عن دوافعـــه ومبرراته قـــرار رقـــم )14(، والعمل على 
تجفيـــف مصـــادر تمويلـــه، والتعـــاون مـــع الجهـــود الدوليـــة لمحاربة 
التنظيمـــات الإرهابيـــة المتطرفـــة. كمـــا دعـــا القرار رقـــم )15( إلى 
محاربـــة الفكـــر المتطـــرف وخطاب الكراهيـــة والتحريـــض، باعتبار 
ذلـــك خطراً على الســـلم الاجتماعـــي ومصدر تهديد للســـلم والأمن 
الدولـــيين، ودعـــا دول العالـــم إلـــى تعزيز قيـــم "التســـامح والتعايش 

الســـلمي، والأخوة الإنســـانية"
وســـيادتها  العربيـــة  الـــدول  كيـــان  علـــى  بالحفـــاظ  واتصـــالًا 
وحدودهـــا، أكـــد المؤتمر على ســـيادة الإمارات علـــى جزرها الثلاث 
)طنـــب الصغـــرى وطنـــب الكبـــرى وأبـــو موســـى(، ودعا إيـــران إلى 
التجـــاوب مع مبـــادرة الإمـــارات لإيجاد "حل ســـلمي لهـــذه القضية 
مـــن خلال المفاوضـــات المباشـــرة، أو اللجـــوء إلـــى محكمـــة العـــدل 
الدوليـــة..." القـــرار رقـــم )11(. وجاء الـــرد الإيراني ســـريعا، ففي 
اليـــوم الثانـــي صـــرح المتحدث باســـم الخارجيـــة الإيرانيـــة بان هذا 
البنـــد الخاص بالجـــزر الـــثلاث مرفوض، وأكد أن هـــذه الجزر" هي 

جـــزء لا يتجزأ مـــن أراضـــي الجمهوريـــة الإسلاميـــة الإيرانية".
ويلـاحظ في هذا الشـــأن، أنه رغـــم تراجع أولوية خطر الإرهاب 
علـــى الأجنـــدة العربية بشـــكل عام، فقد اســـتمر هاجســـاً ومصدراً 
للتهديـــد. ففـــي مؤتمـــرات القمة التـــي أعقبت مرحلـــة الانتفاضات 
الشـــعبية وصعود التيـــارات المتجاوزة للهوية الوطنيـــة للدولة، تصدر 
خطـــر الإرهاب البيانـــات الصادرة عنها. لم يعد هـــذا الخطر قائماً 
بنفـــس الدرجـــة أو الحدة بعد هزيمته في أكثر مـــن دولة عربية، ولم 
يعد الشـــبح الذي يهـدد الاســـتقرار في عدد كبير من الدول العربية، 
ولكنـــه مازال قائمـــاً أو كامنًا ينبغي متابعتـــه وملاحقته. كما يلـاحظ 
أن الإعلان ربط بين الإرهاب كســـلوك عملـــي، والتطرف كمجموعة 
اعتقـــادات تحـــض علـــى الكراهية والتمييـــز بين النـــاس، مما يوـجد 

البيئة الحاضنة لســـلوك الإرهاب.

عـــن مواقـــف مجلس الأمن لم يشــــر صراحة إلـــى أن العقبة في هذا 
الشـــأن هي اســـتخدام الولايـــات المتحدة لحق النقـــض "الفيتو"، وأن 
هـــذا الاســـتخدام كان هـــو العقبة الوحيـــدة التي اعترضـــت إصدار 
المجلـــس لقـــرار الموافقـــة على عضويـــة فلســـطين في الأمم المتحدة. 
ونفـــس الأمـــر ينطبـــق على دعـــوة البيان إلـــى مؤتمر دولـــي للسلام 
تحـــت رعايـــة المنظمـــة الدوليـــة، والدعوة إلى إنشـــاء قـــوات حماية 
وحفـــظ سلام في الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة تحـــت رعاية الأمم 

المتحـــدة، فســـوف تعترضه نفس العقبـــة وهي الفيتـــو الأمريكي.
 يؤكـــد ذلـــك تصريـــح نائـــب المتحـــدث الرســـمي باســـم الأمم 
المتحـــدة الســـيد فرحان حـــق في 17 مايو، الذي أشـــار فيـــه إلى أن 
إرســـال قوات حفـــظ سلام إلـــى أي منطقة يتطلـــب موافقة مجلس 
الأمـــن، كمـــا يتطلـــب موافقة أطـــراف النـــزاع. أما كبار المســـؤولين 
الإســـرائيليين، فقـــد كـــرروا الواحـــد تلـــو الآخـــر، رفضهم لانتشـــار 
قـــوات حفـــظ سلام في قطـــاع غـــزة، ورفضهـــم فكرة إقامـــة الدولة 

لفلسطينية ا
 في هـــذا الســـياق، نتذكر ما حـــدث بعد توقيـــع اتفاقية السلام 
المصرية الإســـرائيلية في عام 1979م، والتي نصت في أحد ملاحقها 
إلـــى إنشـــاء قـــوات مـــن الأمم المتحـــدة للمراقبـــة وضمـــان احتـــرام 
الطرفين لالتزاماتهما. فبســـبب الموقف الســـوفييتي الرافض لذلك، 
تم إنشـــاء قوة المراقبة متعددة الجنســـيات خارج الأمم المتحدة، بناءً 
علـــى بروتوكـــول بين مصر وإســـرائيل والولايات المتحـــدة تم التوقيع 

عليـــه في عام 1981م.
ومـــن الدعـــوات التـــي تعوزهـــا آليـــات التنفيـــذ أيضًـــا، مطالبة 
كافـــة الفصائـــل الفلســـطينية بالانضـــواء ضمـــن منظمـــة التحريـــر 
الفلســـطينية. فبرغـــم أهمية هذه الدعـــوة وضرورتها لدعم الصوت 
الفلســـطيني إزاء إســـرائيل والعالـــم، فـــإن هـــذا الهدف لـــم يتحقق 
رغـــم المفاوضـــات بين حمـــاس والســـلطة الفلســـطينية علـــى مـــدى 
ســـنوات طويلـــة والتـــي كان ثمرتهـــا توقيع أكثـــر من اتفـــاق لتحقيق 
وحدة الفصائل الفلســـطينية، ولكن ســـرعان ما قام هـــذا الفريق أو 

ذاك بالتنصـــل مـــن التزاماته.
وجديـــر بالذكـــر، أن البنـــد الخاص بفلســـطين في إعلان المنامة 
لاقـــى تأييـــدا واســـعا بين دول العالـــم، وصـــدر بيـــان مـــن وزارتـــي 

الخارجيـــة التركيـــة والإيرانيـــة بهذا الشـــأن.
تناولـــت القرارات الســـت التالية بؤر الصـــراع والتوتر في   .2
الســـودان رقم )5(، وســـوريا رقـــم )6(، واليمن رقـــم)7(، وليبيا رقم 
)8(، ولبنـــان رقـــم )9(، والصومـــال رقـــم)10(. وفي كل منهـــا، أكـــد 
إعلان المنامـــة علـــى دعم وحدة واســـتقلال كل دولـــة والحفاظ على 
ســـيادتها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شـــؤونها. 
وارتباطـــاً بذلـــك، جـــدد القـــرار رقـــم )13(، رفض القمـــة "أي دعم 
للجماعـــات المســـلحة أو الميليشـــيات التي تعمل خارج نطاق ســـيادة 
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تـــوطين صناعة الدواء واللقاحـــات، ومبادرة تطويـــر التعاون العربي 
في مجـــال التكنولوجيـــا الماليـــة والابتـــكار والتحـــول الرقمي.

ويبـــدو أن هـــذه المبـــادرات ســـوف تمثـــل أولويات أجنـــدة عمل 
البحريـــن في الســـنة القادمـــة التي تتولـــى فيها رئاســـة القمة، وهي 
خطـــة طموحـــة لـــم تقتصر علـــى الهـــدف السياســـي الخاص بعقد 
مؤتمـــر دولـــي للـــسلام وحـــث دول العالـــم علـــى الاعتـــراف بدولـــة 
فلســـطين، وإنمـــا شـــملت مبـــادرات تعليميـــة وصحيـــة تســـتهدف 
المتضرريـــن من الصراعـــات في المنطقة العربيـــة، وأخرى تكنولوجية 
رقمية تتعلق بالاســـتفادة مـــن التحولات في عالـــم المعلومات والذكاء 

الاصطناعـــي لصالـــح تقـــدم العرب.
 لـــم تكـــن هناك مفاجـــآت أو أطروحات غيـــر متوقعة في إعلان 
المنامـــة، فقـــد قدمت بنـــود الإعلان صورة واقعيـــة لما يمكن لمنظومة 
الـــدول العربيـــة أن تتفـــق عليه بنـــاء على القـــدرات القابلـــة للتعبئة 

والدولية. الإقليميـــة  والتداخلات 
وبعيـــدًا عن التفاصيل، فـــإن إعلان المنامة بعث بثلاثة رســـائل: 
الأولـــى، إلـــى العالم كله مؤداها أن اســـتمرار الاحتلال الإســـرائيلي 
هـــو مصدر التوتر وعدم الاســـتقرار في المنطقـــة، وان الحل يكَمن في 
إنهائه وإقامة دولة فلســـطينية مســـتقلة. والثانية، لإسرائيل مؤداها 
أنهـــا لن تتمكن من تحقيـــق الاندماج في محيطهـــا الإقليمي والحياة 
في سلام، وإقامـــة علاقـــات طبيعيـــة مـــع الحكومـــات والشـــعوب 
العربيـــة بدون حل القضية الفلســـطينية. والثالثـــة، لأمريكا مؤداها 
أن الـــدول العربية لن تنخرط في المشـــاريع الأمريكية –الإســـرائيلية 

الخاصـــة بـــإدارة غزة بعد انتهـــاء الحرب.
المؤتمـــر  تبناهـــا  التـــي  الخمســـة  المبـــادرات  أن  في  شـــبهة  لا 
ضروريـــة، والمطلـــوب أن تتحول إلى خطط وبرامـــج عمل يتم متابعة 
تنفيذهـــا إلى أن ينعقد شـــمل مؤتمر القمة العربيـــة العادية رقم 34 

في العـــراق في 2025م.

تنـــاول الإعلان عدداً مـــن القضايا الـمهددة للأمن العربي،   .4
فأشـــار إلـــى قضية الأمـــن المائي العربي بالنســـبة لمصر والســـودان 
بمـــا يتعلـــق بحقوقهما في ميـــاه النيـــل، والعراق وســـوريا فيما يتعلق 
بنهـــري دجلـــة والفـــرات القرار رقـــم)12(. وتمســـك الإعلان بحرية 
الملاحـــة البحريـــة والتجارة الدوليـــة في المياه الدولية وفقـــاً لقواعد 
القانـــون الدولي العـــام وقانون البحار، مشـــيراً بالتحديد إلى البحر 
الأحمـــر، وبحر العـــرب، وبحر عمـــان، والخليج العربـــي القرار رقم 

.)16(
كمـــا أكـــد علـــى مقـــررات مؤتمـــرات القمـــة العربيـــة الســـابقة 
والخاصة بإنشـــاء شرق أوســـط خال من كل أسلحة الدمار الشامل، 
بينمـــا أشـــار إلـــى حـــق جميـــع الـــدول في امـــتلاك الطاقـــة النووية 
لأغـــراض ســـلمية، فإنـــه دعاهـــا إلـــى التعاون مـــع الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذرية بمـــا يضمن عدم تجاوزها لنســـب التخصيب النووي 

اللازمـــة للاســـتخدامات الســـلمية القـــرار رقم )17(.
أشـــار إعلان المنامة إلى أهمية اســـتمرار التوســـع في الشراكات 
الخارجيـــة، والتعـــاون مع التكـــتلات الدوليـــة والـــدول الصديقة في 
كافـــة المجالات، وذلك على قاعدة الاحتـــرام المتبادل، وعدم التدخل 
في الشـــؤون الداخليـــة وتبـــادل المصالـــح والمنافع القـــرار رقم )18(. 
وكذلـــك، مـــع الأمم المتحـــدة ومنظماتها ووكالاتهـــا المتخصصة قرار 

.)19( رقم 
ويلـاحـــظ أن البيـــان لم يشــــر إلى الـــدول التي تمثل سياســـاتها 
تهديـــدًا للأمـــن المائـــي العربي، أو تهديـــدًا لحرية الملاحـــة الدولية، 
أو الـــدول التـــي تجاوزت نســـبة التخصيـــب فيها الحد الـــذي تطلبه 
الاســـتخدامات الســـلمية للطاقـــة النووية. ولعل ذلك مرجعه، ســـعي 
المؤتمـــر إلى التعامـــل مع هـــذه الموضوعات من خلال الدبلوماســـية 
الهادئـــة. ويؤكـــد هـــذا، اختفـــاء البنـــد الذي ظهـــر في بيانـــات قمم 
ســـابقة، والخاص بــــ التـــدخلات الإيرانيـــة والتركيـــة في الشـــؤون 
الداخليـــة للـــدول العربيـــة. أمـــا الإشـــارة إلـــى الشـــراكات الدولية، 
فالأرجـــح أنها تشـــير إلى موضـــوع القمة العربيـــة / الصينية الثانية 
المزمـــع عقدهـــا في بـــكين، وإلى مقترح إنشـــاء منتدى للشـــراكة بين 
الجامعة ورابطة جنوب شـــرق آســـيا )الأســـيان(، التـــي تم بحثها في 

الأعمـــال التحضيريـــة للمؤتمر.
أعلـــن بيـــان المنامـــة المبـــادرات الخمســـة التـــي اقترحها   .5
ملـــك البحرين في كلمتـــه الافتتاحية، والتي شـــملت مبـــادرة الدعوة 
إلـــى مؤتمـــر دولي للسلام لحـــل القضية الفلســـطينية تحـــت رعاية 
الأمم المتحـــدة، ومبادرة توجيـــه وزراء الخارجية العـــرب إلى تكثيف 
اتصالاتهـــم مـــع نظرائهـــم في كل دول العالم لحثهم علـــى الاعتراف 
بدولـــة فلســـطين، ومبـــادرة توفيـــر الخدمـــات التعليمية لمـــن حـرموا 
مـــن التعليـــم النظامـــي بســـبب الصراعـــات والنزاعـــات في المنطقة 
العربيـــة، ومبـــادرة توفيـــر الخدمـــات الصحيـــة لهـــم، والعمـــل على 

* أستاذ العلوم السياسية ـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة 
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تستفيد أمريكا والصين ودول الخليج من الفرص الناشئة 
الاقتصادية العلاقات  بتعزيز  التحديات  على  والتغلب 

تقــف صناعــة الطاقــة العالميــة عنــد منعطــف حــرج، متأثــرة بالعديــد مــن العوامــل المختلفــة التــي تتجــاوز نطــاق الجغرافيــا 
السياســية التقليديــة. كمــا يضفــي النــزاع التجــاري بين الولايــات المتحــدة والــصين تعقيــدًا علــى المشــهد، في ظــل عواقبــه التــي 
يتــردد صداهــا في مختلــف أنحــاء العالــم، مـخلفــةً تأثيــرًا عميقًــا علــى أســواق الطاقــة. بالتالــي، فــإن الجهــود المبذولــة لإعــادة 
تشــكيل النظــام العالمــي وســط هــذه التحديــات تشــكل عقبــات بقــدر مــا تتيــح مــن فــرص لأصحــاب المصلحــة داخــل قطــاع 
الطاقــة العالمــي. وتتجلــى تبعــات هــذا النــزاع التجــاري بشــكل واضــح داخــل المنطقــة العربيــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
بمــا يقتضــي إجــراء تعــديلات اســتراتيجية داخــل صناعــة الطاقــة. مــن ثــم، فــإن فهــم هــذه الديناميــات يعــد ضــرورة حاســمة 

مــن أجــل الإبحــار بفعاليــة وســط هــذا الكــم مــن التعقيــدات التــي تشــهدها أســواق الطاقــة.

أ. د. أوميد شكري كاليهسار

الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصينالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

تتســـبب الحواجز التجارية في عرقلة تدفق الطاقة، بما يشــــكل 
تحديًا لقدرة الأســـواق علـــى التكيف وربما يعرض أمـــن الطاقة إلى 
الخطـــر. مـــع ذلـــك، تضمن الـــرد الصينـــي علـــى القيـــود التجارية، 
زيـــادة صادرات التكنولوجيا الخضراء مثل ألواح الطاقة الشمســـية، 
والمركبـــات الكهربائيـــة، وهـــو الأمر الذي قد يعجـــل بالتحول العالمي 
صـــوب الطاقـــة المتجـــددة. في الوقـــت ذاته، مـــن المتوقع أن يســـاعد 
قانـــون خفـــض التضخم الأمريكي في التشـــجيع على الاســـتثمار في 
سلاســـل إمداد الطاقة النظيفة، وربما تســـتفيد دول مثل المكســـيك 
مـــن هـــذا الأمر. وبشـــكل عـــام، بينما يتســـبب النزاع التجـــاري بين 
واشـــنطن وبـــكين في خلق حالة من الضبابيـــة وعدم اليقين، قد يقود 
إلـــى نتائـــج إيجابية لجهود الانتقال العالمي صـــوب الطاقة المتجددة، 
وذلك مشـــروط بالمعالجة الفعالـــة للتوترات الجيوسياســـية، وتعزيز 

التجـــارة النزيهة في وســـائل التكنولوجيا الخضراء.
تتســـم العلاقـــات بين الولايـــات المتحـــدة والـــصين بالمنافســـة 
الاســـتراتيجية ومســـاعي تأكيـــد الريـــادة داخـــل منظومـــة التجـــارة 
العالميـــة. في حين يتبنـــى كلا البلـــدان سياســـات تجاريـــة مســـتقلة 
تســـتهدف تطويـــر المصالح الاقتصادية الخاصة بكل منهما وتوســـيع 

رقعـــة نفوذهمـــا علـــى الســـاحة الدولية.

سياسة التجارة الأمريكية: سياسة التجارة الأمريكية: 

لطـــالما ركزت الولايـــات المتحدة للحفاظ علـــى ريادتها في وضع 
المعاييـــر الدولية، لاســـيما داخل منطقة المحيـــطين الهندي-الهادي، 
بهـــدف مجابهـــة الصعـــود الصيني. وســـعت مبـــادرات مطروحة من 
قبـــل الكونجـــرس الأمريكـــي إلى تدعيـــم أدوات السياســـة التجارية 
الدفاعيـــة لمكافحـــة الممارســـات التجاريـــة الصينيـــة غيـــر العادلـــة 
بـــكين علـــى الحواجـــز الجمركيـــة. وفي ســـبيل معالجـــة  وتحايـــل 
اخـــتلالات الميـــزان التجـــاري، وحمايـــة الصناعـــات المحليـــة، قامت 

الولايـــات المتحـــدة بتطبيـــق تدابير جمركيـــة ومـعـــالجات تجارية.
سياسة التجارة الصينية:

دأبـــت الصين علـــى متابعة السياســـات الاقتصاديـــة والتجارية 
بهـــدف تعميـــق اندماجهـــا داخـــل المنظومـــة الاقتصاديـــة العالميـــة 
وتعظيـــم نطـــاق نفوذها العالمـــي. كما أصبح الاهتمـــام بالعوامل غير 
الاقتصاديـــة مثـــل الأمن القومي والأحداث الجيوسياســـية جزءًا من 
اســـتراتيجيتها التجاريـــة إلى جانـــب الاعتبـــارات الاقتصادية. ومن 
خلال تطويـــع قـــوى الســـوق، والاســـتثمارات التكنولوجيـــة، وتحقيق 
النمـــو الاقتصادي، تســـعى الصين إلـــى تدعيم مكانتهـــا في منظومة 

التجـــارة العالمية والاســـتثمار.
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نقاط الضعف والقوة:نقاط الضعف والقوة:

تفخـــر الولايـــات المتحـــدة بريادتهـــا في مجـــالات التكنولوجيـــا، 
والابتـــكار، وبمـــا لديها مـــن تحالفات دوليـــة قوية الأمـــر الذي يعزز 
قدرتهـــا التنافســـية علـــى الســـاحة الاقتصاديـــة الدولية. مـــع ذلك، 
يظـــل العجز التجاري والتحديات أمام معالجة الممارســـات التجارية 
الصينيـــة، مـقوضـــاً للهيمنـــة الأمريكيـــة علـــى التجـــارة العالمية. في 
المقابل، اســـتفادت الصين من اتســـاع نطاق أســـواقها، وقوة قدراتها 
التصنيعية، وزخم اســـتثماراتها الاســـتراتيجية في مجال التكنولوجيا 
والبنيـــة التحتية، مـــع ذلك لا تزال المخاوف المحيطـــة بحقوق الملكية 
والاخـــتلالات  للدولـــة،  المملوكـــة  الشـــركات  ومســـتقبل  الفكريـــة، 
التجاريـــة عقبة أمـــام الهيمنة الصينية على حركـــة التجارة العالمية.

الأدوات المستخدمة: الأدوات المستخدمة: 

تلجـــأ الولايـــات المتحـــدة إلـــى إجـــراءات الإصلاح التجـــاري، 
والضوابـــط الجمركيـــة، وبرامـــج التجـــارة التفضيليـــة مـــن أجـــل 
حمايـــة صناعاتهـــا الوطنيـــة ومعالجة اخـــتلالات ميزانهـــا التجاري 
مـــع الـــصين، بينمـــا يعمـــد الجانـــب الصينـــي إلـــى الاســـتفادة مـــن 
قـــوى الســـوق، والاســـتثمارات التكنولوجيـــة، واســـتراتيجيات النمو 

الاقتصـــادي مـــن أجـــل تدعيـــم مكانتـــه التجاريـــة عالميًا.
التبعـــات علـــى التجـــارة في قطاع الطاقة بين الشـــرق الأوســـط 

وشـــرق آســـيا تضطلع منطقة الشـــرق الأوســـط بدور حاسم كمورد 
رئيســـي للنفط الخام إلى دول شـــرق آســـيا، بالأخـــص الصين، التي 
تنفـــرد بلقـــب أكبر مســـتورد لنفط الشـــرق الأوســـط عالميًا، وســـط 
واردات تتجـــاوز حاجـــز ال 4 مليون برميل يوميًا. مع ذلك، فقد أدت 
الرســـوم الجمركيـــة التي فرضتهـــا الولايات المتحدة علـــى الواردات 
الصينيـــة، بمـــا ذلـــك واردات النفـــط، في ضـــوء النـــزاع التجـــاري 
المشـــتعل بين البلديـــن، إلـــى تعطيل تجـــارة الطاقة بشـــكل كبير بين 
الشـــرق الأوســـط وشـــرق آســـيا. ترتب على ذلك تحولات كبيرة في 
أســـواق الطاقة العالمية. بشـــكل عـــام، يعتبر الاعتمـــاد الصيني على 
إمدادات الشـــرق الأوســـط من النفط الخام كبيـــرًا وجوهريًا. حيث 

تمثـــل المنطقـــة نحو 60 % مـــن واردات النفـــط الصينية.
والرســـوم  التوتـــرات  تصاعـــد  أدى  الســـياق،  هـــذا  ضـــوء  في 
الجمركيـــة بين الاقتصاديـــن الأكبـــر عالميًـــا إلى تبعـــات بعيدة المدى 
علـــى مشـــهد الطاقة العالمـــي وتجارة الطاقة بين الشـــرق الأوســـط 
وشـــرق آســـيا. بالتبعية، أتاح ذلـــك الفرصة أمام المورديـــن البديلين 
مثـــل روســـيا وقطر مـــن أجل زيـــادة حصتهـــم الســـوقية. في الوقت 
ذاتـــه، خلـــف الصـــراع الدائر بين روســـيا وأوكرانيا تداعيـــات كبيرة 
على أســـواق الطاقة العالمية. بعد أن تســـبب العدوان الروســـي على 
أوكرانيـــا خلال عام 2022م، في تعطيل تجـــارة الطاقة العالمية، نجم 
عـــن ذلـــك قفـــزة كبيـــرة في أســـعار الطاقـــة، ممـــا دفـــع العديد من 
الـــدول إلـــى البحث في تنويـــع مصادرها من الطاقـــة، وزيادة التركيز 
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علـــى بدائـــل الطاقة مثل الطاقـــة المتجددة في إطار مســـاعي الدول 
للتخفيـــف من حـــدة الاضطرابات التي تشـــهدها إمـــدادات الطاقة 

التقليدية.

الحـــرب التجاريـــة بين أمريـــكا والصين وصـــادرات الطاقة الحـــرب التجاريـــة بين أمريـــكا والصين وصـــادرات الطاقة 
لروسية: لروسية:ا ا

تعتبـــر روســـيا، بصفتهـــا لاعبًـــا رئيســـيًا علـــى صعيـــد الطاقة 
العالمـــي، أكبـــر مـصدر للغاز الطبيعي وثانـــي أكبر مـصدر للنفط على 
مســـتوى العالـــم. وبينما تعـَـــد أوروبا الوجهـــة الرئيســـية للصادرات 
الروســـية، إلا أن موســـكو آخذة في توســـيع نطاقها التجاري لتشـــمل 
شـــراكات قوية مع دول الشـــرق الأوســـط وشرق آســـيا. وعليه، فقد 
تأثرت ديناميات تجارة الطاقة الروســـية تأثـــرًا عميقًا جراء حدثين 
عالمـــيين بارزين: الحـــرب التجاريـــة بين الولايات المتحـــدة والصين، 
والصـــراع الروســـي/ الأوكراني. حيـــث أدت زيـــادة الولايات المتحدة 
للرســـوم الجمركيـــة على الـــواردات الصينية، بما في ذلـــك الواردات 
النفطيـــة، في تعطيـــل تجارة الطاقة بين موســـكو وبـــكين. في الوقت 
ذاتـــه، أحدثت حرب روســـيا وأوكرانيـــا اضطرابات داخـــل منظومة 
تجـــارة الطاقـــة العالميـــة، ترتب عليهـــا ارتفاعات في أســـعار الطاقة 

وتغيرات في أنمـــاط التجارة.

مـــن ثـــم، كان لهـــذه الأحـــداث تأثيـــر علـــى صـــادرات الطاقـــة 
الروســـية إلى منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــرق آســـيا. فعلى صعيد 
الشـــرق الأوســـط، خلفـــت الحـــرب التجاريـــة بين الولايـــات المتحدة 
والـــصين تبعـــات علـــى صـــادرات الطاقـــة الروســـية، لاســـيما وأن 
الـــصين تعتبـــر مـــن بين أكبـــر المســـتوردين للنفـــط الروســـي. كذلك 
أثـــرت حرب روســـيا وأوكرانيا علـــى صادرات الطاقة الروســـية إلى 
المنطقـــة ودول الخليـــج، مـــع اتجـــاه دول أوروبا إلى خفـــض وارداتها 
مـــن النفط والغـــاز الطبيعي الروســـيين، فضلًا عـــن، تبعات الحرب 
الأوكرانية على صادرات روســـيا إلـــى دول مجلس التعاون الخليجي 
التـــي تأثرت أيضًـــا بفرض واشـــنطن زيادة على الرســـوم الجمركية 

علـــى الـــواردات الصينية.
وبشـــكل عـــام، خضعـــت تجـــارة الطاقة الروســـية إلـــى تحولات 
كبيـــرة نتيجـــة الأحـــداث العالميـــة المتكشـــفة، حيـــث كان للحـــرب 
التجارية بين واشـــنطن وبـــكين والصراع الروســـي الأوكراني، تأثيرًا 

كبيـــرًا على تشـــكيل ســـوق الطاقـــة العالمي.

الانعكاســـات على المنطقة العربيـــة ودول مجلس التعاون الانعكاســـات على المنطقة العربيـــة ودول مجلس التعاون 

لخليجي لخليجيا ا

ألقـــت الحـــرب التجارية بين الولايات المتحـــدة والصين بظلالها 
علـــى المنطقة العربية ودول مجلس التعـــاون الخليجي، مما أدى إلى 
إعـــادة توجيـــه بوصلة تحـــولات الطاقة، ففي ظل تعزيـــز التعاون مع 
الـــصين، تضع المملكة العربية الســـعودية والإمـــارات العربية المتحدة 
علـــى رأس أولوياتهمـــا هـــدف إزالة الكربـــون من خلال الاســـتثمار 
المكثـــف في طاقـــة الريـــاح والطاقـــة الشمســـية. وتأتـــي المشـــاركة 
الصينية في العديد من مشـــروعات الطاقة المتجددة واســـعة النطاق 
عبـــر مختلف أنحاء المنطقـــة لتؤكد أهمية الـــدور الصيني في عملية 

الانتقـــال الطاقي التي تشـــهدها دول المنطقـــة العربية.
 اعترافا بـــدور الصين كحليف مهم، تتعاون دول مجلس التعاون 
الخليجـــي مـــع الصين في قطاعات مثـــل إنتاج المركبـــات الكهربائية، 
وتخزيـــن الطاقـــة، والهيـــدروجين، وتقنيـــات امتصـــاص )التقـــاط( 
الكربون، معتبرة الاســـتثمارات الصينية عاملًا أساســـيًا في مســـيرة 
التقـــدم نحـــو الطاقـــة المســـتدامة. في الوقـــت ذاته، توطـــدت أيضًا 
الروابـــط الاقتصاديـــة بين الـــصين ودول مجلس التعـــاون الخليجي، 
مـــع بروز الصين كشـــريك تجـــاري رئيســـي لدول المجلـــس، وتدعيم 
الجانـــبين للشـــراكات الاســـتراتيجية التـــي ترتكـــز علـــى التعاون في 

مجـــال الطاقة، وتطويـــر البنية التحتيـــة، والابتـــكار التكنولوجي.
تتـيح الاســـتثمارات الصينية الكبيرة داخـــل دول مجلس التعاون 
الخليجـــي فرصًـــا بقدر مـــا توـلد تحديـــات، وتعكـــس في الوقت ذاته 
تعقيـــدات الترابـــط الاقتصـــادي العالمـــي. وعلـــى صعيـــد الطاقـــة، 
تهدف الاســـتثمارات الصينية في مشـــروعات النفط والغاز الطبيعي 
في دول مثـــل المملكة العربية الســـعودية، والإمارات، وســـلطنة عمان 
إلـــى تأمين مصـــادر الطاقـــة، وتدعيم القـــدرات الإنتاجيـــة، وتعزيز 
أمـــن الطاقة الصينـــي، ودعم مصالحها الاقتصاديـــة داخل المنطقة. 
علاوة على ذلك، فإن مشـــاركة الصين في مشـــروعات البنية التحتية 
والتشـــييد، مدفوعة بمبادرات مثل مبادرة" الحـــزام والطريق"، تعـيد 
تشـــكيل البنيـــة التحتيـــة الماديـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجي، 
مجـــال  وفي  الاقتصـــادي.  التوســـع  وتســـهيل  الربـــط،  وتحـــسين 
التكنولوجيـــا والاتصالات، تؤكد الاســـتثمارات الصينية، لاســـيما في 
مجال تطوير تكنولوجيا شـــبكات الجيـــل الخامس، الطموح الصيني 
للريـــادة في التقنيـــات الناشـــئة والابتـــكار الرقمـــي. بالمثل، تســـاهم 
المشـــاركة الصينية في مجال العقـــارات والتنمية الحضرية في تحفيز 

            الاستراتيجية الصينية لتعزيز الروابط الاقتصادية مع دول الخليجي متعددة 

الأوجه وتمزج بين الدبلوماســية والحوافز الاقتصادية والتعاون الاســتراتيجي
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إلـــى عقد شـــراكات جديـــدة وتنويـــع التبَعيات الاقتصاديـــة من أجل 
احتـــواء المخاطـــر المرتبطة بتكـــتلات القـــوى الاقتصاديـــة المركزية. 
وتعكـــس عمليـــة إعـــادة التقـــويم الجاريـــة، إعـــادة هيكلة أساســـية 
للنظـــام الاقتصـــادي العالمـــي بينمـــا تتنقل الـــدول داخـــل تضاريس 
اقتصادية ســـريعة التطور. واستشـــرافًا للمســـتقبل، مـــن المتوقع أن 
تتركـــز القـــوة الاقتصاديـــة خلال الفتـــرات القادمـــة داخـــل المناطق 
التـــي تمنـــح الأولويـــة للإبـــداع والابتـــكار، والتكنولوجيـــا، والتنميـــة 
المســـتدامة. كذلك ستنشـــأ مراكز النفوذ الاقتصـــادي داخل المناطق 
التـــي ســـيكون فيهـــا للطاقة المتجـــددة، والتحـــول الرقمـــي، والتنوع 
الاقتصـــادي، أهميـــة قصوى، إيذانًـــا بحلول عصر جديـــد من النمو 

العالمـــي، والاســـتقرار، والازدهار.

استراتيجيات الدبلوماسية الاقتصادية: استراتيجيات الدبلوماسية الاقتصادية: 

الحوافـــز والمكاســـب التـــي تقدمهـــا واشـــنطن وبـــكين للحلفـــاء 
لإرســـاء أســـاس اقتصـــادي آمن

تشــــارك أمريكا والصين بشـــكل معقد في المساعي الدبلوماسية 
الاقتصاديـــة، حيـــث يســـعى البلـــدان إلـــى تحـــصين مكانتهمـــا على 
الســـاحة الاقتصاديـــة العالمية. بالنســـبة لواشـــنطن، فـــإن بناء إطار 
اقتصـــادي قـــوي يعـــد ضـــرورة اســـتراتيجية بقـــدر مـــا هـــو عنصر 
أساســـي في سياســـاتها الخارجيـــة. وبحســـب تقريـــر صـــادر عـــن 
مؤسســـة "كارنيغي" فإن الاســـتراتيجية التي تعتمدها أمريكا تنطوي 
علـــى نهج متعدد الأوجه. حيث تســـعى واشـــنطن إلـــى تحجيم تأثير 
القـــوى الخارجيـــة لاســـيما الصين وروســـيا، مـــع العمـــل في الوقت 
ذاتـــه علـــى تدعيـــم روابطهـــا الاقتصاديـــة عبـــر مظلـــة التحالفـــات 
الاســـتراتيجية مع الحلفاء الرئيســـيين. هذه الاســـتراتيجية الشاملة 
تنطـــوي على اســـتثمارات مســـتهدفة داخـــل قطاعـــات محورية مثل 
التكنولوجيـــا، والطاقة، والتفاوض علـــى الاتفاقيات التجارية المفيدة 
والمشـــاركة النشـــطة في المؤسســـات الاقتصادية الدولية للدعوة إلى 
إصلاحـــات موجهـــة نحو الســـوق بمـــا يتوافق مـــع المصالـــح والقيم 

الأمريكية.
تعزيـــز  بشـــأن  الصينيـــة  الاســـتراتيجية  تعتبـــر  المقابـــل،  في 
الروابـــط الاقتصاديـــة مـــع دول مجلس التعـــاون الخليجـــي متعددة 
الأوجـــه أيضًـــا، مازجـــة بين الدبلوماســـية، والحوافـــز الاقتصادية، 
والتعاون الاســـتراتيجي. واعترافًـــا منها بأهميـــة المنطقة الخليجية 
كشـــريك اقتصـــادي، قامت الـــصين بصياغة نهََج يركـــز على تعميق 
المشـــاركة وتعزيـــز العلاقـــات الدائمـــة. ومـــن الجوانـــب المحوريـــة 

النمـــو الاقتصادي وخدمة مصالحها الاســـتراتيجية في مشـــروعات 
القـــوة الناعمـــة وتدعيم نفوذها الجيوسياســـي.

مـــع ذلـــك، لا تـــزال التحديـــات قائمـــة، بمـــا في ذلـــك التذبذب 
في أســـعار النفط، والتوترات السياســـية، والمنافســـة الجيوسياســـية 
بين أمريـــكا والـــصين، بما قد يؤثـــر على الاســـتثمارات الصينية في 
المنطقـــة. ورغـــم هـــذه التحديـــات، تبرز الفـــرص لتعـــاون اقتصادي 
أكثـــر عمقًـــا في ظـــل توافـــق الاســـتثمارات الصينيـــة مـــع المســـاعي 
الخليجيـــة لتنويـــع مصادر الاقتصـــاد. إضافة إلى ذلـــك، فإن الموقع 
الاســـتراتيجي الـــذي تتمتـــع بـــه دول الخليـــج يعـــزز طـــرق التجارة 
الصينيـــة الـمدرجـــة ضمـــن مبـــادرة الحـــزام والطريق، ويشـــجع على 
المزيـــد مـــن الاســـتثمار والتعـــاون. بالتالـــي، فـــإن تدعيـــم الاندماج 
المالـــي بين الـــصين ودول مجلـــس التعـــاون من شـــأنه أن يســـهم في 
التدفق الســـلس للتجارة والاســـتثمارات، واحتضان نهضة اقتصادية 

متبادلة.
إعـــادة تشـــكيل ديناميكيـــات القـــوى في المشـــهد الاقتصـــادي 
العالمـــي: التنافس مـــن أجل الريـــادة الاقتصادية داخـــل نظام عالمي 

متغير
يتســـم المشـــهد الاقتصـــادي الراهـــن بصـــدام كبيـــر بين القوى 
والمتجـــذر في  والـــصين،  المتحـــدة  الولايـــات  وبالأخـــص  العظمـــى، 
نـــزاع تجـــاري مطول يتـــردد صـــداه عبر مختلـــف شـــبكات التجارة 
العالميـــة وأســـواق الطاقة. ويمثل هـــذا النزاع، المدفـــوع بالطموحات 
الجيوسياســـية، منافســـة شرســـة مـــن أجـــل الريـــادة الاقتصاديـــة 
والهيمنـــة في الصناعـــات المحوريـــة والتقنيـــات المتقدمـــة. ولا تقف 
تبعاتـــه عنـــد التعريفـــات الجمركيـــة والموازيـــن التجاريـــة فحســـب، 
بـــل يؤثـــر كذلك علـــى العلاقـــات الاقتصاديـــة ويعيد هيكلة أســـواق 

الطاقـــة بمختلـــف أنحـــاء العالم.
في الوقـــت ذاتـــه، يتنافـــس اللاعبـــون الـمؤثـــرون علـــى الســـاحة 
الاقتصاديـــة العالميـــة مثـــل الولايـــات المتحـــدة، والـــصين، والاتحاد 
الأوروبـــي إلـــى جانـــب الاقتصادات الناشـــئة مثـــل الهنـــد والبرازيل 
في الريـــادة على صعيد القطاعات الرئيســـية مثـــل الطاقة المتجددة، 
والتكنولوجيـــا، والتمويـــل. وبالتالي، فإن مســـاعيهم من أجل الهيمنة 
علـــى هـــذه المجالات الحيويـــة تـــؤدي إلـــى إعـــادة تشـــكيل المشـــهد 
الاقتصـــادي العالمي وتمهيـــد الطريق أمام عصر جديـــد من الهيمنة 
الاقتصاديـــة والابتكار. وفي خضم هذه المنافســـة الاقتصادية، تؤدي 
الصراعـــات الناشـــبة إلـــى إعـــادة تشـــكيل التحالفـــات التقليديـــة، 
والعلاقـــات التجاريـــة علـــى الســـاحة العالميـــة. حيث تســـعى الدول 

     تدعيــم الاندمــاج المــالي بيــن الصيــن ودول الخليــج يســهم في التدفــق 

اقتصاديــة متبادلــة  للتجــارة والاســتثمارات واحتضــان نهضــة  الســلس 
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لهـــذه الاســـتراتيجية الصينيـــة، التعـــاون الشـــامل عبـــر القطاعات 
السياســـية، والأمنيـــة، والاقتصاديـــة، على أســـاس القيم المشـــتركة 
والثقـــة المتبادلـــة. وتأتي مبـــادرات مثل مبـــادرة "الحـــزام والطريق" 
كمنصـــة لتدعيم التنميـــة الاقتصادية والاســـتثمارات، وتتيح العديد 
مـــن الفرص أمام البلـــدان الخليجيـــة لتطوير البنيـــة التحتية ودعم 
التنـــوع الاقتصـــادي. علاوة على ذلك، فإن تركيـــز بكين على التعاون 
في القطاعـــات المحوريـــة مثـــل الطاقـــة المتجـــددة، والتكنولوجيـــا، 
والبنيـــة التحتيـــة يؤكد التزامهـــا نحو المنطقة في التنمية المســـتدامة 

الاقتصادية. والمرونـــة 
وضمن هـــذا الإطار المعقد للعلاقـــات الاقتصادية لدول مجلس 
التعـــاون، تبـــرز الحاجـــة الملحة لتجـــاوز النمـــاذج التقليديـــة وتقليل 
الاعتمـــاد علـــى العائـــدات النفطيـــة. هـــذه الحتميـــة، دفعـــت دول 
الخليج للســـعي بنشـــاط إلـــى إقامة شـــراكات مع واشـــنطن وبكين، 
مـــع إدراك المزايا والفـــرص المميزة التي تتيحها كل قـــوة اقتصادية. 
الـــذي تحافـــظ علـــى تحالفاتهـــا الاســـتراتيجية مـــع  وفي الوقـــت 
أمريـــكا، تعكف دول الخليج على استكشـــاف ســـبل توطيـــد تعاونها 
الاقتصـــادي مـــع الصين، حيـــث تغـريها آفـــاق الاســـتفادة من الطلب 
الصينـــي المتزايـــد على الطاقـــة، إلى جانب الاســـتفادة من الخبرات 
ومـــن خلال  الاقتصـــادي.  التنويـــع  تعزيـــز مســـاعي  الصينيـــة في 
المنـــاورة الدقيقـــة في خضـــم هـــذه الديناميكيـــات المتطورة، تســـعى 
دول مجلـــس التعـــاون إلى اســـتثمار التقاطعـــات بين مصالح أمريكا 
والـــصين وأصحـــاب المصلحـــة الإقليمـــيين، لبناء أســـاس اقتصادي 
رصين يفضـــي إلـــى التنميـــة والازدهـــار المســـتدامين. علاوة علـــى 
ذلـــك، ومـــع تعاظـــم التشـــابكات الاقتصاديـــة العالمية، يـــزداد تركيز 
دول المجلـــس علـــى تنويع محافظها الاســـتثمارية واستكشـــاف آفاق 
جديـــدة للنمـــو. ولا يقتضي ذلك العمل على توســـيع الشـــراكات مع 
الحلفاء التقليديين فحســـب، بل والبحث عن شـــراكات مع الأســـواق 
الناشـــئة ودعـــم الصناعـــات القائمة على الابتكار. ومـــن خلال تبني 
نهـــج التفكيـــر المســـتقبلي للتنميـــة الاقتصادية، تســـعى دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي إلى تنصيب نفســـها كمراكز ديناميكيـــة للابتكَار 

والازدهـــار في مشـــهد اقتصـــادي عالمي دائـــم التغير.
الدبلوماســـية الاقتصاديـــة في عصـــر صـــراع القـــوى العظمى: 

الحوافـــز التـــي تقدمهـــا الولايـــات المتحـــدة والصين إلـــى الحلفاء
إن الحوافـــز الاقتصاديـــة التي تعرضها كل من واشـــنطن وبكين 
تؤكـــد الأهمية الاســـتراتيجية للتعـــاون الاقتصادي المتعمق، لاســـيما 
في ســـياق بنـــاء التحالفات. على الصعيد الأمريكـــي، ينصب التركيز 
على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء من خلال المشـــاركة في 
المؤسســـات الاقتصادية العالميـــة مثل البنك العالمـــي وصندوق النقد 

الدولـــي. مبادرات مثـــل "مجلس التجارة والتكنولوجيا المشـــترك بين 
أمريـــكا وأوروبـــا، تزيد من التدعيـــم للتعاون التجـــاري والتكنولوجي 
بين الـــدول ذات التفكيـــر المماثـــل. في المقابـــل، تنطوي اســـتراتيجية 
بـــكين تجاه دول مجلس التعـــاون الخليجي على التعاون الشـــامل في 
المجالات السياســـية، والأمنيـــة، والاقتصاديـــة، وتقـــديم حوافز مثل 
القيـــم المشـــتركة والثقة لتنمية علاقات دائمة. ويتماشـــى هذا النهج 
مـــع نموذج العلاقـــات الاقتصادية الذي تفضلـــه دول مجلس التعاون 

الخليجـــي، مع التركيـــز على التعاون والتنويـــع الاقتصادي.
تتفاعـــل كل مـــن واشـــنطن وبـــكين بنشـــاط مـــع دول الخليج في 
إطـــار الاســـتراتيجيات الاقتصادية الخاصة بها. مـــن جانبها، تمنح 
واشـــنطن الأولويـــة إلـــى إرســـاء أســـاس اقتصـــادي مـــتين للتعـــاون 
بين التحالفـــات، والدعـــوة إلـــى الإصلاحـــات الموجهة نحو الســـوق، 
وتقـــديم مزايا مثل زيادة مســـتويات التجارة والاســـتثمار. من ناحية 
أخـــرى، تعمل الصين علـــى تعزيز التنويع الاقتصـــادي والتصنيع من 
خلال الشـــراكات في قطاعات مثل الطاقة المتجـــددة، والتكنولوجيا، 
والبنيـــة التحتيـــة. وتأتـــي مبـــادرات مثل مبـــادرة الحـــزام والطريق 
كمحـــركات رئيســـية للتعاون الاقتصـــادي، حيث توفر ســــبلاً لتطوير 
البنيـــة التحتيـــة وفرص الاســـتثمار. وتهـــدف هذه الاســـتراتيجيات 
إلـــى تعميق العلاقات الاقتصادية، والمســـاهمة في الازدهار المتبادل، 

وتعزيز الشـــراكات الاســـتراتيجية داخـــل المنطقة.
تعكـــس الاتفاقـــات الاقتصادية المحـــددة بين واشـــنطن، وبكين، 
ودول الخليـــج جهودًا متضافرة لتعزيـــز التعاون الاقتصادي وصياغة 
تحالفـــات متبادلـــة المنفعـــة. حيـــث تضمـــن المشـــاركة الصينيـــة مع 
البلـــدان الخليجية، نقاشـــات جارية من أجل إتمـــام اتفاقية التجارة 
الحرة بين الجانبين، والتي تســـتهدف تسهيل شـــامل لحركة التجارة 
والاســـتثمار عبـــر مختلـــف القطاعـــات مثـــل الطاقـــة، والزراعـــة، 
والتكنولوجيـــا الرقميـــة. إضافة إلى ذلك، فإن مبـــادرة مثل "الحزام 
والطريـــق"، والمجلـــس الأعلـــى للتعـــاون في مجـــال الطاقـــة، تظهـــر 
حجـــم الجهـــود المشـــتركة المبذولة من أجـــل تعزيز التعـــاون الطاقي 
والتبـــادل التكنولوجـــي بين الصين والـــدول العربيـــة. وكلما أحرزت 
هـــذه الاتفاقيـــات تقدما، كلمـــا أصبح الربط الاقتصـــادي بين بكين، 
وواشـــنطن، ودول الخليـــج أكثـــر عمقاً، ليمـهـــد الطريق أمـــام مزيد 

من التعـــاون وتوســـيع نطاق الفـــرص التجارية.

          مع التشابكات الاقتصادية العالمية تنوع دول الخليج محافظها الاستثمارية 

ا للنمو وشــراكات مع الأســواق الناشــئة ودعم صناعات الابتكار وتستكشــف آفاقف
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التعاون عبر المناقشـــات الجارية بشـــأن اتفاقية التجـــارة الحرة بين 
الـــصين ودول مجلـــس التعاون الخليجي والمشـــاركة في مبادرات مثل 
مبـــادرة الحـــزام والطريـــق، حيث تؤكد هـــذه المبادرات التـــزام بكين 
بتعزيـــز العلاقـــات الاقتصادية وتطوير مشـــروعات البنيـــة التحتية 
في المنطقـــة، ممـــا يجعـــل مـــن الـــصين شـــريكًا تجاريًا مهمًـــا لدول 
مجلـــس التعاون الخليجي. ومع تقدم المناقشـــات واتخاذ الاتفاقيات 
طابعًـــا رســـميًا، تصبـــح الروابـــط الاقتصادية بين الولايـــات المتحدة 
والـــصين ودول مجلـــس التعـــاون الخليجي مهيأة لتكـــون أكثر عمقًا. 
ومـــن المتوقـــع أن يـــؤدي هـــذا التعـــاون الوثيق إلـــى تســـهيل التعاون 
في مجـــال الطاقـــة، وتعزيز تطويـــر البنية التحتية، وتوســـيع الفرص 
التجاريـــة عبر مختلـــف القطاعات، وبالتالي المســـاهمة في الازدهار 

الاقتصـــادي والاســـتقرار في المنطقة.

إرشادات السياسات العامةإرشادات السياسات العامة

توســـيع نطاق الاســـتثمار: ينبغي على الصين العمـــل على تنويع 
اســـتثماراتها داخـــل بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجي لما هـــو أبعد 
مـــن قطـــاع الهيدروكربـــون، والتركيز بشـــكل أكبر علـــى التكنولوجيا 

والطاقـــة المتجددة.
الحساســـيات الثقافية والسياســـية: من الممكن أن يســـاعد فهم 
الظـــروف والمعطيـــات المحلية والجوانب الحساســـة للدول الخليجية 
في تخفيـــف المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياســـية. ومن شـــأن 
هـــذه الاســـتثمارات والشـــراكات أن تؤكـــد أهميـــة مجلـــس التعاون 
والجيوسياســـية  الاقتصاديـــة  الطموحـــات  تدعيـــم  في  الخليجـــي 
للـــصين الأوســـع نطاقًا لاســـيما في إطـــار مبادرة الحـــزام والطريق. 
كمـــا يتـــعين علـــى الـــدول الخليجيـــة إدارة هـــذه العلاقـــات الدولية 

المعقـــدة بحـــرص وعناية.

الختامالختام

إن التفـــاعلات الاقتصادية بين أمريـــكا، والصين، ودول مجلس 
التعـــاون إنما تســـلط الضوء علـــى الأهداف الاســـتراتيجية الخاصة 
بـــكل منهـــم داخل مشـــهد اقتصادي عالمـــي دائم التغير، لاســـيما في 
خضـــم التوترات التجارية المســـتمرة بين واشـــنطن وبـــكين والجهود 
الأوســـع مـــن أجل إعـــادة تشـــكيل الديناميكيات العالمية. وتســـتخدم 
كلتـــا القـــوتين العظمـــيين نفوذهما الاقتصـــادي والجيوسياســـي في 
تنمية الشـــراكات والســـعي إلـــى اتفاقيات تدعـــم المنفعـــة المتبادلة. 

الاتفاقيـــات الاقتصاديـــة المحـــددة بين واشـــنطن وبكين الاتفاقيـــات الاقتصاديـــة المحـــددة بين واشـــنطن وبكين 
التعاون التعاونومجلـــس  ومجلـــس 

تعكـــس الاســـتراتيجيات الاقتصاديـــة التـــي تنتهجهـــا أمريـــكا 
والـــصين جهـــودًا متضافـــرة لتعزيـــز التعـــاون الاقتصـــادي وإنشـــاء 
تحالفـــات متبادلـــة المنفعـــة مـــع حلفـــاء البلديـــن. وإدراكًا لأهميـــة 
الـــدور الـــذي تلعبه الروابـــط الاقتصادية في الشـــؤون العالمية، تمنح 
الدولتـــان الأولويـــة إلى بنـــاء الثقة وتدعيـــم العلاقـــات الاقتصادية 
من أجل ترســـيخ مكانـــة كل منهما داخل منظومـــة الاقتصاد العالمية 
المتشـــابكة والمترابطـــة. بالنســـبة لأمريـــكا، ينصـــب التركيـــز علـــى 
الارتقـــاء بالمعاييـــر التجارية وممارســـة ضغط على بـــكين من خلال 
مبـــادرات مثـــل "اتفاقية الشـــراكة عبـــر المحيط الهـــادي" أو التوقيع 
علـــى اتفاقيـــات تجاريـــة ثنائيـــة. ومن خلال المشـــاركة النشـــطة مع 
الحلفاء، تســـعى واشـــنطن إلى خلق أعباء)تكاليـــف( اقتصادية على 
الجانـــب الصيني، وتحفيز الإصلاحات ضمـــن إطارها الاقتصادي. 
يشـــار إلى إنه في عام 2022م، وحده، شـــاركت أمريكا في مفاوضات 
تجاريـــة مع حلفائهـــا تقدر قيمتها بمـــا يزيد عـــن 200 مليار دولار، 
وذلـــك كدفعـــة اســـتراتيجية مـــن أجـــل تنشـــيط وتعزيـــز التعـــاون 

الاقتصادي.
في المقابـــل، تتبنـــى الـــصين اســـتراتيجية تركـــز علـــى تنميـــة 
العلاقـــات الاقتصاديـــة متبادلـــة المنفعـــة مع الحلفاء. وتســـعى بكين 
إلـــى تخفيـــف التوتـــرات مع الجانـــب الأمريكـــي مـــن خلال التركيز 
علـــى المجالات ذات المنفعة المتبادلة مثل؛ اســـتقرار العملة، وتســـهيل 
ســـبل التجـــارة، ومعالجة التحديـــات الاقتصادية الأوســـع نطاقًا من 
خلال عمليـــات تتســـم بالشـــفافية وتســـتند إلـــى قواعـــد. وفي عـــام 
2022، تخطـــت تجـــارة الصين مع حلفائها حاجـــز 300 مليار دولار، 
لتعكـــس حجـــم وأهميـــة العلاقـــات الاقتصاديـــة التـــي أقامتهـــا مع 
الـــدول الأخـــرى. على صعيد مجلس التعـــاون الخليجي، عرضت كل 
مـــن الولايات المتحـــدة والصين حوافز اقتصاديـــة مصممة خصيصًا 
لكـــي تتوافـــق مع المصالـــح الاقتصادية لـــدول المجلس. يشـــمل ذلك 
تعزيـــز فـــرص الاســـتثمار، وتســـهيل نقـــل التكنولوجيـــا، والتفاوض 
بشـــأن الاتفاقيـــات التجاريـــة التي تدعـــم المنفعة المتبادلـــة. وخلال 
عـــام 2022م، شـــاركت الولايـــات المتحـــدة في اتفاقيـــات تجارية مع 
دول مجلـــس التعـــاون يتجـــاوز مجموعهـــا 100 مليـــار دولار، لتظهر 

التزامًـــا نحـــو تعزيز آفـــاق التعـــاون الاقتصادي داخـــل المنطقة.
تتجلـــى مشـــاركة الـــصين الاســـتباقية داخـــل منطقـــة مجلـــس 

      يتســبب النزاع التجاري بين واشــنطن وبكين في إيجاد حالة ضبابية وعدم 

يقيــن يعــزز الانتقــال للطاقــة المتجــددة ويعــزز تجــارة التكنولوجيــا الخضــراء
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وفي الوقـــت الـــذي تهدف فيه أمريـــكا إلى الحفاظ علـــى ريادتها في 
وضـــع المعاييـــر العالميـــة وإدارة الصعـــود الصيني، تســـعى بكين إلى 
تعميـــق اندماجها داخل المنظومة الاقتصادية العالمية وتوســـيع رقعة 
نفوذهـــا. هـــذه المشـــاركات الاقتصاديـــة تضمـــن قطاعـــات مختلفة 
داخـــل الولايـــات المتحدة، والصين، ودول مجلـــس التعاون، من بينها: 
الطاقـــة، والبنيـــة التحتيـــة، والتكنولوجيـــا، والتمويل. مـــع ذلك، فإن 
التحديـــات المســـتمرة مثل انعدام الاســـتقرار السياســـي، والتوترات 
الجيوسياســـية، والمســـاعي الخليجيـــة لتنويـــع الاقتصـــاد، تشـــكل 
عقبـــات أمـــام التعـــاون المســـتدام. ولكـــن في كنـــف التحديـــات تولد 
الفرص، حيث ثمة توافق بين الاســـتثمارات الصينية واستراتيجيات 
التنويـــع الاقتصاديـــة الخليجيـــة، فضلاً عن انســـجامها مـــع الموقف 

الجيوسياســـي الاســـتراتيجي للمنطقة.
تعـَـــد مبـــادرات مثل "الحـــزام والطريق" محفـــزات لتنمية البنية 
التحتيـــة وتعزيز الروابـــط التجاريـــة، وتعزيز الاندمـــاج الاقتصادي 
الأكثـــر عمقًا بين الـــصين ومجلس التعاون. وفي خضـــم ديناميكيات 
الحـــرب التجاريـــة المتكشـــفة والســـعي إلـــى نظـــام عالمـــي جديـــد، 
لاســـيما على مســـتوى أســـواق الطاقة، يجب على أصحاب المصالح 
التعاطـــي ببراعـــة مـــع التوتـــرات الجيوسياســـية وتوســـيع آفاقهـــا 

الاســـتثمارية إلـــى ما هـــو أبعد مـــن القطاعـــات التقليدية.

في ظـــل توســـع النفوذ الروســـي داخل أســـواق الطاقـــة العالمية، 
لاســـيما من حيث حجم صادرات النفـــط والغاز، تخضع ديناميكيات 
تجـــارة الطاقـــة داخـــل المنطقة إلـــى تحـــولات وتغيرات كبيـــرة. كما 
تســـاهم صـــادرات الطاقـــة الروســـية إلى الأســـواق الرئيســـية مثل 
أوروبـــا، وآســـيا في إعـــادة تشـــكيل المشـــهد الجيوسياســـي والتأثير 
على تحالفاتها الاســـتراتيجية. ومع اســـتمرار الحـــرب التجارية بين 
واشـــنطن وبـــكين، أصبح دور روســـيا في صـــادرات الطاقـــة محوريًا 
بشـــكل متزايـــد، مما أضفى مزيـــدًا مـــن التعقيد علـــى ديناميكيات 
الاقتصـــاد العالمـــي. ومـــن خلال تعزيز العلاقـــات الاقتصادية الأكثر 
وثاقة والتكيـــف مع الديناميكيات المحلية، تســـتطيع أمريكا والصين 
ودول مجلـــس التعـــاون فتـــح ســـبل جديـــدة للتقـــدم الاقتصـــادي، 
وبالتالـــي ممارســـة التأثير علـــى ديناميكيات التجـــارة العالمية خلال 
الســـنوات المقبلة. ويعد هذا النهج الاســـتراتيجي حتميًا للاســـتفادة 
مـــن الفـــرص الناشـــئة والتغلـــب علـــى التحديـــات، لتعزيـــز النمـــو 

الاقتصادي المســـتدام والاســـتقرار في المنطقـــة وخارجها.

العلوم  في  زائر  وأستاذ  وباحث  ــ  الطاقة  أمن  متخصص في شؤون  محلل   *
السياسية ــ جامعة جورج ميسون 

       الحوافــز الاقتصاديــة التــي تعرضهــا واشــنطن وبكين تؤكد الأهمية 

الاســتراتيجية للتعــاون الاقتصــادي المتعمــق خاصــة في بنــاء التحالفات
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" ام والطر�ي�ق ( على "الحرخ امع�ق " دول�ق و)الحب ام والطر�ي�ق ( على "الحرخ امع�ق ع�ق 2121 دول�ق و)الحب �ي�ق وو�ق ع�ق  دول�ق عر�ب �ي�ق وو�ق �ي�ق مع 1212 دول�ق عر�ب �خ راكا�ق ص�ي �ي�ق مع �ش �خ راكا�ق ص�ي �ش

ضعفــت العلاقــات الصينيــة الأمريكيــة علــى مــدى الســنوات الماضيــة، علــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة والــصين لعبتــا 
دورًا حاســمًا في الاقتصــاد العالمــي حيــث تمــثلان معًــا حوالــي 40% مــن النــاتج العالمــي. بــدأ الصــراع عندمــا حــددت الولايــات 
المتحــدة الــصين كمنافــس بــل منافــس رئيســي بينمــا تعتبــر الــصين الولايــات المتحــدة بمثابــة تهديــد مــن الجوانــب الاقتصاديــة 
والسياســية والأمنيــة. ومــع ذلــك، أعلــن الجانبــان مؤخــرًا أنهمــا يهدفــان إلــى الحفــاظ علــى علاقــات تجاريــة واســتثمارية 
صحيــة. وبشــكل عــام، أدت الحــرب التجاريــة بين الولايــات المتحــدة والــصين إلــى رفــع التعريفــات الجمركيــة علــى مــا يقــرب 

مــن 450 مليــار دولار مــن التجــارة الثنائيــة وكانــت بمثابــة لحظــة حاســمة في عصــر العولمــة.

أ.د. منى فريد بدران

جديـــر بالذكر أنه في عـــام 2022م، ارتفع حجـــم التجارة ليصل 
إلـــى نحو 690 مليار دولار، منهـــا 536 مليار دولار صادرات صينية، 
مقابـــل 153 مليار دولار صادرات أمريكيـــة. وحققت الصين فائضاً 
تجاريـــاً )بينمـــا حققـــت الولايـــات المتحـــدة عجـــزاً( بلـــغ 283 مليار 

دولار.
القضايـــا الاقتصاديـــة،  إلـــى  في الآونـــة الأخيـــرة، بالإضافـــة 
تفاقمـــت أيضًا المخاوف الأمنية وما زالت جميع الرســـوم الجمركية 
التـــي فرضهـــا الرئيس ترامب ســـارية، ففي عامـــي 2018 و2019م، 
بـــدأ الرئيـــس ترامـــب بفرض رســـوم جمركيـــة تصل إلـــى 25 بالمئة 

علـــى مئـــات المليارات مـــن الدولارات مـــن الـــواردات الصينية.
 ثـــم قامت الـــصين بمعاقبة الـــواردات الأمريكيـــة، وقد فرضت 
الولايـــات المتحـــدة تعريفات جمركيـــة على الـــواردات الصينية بلغت 
نحـــو 350 مليـــار دولار، في حين فرضـــت الـــصين مـــن ناحية أخرى 
رســـومًا جمركيـــة إضافيـــة بقيمـــة 100 مليار دولار علـــى الواردات، 
وهـــو إجـــراء متبادل تســـمح بـــه قواعـــد منظمـــة التجـــارة العالمية. 
وأثـــرت الرســـوم الجمركية الأمريكيـــة على نحو 18% مـــن وارداتها، 
أي مـــا يعـــادل 2.6% مـــن ناتجهـــا المحلـــي الإجمالـــي، في حين أثـــر 
انتقـــام الـــصين علـــى 11% مـــن وارداتهـــا، أي مـــا يعـــادل 3.6% من 

ناتجهـــا المحلـــي الإجمالي.
علـــى  المفروضـــة  التعريفـــات  لهـــذه  الاقتصـــادي  للأثـــر  وكان 

كلا الجانـــبين أثـــره علـــى الاقتصاديـــن. وانخفض إجمالـــي الدخل 
الحقيقـــي في كلا البلدين نتيجـــة للتعريفات الجمركية. وفي الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة، تم الإشـــارة إلـــى ارتفـــاع تكاليـــف التصنيـــع، 
وارتفـــاع الأســـعار بالنســـبة للمســـتهلكين، والتحديـــات الماليـــة التي 
يواجههـــا المزارعـــون، مـــن بين الآثار الســـلبية للحـــرب التجارية بين 
الـــصين والولايات المتحـــدة الأمريكية، أما في الـــصين، أدت الحرب 
التجاريـــة إلى تباطؤ الاقتصـــاد الصيني وتباطـــؤ النمو الاقتصادي. 
ونقلت الشـــركات الأمريكية سلاســـل التوريد الخاصـــة بها إلى دول 
آســـيوية أخرى. ومع ذلك، اســـتفادت بعض الـــدول من هذه الحرب 
التجاريـــة حيـــث تم جلـــب الأنشـــطة الاقتصادية وسلاســـل التوريد 

إلـــى بلدانها.
ومـــن الجدير بالذكـــر أنه بحلـــول أواخر عـــام 2019م، فرضت 
الولايـــات المتحـــدة مـــا يقرب مـــن 350 مليار دولار أمريكي كرســـوم 
جمركيـــة على الواردات الصينيـــة، في حين فرضت الصين ما يقرب 

مـــن 100 مليـــار دولار أمريكي على الصـــادرات الأمريكية.
وبشـــكل عـــام فـــإن هـــذا النـــوع مـــن المنافســـة الســـلبية يضـــر 

الطـــرفين. باقتصـــاد 
الرســـوم الجمركيـــة المفروضـــة تجعـــل الـــواردات أكثـــر تكلفة، 
لذلـــك يدفـــع المســـتهلكون أســـعارًا أعلـــى ويشـــترون أقـــل. ونتيجة 
لذلـــك، تتراجع التجـــارة الإجماليـــة، ويتباطأ النمـــو الاقتصادي في 

يُنصـــح صنـــاع القـــرار في الخليـــج بحـــل وســـط 
للتوتـــرات التجاريـــة بيـــن العملاقيـــن الاقتصادييـــن
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كلا البلديـــن. ولهذا الســـبب يقـــول العديد من الخبـــراء إنه لا يوجد 
فائـــزون في الحـــروب التجاريـــة، بـــل هناك خاســـرون فقـــط -على 

الرغـــم مـــن أن أحـــد الجانـــبين قد يخســـر أكثر مـــن الآخر.
ومـــن النتائـــج المهمـــة الأخـــرى للحـــرب التجاريـــة بين الولايات 
المتحـــدة والـــصين هـــو أن تأثيـــر هـــذه الحـــرب علـــى بقيـــة الـــدول 
يختلـــف باختلاف صـــادرات كل دولة. فقد نمت الصـــادرات العالمية 
مـــن الصـــادرات غير الخاضعـــة للضريبة من قبـــل الولايات المتحدة 
أو الصين بشـــكل أســـرع من الصادرات الخاضعة للضريبة في بعض 
البلـــدان. وأخيرًا، اســـتفادت بعض الدول من الحـــرب التجارية بين 

والصين. المتحـــدة  الولايات 
إن التأثيـــر الســـلبي للحـــرب التجاريـــة بين الـــصين والولايـــات 
المتحـــدة الأمريكيـــة دفع الصين إلـــى تعزيز تعاونها مع دول الشـــرق 
الأوســـط وخاصـــة دول الخليـــج ومصـــر. ولم يشـــمل هـــذا التعاون 
التجـــارة فحســـب، بـــل يشـــمل أيضًـــا الاســـتثمارات في التكنولوجيا 
والبنيـــة التحتيـــة. مـــع الأخـــذ في الاعتبـــار أن الـــصين هـــي أكبـــر 

مســـتورد للنفـــط مـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجي.
 وقـــد تجلـــى ذلـــك في يونيـــو 2023م، خلال مؤتمـــر الأعمـــال 
العربـــي / الصينـــي العاشـــر في الريـــاض، عندما وقعت الشـــركات 
الصينيـــة أكثـــر مـــن 30 اتفاقيـــة بقيمـــة 10 مليـــارات دولار، مـــع 

مســـتثمرين ســـعوديين ودول خليجيـــة أخـــرى.
 ولـــم يقتصـــر هـــذا التنويـــع في الاســـتثمارات علـــى اتفاقيـــات 

التجـــارة الثنائيـــة فحســـب، بل شـــمل اتفاقيات اســـتثمار اقتصادية 
أخرى. وتكنولوجيـــة 

تاريخ العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين:تاريخ العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين:

انضمـــت الـــصين إلـــى منظمـــة التجـــارة العالميـــة في نهاية عام 
2001م، بشـــروط لتنفيـــذ التدابيـــر الاقتصاديـــة الحاســـمة المتعلقة 
بتخفيـــض التعريفـــات الجمركيـــة علـــى الـــواردات، وحمايـــة حقوق 
الملكيـــة الفكريـــة، ومزيد مـــن الوضوح فيمـــا يتعلق بتنفيـــذ القوانين 
واللوائـــح المنظمـــة. وبعـــد انضمـــام الـــصين إلـــى منظمـــة التجـــارة 
العالميـــة، زادت التجـــارة بين الولايات المتحدة والصين بشـــكل كبير، 
وارتفعـــت قيمـــة واردات الســـلع الأمريكيـــة مـــن الصين مـــن حوالي 
100 مليـــار دولار في عـــام 2001 م، إلـــى أكثر مـــن 500 مليار دولار 

في عـــام 2022م.
وتســـتند هـــذه الزيـــادة في الـــواردات إلـــى حقيقـــة مفادهـــا أن 
الـــصين تلعب دورًا حاســـمًا في سلســـلة التوريد العالمية. على ســـبيل 
المثـــال، تقـــوم المصانع الصينيـــة بتجميـــع المنتجـــات لتصديرها إلى 
الولايـــات المتحدة باســـتخدام أجـــزاء دولية من جميـــع أنحاء العالم. 
تاريخيًـــا، أدى الانخفاض الهائل في العملية أو سلاســـل التوريد هذه 
إلـــى تمتع المســـتهلكين الأمريكيين بمدخـــرات ضخمة وزيـــادة القوة 
الشـــرائية للمســـتهلك الأمريكي. علاوة على ذلك، حققت الشركات 
الأمريكيـــة مكاســـب ضخمة مـــن البيع في الســـوق الصينيـــة. وأدت 
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التجـــارة بين الولايـــات المتحـــدة والصين إلـــى زيادة القوة الشـــرائية 
الســـنوية للأســـرة الأمريكية المتوســـطة بنحـــو 1500 دولار أمريكي 
في الفتـــرة مـــن 2000 إلـــى 2007م. وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، خلقت 
الصـــادرات إلـــى الصين أكثـــر من مليـــون فرصة عمـــل في الولايات 

المتحدة.
بســـبب المنافســـة غير العادلة التي فرضتهـــا المنتجات الصينية 
الرخيصـــة على المنتـــجين الوطنيين في الولايات المتحـــدة الأمريكية، 
اســـتخدم الرئيـــس ترامـــب ســـلطته كرئيـــس أمريكـــي حيـــث يتمتع 
كرئيس بســـلطة قانونية وعملية كبيـــرة لتحديد التعريفات الجمركية 
وسياســـات التجـــارة الدولية الأخـــرى. وعلى وجـــه الخصوص، فإن 
قانون صلاحيـــات الطوارئ الاقتصادية الدوليـــة والقوانين المختلفة 
ذات الصلـــة تمكـــن الرئيـــس الأمريكي مـــن التدخل مـــن أجل تأمين 

أفضـــل المصالح الوطنية مـــن التجارة.
ووفقًـــا للجانـــب الأمريكـــي فقـــد، شـــكلت التجـــارة مـــع الصين 

حاســـمة. تحديات 
 أولًا، فقـــدان وظائـــف التصنيـــع بســـبب التجـــارة مـــع الصين. 
أدت القـــوى العاملـــة الرخيصـــة في الـــصين إلـــى واردات رخيصـــة 
ممـــا أثر ســـلبًا على العديـــد من الصناعـــات في الولايـــات المتحدة. 
ثانياً، بســـبب مخـــاوف الأمن القومي، اتهـمت الصين مـــراراً وتكراراً 
بســـرقة الملكيـــة الفكريـــة وإجبار الشـــركات الأمريكية علـــى التخلي 
عـــن تقنياتها كشـــرط مســـبق للتجـــارة مع الـــصين، وهو مـــا يعـرف 
بنقل التكنولوجيا القســـري. ثالثًا، تقديم الدعم وتشـــجيع الشركات 
المملوكـــة للدولـــة. دعمـــت الحكومـــة الصينيـــة بلا هوادة شـــركاتها 
المملوكـــة للدولـــة بإعانـــات حكوميـــة مما أضـــر بالمنافســـة في بلدان 
أخـــرى مثـــل الولايات المتحـــدة. رابعـــاً، إدارة العملـــة، حيث تلاعبت 
الـــصين عمدًا بعملتهـــا )الرنمينبـــي( لكي تنخفض بشـــكل مصطنع 
بعـــد انضمامها إلى منظمـــة التجارة العالمية في نهايـــة عام 2001م. 
وأدى ذلـــك إلـــى انخفـــاض أســـعار الســـلع الصينيـــة وزيـــادة تكلفة 
المنتجـــات الأمريكيـــة، الأمـــر الذي أدى إلـــى تفاقم العجـــز التجاري 
الأمريكـــي مع الصين. وكانـــت العملة الصينيـــة، الرنمينبي، في كثير 
مـــن الأحيان مصدراً للقلق بالنســـبة للمســـؤولين الأمريكيين، الذين 
اتهمـــوا الصين في بعض الأحيـــان بإضعاف عملتها بشـــكل مصطنع 

لجعـــل منتجاتها أرخـــص ثمنًا لبيعهـــا في الخارج.
فقـــد انخفضـــت قيمـــة العملـــة بمـــا يزيـــد علـــى 7% في مقابل 
الـــدولار أثناء عامـــي 2019و 2018م، كما هبطت بنســـبة تقرب من 
13% في مقابـــل اليورو، وهذا الانحدار يجعـــل صادرات الصين أكثر 

قـــدرة على المنافســـة في الولايات المتحـــدة وأوروبا.

اســـتجابت الولايـــات المتحـــدة لكل هـــذه المشـــاكل الحرجة التي 
أحاطـــت بالتجارة مع الصين بعدة طرق. وشـــملت هـــذه المفاوضات 
مـــع الصين، ورفع شـــكاوى في منظمة التجـــارة العالمية ضد الصين، 
وزيـــادة التفتيـــش علـــى الاســـتثمار، وزيـــادة التعريفـــات الجمركية، 
والاعتمـــاد علـــى تغيير سياســـتها الصناعيـــة. وكان الرئيـــس أوباما 
هـــو أول مـــن اســـتخدم الضمانـــة الخاصة لفـــرض رســـوم جمركية 
علـــى الإطارات المســـتوردة مـــن بين تدابير أخرى لمواجهة السياســـة 
التجاريـــة الصينيـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة. ودفـــع الرئيـــس دونالد 
ترامـــب هذه التدابير إلى مســـتوى جديد، من خلال الانســـحاب من 
الشـــراكة عبر المحيـــط الهادئ وفرض المزيد من الرســـوم الجمركية 
علـــى العديد من المنتجات الصينية المســـتوردة إلى الولايات المتحدة. 
كمـــا اختـــار الـــصين لتكون متلاعبًـــا بالعملـــة. بالإضافـــة إلى ذلك، 
أصدر الكونجرس الأمريكي تشـــريعًا لخفض صـــادرات التكنولوجيا 
الفائقـــة إلى الصين. بـــدأ ترامب هذه الحـــرب التجارية مع الصين، 
ويبـــدو إلـــى حـــد كبير أنهـــا محاولـــة للضغط على الـــصين لإصلاح 
بعـــض سياســـاتها الاقتصادية المهمة الأخرى: التجســـس الصناعي، 
وســـرقة الملكيـــة الفكرية، ونقـــل التكنولوجيـــا الإلزامـــي، والإعانات 
الحكوميـــة الضخمـــة لصناعـــات مختـــارة. والقيـــود الصارمـــة على 
الشـــركات الأجنبية في بعض القطاعات الرئيســـية، وأكثر من ذلك.
في عهـــد الرئيـــس بايـــدن، فرضـــت الولايـــات المتحـــدة رســـومًا 
جمركيـــة تبلـــغ قيمتهـــا حوالي 360 مليـــار دولار، وشـــددت ضوابط 
التصديـــر لتقييـــد قـــدرة الـــصين على الحصـــول علـــى التكنولوجيا 
الأمريكيـــة المتقدمة، وحظرت تصدير بعض اســـتثمارات الشـــركات 
الأمريكيـــة في بعـــض التقنيـــات الحساســـة إلـــى الـــصين. بســـبب 
تهديـــدات السياســـة التجاريـــة للـــصين علـــى الاقتصـــاد الأمريكـــي 
وكذلك هشاشـــة سلســـلة التوريد العالمية بســـبب كوفيد 19، ســـنت 
الولايـــات المتحدة قانـــونين جديدين، قانون الرقائـــق والعلوم وقانون 
الحـــد مـــن التضخـــم، وكلاهمـــا صـــدر في عـــام 2022م. لإضعـــاف 
هيمنـــة الـــصين على صناعة أشـــباه المـــوصلات وجميـــع الصناعات 
الصينية المنافســـة في هـــذا المجال، وحرمان الشـــركات الصينية من 
تلـــك المزايا وحتى منع الشـــركات التي تأخذ إعانات من الاســـتثمار 
في الـــصين. وقـــد أعـلن أن الإدارة الحالية تهـــدف إلى إزالة المخاطر 
وليـــس الفصـــل بين الاقتصادين. وتهـــدف هذه التدابيـــر إلى فرض 
قيود حاســـمة فقـــط على التكنولوجيات التـــي تعتبر ضرورية للأمن 

القومي.
ويشـــكو المســـؤولون الصينيـــون مـــن أن إدارة بايـــدن تقترب من 
وضـــع اللمســـات النهائيـــة علـــى اللوائـــح التـــي مـــن شـــأنها حظـــر 

 الصيــن الشــريك التجــاري الأول للشــرق الأوســط وتضاعفــت التجــارة 

البينيــة في 2017 / 2022 مــن 262.5 مليــار دولار إلى 507.2 مليــار دولار
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تأثير الحرب التجارية على التجارة العالمية:تأثير الحرب التجارية على التجارة العالمية:

تظهـــر دراســـات جديـــدة أن الصـــراع التجـــاري بين الولايـــات 
المتحـــدة والـــصين أثر بشـــكل غيـــر متوقع علـــى دول أخـــرى مقارنة 
بالتوقعـــات الســـابقة. وزادت التجـــارة في تلـــك المنتجـــات المتضررة 
مـــن الحـــرب التجاريـــة بين الصين والولايـــات المتحـــدة. علاوة على 
ذلـــك، قامت هذه الدول نفســـها بزيـــادة صادراتها إلـــى بقية الدول 
بينمـــا لم يتغيـــر حجم صادراتها إلى الصين. وبشـــكل عام، تكشـــف 
النتائـــج أن الحرب التجاريـــة عززت التجارة عالميـــاً، ولم تؤثر عليها 
ســـلباً. )مصدر(. بـــرزت بعض الـــدول كفائزة من الحـــرب التجارية 
بمـــا في ذلك فيتنـــام وتايلاند وكوريا والمكســـيك، في حين أبلغت دول 
أخـــرى عـــن انخفـــاض في حجم الصـــادرات بمـــا في ذلـــك أوكرانيا 
ومصـــر وإســـرائيل وكولومبيا. بشـــكل عـــام، أدت الحـــرب التجارية 
إلـــى زيادة التجـــارة لبقية العالـــم. البلدان، وخاصة زيـــادة صادرات 
بقيـــة العالـــم إلى الولايـــات المتحدة مع عـــدم وجود تغييـــر جوهري 

في الصـــادرات إلـــى الصين.

التأثير على الشرق الأوسط ومنطقة الخليجالتأثير على الشرق الأوسط ومنطقة الخليج

الـــصين هـــي الشـــريك التجـــاري الأول مـــع الشـــرق الأوســـط. 
وتكشـــف بيانـــات الجمـــارك الصينية أنـــه في الفترة مـــن 2017 إلى 
2022م، تضاعفـــت التجـــارة بين الصين والشـــرق الأوســـط تقريبًا، 
حيـــث ارتفعـــت مـــن 262.5 مليار دولار إلـــى 507.2 مليـــار دولار. 
ووفقًـــا لمجلـــس الدولـــة الصينـــي، كان الشـــرق الأوســـط الشـــريك 
التجـــاري الأســـرع نمـــوًا للـــصين في عـــام 2022م، بزيـــادة 27.1 % 
علـــى أســـاس ســـنوي، متجـــاوزًا معـــدلات نمـــو رابطـــة دول جنوب 
شـــرق آســـيا )15 في المائة(، والاتحاد الأوروبي )5.6 %(. والولايات 

المتحـــدة )3.7 %(.
إن تأثيـــر كل هـــذه التوتـــرات التجاريـــة على الشـــرق الأوســـط 
كبيـــر. تؤثـــر الحرب التجارية ســـلباً على النمو الاقتصـــادي العالمي. 
ويـــؤدي ذلـــك إلـــى انخفاض الطلـــب علـــى النفط مـــن دول الخليج، 
الأمـــر الذي ســـيؤدي بدوره إلى انخفـــاض الإيـــرادات النفطية التي 
تحصـــل عليهـــا هـــذه الـــدول. وهـــذا هـــو التأثيـــر المباشـــر للحرب 
التجاريـــة بين الولايـــات المتحـــدة والصين علـــى دول الخليج. وتحتل 
الـــصين المرتبـــة الأولـــى في اســـتيراد النفـــط علـــى مســـتوى العالم، 
ويأتـــي نصفهـــا من ســـت دول خليجية فقـــط. وغني عـــن القول إن 
هـــذا يجعل الصين الشـــريك التجاري الرئيســـي لمعظم دول الشـــرق 
الأوســـط. وأخيرًا، تتمتع الصين باســـتثمارات كبيرة، وبنية أساسية، 
وتكنولوجيا متقدمة في الشـــرق الأوســـط، وخاصـــة في دول الخليج.
التأثيـــر غير المباشـــر هـــو أن كلًا من الولايـــات المتحدة والصين 

ذات  الصينيـــة  التكنولوجيـــا  قطاعـــات  في  الأمريكـــي  الاســـتثمار 
التطبيقـــات العســـكرية. وفي أكتوبـــر الماضـــي، حظر بايـــدن تصدير 
رقائـــق الكمبيوتـــر الأكثر تقدمًا إلـــى الصين. وتشـــكو الصين أيضًا 
مـــن اســـتمرار بايدن في تطبيق نهـــج ترامب فيما يتعلـــق بالتعريفات 

الجمركيـــة علـــى الصـــادرات الصينية.
ولـــم يغيـــر بايـــدن موقـــف الولايـــات المتحـــدة المتمثـــل في حظر 
شـــركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا من الســـوق الأمريكية 
واســـتخدم الدبلوماســـية الخشـــنة لإقنـــاع حلفـــاء واشـــنطن بفعـــل 

الشـــيء نفســـه مثل الاتحـــاد الأوروبي.
مـــن ناحيـــة أخرى، كشـــفت الصين عـــن مخاوفها من اســـتمرار 
الولايـــات المتحـــدة في زيـــادة الرســـوم الجمركيـــة علـــى الـــواردات 
الصينيـــة. ناهيـــك عـــن أنـــه خلال كوفيـــد 19، اعتمـــدت الـــصين 
إجـــراءات إغلاق صارمـــة، ممـــا أدى إلـــى اضطراب كبيـــر لاحق في 
سلاســـل التوريـــد التي تعتمد عليهـــا الولايات المتحـــدة. علاوة على 
ذلـــك، صعـــدت الصين الحـــرب التجاريـــة من خلال قمع الشـــركات 
الأجنبيـــة. نفذت الحكومـــة الصينية مؤخراً لائحـــة جديدة لمكافحة 
التجســـس تتعامـــل مع أبحاث الســـوق الروتينية على أنها تجســـس.
القضايـــا التكنولوجيـــة التـــي تؤثر علـــى العلاقـــة التجارية بين 

الـــصين والولايـــات المتحدة
وفي الولايـــات المتحـــدة، في ظـــل إدارة بايـــدن، تم إيقاف وصول 
الـــصين إلى التكنولوجيـــا المتقدمة كما هو الحال في صناعة أشـــباه 
المـــوصلات، وحظـــرت الاســـتثمارات الأمريكيـــة في الـــصين في عام 

2022م.
شـــكلت القيود المتعلقة بالتكنولوجيا مـــن قبل الجانب الأمريكي 
ضربـــة كبيـــرة للجانـــب الصينـــي حيـــث أن تأثيـــر هذه القيـــود من 
شـــأنه أن يخنـــق الابتكار والتقدم في الـــذكاء الاصطناعي وصناعات 
أشـــباه المـــوصلات والرقائق المتقدمـــة في الاقتصـــاد الصيني والتي 
كانـــت ضروريـــة لتعزيز الاقتصاد الصيني والجيـــش الصيني .. ومع 
ذلـــك، وافقت الـــصين مؤخراً علـــى تدابير جديدة لوقـــف صادرات 
الغاليـــوم والجرمانيـــوم، وهمـــا المعدنـــان اللازمـــان لإنتـــاج أشـــباه 

المـــوصلات، إلى الولايـــات المتحدة.
كانـــت أشـــباه المـــوصلات لفتـــرة طويلة واحـــدة من أكبـــر فئات 
أن  ورغـــم  قيمـــة،  وأكثرهـــا  الـــصين  إلـــى  الأمريكيـــة  الصـــادرات 
الحكومـــة الصينيـــة تســـتثمر بكثافـــة في قدرتهـــا المحليـــة، فإنها لا 
تـــزال متخلفة عـــن الولايات المتحدة لســـنوات عديدة. وبشـــكل أكثر 
دقة، لا يســــمح للشـــركات التي تقبل أموال الحكومة الأمريكية لبناء 
منشـــآت جديـــدة للرقائق في الولايـــات المتحدة بالقيام باســـتثمارات 
جديـــدة في مجـــال التكنولوجيـــا الفائقـــة في الـــصين. وتلتـــزم إدارة 
بايـــدن بالتعريفـــات الجمركيـــة التـــي فرضتهـــا الإدارات الســـابقة، 
لأنهـــا تهدف إلى نقل سلاســـل التوريد من الصين إلـــى دول أخرى.
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ســـتبدآن في العثور على شـــركاء تجـــاريين واســـتثماريين آخرين من 
بلـــدان أخـــرى للوصـــول إلـــى هـــدف النمـــو الاقتصـــادي المســـتدام 
والازدهـــار. وفي هـــذا الصـــدد، فـــإن دول مجلس التعـــاون الخليجي 
ستشـــكل فرصة جيـــدة لكليهما. حـــدث ذلك عندمـــا توصلت مصر 
والـــصين مؤخـــرًا إلـــى اتفاقيـــات اســـتثمار مهمة في قطاعـــات مثل 
البناء والتشـــييد ومـــن المتوقـــع أن تتوصل الشـــركات الأمريكية إلى 

اتفاقيـــات اســـتثمارية مماثلة مع دول الشـــرق الأوســـط قريبًا.
ومـــع ذلـــك، هنـــاك إجمـــاع في الشـــرق الأوســـط علـــى أن هذه 
الـــدول لن تحتـــاج إلى اختيـــار القيام باســـتثمارات وفـــرص تجارية 
جديـــدة بين الولايـــات المتحدة والـــصين. إن وفرة الفـــرص التجارية 
في الشـــرق الأوســـط لـــكل من الولايـــات المتحدة والـــصين تؤدي إلى 
أن تصبـــح هذه الحـــرب التجارية أقـــل حدة. ولتحقيق هـــذه الغاية، 
تم خلال مؤتمـــر الأعمـــال العربـــي / الصينـــي العاشـــر تم التوقيـــع 
علـــى أكثـــر مـــن 30 اتفاقيـــة تجاريـــة بين الـــدول العربيـــة والصين. 
علاوة علـــى ذلـــك، اتحـــدت المملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمارات 
العربيـــة المتحـــدة والكويـــت والبحرين ومصـــر مع منظمة شـــنغهاي 

للتعـــاون كشـــركاء في الحوار.
ومـــن المرجح أن يكـــون للحـــرب التجارية بين الولايـــات المتحدة 
والـــصين تأثيرات محدودة أو غير مباشـــرة على اقتصادات الشـــرق 
الأوســـط. ومن المرجـــح أن يكون تأثير هذه الحرب التجارية ســـلبيًا 
إلـــى حد كبيـــر، على الرغـــم من وجود بعـــض العوامـــل التعويضية. 
ولذلك، ينـصح صناع السياســـات في الشـــرق الأوســـط ودول الخليج 
بالبحـــث عـــن حـــل وســـط للتوتـــرات التجاريـــة الحاليـــة بين هذين 
العـــملاقين الاقتصاديين البعيدين. وهذا من شـــأنه أن يكون أفضل 

لمصلحتهـــم، وكذلك لمصلحـــة الاقتصادين الأميركـــي والصيني.
هنـــاك عامل مهم آخر يلعـــب دورًا هامًا في أثر الحرب التجارية 
بين الـــصين والولايـــات المتحـــدة علـــى دول الخليج والـــدول العربية 
بوجـــه عـــام ألا وهـــو مبـــادرة الحـــزام والطريـــق الصينيـــة وتتمتـــع 
الصين بشـــراكات اســـتراتيجية شـــاملة أو شراكات اســـتراتيجية مع 
12 دولـــة عربيـــة، وقـــد وقعـــت 21 دولـــة عربية، إلى جانـــب جامعة 
الـــدول العربية، رســـميًا على مبـــادرة الحزام والطريـــق. وفي الوقت 
نفســـه، أيـــدت 17 دولـــة عربية مبـــادرة التنميـــة العالميـــة الصينية، 
وأصبحت 15 دولة أعضاء في البنك الآســـيوي للاســـتثمار في البنية 
التحتيـــة، وشـــاركت 14 دولـــة في "مبـــادرة التعاون الصينـــي العربي 

لأمـــن البيانات".
وباعتبارهـــا المســـتورد الأول للنفـــط مـــن دول الخليـــج، وقعـــت 

مثـــل  قطاعـــات  في  الثنائيـــة  الاتفاقيـــات  مـــن  العديـــد  الـــصين 
التكنولوجيـــا واســـتثمارات البنيـــة التحتيـــة والتجـــارة. ومن الجدير 
بالذكر الاســـتثمارات في تكنولوجيا الهاتف المحمول 5G والشـــراكة 

في تطويـــر الاســـتراتيجيات الســـيبرانية.
إن شـــراكة الصين في الشـــرق الأوســـط، والتي تقودها في المقام 
الأول التفـــاعلات الاقتصاديـــة، تجبرهـــا علـــى القيـــام بمبـــادرات 
مســـتقلة مثـــل تشـــجيع اتفاقيـــات التجـــارة المتعـــددة الأطـــراف مع 
الشـــركاء الخليجيين وتســـريع المفاوضات من أجـــل اتفاقية التجارة 
الحرة. وتنشـــأ هـــذه الضرورة مـــن القيود الأساســـية التي تفرضها 
المجموعـــات والتحالفـــات القائمـــة علـــى تحقيـــق أهـــداف الـــصين 
ـــال. وفي عـــام 2024م، انضمت المملكة العربية الســـعودية  بشـــكل فعع
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة ومصـــر إلـــى مجموعـــة البريكس. إن 
الدافـــع الـــذي يدفـــع الســـعوديين والإماراتـــيين، إلـــى حـــد مـــا، هو 
إعـــادة تنظيـــم علاقاتهم مع واشـــنطن باســـتخدام عضوية البريكس 
كعلاقـــة متوازنـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة. وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، 
تشـــارك الـــصين في أشـــكال جديدة من التعـــاون مع الـــدول العربية 
ودول مجلـــس التعاون الخليجي من خلال منظمة شـــنغهاي للتعاون، 
حيـــث تشـــارك المملكة العربية الســـعودية ومصر وقطـــر في الحوار.
وأخيـــرًا، واصلت دول الشـــرق الأوســـط إلى حد كبير تشـــجيع 
ـ من تكنولوجيـــا الهاتف  التعـــاون مـــع الصين في شـــبكاتها الرقميـــة ـ
المحمـــول 5G والمـــدن الذكيـــة إلـــى الأقمـــار الصناعيـــة وتكنولوجيا 
المراقبـــة. وســـوف تواصل الـــصين تعزيز علاقاتها مـــع دول الخليج، 
وخاصة مـــن خلال التجارة والبنيـــة التحتية والتعـــاون التكنولوجي.

ا للصيــن بزيــادة 27.1   الشــرق الأوســط الشــريك التجــاري الأســرع نمــوف

% متجــاوزفا جنــوب شــرق آســيا )15%( وأوروبــا )5.6 %( وأمريــكا )3.7 %(

* أستاذ الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة
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آفــاق علاقة مثمرة بيــن دول الخليج والصين
 تســاهم في التنمية وإرســاء الاستقرار والأمن
منــذ نهايــة القــرن الخامــس عشــر )1492م(، بدايــة الاكتشــافات الجغرافيــة الكبــرى، يــؤرخ لنشــوء النظــام الدولــي الحديــث، 
ســابقاً لظهــور الدولــة القوميــة الحديثــة، عقــب صلــح وســتفاليا 1648م، الــذي أنهــى الحــروب الدينيــة في أوروبــا. مــن حينهــا 
ــوؤ  ــاً لتب ــم، طلب ــدرات العال ــى مق ــرى، بهــدف الســيطرة عل ــوى الكب ــة، بين الق ــة" عنيف ــة "دياليكتي ــة تاريخي ــم في حرك والعال
مكانــة الهيمنــة الكونيــة الرفيعــة. لقــد ذهــب عصــر الامبراطوريــات  الأمميــة، التــي كانــت تســتمد قوتهــا مــن أفــكار فلســفية 
أو دعــوات دينيــة أو خلفيــات ثقافيــة، أو حتــى طموحــات شــخصية، إلــى تطويــر أنظمــة دوليــة حديثــة، تقــوم أساســاً علــى 
أيدولوجيــات سياســية وطموحــات قوميــة توســعية، بغــرض التمــدد الاســتعماري، بحثــاً عــن الأســواق والمــواد الخام، لإدارة 
ــد  ــخ تلي ــاء تاري ــروة والنفــوذ، وإحي ــدٍ مــن الث ــا( .. وإشــباع شــره رأس المال لمزي ــة في الغــرب )أوروب ــة النهضــة الصناعي عجل

لامبراطوريــات تاريخيــة قديمــة، مثــل الامبراطوريــة الرومانيــة.

د. طلال صالح بنّان 

القوى العظمى الحديثةالقوى العظمى الحديثة

بدايـــةً مـــن نهايـــة القـــرن الخامس عشـــر، عند إخـــراج العرب 
مـــن شـــبه الجزيـــرة الأيبيرية )الأندلـــس(، وبدء عصر الاكتشـــافات 
الجغرافيـــة الحديثـــة، التـــي قـــادت لاكتشـــاف العالـــم الجديـــد في 
الأنظمـــة  نشـــوء  تاريخيـــاً  بـــدأ  اســـتراليا،  الأمريكيـــتين، ولاحقـــاً 
الدوليـــة الحديثـــة، حيث تتصارع الـــدول الاســـتعمارية الكبرى على 
المكانـــة الدوليـــة المهيمنة، لتشـــكل النظام الدولي، الـــذي يمكنها من 
الســـيطرة الكونيـــة الواســـعة على مقـــدرات العالم ومصيـــر السلام 

. فيه
بـــدأت حقبـــة الأنظمـــة الدوليـــة الحديثـــة، مـــن شـــبه الجزيرة 
الأيبيريـــة )إســـبانيا والبرتغـــال(، بخطـــوة الاكتشـــافات الجغرافيـــة 
المبهـــرة، بدءًا باكتشـــاف العالم الجديـــد في الأمريكيتين واســـتراليا 
وأقصـــى المناطق الدافئـــة في أقصى جنوب المحيـــط الهادئ. وكانت 
أكثـــر الامبراطوريـــات  الحديثـــة  مـــن  البرتغاليـــة،  الامبراطوريـــة 
انتشـــاراً، وأطولهـــا عمـــراً )1415 - 1999م(، امتدت مـــن البرازيل 
علـــى الســـاحل الشـــرقي )الجنوبـــي( للمحيط الأطلســـي، في مقابل 
الســـاحل الأوســـط الإفريقـــي للمحيـــط الأطلســـي، غربـــاً. ومـــن 
الســـاحل الشـــرقي للمحيـــط الهندي في الوســـط الإفريقـــي  ، حتى 
القـــرن الإفريقـــي   وجنوب البحر الأحمر وبحـــر العرب، مع احتلال 

ســـواحل شـــبه القارة الهنديـــة، بامتداد الهند الصينيـــة، حتى معظم 
الســـاحل الغربـــي للـــصين في حـــوض بحـــر الـــصين، حتـــى جنـــوب 
اليابـــان والأرخبيـــل الإندونيســـي مـــع غينيـــا الجديـــدة. باختصار: 
الامبراطوريـــة البرتغاليـــة، كانت تتحكم في منافـــذ البحار، من جبل 
طـــارق، ورأس الرجـــاء الصالح وباب المنـــدب ومدخل الخليج العربي 

وســـنغافورة ومنافـــذ بحر الـــصين الجنوبي.
لكن أوســـع الامبراطوريات  الاســـتعمارية نفوذًا وانتشارًا، حتى 
أنهـــا غطت العالـــم وقديمه، وأنشـــأت نظاماً دوليـــاً صارماً فرضت 
فيه ســـيطرتها الفعليـــة وهيمنتها على العالم، أمتد لمئة ســـنة كاملة، 
كانـــت الامبراطوريـــة البريطانية، التي لا تغيب عنها الشـــمس، التي 
حكمـــت العالم بقبضة حديدية محكمـــة من خلال نظام دولي صارم 
عـــرف بالعهـــد البريطانـــي ) Pax Brittanica  ١٨١٥-١٩١٤م(.  
إلا أن قبضـــة بريطانيـــا علـــى النظام الدولي تزعزعـــت بفعل اندلاع 
الحـــرب العالميـــة الأولـــى )1914-1919م(. لكـــن العهـــد البريطاني 
ظـــل متماســـكاً لثلاثـــة عقود أخرى بقـــوة لكنها خائرة نســـبياً، حتى 

انهـــار تمامًا، عقـــب الحرب العالمية الثانيـــة )1939-1945م(.

الحروب الكونية الكبرى الحاسمة الحروب الكونية الكبرى الحاسمة 

العامـــل الأســـاس في تعاقب الأنظمـــة الدولية الحديثـــة، اندلاع 
الحروب الكبرى الحاســـمة، التي تســــقط امبراطورية سائدة، لتحل 
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محلهـــا امبراطوريـــة يافعـــة، تحكـــم العالـــم بنظام دولـــي تهيمن من 
خلالـــه علـــى مقدرات العالم، لتســـود فترة من الوقـــت، حتى تصاب 
بمتلازمـــة انهيـــار الامبراطوريـــات ، التـــي تتحكـــم في "دياليكتيـــة" 
تعاقـــب الأنظمـــة الدولية الحديثـــة المتتالية. من أبـــرز هذه الحروب 
الكبـــرى الحاســـمة التي قوعضـــت امبراطوريات اســـتعمارية عظمى، 
واســـتبدلتها بأخـــرى معركـــة واترلـــو ) 1815م ( لتظهـــر بريطانيـــا 
بعهدهـــا الجديـــد وتتـــوج ســـيدة العالـــم لقـــرن مـــن الزمـــان، حتى 
تنشـــب الحـــرب العالميـــة الأولـــى ) 1914-1919م(، فيهتـــز عـــرش 
الهيمنـــة الكونيـــة مـــن تحتهـــا، بســـقوط العهـــد البريطانـــي المتين، 
ليظهـــر نظـــام دولي هـــش )عصبـــة الأمم 1919 - 1939م( مبشـــراً 
بإرهاصـــات ظهـــور ســـيد جديـــد يحكم العالـــم، لم يـــأت أوانه بعد، 
حتـــى تســـقط بريطانيا من عـــرش الهيمنة الكونية، بصـــورة نهائية، 
عقـــب الحرب الكونية الثانيـــة ) 1939-1945م ( لتتبـــوأ ) الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة ( مكانـــة الهيمنـــة الكونيـــة بنظام دولـــي جديد 

) الأمم المتحـــدة، 1945 إلـــى الآن (.  إلا أن الســـيادة الكاملـــة للولايات 
المتحـــدة علـــى نظـــام الأمم المتحـــدة لـــم تتحقـــق إلا بســـقوط نظام 
القطبيـــة الثنائيـــة، الـــذي كان يحكـــم العالم، عقب الحـــرب الكونية 
الثانيـــة، وحتى انهيار الاتحاد الســـوفييتي ، مـــن الداخل ودون حرب 

كونيـــة، هذه المـــرة )26 ديســـمبر 1991م(.

الولايات المتحدة بين العزلة والتوسعالولايات المتحدة بين العزلة والتوسع

الولايـــات المتحـــدة، منذ اكتمـــل توحيـــد إقليمها، بنهايـــة القرن 
التاســـع عشـــر، عن طريق الحرب والشـــراء، لأراضٍ غنية وشاسعة، 
غربـــاً، تحتل الجـــزء الجنوبي الدافـــئ المعتدل من القـــارة الأمريكية 
الشـــمالية، وهي بين شـــد وجـــذب بين العزلة والتوســـع. إقليم غني 
شاســـع زاخر بالمـــوارد الطبيعية معتدل المناخ يتمتـــع بحدود طبيعية 
منيعـــة، تفصله عـــن العالم القـــديم محيطات شاســـعة، بطول آلاف 

الأميـــال من الســـواحل الدافئـــة القابلة للملاحة، طـــوال العام.
موقـــع اســـتراتيجي تتوفـــر بـــه إمكانـــات الاكتفـــاء الذاتـــي من 

     مشــكلة أمريــكا في نظرتهــا للهيمنــة وميلهــا للتمتــع بامتيازاتهــا وبخلهــا 

في دفــع تكلفتهــا وعليهــا الاســتعداد لدفــع التكلفــة للتمتــع 
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المـــوارد الطبيعيـــة اللازمة لإقامـــة امبراطورية غنية مكتفيـــة ذاتياً، 
مـــن الثـــروة والمـــواد الخام ومصـــادر الطاقـــة، تتوفر به ســـوق كبير، 
يتســـع لنشـــاط اقتصادي متعـــدد وغني. مـــع مجال حيـــوي إقليمي 
شاســـع، يمتد مـــن أمريكا الوســـطى نـــزولًا حتـــى القـــارة المتجمدة 
الجنوبيـــة. إمكانـــات ذاتيـــة، لـــم توفـــر لأي قـــوة كونيـــة في التاريخ، 
حكـــم  ومؤسســـات  الجـــذور،  عميقـــة  انعزاليـــة  ثقافـــة  أوجـــدت 

لجمهوريـــة فتيـــة في اتحـــاد فدرالـــي منيع. 
لكـــن، بالرغـــم من ثراء الميزة التنافســـية لوضعيـــة ثقافة العزلة 
القاريـــة للولايـــات المتحدة، التـــي تمكنها من إقامة دولـــة قوية غنية 
منيعـــة، مكتفيـــة ذاتياً، ممـــا كانت عليـــه الامبراطوريـــات  القديمة، 
التـــي تفتقـــر لتوفـــر المـــواد الخام والأســـواق الخارجيـــة، اللازمين 
لإقامـــة اقتصـــاد كونـــي متنـــوع وعميـــق، يغطـــي الكـــرة الأرضيـــة. 
بالإضافـــة إلـــى الإمكانـــات الواســـعة والغنيـــة، للنفـــوذ السياســـي 
والانتشـــار الأممـــي، الـــذي كان الدافـــع وراء إقامـــة الامبراطوريات 
الكبـــرى عبـــر التاريخ. ولا ننســـى هنـــا البعد الاســـتراتيجي الأمني، 
للدفـــاع عـــن كل المكتســـبات الاســـتراتيجية، التـــي يوفرهـــا إقليـــم 
الولايـــات المتحـــدة.  كل تلـــك العوامـــل الاقتصادية والاســـتراتيجية 
والأمنية شـــكلت عامل إغراء لمؤسســـات صناعة القرار في واشـــنطن 
للتوســـع والتدخـــل في شـــؤون العالم القـــديم، طلباً للهيمنـــة الكونية 

علـــى مقـــدرات كوكب الأرض بأســـره.
لكـــن، المـــد والجـــزر بين خيـــاري العزلـــة والتوســـع، الذي ســـاد 
مؤسســـات صناعـــة القـــرار في واشـــنطن، منـــذ تحقيـــق الوحـــدة 
الفيدراليـــة القويـــة بين الولايـــات الأمريكية، عقب الحـــرب الأهلية 
)1861 - 1865م(، في البـــر الأمريكي الشاســـع الغنـــي الدافئ، كان 
التوجـــه لتبني خيار العزلة، طاغياً على اســـتراتيجية التوســـع. حتى 
اليـــوم، تيـــار العزلـــة مـــازال قويـــاً، مقابـــل تيـــار الانخراط النشـــط 
في الشـــؤون الدوليـــة، بعيـــداً عـــن المجال الحيوي للولايـــات المتحدة 
ضمـــن جغرافيـــة العالم الجديد. إلا أن تيار التوســـع تجـــاه التدخل 
في الشـــأن العالمـــي، كثيراً مـــا يســـتيقظ مدفوعاً بالهاجـــس الأمني 

أحيانـــاً، وبإغـــراء النفـــوذ الكوني، أحيانـــاً أخرى.
في كل الأحـــوال يظـــل التدخـــل الأمريكي في مســـرح السياســـة 
الدوليـــة متحفظـــاً، في الغالـــب الأعـــم، عنـــه مـــن الاندفـــاع تجـــاه 
التدخـــل على مســـرح السياســـة الدولية، عدا في حـــالات الضرورة، 
التـــي تتطلبهـــا مقتضيـــات الأمـــن القومـــي، التـــي تتجـــاوز المجال 
الحيـــوي في العالـــم الجديد، وصولًا إلى العمق الاســـتراتيجي للعالم 
القـــديم، بعـــرض مـــا يفصلهمـــا من محيطـــات شاســـعة، تفصل بين 

تكـــتلات اليابســـة للعـــالمين القـــديم والجديد.

لكـــن تظل الولايـــات المتحدة، خاصة في أوقات الاســـتقرار التي 
تســـود النظـــام الدولـــي، تميـــل إلـــى العزلـــة أكثر مـــن الانخراط في 
الشـــأن الدولي. هـــذا ما يجعلها تختلـــف في النظرة الاســـتراتيجية 
للمكانـــة الكونيـــة، التـــي قد ترغـــب في الاســـتحواذ عليهـــا، إلا أنها 

تنفر مـــن الانجـــذاب لبريقها.
مشـــكلة الولايـــات المتحدة، في نظرتهـــا لمكانة الهيمنـــة الكونية، 
ميلهـــا للتمتـــع بامتيازاتهـــا وبخلها في دفـــع تكلفتها. القـــوة الكونية، 
التـــي تتبـــوأ مكانـــة الهيمنة الكونيـــة، عليها أن تكون مســـتعدة لدفع 
تكلفتها، حتى تســـتحق بجـــدارة التمتع بامتيازاتهـــا. في هذا تختلف 
الولايـــات المتحـــدة، عـــن أكثـــر الامبراطوريـــات التـــي تعاقبـــت على 

النظـــم الدولية الحديثـــة، مثل بريطانيـــا العظمى.
بريطانيـــا العظمـــى، طـــوال قرن مـــن الزمان كانـــت تدفع تكلفة 
الحفـــاظ علـــى العهـــد البريطانـــي بســـخاء، للحفـــاظ عليـــه كأهـــم 
أصـــول هيمنتهـــا الكونيـــة لتظل ســـيدة العالـــم، التـــي لا تغيب عنها 
الشـــمس. أي اختبار لمكانتهـــا الدولية، مهما كان ضعيفاً وهامشـــياً، 
كانـــت لنـــدن لا تســـتهين بـــه، وتســـارع لإخمـــاده، بقـــوة وحســـم. في 
حربـــي البوير الأولى )1880-1881م( والثانيـــة )1899-1902م( لم 
تتـــردد لنـــدن في قمع الثورات التي قامت ضـــد الحكم البريطاني في 
جنـــوب إفريقيا، واســـتعادة الحكم البريطاني إليهـــا، وذلك من أجل 
الإبقـــاء علـــى الســـيطرة البريطانية علـــى خطوط الملاحـــة الدولية، 

التـــي كان مـــن أهمها رأس الرجـــاء الصالح.
هـــذه الصرامة في مواجهـــة أي تمرد محلي للحكـــم البريطاني، 
فيـــه تحـــدٍ لمكانـــة الهيمنـــة الكونيـــة للنـــدن، مســـتمر إلـــى الآن. في 
ثمانينـــات القـــرن الماضي أرســـلت بريطانيا أســـطولها البحري، بعد 
أن شـــارفت علـــى إحالته للتقاعد، لاســـتعادة جـــزر الفوكلاند، التي 
احتلتها الأرجنتين، لا لشـــيء سوى الحفاظ على التراث الاستعماري 
الطويـــل، الـــذي يعتبره الإنجليـــز رمز لكبريائهـــم الوطني، في الوقت 
الـــذي كانـــت جـــزر الفوكلانـــد الفقيرة علـــى بعـــد آلاف الأميال من 
الجـــزر البريطانيـــة، يقطنهـــا بضع مئات من الرعاة مـــن رعايا التاج 
البريطانـــي. نفـــس العقلية الاســـتعمارية، التي تميـــز تاريخياً حقبة 
العهد البريطاني، وراء تمســـك التاج البريطاني بمواقع اســـتراتيجية 

حساســـة حول العالـــم، مثل مســـتعمرة جبل طارق.
هـــذا التوجـــه نحـــو الإبقـــاء علـــى جـــذوة الثقافـــة التوســـعية 
لبريطانيا العظمى، حتى بعد زوال إرثها التوســـعي الاســـتعماري، لا 
يتوفـــر للولايـــات الأمريكية، حتـــى بعد أن قـدمت لهـــا مكانة الهيمنة 
الكونيـــة، علـــى طبـــقٍ مـــن ذهـــب، بســـبب انهيـــار عدوهـــا اللـــدود 

)الاتحـــاد الســـوفييتي(، مـــن داخلـــه دون قتال.

       الصيـــن لا يروقهـــا التوســـع العنيـــف كســـلوك القـــوى الكبـــرى الســـابقة 

ــا    ــاق حدودهـ ــارج نطـ ــع خـ ــود العســـكري الواسـ التـــي اعتمـــدت على الوجـ
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شـــديدٍ، وباســـتراتيجية احتـــواء مرنـــة، مـــع أكبر قدر مـــن الحيطة، 
مســـتخدمة، بصـــورة أوســـع وســـائل أقـــل عنفـــاً، الدبلوماســـية في 
أو  بالوكالـــة،  الحـــرب  خيـــار  اســـتخدام  إمكانيـــة  مـــع  مقدمتهـــا، 
المحـــدودة، على تخـــوم الحدود الفاصلـــة مع عدوها الاســـتراتيجي 
الأول في نظـــام الحـــرب البـــاردة )الاتحـــاد الســـوفييتي (. فكانـــت 
الحـــرب الكوريـــة والحرب في فيتنام والمناوشـــات في منطقة الشـــرق 
الأوســـط والحرب الدعائية الساخنة على الســـاحة الأوروبية، وبعد 
نهايـــة الحرب البـــاردة تجرأت أكثر علـــى التدخل العنيـــف، لكن مع 
الحذر الشـــديد، كما هو حـــال تدخلها في أفغانســـتان والعراق وعن 
بعـــد، كمـــا هـــو الحال في الصومال والســـودان وليبيـــا. لكن كل ذلك 
ضمـــن الحدود الدنيا مـــن التكلفة، وعائد متواضـــع من الامتيازات، 
مـــن أجل الحفاظ على سلام بـــاردٍ هشٍ بالغِ الحساســـية والترقب.
اســـتمر هـــذا الاقتراب الحـــذر قليـــل التكلفة متواضـــع العائد، 
حتى بعد أن انتهى عهد الحرب الباردة بســـقوط الاتحاد السوفييتي 
، فوجـــدت الولايـــات المتحـــدة نفســـها أمـــام فرصة لا تعـــوض لتبوؤ 
مكانـــة الهيمنـــة الكونيـــة، دون أن تضطـــر لخـــوض حرب في ســـبيل 
تحقيـــق ذلـــك .. وفي نفـــس الوقـــت وجدت نفســـها أمام مســـؤولية 
كونيـــة، يصعـــب عليها دفـــع تكلفتها، رغـــم إغراء عائدهـــا المجزئ. 
مع ذلك تمســـكت الولايـــات المتحدة بأســـس اســـتراتيجيتها الأمنية 
الحـــذرة المترقبـــة البعيـــدة عـــن الاســـتفزاز، التدخـــل فقـــط عندما 
تتطـــور أحـــداث من شـــأنها أن تحـــدث تغيـــرات خطيرة لاســـتقرار 
النظـــام الدولـــي، والإخلال بالأمـــر الواقـــع، مهما بلغت هشاشـــته. 

دنج هيساو بينج: نظرية صيد الفئران دنج هيساو بينج: نظرية صيد الفئران 

الـــصين بعـــد موت الزعيم ماوتســـي تونغ )9 ســـبتمبر 1976م(، 
ومجيء الزعيم دنج هيســـاو بينج لرئاســـة الحـــزب والدولة، بعد أن 
تمكـــن من التخلص مما ســـمي بعصابة الأربعة، واســـتتب له الحكم 
)1978 -1992م(، حدثـــت نقلـــة نوعيـــة، في السياســـة الداخليـــة 
والخارجيـــة للـــصين. كان ملخص اســـتراتيجية الزعيم دنج هيســـاو 
بينـــج للتحـــول في الـــصين، يرتكـــز في نظريتـــه عـــن صيـــد الفئران. 
تتلخـــص هـــذه النظرية في مقولـــة: ليس هناك فـــرق أن يكون القط 

أســـود أم أبيض، بـــل المهم القـــدرة على صيـــد الفئران.
بهـــذه النظريـــة يقضي الزعيـــم دنج هيســـاو بينج علـــى المتغير 
الأيديولوجـــي، في إحـــداث التنميـــة المســـتدامة في الـــصين ويرســـم 
خريطـــة الانفتـــاح على الخارج، بسياســـة خارجية مرنـــة، بعيداً عن 
شـــعارات الأمميـــة الشـــيوعية. مـــع الإبقاء علـــى الســـيطرة المطلقة 

الولايات المتحدة: استراتيجية التدخل المؤقت الحذر
كما رأينا: الولايات المتحدة تميل، في إدارة سياســـتها الخارجية، 
إلـــى العزلـــة، أكثر من ميلها للتدخل في الشـــأن الدولي، حتى عندما 
تفتـــح لها الأبواب مشـــرعةً للتدخل على مســـرح السياســـة الدولية، 
ســـواء هـــي من كانت بيدها مفاتيح التدخـــل .. أو تقدم لها المفاتيح، 
علـــى طبـــقٍ من ذهب. الولايـــات المتحدة لـــو بيدهـــا، وباختيارها أن 
يفصـــل بينهـــا وبين العالـــم القديم جدار مـــن نار، لاختـــارت العزلة 

عقيدة اســـتراتيجية راسخة.
لكـــن مقتضيـــات الأمـــن القومـــي للولايـــات المتحـــدة تحتم على 
مؤسســـات صناعة القرار في واشـــنطن، عدم الاســـتهانة بما يتطور 
مـــن مواقـــف وأحـــداث علـــى جانبي المحيـــطين الهادي والأطلســـي، 
حتـــى لا تصل البـــوارج والغواصـــات الأجنبية، إلى ســـواحلها المطلة 
على المحيطين الأطلســـي والهادي. بل أن هذا الخطر الاســـتراتيجي 
علـــى أمنها، يظل ماثلاً، بتقدم وســـائط الردع الاســـتراتيجي، العابر 
للقـــارات، ذات القـــوة التدميريـــة المتبـــادل المهلكة، التـــي يصعب من 
خلالهـــا مواجهـــة خطرهـــا الاســـتراتيجي بميكانيـــة الـــردع الآلية، 
مهمـــا كانـــت درجـــة دقتهـــا والثقـــة في فاعليتهـــا. في عصـــر الـــردع 
غيـــر التقليـــدي لا يمكن تبني عقيـــدة الضربة النوويـــة الأولى، دون 
المخاطـــرة بـــرد العدو بضربـــة نووية ثانيـــة، تقضي علـــى أي تصور 
للانتصـــار، في أي مواجهـــة نوويـــة، لأيٍ مـــن طـــرفي معادلـــة تـــوازن 

الرعـــب النووي.
حـــذر  عـــن  تتخلـــى  المتحـــدة  الولايـــات  تاريخيـــاً، نجـــد  لـــذا 
اســـتراتيجية العزلـــة، لتقدم علـــى التعامل مع أيٍ مـــن مظاهر عدم 
الاســـتقرار تتطـــور علـــى تخوم العالـــم القديم، حتى لا يصل شـــرره 
المتطايـــر إلى حمـــى أمنها القومي المباشـــر، ضمـــن مجالها الحيوي 
في العالـــم الجديـــد. في الحـــرب العالميـــة الأولى تدخلت واشـــنطن، 
عندمـــا اقترب شـــرر الحـــرب من حـــدود إقليمهـــا، ثم مـــا لبثت أن 
عـــادت لعرينهـــا، بعـــد أن وضعـــت الحـــرب أوزارهـــا، متخليـــة عـــن 
مشـــروعها الـــذي حددتـــه في وصايا ويلســـون الأربع عشـــرة لسلامٍ 
مســـتدام، في ظـــل نظام عصبة الأمم، الذي رفضـــت الانضمام إليه، 
بالرغـــم أنـــه مـــن صنعهـــا! في الحـــرب العالميـــة الثانية تكـــرر نفس 
"الســـيناريو"، لتتدخـــل هـــذه المـــرة، مـــن أجـــل أن تبقى، لكـــن بحذر 
وعـــن بعـــد، قدر الإمـــكان، فـــكان أن أنشـــأت نظـــام الأمم المتحدة.

خاضـــت أمريـــكا حربـــاً بـــاردة مـــع شـــريكها في نظـــام الأمم 
المتحـــدة، بسياســـة خارجيـــة حـــذرة، مع اســـتعداد هذه المـــرة لدفع 
تكلفـــة سلام بـــارد، في ظـــل أجـــواء ســـاخنة. لكـــن، أيضـــاً: بحـــذر 

الاستهانة  عدم  تحتم  الأمريكي  القومي  الأمن  مقتضيات     

بتطورات الأحداث على جانبي الهادي والأطلسي رغم ميلها للعزلة
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الـــصين نجحت في الاثنين أبقت على الشـــق السياســـي من النظرية 
الشـــيوعية، وأحدثـــت التحـــول المرن للرأســـمالية، في شـــق النظرية 

الليبراليـــة الاقتصادي.   

تحديات جيو سياسية لطموحات الصين الكونية تحديات جيو سياسية لطموحات الصين الكونية 

أخذ التوســـع الصيني في ســـبر أغوار مســـرح السياسة الدولية 
منهجـــاً غيـــر تقليدي، عن ذلـــك الذي اتبعته قوى كبرى، ســـعياً وراء 
تبـــوؤ مكانـــة الهيمنـــة الكونية، والصـــراع من أجل تقلدهـــا. الصين، 
وجـــدت نفســـها أمـــام عـــملاق اســـتراتيجي واقتصـــادي مرعـــب، 
تتواجد قواعده وترســـانته الاســـتراتيجية الرادعة، على مد البصر، 
مـــن مياه الـــصين الإقليمية. الولايـــات المتحدة لها قواعد عســـكرية 
ضاربـــة في اليابـــان وتايوان والفلـــبين وغواصاتها النوويـــة وبوارجها 
الحربيـــة تجـــوب بحـــر الصين شـــماله وجنوبـــه، تتحكـــم في مداخل 
ومخـــارج الأســـطولين التجـــاري والحربـــي الصينـــي، إلـــى أعالـــي 
البحـــار، شـــرقاً إلـــى المحيـــط الهـــادي، وجنوبـــاً عن طريـــق مضيق 
ملقـــا، إلـــى المحيـــط الهندي ومنـــه إلى المحيط الأطلســـي وشـــمالًا 
عـــن طريـــق البحر الأحمر والقـــرن الإفريقي   إلى البحر المتوســـط 

وقلـــب العالـــم القديم الصناعـــي والاســـتراتيجي )أوروبا(.
كمـــا أن الولايـــات، وقـــت ظهـــور الـــصين الجديـــدة، لـــم تكـــن 
امبراطوريـــة آيلـــة للســـقوط، ولا امبراطورية عجـــوز أنهكتها تكلفة 
الحفـــاظ علـــى مكانتهـــا الكونيـــة الرفيعـــة، كمـــا هـــو حـــال التحول 
"الدياليكتيكـــي" مـــن نظـــام دولـــي قائـــم إلـــى نظـــام دولـــي جديد. 
الـــصين في مواجهـــة تحديـــات طموحاتهـــا الكونيـــة، أمامهـــا خصم 
كونـــي، يصعب إن لـــم يكن من المســـتحيل مواجهته اســـتراتيجياً، أو 
حتى قبوله أي قوة كونية منافســـة ناشـــئة مشـــاركتها له في اقتســـام 

كعكـــة النظـــام الدولـــي القائم.
كان لابـــد للصين، في هذه الحالـــة، أن تفكر بصورة غير تقليدية 
خـــارج الصندوق، في أمرين مهمين من الناحية الاســـتراتيجية، حتى 
ـــس لموضع قـــدم، تنطلـــق منه لتحقيـــق طموحاتها  تســـتطيع أن تؤسع
الكونيـــة. الأول: كيف يمكنها الفكاك مـــن الحصار الجغرافي المطبق 
عليهـــا، إقليميـــاً. ثم ثانيـــاً: الانطلاق نحو تجربتهـــا حظها في فرض 
واقـــع طموحاتهـــا الكونيـــة، بأقـــل تكلفـــة ممكنـــة .. وبأكبـــر عائـــد 

. ممكن
الـــصين عليهـــا أن تفـــك الحصـــار الإقليمـــي عليهـــا مـــن قبـــل 
الولايـــات المتحـــدة، ليس بعيـــداً عن مياههـــا الإقليميـــة. الصين في 
هـــذا تواجـــه مصاعـــب اســـتراتيجية لا يســـتهان بهـــا. في الشـــمال 

الحاســـمة للحـــزب الشـــيوعي في الحكـــم وإدارة الدولـــة، لتنفتـــح 
الـــصين اقتصادياً علـــى العالم، أخذاً بالنهج الرأســـمالي، في المجال 

الاقتصادي.
الـــصين سياســـياً وأيدلوجيـــاً تبقـــى شـــيوعية، لكـــن اقتصادها 
يتحـــول إلـــى الرأســـمالية. خليط سياســـي اقتصـــادي، يتحدى كلًا 
من الرأســـمالية والشـــيوعية، لتطوير تجربة مبتكرة للتنمية والنفوذ 
الخارجـــي، يســـمح للـــصين بالعـــودة لســـابق تاريخهـــا الامبراطوري 
المجيـــد، وفي الوقـــت نفســـه يحفـــز تنميـــة اقتصاديـــة مســـتدامة، 
تســـتفيد من إمكانات الصين الطبيعية والبشـــرية، لتأســـيس ســـوق 
كبيـــر، يســـتوعب نشـــاط اقتصـــادي داخلي واســـع، يجـــذب رؤوس 
أموال من الخارج، ويفتح مجالات واســـعة مـــن الصناعات التحويلة، 
لغـــزو الأســـواق الخارجية، بما فيها أســـواق المجتمعات الرأســـمالية 

المتقدمة.
الـــصين اختـــارت في عهـــد الزعيـــم دنج هيســـاو بينـــج، اقتراباً 
للتنميـــة، يختلـــف عن ذلك الذي ســـلكته روســـيا وجمهوريات أوروبا 
الشـــرقية، وكـــذا مجموعة الدول المســـتقلة من الاتحاد الســـوفييتي  
في آســـيا الوســـطى وحوض البحر الأســـود ومنطقة البلقان. لم يكن 
التحـــول الديمقراطـــي، جذابـــاً للزعيـــم بينـــج، لكن الأكثـــر جاذبية 
بالنســـبة لـــه الرهـــان على فـــرس الرأســـمالية الرابـــح )الاقتصاد(، 
بعبـــارة أخـــرى القـــط الماهـــر في اصطيـــاد الفئـــران. هـــذا الخليط 
بين الشـــيوعية والرأســـمالية، الذي قدمـــه الزعيم بينـــج، أثبت بعد 
نصـــف قرن، كما ســـبق أن وعد، قدرته على تحـــول الصين من قارة 
فقيـــرة شـــبه جائعـــة، إلـــى دولـــة عصريـــة متقدمة تحمـــل إمكانات 

المنافســـة على مكانـــة الهيمنة الكونيـــة الرفيعة.
كمـــا وعـــد الزعيم دنج هيســـاو بينج أنـــه في خلال نصف قرن، 
ســـتحدث نقلـــة نوعيـــة في الـــصين، اقتصاديـــة واجتماعيـــة تحـــت 
زعامـــة الحـــزب الشـــيوعي، تجعـــل من الـــصين دولة عظمـــى قادرة 
علـــى المنافســـة علـــى مكانـــة الهيمنـــة الكونيـــة. إنجـــاز لـــم تحققه 
دولـــة الاتحاد الســـوفييتي ، التـــي كانت في النصـــف الأول من نظام 
الأمم تتقاســـم الهيمنـــة الكونيـــة مـــع الولايات المتحدة، مـــوارد نظام 
الأمم المتحـــدة. روســـيا الاتحادية، ورثـــت تركة الاتحاد الســـوفييتي  
الإقليمية والتكنولوجية والاســـتراتيجية، إلا أنها تخلت عن عقيدتها 
الشـــيوعية، سياســـياً وأيدلوجياً، الأمـــر الذي انتهى بهـــا في النهاية 
لفقـــدان الاثـــنين. لا هي، أي: روســـيا تحولـــت لتصبـــح ديمقراطية 
علـــى النمط الليبرالي الغربي، ولا أن تصبح رأســـمالية، على النمط 
الليبرالـــي الغربي، على النمط، أيضاً، في الشـــأن الاقتصادي. بينما 

        لا يمكن تبني عقيدة الضربة النووية الأولى في عصر الردع دون 

للانتصار أي تصور  ثانية تقضي على  العدو بضربة  برد  المخاطرة 
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على مســـرح السياســـية الدولية.
الـــصين يبدو أنه لا يروقها نهج التوســـع الإقليمـــي العنيف، كما 
كان ســـلوك معظـــم القـــوى الكبـــرى الســـابقة لها التي كانـــت تعتمد 
علـــى الوجود العســـكري الواســـع، ســـواءً الدائـــم أو المؤقـــت، خارج 
نطـــاق حدودهـــا الإقليميـــة. حتى ضمـــن نطاق حدودها السياســـية 
مـــع جيرانهـــا أو حـــول نزاعاتهـــا معهـــم حول ترســـيم مناطـــق المياه 
الإقليميـــة والحـــد البحـــري للميـــاه الاقتصاديـــة، نـــادراً مـــا تلجـــأ 
الـــصين للقـــوة، إلا في أضيـــق الحـــدود. مـــثلًا: في حالـــة الحرب مع 
فيتنـــام )17 فبرايـــر - 16 مـــارس 1979م( والمناوشـــات الحدوديـــة 
مـــع الهنـــد والصـــراع حول بعض الجزر مـــع الفلـــبين. جميعها كانت 
اشـــتباكات حدوديـــة ضيقة، لا تهدد بنشـــوب حروبٍ واســـعة. إلا أن 
الـــصين، كانت على المســـتوى السياســـي، أكثر حزمـــاً في الدفاع عن 
مجالهـــا الإقليمـــي الحيوي، تجـــاه أي تهديد لهـــا أو تغيير جذري في 
الأمـــر الواقـــع، مـــن موقعهـــا في مجلس الأمـــن. إلا في حالـــة تايوان 
فـــإن الصين تبدو مســـتعدة للذهـــاب إلى الحرب، إذا فشـــلت جهود 

إلحاق الجزيـــرة، بالبـــر الصيني.
الـــصين، إذن: لا تحبـــذ الأســـلوب التقليـــدي للـــدول الكبرى في 
خدمـــة طموحاتهـــا التوســـعية، المعتمـــد علـــى التواجـــد العســـكري 
الدائـــم أو المؤقـــت، خـــارج حـــدود إقليمهـــا. تفضل أكثر، اســـتخدام 
إمكاناتهـــا الاقتصادية وخبراتهـــا التكنولوجية والفنيـــة، في التواجد 
أهميـــة  ذات  حساســـة،  لوجســـتية  مناطـــق  في  البحـــار،  بأعالـــي 
اســـتراتيجية لتوســـعها الاقتصـــادي وحضورهـــا المؤثر على مســـرح 

الدولية. السياســـة 
الـــصين تســـتخدم معوناتهـــا الاقتصاديـــة، للـــدول الأخرى، عن 
طريـــق الاســـتثمار المباشـــر بالشـــراء للموانـــئ والمناطـــق الصناعية 
والمعالم الســـياحية والمطارات والســـكك الحديديـــة والمناجم وحقول 
الطاقـــة ومصـــافي التكرير، وما إلـــى ذلك من الأصـــول الاقتصادية 
واللوجســـتية، دون التـــورط في التواجـــد العســـكري المباشـــر  .. أو 
الانتشـــار في قواعـــد عســـكرية خارج الحـــدود، تثيـــر حفيظة القوى 
الوطنية في تلك المناطق  .. أو تقود لاســـتفزاز قوى كبرى ســـبق وأن 

تواجدت عســـكرياً، في تلـــك المناطق.
المارد الصينـــي، في تســـلله لإيجـــاد موطـــئ قدم له على مســـرح 
السياســـة الدوليـــة، لا يخفـــي جبـــروت قوتـــه الكامنـــة، بإمكاناتهـــا 
الاقتصادية والاســـتراتيجية الهائلة، إلا أنه في نفس الوقت، يحرص 
علـــى عدم الظهور بمظهر الرأســـمالي الجشـــع الباحـــث عن فرص 
اســـتثمارية مجزية وســـريعة ســـاخنة، سرعان ما يســـحبها بحثاً عن 

تقـــع اليابـــان عـــدو الـــصين التاريخي، التي لن تســـمح للـــصين بأن 
تهـــدد أمنهـــا القومـــي، مهمـــا كان الثمـــن، وتجربة ثـــارات الحروب 
بينهمـــا تاريخيـــة، وأقربها احـــتلال اليابان للـــصين، في فترة ما بين 
الحـــربين الأولـــى والثانية. ثـــم في مواجهة الســـواحل الصينية، عبر 
مضيـــق تايوان، تقبـــع جزيرة تايـــوان عملاق اقتصـــادي وتكنولوجي 
يســـيل لـــه لعاب أي قوة كونيـــة كبرى، بالذات الـــصين، التي تعتبرها 
تابعـــة لهـــا، ولن تنفـــك عن المطالبـــة بهـــا وإلحاقها بالبـــر الصيني، 
سلامًـــا أم حربـــاً. لكن المشـــكلة أن تايوان بها أكبـــر تواجد للولايات 
المتحـــدة في المنطقـــة، وواشـــنطن ملتزمـــة بالدفـــاع عنهـــا كمـــا هي 
ملتزمـــة بالدفاع عن اليابان، إلا أن واشـــنطن لا تتبنـــى نزعة تايوان 
الانفصاليـــة، وتقـــر بتبعيتها للـــصين، لا الإلحاق بها عنـــوةً. وكلٌ من 
اليابـــان وتايـــوان تحـــولان دون الـــصين، والمرور الحر تجـــاه المحيط 

الهادي، شـــرقاً.
الـــصين، هنـــاك فيتنـــام والفلـــبين، حليفتـــا  في جنـــوب بحـــر 
الولايـــات المتحدة، بالنظر لأطماع الصين التوســـعية في بحر الصين 
الجنوبـــي، وصـــولًا إلـــى المحيط الهندي عـــن طريق ســـنغافورة. هنا 
أيضـــاً تأخذ الولايـــات بحجة الدفاع عن حريـــة الملاحة في المنطقة، 
في تحـــدي لما تزعمـــه الصين بالســـيادة على بحر الـــصين الجنوبي، 
الـــذي بالإضافة إلـــى أهميته الاســـتراتيجية زاخرٌ بثـــروات طبيعية 
هائلـــة من مصـــادر طاقة أحفورية )نفـــط وغاز(، غنيٌ بمـــواد أولية 
وثـــروات معدنيـــة زاخـــرة.  طبعاً لا ننســـى في أقصـــى الجنوب قارة 
أســـتراليا، التـــي كانـــت مطمعـــاً لليابـــان في فتـــرة مـــا بين الحربين، 
وتطلـــع إليهـــا الـــصين، مجالًا لتوســـعها في نصـــف الكـــرة الأرضية 
الجنوبـــي، غير بعيد عما تحســـبه مجالاً طبيعيًا لتوســـعها وتمددها 
الحيـــويين. أيضـــاً الولايات المتحدة تحكم الحصـــار على الصين، من 
هـــذه الناحيـــة، حيـــث باعت مؤخـــراً غواصات نووية لأســـتراليا، في 

إطار تشـــديد حصارها علـــى الصين.
أذن: علـــى الـــصين، أن تفـــك الحصـــار المفـــروض عليهـــا مـــن 
الولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا في منطقة غـــرب الباســـفيك، لتنطلق 
بعـــد ذلـــك لتجربة حظهـــا النظر في احتمـــالات تحقيـــق طموحاتها 

. نية لكو ا

المارد الصيني في جلد دب ورأس ثعلبالمارد الصيني في جلد دب ورأس ثعلب

 الـــصين عليهـــا أن تفكـــر في طريقـــة غيـــر تقليديـــة تواجه بها 
تحديـــات عزلتها الاســـتراتيجية، وكذا الخروج من هـــذه العزلة، إلى 
آفـــاق البحث عـــن فرص تواجدهـــا كقـــوة اســـتراتيجية واقتصادية 

         الصين سياسيفا وأيديولوجيفا تبقى شيوعية لكن اقتصادها يتحول 

للرأسمالية فهي خليط سياسي اقتصادي يتحدى الرأسمالية والشيوعية
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الأمـــد، بين الجانبين.
أيضـــاً هنـــاك بعـــد سياســـي واســـتراتيجي، للعلاقـــة البينيـــة 
ـــ الصينيـــة. الـــصين، كقـــوة كونيـــة كبـــرى صاعـــدة تتطلع  العربيـــة ـ
الاضـــطلاع بـــدور فاعـــل في الحفاظ علـــى أمن واســـتقرار المنطقة، 
غيـــر ذلك الذي خبرته المنطقة في الســـابق، عندمـــا احتكرت القوى 
الغربيـــة التعاطـــي مع قضايا السلام والأمـــن في المنطقة وكان نتيجة 
ذلـــك الاحتـــكار الإضرار بمصالح العـــرب وأمنهم القومـــي، في كثيرٍ 

مـــن الأوقات.
توفـــر الـــصين، هذه الأيـــام، طرفاً قويـــاً فـــاعلًا، لتخفيف حدة 
التوتـــر في المنطقة وتقريب وجهات النظر البينية بين العرب وغيرهم 
مـــن شـــركائهم الإقليميين، مـــن أجل الحفـــاظ على اســـتقرار وأمن 
المنطقة. من أبرز مؤشـــرات إيجابية التقـــارب العربي الصيني، ولها 
علاقـــة بأمن منطقـــة الخليج العربي واســـتقرارها، تلـــك المصالحة 
بين المملكـــة العربية الســـعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية )10 
مارس 2023م(، التي أنهت ســـبع ســـنوات من القطيعة الدبلوماسية 
بين البلديـــن، تخللتهـــا أعمـــال عنف غير مباشـــرة، وصلـــت خلالها 
التدهـــور  لهـــا مـــن  أدنـــى مســـتوى  إلـــى  العلاقـــات بين الجارتين 

التاريخي.
هنـــاك آفـــاق واســـعة لعلاقـــة مثمـــرة بين العرب، خاصـــةً دول 
مجلس التعاون، والصين، تســـاهم بشـــكل جدي وفعال، في مشـــاريع 
التنمية في المنطقة .. وإرســـاء دعائم الاســـتقرار والأمن فيها، وفتح 
آفـــاق للتعـــاون المثمـــر بين الجانـــبين في كافـــة المجالات، السياســـية 

والاقتصاديـــة والتنمويـــة والأمنية.
الـــصين قوة كونيـــة عظمى صاعـــدة تتوفر بها إمكانـــات واعدة 
لخدمـــة سلام وأمـــن العالم، بدايةً من المســـاهمة الإيجابية في تنمية 
مجتمعـــات المنطقـــة ودعم جهـــود الاســـتقرار فيها. كمـــا أن الصين 
تاريخيـــاً وثقافياً، أقرب لشـــعوب المنطقة وأجـــدى في إقامة علاقات 
سياســـية وصلات ثقافيـــة وتبني برامج واعدة للتنمية، تســـتفيد من 
الميـــزة التنافســـية للطـــرفين، في مجـــالات الاقتصـــاد والتكنولوجيـــا 
والرغبة المشـــتركة في إقامـــة علاقات متبادلة إيجابيـــة واعدة، على 
أســـس مـــن النديـــة والمصلحـــة المشـــتركة، غيـــر تلـــك التـــي خبرتها 
المنطقـــة مـــع القـــوى الكبـــرى التقليدية الآتيـــة من الغـــرب، محملة 
بعقـــد تاريخيـــة .. مثقلـــة بثقافات عنصريـــة، ذات خلفيـــات ثأرية، 

تغذيها أســـاطير دينيـــة محرفة.

فـــرص اســـتثمارية متاحـــة في منطقة أخرى مـــن العالم.
الـــصين، في خلفيـــة توســـعها علـــى مســـرح السياســـة الدولية، 
هنـــاك إرث ثقـــافي وتاريخـــي بعيـــد النظـــر، ينظر لتطويـــر علاقات 
اســـتراتيجية مســـتدامة، مـــع ثقافـــات وحضـــارات متنوعة )ليســـت 
غريبـــة ولا أجنبيـــة عـــن ثقافـــات شـــعوب العالـــم الثالـــث(، خاصةً 
المنطقـــة العربية، تضمن اســـتمرارية تفاعلها، ترســـيخ اســـتثمارات 
طويلـــة الأجـــل تحافـــظ علـــى علاقـــات وديـــة، مـــع الوقـــت، لا تنال 
مـــن الكبريـــاء الوطنـــي المحلي للـــدول والشـــعوب التي تذهـــب إليها 
اســـتثمارات الـــصين. اقتراب غيـــر تقليدي للتنميـــة، غير ذلك الذي 
بته شـــعوب العالم الثالث، مع الإرث الاســـتعماري لامبراطوريات  جرع
الغـــرب، الزاخـــرة بعقد تاريخية تحمل قيم عنصريـــة مفعمة بثارات 
ثقافيـــة ودينيـــة، معششـــة في أعمـــاق الضميـــر الجمعـــي لثقافـــات 

الغـــرب، ضد شـــعوب المشـــرق وثقافته.

علاقات عربية / صينية واعدة علاقات عربية / صينية واعدة 

لا ينســـى الصينيـــون أن العـــرب، هم أول شـــعوب العالـــم، التي 
أخرجـــت الصين مـــن العزلة التي فرضها عليهـــا الغرب، بعد إعلان 
قيـــام جمهوريـــة الـــصين الشـــعبية )1 أكتوبـــر 1949م(.  كانـــت أول 
إطلالـــة للـــصين على العالم، مـــن خلال مؤتمر باندونج بإندونيســـيا 
)18 أبريـــل 1955 - 24 مايـــو 1955م(، الـــذي أعلـــن قيام مجموعة 
عـــدم الانحيـــاز، وكانت الصين من أوائل الـــدول التي دعيت لحضور 
المؤتمـــر. كمـــا أن الـــصين، لهـــا تاريـــخ مميـــز مـــع العـــرب، في دعم 
حـــركات التحـــرر الوطني في البلدان العربية، ضد الاســـتعمار. وكان 
للـــصين، دورٌ بـــارزٌ في تأييد القضية الفلســـطينية، يكفي هنا مقارنة 
الـــصين، بالـــدور الـــذي لعبتـــه القـــوى الاســـتعمارية، التـــي تعاقبت 
علـــى الأنظمـــة الدولية الحديثـــة، من عصبة الأمم إلـــى نظام الأمم 

المتحدة، في تكريســـها لواقع الاســـتعمار ودعمها لإســـرائيل.
ثـــم أن هنـــاك فـــرص واعـــدة لعلاقـــات اقتصاديـــة مثمـــرة بين 
الـــصين والـــدول العربيـــة، خاصـــة أعضـــاء مجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة. الـــصين في حاجة لإمدادات مســـتقرة مـــن موارد 
الطاقـــة الأحفوريـــة )الغـــاز والنفـــط( وهمـــا متوفران بكثـــرة، ودول 
مجلس التعاون تتمتع بميزة تنافســـية في صناعة الطاقة الأحفورية، 
لا تضاهيهـــا مناطـــق أخرى من العالم. في المقابـــل: تتمتع الصين في 
علاقتهـــا التجاريـــة مع الـــدول العربية، بالـــذات دول مجلس التعاون 
الخليجـــي العربيـــة، بميزة تنافســـية عـــن بقية دول العالـــم المصدرة 
للمنطقـــة مـــن منتجات الصناعـــات التحويليـــة والتكنلوجيا المتقدمة 
والمواد الاســـتهلاكية، مـــا يفتح المجال أمام تبادل تجـــاري بيني مجزٍ 
للطـــرفين. أيضـــاً هناك فـــرص واعـــدة كبيرة لتحرك مـــرن لرؤوس 
الأمـــوال العربية والصينية، بين الجانبين، تقوم أساســـاً على قواعد 
راســـخة من المصلحة المشتركة، لمجالات الاســـتثمار الواعدة، طويلة 
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الصيـــن تتحاشـــى "الاحتـــواء" وقـــوة نوويـــة
تنمو اقتصاديفا بينما الاتحاد السوفييتي تفكك

في 23 مــارس 2018م، شــرعت إدارة ترامــب أول جــدول فــرض رســوم وضرائــب علــى الســلع المســتوردة مــن الــصين بقســمة 
34 مليــار دولار، ثــم تبعهــا جــدول ثانــي بقيمــة 16 مليــار دولار، وثالــث بقيمــة 200 مليــار دولار. وبذلــك يكــون ترامــب قــد 
نفــذ مــا كان قــد آثــاره في حملتــه الانتخابيــة حــول موقفــه مــن العلاقــات الأمريكية-الصينيــة. وتعــد هــذه القــرارات، التــي 
يغلــب عليهــا الطابــع الاقتصــادي في ظاهرهــا، بدايــة انعطــاف شــديد في العلاقــات الصينيــة ـــ الأمريكيــة، وانتكاســة حــادة 
وفاتحــة مرحلــة توتــرات في العلاقــات بين القــوتين الكبيــرتين الســائدتين في النظــام الدولــي منــذ نهايــة الحــرب البــاردة ذات 

انعكاســات جيوبوليتكيــة وجيواقتصاديــة وجيواســتراتيجية علــى البيئــة الدوليــة والإقليميــة.

أ. د. كاظم هاشم نعمة 

لقـــد شـــاع التفاؤل في الســـنوات المبكـــرة من بعـــد نهاية الحرب 
البـــاردة أن الـــصين التـــي تبنـــت الإصلاحـــات السياســـية واقتصاد 
الســـوق ســـوف تنخـــرط وتندمـــج وتتكامل مـــع النظـــام الاقتصادي 
العالمـــي وأن تحـــرر الاقتصـــاد الصينـــي بمـــا يفضـــي إلـــى دمقرطة 
النظـــام السياســـي. وقـــد مهـــدت الولايـــات المتحـــدة الســـبيل أمام 
الـــصين في نهوضهـــا الاقتصادي. ولم تحســـب الولايـــات المتحدة أن 
تصبـــح الـــصين عثـــرة في طريقهـــا إلـــى التفـــوق والتســـيد والهيمنة 
والقيـــادة للنظـــام الدولـــي في عمليـــة بنـــاء النظـــام الدولـــي القائـــم 
علـــى منظومـــة القيـــم والمعاييـــر الأمريكية-الغربيـــة في الليبرالية-
الديمقراطية-اقتصـــاد الســـوق، بعد أفـــول الحرب البـــاردة وتفكك 

الاتحـــاد الســـوفييتي وهجـــوع الأيديولوجيات.
ومع النهوض الاقتصادي الســـلمي للـــصين لاحت بوادر ومكامن 
التننافـــس بين القـــوة المهيمنة والقوة البازغة. وتدبـــرت إدارة كلنتون 
الأمـــر في التوفيـــق بين مقاربـــتين: التنافس والتعاون المحـــدود. ولم 
يكـــن في وســـع إدارة بـــوش إدامـــة تلـــك السياســـة، بـــل أن "الحرب 
العالميـــة علـــى الإرهـــاب" وغـــزو االعـــراق كانـــت لها الأولويـــة وليس 
التصـــدي لنهـــوض الـــصين الـــذي ولـــج مرحلـــة مـــا بعـــد العافيـــة 
الاقتصاديـــة إلـــى مرحلـــة الازدهار. وبعد الســـيطرة في أفغانســـتان 
واحتلال العراق والهيمنة في الشـــرق الأوســـط والحضور العســـكري 
في آســـيا الوســـطى، انتبهـــت إدارة بـــوش إلـــى القوة البازغـــة. وجاء 

الانصـــراف إليهـــا كهـــدف اســـتراتيجي في إدارة أوباما.
فلقـــد أميـــط اللثام عن مكامن القوة الشـــاملة للـــصين. اندماج 
في العولمـــة. تزايـــد في معـــدل النمـــو. ارتفـــاع في حصـــة في التجارة 
العالميـــة. وتحديث وتوســـع وتطوير في القدرات العســـكرية. الخروج 
مـــن موقـــف الفاعـــل الحـــذر والعـــزوف عـــن النـــزول إلـــى الميـــدان 
واســـتئثار والوقـــوف عند خـــط المراقبة إلـــى الدور الفاعـــل إقليميًا 
وعالميًـــا. ففـــي آســـيا صاغـــت الـــصين منظمـــة شـــنغاهي للتعـــاون 
بالتكاتـــف مـــع روســـيا وبذلـــك أقصـــت الولايـــات المتحدة مـــن دور 
في إقليـــم اســـتراتيجي وطاقـــوي. وفي جنوب شـــرق آســـيا انخرطت 
في شـــبكة علاقـــات شـــراكات تعـــاون اقتصاديـــة قيدت فيهـــا روافع 
الولايـــات المتحـــدة في الضغـــط علـــى دول الإقليم للحد مـــن التعاون 
الـــصين اقتصاديًـــا  الـــصين. وفي الشـــرق الأوســـط اقتربـــت  مـــع 
وأصبحـــت ســـوقًا ذا آفاق يتزايـــد فيه الطلب علـــى الطاقة وليصبح 
بـــديلًا لنفطـــه ويقلل مـــن الاعتمادية علـــى الســـوق الأمريكية، هذا 
مـــن جهـــة، ومن جهـــة أخرى لتنخـــرط الصين في سياســـة الشـــرق 
الأوســـط كفاعـــل إيجابـــي وهو الأمـــر الذي ييســـر بيئة تـــوازن فيه 

بعدمـــا انكمش دور روســـيا.
والجيواقتصـــادي  الجيوبوليتيكـــي  المحـــور  تحديـــد  وحســـم 
والجيواســـتراتيجي لصالـــح الفضـــاء الآســـيوي-الهادئ، ومـــن بعده 
المحيـــطين الهادئ-الهنـــدي في العقد الثاني ما بعـــد الحرب الباردة. 
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وخلفـــت الصين دور الاتحاد الســـوفييتي في الإدراك الاســـتراتيجي 
الأمنـــي والتنافـــس والصـــراع العالمـــي الأمريكـــي. واختـــزل الواقـــع 
الجديد في رمز خطاب أيديولوجي وسياســـي واقتصادي وعســـكري 
أمنـــي " التهديـــد الصينـــي." وأودع في إطـــار عقيدي اســـتراتيجي " 
التمحـــور في الشـــرق." وهبت رياح التوتـــرات في العلاقات الأمريكية 
-الصينيـــة وتســـارع الانحـــدار في صـــوب التنافـــس علـــى حســـاب 
التعـــاون. وأعيـــد البريـــق إلى إرث الحـــرب البـــاردة 1947-1991م، 
المشـــاهد  وتدافعـــت  الـــصين.  احتـــواء"   " اســـتراتيجية  صـــوغ  في 
الأيديولوجيـــة والصيـــغ الاســـتراتيجية علـــى صعدهـــا ومجالاتهـــا 
الثنائيـــة والإقليميـــة والدوليـــة كافـــة لـــردع ومنع الـــصين من فرص 

إعاقـــة اســـتدامة التفـــوق والهيمنـــة الأمريكية.

البعد الاقتصادي-التجاري للاحتواءالبعد الاقتصادي-التجاري للاحتواء

وتمثـــل المواجهـــة التجاريـــة في إدارة ترامـــب الانعطـــاف الحاد 
في اتجـــاه التوتـــرات وتصاعـــد التنافـــس والاقتـــراب مـــن المواجهـــة 
ودالـــة صارخـــة إلـــى القلق مـــن أن الصين قـــد اخترقـــت وفلتت من 
أطـــواق الاحتواء الأيديولوجي والسياســـي والعســـكري والاقتصادي 
والإعلإمـــي والنفســـي. وحصلـــت القناعة أن " وصفـــة" جورج كينان 
في 1948م " الأب الروحـــي لاســـتراتيجية الاحتـــواء" في مواجهـــة 
الاتحـــاد الســـوفييتي لا تجـــدي نفعـــاً، علـــى الرغـــم مـــن صدقيـــة 

الـــدرس التاريخـــي لها.

ولقـــد مهـــدت إدارة ترامب إلـــى خيارهـــا الاقتصادي-التجاري 
في التنافـــس والمواجهـــة مـــع الـــصين بحملـــة خطـــاب سياســـي فيه 
حشـــد مـــن الذرائـــع تفيد بـــأن الـــصين هي الملامـــة والمتهمـــة فيما 
يحـــل بالولايـــات المتحـــدة. وليس هـــذا بالأمر الجديـــد. فيجري في 
الجـــدل في السياســـة الأمريكيـــة وبين صنـــاع القـــرار الدعـــوة إلـــى 
سياســـة الحمايـــة الاقتصاديـــة في التغلب على الخصـــوم. ففي عهد 
إدارة ريغـــن كانـــت اليابان هـــدف الدعوة إلى الحمايـــة الاقتصادية. 
نفســـه  ترامـــب  أحـــاط  وقـــد  خصـــم.  وليـــس  حليـــف  واليابـــان 
بمستشـــارين ممن يدعـــون إلى الحماية الاقتصادية، الذين رســـخوا 
عنـــده القناعـــة بأنـــه قـــادر علـــى الإتيان بالـــصين مذعنة لشـــروط 
الولايـــات المتحـــدة، ذلك بمـــا يتحلى به مـــن مهارة عقـــد الصفقات 

لناجحة. ا

وشـــكا واتهم ترامـــب في حملته الانتخابيـــة أن العجز في الميزان 
التجـــاري للولايـــات المتحدة يعـــود إلى السياســـة التجاريـــة للصين. 
وقـــد وصفهـــا بأنهـــا " تغتصـــب" وقولـــه " إننـــا ســـوف لـــن نســـمح 
للـــصين في الاســـتمرار في انتهاكنـــا". وأن الصين هـــي " المنافس" و" 
الخصـــم". وأنهـــا " مســـؤولة عن أكبر ســـرقة في العالـــم" ويزعم" أن 
الحـــروب الاقتصاديـــة حميـــدة ومن الســـهولة بمكان الظفـــر فيها". 
ورأى أن إنجـــاز هدفـــه المركـــزي " أمريـــكا أولًا" لن يكتـــب له النجاح 
ما لم يســـتعيد الاقتصـــاد الأمريكي عافيته في مجـــالات تكنولوجية 
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وصناعيـــة وخلق فرص عمل وعودة النشـــاط إلـــى بعض الصناعات 
الأساسية.

وأتخـــذ ترامـــب مـــن أرقـــام العجـــز في الميـــزان التجـــاري بين 
الولايات المتحدة والصين شـــاهدًا على زعمه. وأشـــار إلى أن الصين 
تتبـــع سياســـة تجارية غيـــر عادلة على حســـاب أمريـــكا والاقتصاد 
العالمـــي. فالـــصين تأخـــذ بمقاربـــة الدعـــم الحكومـــي للصناعـــات 
وللتصديـــر والاســـتثمار لصالـــح القـــدرة التنافســـية الصينية وعلى 
حســـاب شـــركائها. وأن الصين تشـــرع الإجراءات المقيدة للاستثمار 
فيهـــا والتصديـــر إليهـــا. واتهم ترامب الـــصين بأنها تســـرق الإبداع 
الفكـــري التكنولوجـــي الأمريكـــي، وأنهـــا لا تحتـــرم وتلتـــزم بقوانين 
حمايـــة حقـــوق الفكـــر. وتســـتغل دور الجامعـــات الأمريكيـــة التـــي 
يدرس فيهـــا الصينيون. وتختـــرق الصين قواعد المنظمـــات الدولية 
كمنظمـــة التجـــارة العالمية. وإن الصين بســـلوكها هذا تمثـــل تهديدًا 
للأمـــن القومـــي للمصالـــح المريكيـــة. وجـــاءت وثيقـــة اســـتراتيجية 

الأمـــن الأمريكـــي 2017م، تفـــوح بهـــذه المقدمات.

الطعن في صواب الحرب التجاريةالطعن في صواب الحرب التجارية

ولا يوجـــد توافـــق بين الـــدارسين بشـــأن هـــذا التعليـــل لواقـــع 
العلاقـــات الاقتصاديـــة بين الـــصين وأمريكا. فالمحافظـــون واجنحة 
في الحـــزب الجمهـــوري والشـــركات والصناعـــيين يذهبـــون مذهب 
ترامـــب، وآخـــرون لا يجنحـــون إلـــى الأخذ بـــأن الحمايـــة التجارية 
وفـــرض الرســـوم الجمركيـــة علـــى الاســـتيراد مـــن الـــصين ســـوف 
تفضـــي إلى تعـــافي الاقتصاد الأمريكي مـــن " داء " العجز المالي. إن 
العجـــز في الميـــزان التجـــاري مـــع الصين ليس ســـوى واحـــد من بين 
آخـــر مثل المكســـيك واليابـــان وألمانيـــا وفيتنام وســـواها. وإن العجز 
لـــه صلـــة بالعجز في الميزانية الفيدرالية التـــي لا تتأثر فقط بمعادلة 
التصديـــر والاســـتيراد، بـــل إنهـــا في الأســـاس تقـــوم علـــى قاعـــدة 
الإنفـــاق الحكومـــي والتصدير والخصائـــص الهيكليـــة الاقتصادية. 
وأن العجـــز في الميزانيـــة الفيدرالية حقيقة تاريخية من الســـبعينات 

المنصرم. القـــرن  من 
وعلـــى العكـــس مـــن القـــول إن فـــرض الرســـوم الجمركية على 
الســـلع الصينيـــة ســـوف يخفـــض مـــن حجـــم العجـــز، بـــل إنـــه قد 

تصاعـــد. وصحيـــح أن فـــرض الرســـوم يلحـــق ضـــررًا بالطـــرف 
الهـــدف، بيـــد أنه قد يلحـــق بصاحبها كذلك وقد يكـــون ضررًا أكبر 
وهـــذا مـــا جـــرى لأمريكا. فقـــد انخفـــض الإنتاج المحلـــي الأمريكي 
2.6% في مقابـــل 3.6% للـــصين. وأثـــرت 18% علـــى الاســـتيراد من 
الـــصين وعلـــى 11% مـــن الاســـتيراد مـــن أمريـــكا. وإن انعكاســـتها 
الســـلبية ليـــس علـــى المتحـــاربين وحســـب بل علـــى أطـــراف أخرى 
شـــركاء في الاقتصـــاد والتجـــارة العالميـــة، على الرغم مـــن أن بعض 
الاقتصـــادات تنتفع كونها تصبح البديل أو المكمل. وأكدت دراســـات 
تلك العواقب الســـلبية على إجمالي الإنتـــاج المحلي للصين وأمريكا. 
وشـــخصت الانخفـــاض في معـــدلات النمـــو في التجـــارة العالمية وفي 
إجمالـــي الإنتـــاج للتجارة العالميـــة وفي معدلات وجبهات الاســـتثمار 
الدولـــي، والتـــي يصيـــب ضررهـــا اقتصـــادات دول ناميـــة. وتعطـــل 
الحـــرب التجاريـــة عمليـــة التكامـــل الاقتصـــادي الدولي وشـــراكات 

الاســـتراتيجية. التعاون 
ولا ينبغـــي إغفـــال الهـــوس النفســـي لترامـــب مـــن إرث إدارة 
كلنتـــون، وخاصـــة أوباما. فقد أفـــرط وتخطى الكياســـة في خطابه 
السياســـي وعمـــل معولـــه في هـــدم وتفكيـــك كل مـــا لـــه صلـــة بهما 
في ســـياق التعاون الدولـــي والشـــراكة التعددية الإقليميـــة والتكامل 
الاقتصـــادي والاندمـــاج العولمي مثل الشـــراكة عبر المحيـــط الهادئ 
ومنطقـــة التجـــارة الحـــرة لأمريـــكا الشـــمالية. ولذلـــك يســـعى إلى 
انســـحاب أمريكا من المنظمات الإقليمية للتعـــاون الاقتصادي ويرى 
أنـــه ينبغي إعادة صياغة شـــروطها بمـــا يخدم المصالـــح الأمريكية.
ويـــرى المتحفظون على نهج ترامب في فرض الرســـوم الجمركية 
وخوضـــه منازلـــة حـــرب تجاريـــة مـــع الـــصين بأنهـــا ذات أهـــداف 
سياســـية انتخابية لإرضـــاء المصالح الزراعية والزعم بأنها ســـتخلق 
فـــرص عمل جديدة، ولهـــذا يطالب بعودة النشـــاطات الأمريكية من 
الـــصين إلـــى البيت الأمريكـــي. ويغفـــل ترامب ومناصـــروه الحقائق 
الميدانيـــة لاقتصـــاد الـــصين في ســـباقها مـــع الولايـــات المتحـــدة. 
فالـــصين ليس الاتحاد الســـوفييتي وليس اليابان، بـــل ليس كألمانيا. 
وقـــد حـــذرت ميـــركل ترامب مـــن مغبة فتـــح جبهات أخـــرى لفرض 
الرســـوم الجمركيـــة. أمـــا اليابـــان فهـــي لا روافع لديهـــا كما للصين 

في الرد علـــى أمريكا.

       البيئــة الاســتراتيجية لمــا بعــد الحــرب البــاردة يغيــب فيهــا التكتــل العســكري 

ــوق ــووي متف ــب ن ــد قط ــور عن ــي والتمح ــيم الجيوبوليتيك ــات والتقس والتحالف

         عواقب الحرب التجارية الأمريكية / الصينية تخطت العلاقات الثنائية 

للســاحات الدوليــة في مجــالات سياســية واقتصاديــة وأمنيــة وأيديولوجيــة
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بأنهـــم جواســـيس،  الأمريكيـــة  الجامعـــات  الصينـــيين في  الطلبـــة 
وفـرضـــت قيود على منح التاشـــيرات. وتناقصت مســـاحة العلاقات 
مـــا بين شعب-شـــعب. ومـــن جهتهـــا فـــإن القيـــادة الصينيـــة بدأت 
تحمـــل تصريحـــات ترامـــب، ليـــس علـــى محمـــل الانفلات بـــل إنها 
ممنهجـــة للتأثيـــر على ســـمعة وهيبة الـــصين في السياســـة الدولية 
التـــي بلغـــت منزلـــة عاليـــة مـــن الصدقيـــة وأنـــه يحـــاول الطعن في 
شـــرعية مـــا تأخـــذه مـــن مواقـــف. فبـــات الإدراك، كمـــا يبـــوح بـــه 
الخطـــاب السياســـي، يتجلـــى في معالـــم علاقـــات ثنائيـــة ليس بين 

قـــوتين متنافســـتين بـــل بين عدويـــن لدودين.

من العداء إلى الحرب الباردة الثانيةمن العداء إلى الحرب الباردة الثانية

وعلـــى الرغم مـــن أن التصريحات الرســـمية لا تأتي على حرب 
بـــاردة جديـــدة أو ثانيـــة، كتلـــك التـــي كانـــت، إلا أن عواقب الحرب 
التجاريـــة بين أمريـــكا والصين لـــم تقتصر على مجـــالات العلاقات 
الثنائيـــة، كمـــا حســـب كثيـــرون في بـــادئ الأمـــر، بـــل تخطتهـــا إلى 
الســـاحات الدوليـــة وقضايـــا عديـــدة متنوعة في مجالات سياســـية 
واقتصاديـــة وأمنيـــة وأيديولوجيـــة. فقـــد جاء الرئيس شـــي في أكثر 

فقـــد شـــرعت الـــصين في فـــرض رســـوم علـــى بعـــض الســـلع 
الزراعيـــة والكيميائية والتكنولوجية، واســـتعدت للتفاوض ونصحت 
بـــأن تكـــون تســـوية الخلافـــات بالطـــرق الدبلوماســـية لا المواجهـــة 
الاقتصادية-التجاريـــة أو بـــروح الحـــرب البـــاردة. واتخذت خطوات 
المالـــي  القطـــاع  والإصلاحـــات في  الاســـتيراد  توســـيع  عمليـــة في 

والاســـتثمار.

من التنافس إلى العداءمن التنافس إلى العداء

لقـــد كان للتحـــول مـــن التوتـــرات الاقتصادية-التجاريـــة إلـــى 
الحـــرب التجارية كبيـــر الأثر علـــى العلاقات الثنائيـــة بين القطبين 
لما بعـــد الحـــرب البـــاردة، ذلـــك أنهـــا تعكـــس الانتكاســـة في الثقـــة 
الاســـتراتيجية بينهما وهي من أهم أركان الاســـتقرار الاســـتراتيجي 
في النظـــام الدولي، وعلى وجه الخصـــوص في العلاقات الاقتصادية 
التي بلغت مســـتوى اللاعودة مـــن الاعتمادية الاقتصاديـــة المتبادلة. 
وكان يخشـــى أن يقـــع الفصـــل بينهمـــا. ويـــؤل ذلـــك إلـــى ركـــود في 
الاقتصـــاد العالمـــي وتراجـــع في التنميـــة العالمية لفتـــرة طويلة. وقد 
اتهـــم ترامـــب الـــصين في التدخـــل في الانتخابات الأمريكيـــة، ونعت 

       حسم تحديد المحور الجيوبوليتيكي والجيواقتصادي والجيواستراتيجي 

لصالــح الفضــاء الآســيوي-الهادئ في العقــد الثانــي مــا بعــد الحــرب البــاردة
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من مناســـبة ومـــن منابر مختلفة على موقف الـــصين بأنها " لا تريد 
حربـــاً باردة أو ســـاخنة مع أي طرف". ومن جهته، فإن بايدن أشـــار 
إلـــى أن الولايـــات المتحـــدة والجميـــع يكونون في حالـــة أفضل مع ما 

تحققـــه الصين مـــن تقدم.
وعنـــد تفكيك سياســـات الطرفين فـــإن المحلـــل لا يمكنه نكران 
أن الحـــرب التجارية دالة بارزة على أن السياســـة العالمية قد ولجت 

مرحلـــة حـــرب باردة ثانية لها من الســـمات مـــا كان في الأولى.
 يحاجـــج البعـــض أن الحـــرب البـــاردة الأولـــى كان لهـــا ركـــن 
أيديولوجي صلد ومتماســـك في البنية العقيدية للماركسية-اللينينية 
وترجمهـــا الاتحاد الســـوفييتي. ومـــع نهايتها هجعـــت الأيديولوجية. 
وأن ليـــس هناك قـــوة عظمـــى ذات أيديولوجية تبشـــر بأيديولوجية 
مضـــادة غيـــر الليبرالية-الرأســـمالية التي تذيعهـــا الولايات المتحدة 

الغرب.  -
إن مـــا يجري من ســـجال عقيـــدي بين أمريكا-الغـــرب والصين 
ومعهـــا مناصريها مثل روســـيا وحشـــد من دول بازغـــة، بل حتى من 
شـــركاء أمريـــكا كالهند، يندرج تحت التنافـــس الأيديولوجي. تنافس 
بين منظومتـــي قيـــم ومعايير يهتـــدي بها المجتمع الدولـــي ويدار من 
خلالهـــا النظـــام الدولـــي. منظومتـــان لا علويـــة فيهـــا ولا إملاء ولا 
تســـامي لإحداهمـــا علـــى الأخـــرى. وترفض الصين خطـــاب حقوق 
الإنســـان الغربـــي. وتراه تـــدخلًا في الشـــؤون الداخليـــة. وتذود عن 

الهويـــة العقيدية-الثقافية للشـــعوب. وتدعم رأســـمالية الدولة.
ويشـــار إلـــى أن البيئـــة الاســـتراتيجية لما بعـــد الحـــرب الباردة 
الدفاعيـــة  والتحالفـــات  العســـكري  الأمنـــي  التكتـــل  فيهـــا  يغيـــب 
والتقســـيم الجيوبوليتيكـــي لفضـــاء الأمـــن الكتلـــي والتمحـــور عند 
قطـــب نـــووي متفـــوق. فليـــس هنـــاك غيـــر ناتـــو واحـــد. وفي واقع 
الحال هنـــاك عمليـــة بنـــاء تحالفـــات إقليميـــة الحـــدود الجغرافية 
وعالميـــة الأبعاد. وتســـتهدف قوة كبرى أساســـية في النظـــام الأمني 
العالمـــي. صحيـــح ليس للصين وروســـيا حلفاء عســـكريون -أمنيون. 
وإن منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون وبركـــز ليـــس لهمـــا حلف عســـكري 
ظهيـــر كذك الـــذي للاتحـــاد الأوروبي. لقـــد عـــززت إدارات أوباما 
وترامـــب ومن بعدهما بايـــدن النزعة التحالفيـــة الكتلية. لقد دفعت 
واشـــنطن في اتجـــاه التكتل في الفضاء الآســـيوي-الهادئ لتســـتكمل 
مـــع الطـــوق العالمـــي الأطلســـي-الأوروبي. فقامـــت ببنـــاء الجـــدار 
الرباعي أمريكا-اســـتراليا-اليابان-الهند. والهـــدف الصين. وتبعته 
بالتحالـــف الانجلو/ سكســـوني للمحيطات الثلاثـــة الهادئ-الهندي 

-الأطلســـي تحـــت خيمة " أوكـــوس". والهـــدف النفـــوذ الصيني.
ويـــرى البعـــض أن ليـــس ثمـــة إدراك بوجـــود تهديـــد للوجـــود 

الأمنـــي في العلاقـــات بين أمريـــكا والصين. إن الخطاب السياســـي 
الأمريكـــي والصيني على صعد مقامات السياســـة العليا والتشـــريع 
والجـــدل الفكـــري تفـــوح بالتنبيـــه إلـــى أن التنافس ليـــس" لعبة كرة 
المضـــرب ودية "، كمـــا يصفها بعض رجال الكونغـــرس الأمريكي، بل 
هـــي تهديد للوجـــود القيمي والمعيـــاري لأمريـــكا. وإن هدف الصين 
ليـــس " اللحـــاق" بأمريكا بل " إقصاؤهـــا" أو " أزاحتها؟ وتدرك بكين 
أن أمريـــكا تهديـــد لهـــا لحرمانها مـــن النهوض. إنه لإدراك الســـبق 

لأحدهمـــا على الآخر بل للتســـيد.
ولقـــد اتســـمت الحـــرب البـــاردة الأولـــى بســـباق التســـلح ولـــم 
يتوقف التســـابق فيه. فالإنفاق على التســـلح بلغ ذروتـــه العليا. فقد 
أنفقـــت أمريـــكا 916 مليـــار دولار في 1923م، أي 40% مـــن الإنفاق 
العالمـــي. وأنفقـــت الـــصين 230 مليـــار دولار في 2022م. وتراقـــب 
أمريـــكا التحـــسين والتحديـــث والتوســـع في القـــدرات العســـكرية 
الصينيـــة. ومثلمـــا كان الســـباق لنزول البشـــر على القمـــر في مطلع 

الســـتينات أصبـــح الآن الفضـــاء والمريخ.
ولا يشـــفع القـــول إن النزاعـــات غيـــر محتملـــة بين القـــوتين أو 
القـــوى الكبرى في الأقاليـــم، فقد وقعـــت في يوغسلافيا في 1995م، 
وهـــي اليـــوم في أكرانيـــا، في الحـــرم الأوروبـــي المنيـــع. وقـــد تقع في 
بحـــر جنوب الصين بســـبب تايـــوان. فالصين لن تكف عـــن المطالبة 
بهـــا ومثـــل ما كســـبت هونك كونـــك فإنهـــا عازمة على أن تســـتعيد 
تايـــوان. وتشـــير التقاريـــر إلـــى أن الـــصين قـــد تذهب إلـــى الخيار 
العســـكري وليـــس القضم التدريجـــي. وقد ردت أمريـــكا على نيات 
الرئيس شـــي فأكد بايدن في أكثر من مرة أن أمريكا ســـوف ترســـل 
قـــوات للدفاع عن تايـــوان. فهل نحن أمام "أزمـــة الصواريخ الكوبية" 

1962م.
وصفـــوة القـــول إن السياســـة الدوليـــة قـــد ولجت إلـــى الحرب 
البـــاردة الجديـــدة أو الثانيـــة، ليـــس مـــن بوابـــة واحـــدة. والحـــرب 
التجاريـــة التي قد تنتهي إلى حل وســـطي. وهـــي الخاتمة الراجحة، 
أو أن تتعمـــق وتتســـع وتفيض آثارها الســـلبية علـــى الأقاليم والعالم 

مـــن بين تلـــك البوابات.
والـــرأي عندي أن الـــصين لن تجيز لأمريـــكا أن تموهها وتطبق 
عليهـــا منطـــق الاحتـــواء في الحـــرب البـــاردة الأولـــى. فلقـــد أعابت 
القيـــادة الصينية على القيادة الســـوفييتية أنها لم تـــدرك جيداً ولم 
تتحـــاش فـــن اســـتراتيجية الاحتواء. ولعل تشـــكي وحســـرة الرئيس 
بـــوتين على إثم الخطـــأ الكبير في دفـــن الاتحاد الســـوفييتي بأيدي 
ســـوفيتية جـــرس منبـــه للقيـــادة الصينيـــة. عن حظـــوظ الصين في 
النجـــاة أكثـــر. ولا ملامـــة تقـــع علـــى قيـــادات الكرمـــلين. فالصين 

الحــاد  الانعطــاف  مثلــت  ترامــب  لإدارة  التجاريــة  المواجهــة      

للتوتــر والتنافــس والاقتــراب مــن المواجهــة والقلــق مــن الصيــن  
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نوويـــة، وقـــوة رادعة. والـــصين تنمو، ولـــم ينم الاتحاد الســـوفييتي. 
أمريـــكا ارهقـــت الســـوفييت في النزاعـــات الإقليميـــة وكان آخرهـــا 
أفغانســـتان. والـــصين شـــديدة الحـــذر في التـــورط. والـــصين لديها 
روافـــع ذات أثقـــال في التأثيـــر علـــى أمريـــكا لـــم يكـــن للســـوفيت 
نظيرهـــا. أمريـــكا والصين قوتـــان صامدتان في النظـــام الاقتصادي 
العالمـــي. والـــصين يتوســـع نفوذهـــا ودورهـــا ســـلميًا. والـــصين لهـــا 
مبـــادرة الحـــزام والطريق. والصين يدنو منهـــا الآخرون، حتى حلفاء 
أمريـــكا كالاتحاد الأوروبـــي. إن الصين قطب مركـــزي في الاقتصاد 
العالمـــي، ولـــم يكن الاتحاد الســـوفييتي ينعم بهذه القـــوة. وإن العداء 

للـــصين وتحجيمهـــا يلحـــق ضـــررًا أكبـــر بأمريـــكا ممـــا تجنيـــه. إن 
الـــصين ليـــس كاليابـــان لتمتثـــل لإملاءات أمريـــكا بعصـــا الحـــرب 
التجاريـــة أو" الإرهـــاب الاقتصـــادي" أو " الكلونياليـــة الاقتصادية".

* أستاذ العلاقات الدولية والسياسة الاستراتيجية الدولية والشرق أوسطية  

     لا توجـــد قـــوة عظمـــى ذات أيديولوجيـــة تبشـــر بأيديولوجيـــة 

مضـــادة غيـــر الليبراليـــة - الرأســـمالية التـــي تنشـــرها أمريـــكا والغرب
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ار�ي�ق ال�أمر�يك�ي�ق  ـال��ي�خ�ي�ق ه�ق الحر�ب ال�قحب ىي موا�ب ار�ي�ق ال�أمر�يك�ي�ق  ـال��ي�خ�ي�قال�قكامل العر�بىي �خ ه�ق الحر�ب ال�قحب ىي موا�ب ال�قكامل العر�بىي �خ

5 إجـراءات لتخفيـف آثـار التوتـرات التجاريـة 
والسـوق العربيـة المشـتركة تقلـل الصدمـات

أدت التوتــرات التجاريــة بين القــوى التجاريــة الكبــرى خاصــة الــصين والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والتــي طــال أمدهــا، إلــى 
تفاقــم ركــود التجــارة العالمــي علــى مــدى الســنوات الأخيــرة، حيــث تعــرض التعــاون التجــاري المتعــدد الأطــراف بموجــب نظــام 
قائــم علــى القواعــد لضغــط متزايــد مــن الإجــراءات الانفراديــة والتدابيــر المضــادة والمنازعــات التجاريــة والصفقــات التجاريــة 

الثنائيــة التــي تركــز علــى المصالــح القصيــرة الأجــل والتحايــل علــى الأطــر المتعــددة الأطــراف.
وفي فتــرة تتســم فــعلًا بالتوتــرات التجاريــة والانفراديــة وتدهــور المؤسســات، يبــرز خيــار التكتــل الإقليمــي كاســتراتيجية 
بديلــة، تســعى معظــم الــدول لإحيائهــا مجــددًا، ســعيًا لتخفيــف الأضــرار التــي قــد تنجــم عــن الحــروب المســتعرة بين القــوى 

التجاريــة أو لحمايــة مصالحهــا، أو حتــى لتحقيــق مكاســب مــن هــذه النزاعــات.

أ.د. تــوات عــثـمـان 

وفي ظـــل هذا الوضع، تجد الدول العربية نفســـها عند منعطف 
حـــرج، إذ أن التوتـــرات التجاريـــة المتصاعـــدة بين الولايـــات المتحدة 
والـــصين، وهمـــا عملاقان اقتصاديـــان عالميان، تلقـــي بظلالها على 
جميـــع دول المنطقـــة. حيـــث يـــؤدي هـــذا الاحتـــكاك التجـــاري إلى 
تعطيـــل أنمـــاط التجارة الراســـخة ويشـــكل تحديًـــا للـــدول العربية 
التـــي تعتمد بشـــكل كبير علـــى علاقات تجاريـــة تقليديـــة متينة مع 
كلتـــا القـــوتين. ومـــع ذلـــك، وفي ظـــل هذا المشـــهد المعقد قـــد تكمن 
عـــدة فرص لتعزيز التكامـــل الاقتصادي العربي، فمـــن خلال تعزيز 
العلاقـــات الاقتصادية فيمـــا بينها، يمكن للدول العربية إنشـــاء كتلة 
اقتصاديـــة موحـــدة وأكثر مرونـــة، ومجهزة بشـــكل أفضـــل لمواجهة 

عواصـــف التوتـــرات التجاريـــة بين مختلف القـــوى العالمية.

الرابحون والخاسرون من تزايد التوترات التجارية بين الصين الرابحون والخاسرون من تزايد التوترات التجارية بين الصين 
وأمريكاوأمريكا

الأعـــوام  الأطـــراف خلال  المتعـــدد  التجـــاري  التعـــاون  شـــهد 
الماضيـــة عدة تصدعـــات تحت التأثيـــر المتزايد للسياســـات أحـادية 
الطـــرف. وازدادت هـــذه التصدعـــات في النظـــام التجـــاري المتعـــدد 
الأطـــراف خطـــورة خاصـــة مـــع تصاعـــد التوتـــرات التجاريـــة بين 
الـــصين والولايـــات المتحـــدة، مـــن خلال فـــرض تعريفـــات أحاديـــة 
الجانـــب قـــد تكـــون غير متســـقة مع مـــا تفرضـــه منظمـــة التجارة 

العالميـــة. والتوتـــرات التجارية التي بدأت في عـــام 2017م، بين أكبر 
اقتصاديـــن في العالـــم لـــم تســـتمر فحســـب بـــل زادت حـــدة، علـــى 
الرغـــم مـــن الاتفـــاق المؤقـــت بينهمـــا في ديســـمبر 2019م، بالكـــف 
عـــن الإجـــراءات التبادليـــة لفرض تعريفـــات إضافيـــة، إلا أنه أبقى 
التعريفـــات المفروضـــة على حالهـــا، وهو ما يتنافى مـــع مبدأ الدولة 
الأكثـــر رعاية الـــذي يقوم عليه النظـــام التجاري المتعـــدد الأطراف. 
وتأثـــر نمو التجـــارة الدولية بهـــذه التوترات، ممـــا أدى إلى معدلات 
نمـــو تقـــل عن معـــدلات النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي. ويأتـــي هذا في 
وقـــت مـــن المتوقع أن تلعـــب فيه التجـــارة، والنظام التجـــاري المتعدد 
الأطـــراف الـــذي يقع في صلبهـــا، دورًا رئيســـيًا في الجهـــود العالمية 

لتحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة.
وأهـــم مـــا يلاحـــظ أن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والـــصين 
اشـــتبكتا في خضـــم هذه التوتـــرات المتصاعدة في إجـــراءات منفردة 
ومضـــادة، حيث فرضت الولايات المتحدة في عـــام 2018م، تعريفات 
بالتتابـــع علـــى ثلاث "قوائـــم" مـــن الســـلع القادمـــة مـــن الـــصين، 
مســـتهدفة أولاً 34 مليـــار دولار مـــن الـــواردات الســـنوية، ثـــم 16 
مليـــار دولار أخـــرى، وأخيـــرًا 200 مليـــار دولار إضافيـــة. ونتيجـــة 
لذلـــك، انخفضـــت واردات الولايـــات المتحـــدة مـــن الـــصين بشـــكل 
حـــاد في جميـــع المجموعـــات الثلاث من الســـلع التـــي فـرضت عليها 
التعريفـــات الجمركيـــة. ومـــع فـــرض الـــصين تعريفـــات انتقاميـــة، 
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انخفضـــت الصـــادرات الأمريكيـــة إلى الـــصين أيضًـــا. وفي حين أن 
الآثـــار لـــم تكن واضحة، فإن نمـــو الصادرات الأمريكيـــة إلى الصين 

كان أضعـــف بشـــكل عام منـــذ بـــدء التوتـــرات التجارية.
 وكمحصلـــة لذلـــك، انخفضت قيمة التجـــارة بين البلدين بأكثر 
مـــن 15 % في عـــام 2019م، مقارنة بالعام الذي ســـبقه. واعتبارًا من 
يونيـــو 2019م، بـــات حوالـــي 400 بليـــون دولار من التجـــارة الثنائية 
بين الولايـــات المتحـــدة والصين يخضع لتعريفـــات جمركية إضافية.
 إن النتيجة المباشـــرة للتعريفة الجمركية المفروضة بين البلدين 
هـــي تحويـــل بعـــض التجـــارة الثنائية إلى بلـــدان أخرى مع شـــركات 
منافســـة بشـــدة للشـــركات في الـــصين أو الولايـــات المتحـــدة. حيث 
زادت التعريفـــات المرتفعـــة الأســـعار المحليـــة، وأثـــرت ســـلبًا علـــى 
الصناعـــات التحويليـــة التـــي تســـتخدم المـــواد المســـتوردة والســـلع 
الوســـيطة، وأضـــرت المســـتهلكين بشـــكل عـــام. وتحملت الشـــركات 
التـــي تعهـــد إلى الصين بأنشـــطة التجميـــع في الخارج التكاليف إلى 
حـــد كبيـــر، حيث تمثل الشـــركات الأجنبيـــة، وغالبًا الشـــركات التي 
تملكهـــا الولايـــات المتحـــدة والتي تعمـــل في الصين نســـبة كبيرة من 
الـــواردات الثنائيـــة إلـــى الولايات المتحـــدة من الصين. وكما يشـــير 
ارتفاع نســـبة اســـتيراد الصـــادرات الصينية إلى أن البلـــدان النامية 
الأخـــرى المدمجـــة في سلســـلة التوريـــد تأثرت ســـلبًا أيضـــا. علاوة 

علـــى ذلـــك، كان تأثيـــر التوتـــرات التجاريـــة محسوسًـــا مـــن خلال 
الضغـــط النزولي على الأســـعار الدوليـــة للمنتجات التـــي يتمتع بها 
البلدان بقوة في الســـوق، مثل الصلب والألومنيوم والســـلع الزراعية، 
ورافقهـــا انعكاســـات ســـلبية علـــى الموردين مـــن عدة بلـــدان خاصة 
الناميـــة منهـــا، الذيـــن لم يزيـــدوا بشـــكل كبير حصتهم في الســـوق. 
وبصـــورة أعم، فإن فرض التعريفـــات الجمركية المتبادلة بين الصين 
والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة قلـــل الطلـــب العالمي علـــى الواردات 
وأضعـــف احتمـــالات النمو على المدى الطويل، بما في ذلك بالنســـبة 

للبلـــدان النامية.
وإلـــى جانـــب البلـــدان المعنيـــة مباشـــرة، ترتـــب علـــى التوترات 
التجاريـــة آثـــار على سلاســـل الإمـــداد العالمية والإقليميـــة. حيث لا 
تعاقب التعريفات المفروضة الشـــركات التي تقـــوم بتجميع المنتجات 
أو تصنيعهـــا في البلديـــن فحســـب، بـــل والموردين أيضًـــا على امتداد 
سلســـلة القيمـــة، أينما كانوا. وهـــو ما يوفر في النهايـــة حوافز قوية 

للشـــركات لإعـــادة هيكلة سلاســـل التوريـــد الخاصة بها.
 ويقـــدر مؤتمـــر الأمم المتحدة للتجـــارة والتنميـــة أن التعريفات 
الجمركيـــة التـــي تفرضها الولايـــات المتحدة على الصين أثر بشـــكل 
كبيـــر علـــى موردي المنبع إلى الصين في بلدان شـــرق آســـيا الأخرى.  
وبالمثـــل، فـــإن التعريفـــات الجمركيـــة التـــي فرضتهـــا الـــصين على 

تأثير التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على سلاسل التوريد من مناطق مختلفة

المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )2019(.
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الـــواردات مـــن الولايـــات المتحدة كان لها آثار ســـلبية علـــى الموردين 
مـــن أمريـــكا الشـــمالية )الشـــكل الموالي(. ومـــرة أخرى، اســـتفادت 
مناطـــق أخـــرى في العالـــم من إعـــادة الهيكلة هذه، وخاصـــة أوروبا. 
حيـــث يقـــدر مؤتمـــر الأمم المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة أن الاتحـــاد 
الأوروبـــي كان المســـتفيد الأكبر، حيث حصل في نهايـــة المطاف على 
حوالـــي 70 بليـــون دولار مـــن التجـــارة الثنائيـــة التـــي تنازلـــت عنها 
الولايـــات المتحدة والصين، مع المســـتفيدين الرئيســـيين الآخرين من 
اليابـــان والمكســـيك وكنـــدا، حيـــث اســـتحوذ كل منها علـــى أكثر من 
20 بليون دولار. فعلى ســـبيل المثـــال، زادت واردات الولايات المتحدة 
مـــن المكســـيك بشـــكل كبيـــر من بعـــض الســـلع التي فرضـــت عليها 
الولايـــات المتحـــدة تعريفـــات جمركيـــة علـــى الـــصين. وبعـــد تنفيذ 
قائمـــة الــــ 16 مليار دولار في 2018م، تم تعويـــض الانخفاض الحاد 
الـــذي بلـــغ ما يقرب مـــن 850 مليون دولار في الـــواردات من الصين 
بزيـــادة قدرهـــا 850 مليون دولار من المكســـيك، مما تـــرك إجمالي 
الـــواردات الأمريكية دون تغيير على نطاق واســـع. وبالنســـبة لبلدان 
أخـــرى مثل اليابـــان وكوريا وكنـــدا، يمكن للمـــرء أن يلاحظ زيادات 
أصغـــر في واردات الولايات المتحدة مقارنة بالمســـتويات في ســـبتمبر 

/ نوفمبـــر 2017م.

الـــدول العربيـــة بيـــن مطرقـــة وســـندان التوتـــر التجاري الـــدول العربيـــة بيـــن مطرقـــة وســـندان التوتـــر التجاري 
الصينـــي / الأمريكـــيالصينـــي / الأمريكـــي

بموقعهـــا  تاريخيًـــا  تشـــتهر  التـــي  العربيـــة،  الـــدول  تجـــد 
الاســـتراتيجي علـــى طريـــق التجـــارة العالميـــة، نفســـها علـــى نحـــو 
متزايـــد في مرمـــى نيـــران التنافس التجـــاري بين الولايـــات المتحدة 
والـــصين. وبينما ينخرط هـــؤلاء العمالقة الاقتصاديـــون في تصعيد 
ومحاولـــة  التوريـــد،  سلاســـل  وتعطيـــل  الجمركيـــة،  التعريفـــات 
الاســـتبعاد التكنولوجـــي، فـــإن اقتصـــادات الـــدول العربيـــة تظـــل 
عرضـــة للتأثيـــرات المتتابعة لهذه المواجهة. فمن التقلبات في أســـعار 
الســـلع الأساســـية )النفط أساسًـــا(، إلى الاضطرابـــات في تدفقات 
الاســـتثمار وديناميكيـــات الســـوق المتغيـــرة، تواجه المنطقـــة عددًا لا 
يحصـــى من التحديـــات التي تهدد بتقويض اســـتقرارها الاقتصادي 

التنموية. وتطلعاتهـــا 
تقليديًـــا، تتمتع الدول العربية بعلاقـــات اقتصادية متينة مع كل 
مـــن الولايات المتحدة والصين. إذ تعتبـــر الولايات المتحدة الأمريكية 
شـــريكًا مهمًا لـــدول المنطقة خاصة لـــدول الخليج العربـــي، وتعتمد 

العلاقـــات التجاريـــة الأمريكيـــة / العربيـــة علـــى صـــادرات الطاقة 
والإمـــدادات العســـكرية والتكنولوجيـــا. علاوة علـــى ذلـــك، لا يمكن 
تجاهـــل النفوذ الاقتصادي والسياســـي المتنامـــي للصين في المنطقة. 
حيـــث تتابـــع بكين بنشـــاط مبـــادرة الحـــزام والطريـــق )BRI(، وهو 
مشـــروع ضخـــم لتطويـــر البنيـــة التحتيـــة يهـــدف إلى ربـــط الصين 
ببقيـــة العالـــم. ويمكن النظر لمبـــادرة الحزام والطريـــق الصينية من 
زاويـــة الفوائـــد المحتملـــة للـــدول العربيـــة مـــن حيث الاســـتثمار في 
البنيـــة التحتيـــة والوصـــول إلى الأســـواق وتعزيز الروابـــط التجارية 
مـــع الـــصين وبقيـــة العالـــم، حيـــث تشـــكل هـــذه الأخيـــرة مصـــدراً 

رئيســـياً للاستثمار والســـلع المصنعة.
تجاريًـــا، شـــهدت قيمة صـــادرات الـــدول العربية إلـــى الدولتين 
تناميًا ملموسًـــا خلال العقود الثالثة الأخيـــرة حيث ارتفعت من نحو 
22 مليار دولار في المتوســـط سنويًا خلال الفترة 2000-1995م، إلى 
94 مليـــار دولار ســـنوياً خلال الفتـــرة 2010-2001م، أي بمـــا يفوق 
الأربـــع أضعـــاف. كمـــا واصلـــت ارتفاعهـــا في العقد الأخيـــر لتصل 
إلـــى 185 مليـــار دولار في المتوســـط ســـنوياً خلال الفتـــرة 2011-
2020م، )بزيـــادة تمثل نحو الضعفين مقارنة بمســـتويات الصادرات 
العربيـــة إلـــى الدولـــتين خلال العقـــد الذي ســـبقه(، بما يشـــير إلى 
الأهميـــة الكبيـــرة لمســـتويات الطلـــب الخارجـــي لـــكل مـــن الـــصين 
والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة في هيكل صـــادرات الـــدول العربية، 
خاصـــة الصين التي تســـتقبل الجزء الأكبر من الصـــادرات العربية، 
حيـــث مثلت صـــادرات الـــدول العربية إلى الصين نحـــو 1.5 ضعف 
صادراتهـــا إلـــى الولايـــات المتحـــدة الأمريكية خلال الفتـــرة 2011-
2020م. وأصبحـــت الـــصين أكبر شـــريك تجاري للعديـــد من الدول 
العربيـــة، متجـــاوزة الولايـــات المتحـــدة في الســـنوات الأخيـــرة. ففي 
عـــام 2022م، وصلـــت التجارة الثنائيـــة بين الصين والـــدول العربية 
328 مليـــار دولار أمريكـــي )منها 193 صـــادرات عربية نحو الصين، 
و135 مليـــار دولار واردات مـــن الـــصين(، ومع ذلك، تظـــل الولايات 
المتحـــدة لاعبـــاً مهمـــاً. ولا تـــزال الـــدول العربية تعتمد بشـــكل كبير 
علـــى الولايـــات المتحـــدة في الحصـــول علـــى المعـــدات والتكنولوجيا 
العســـكرية، بحجم تجـــارة ثنائية بلغ 152 مليار دولار ســـنة 2022م.
وإذ تعـد الصين مصدرًا رئيســـيًا للســـلع المصنعة للدول العربية، 
تميـــل الولايـــات المتحـــدة إلـــى تصدير المزيـــد من الخدمـــات. وهذا 
يعكـــس نقـــاط القـــوة الاقتصادية المختلفـــة لكل قوة عظمـــى. وهذا 
يقودنـــا إلـــى بحث تأثيـــر التوتـــرات التجاريـــة بين العـــملاقين على 
الـــدول العربيـــة. حيـــث أحدثـــت الحـــرب التجاريـــة بين الولايـــات 

الاقتصــاد العربــي الأكثر تــكاملاف يكون أقل عرضة للصدمــات وللتقلبات 

في التجــارة العالميــة الناجمــة عــن التوتــرات الأمريكيــة ـــ الصينيــة
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لا تزال تعتمد بشـــكل كبير على صادراتها من النفط، وســـعر النفط 
غالبـــاً ما يرتبط ارتباطاً مباشـــراً بآفاق الاقتصـــاد العالمي. وعندما 
تتراجـــع آفـــاق الاقتصـــاد العالمـــي، تميـــل أســـعار النفـــط أيضًا إلى 
الانخفـــاض، ممـــا يعنـــي أن العديد من الـــدول العربيـــة التي تعتمد 
علـــى عائـــدات النفط ســـتتعرض لضربة مضاعفة. ربمـــا يكون هذا 
الجانـــب هـــو النتيجة الأكثـــر أهمية بالنســـبة للمنطقة مـــن بين كل 
الآثـــار المتوقعة لزيادة التوتر في العلاقـــات الاقتصادية بين الولايات 

المتحـــدة والصين.
وقـــد تكـــون للتأثيرات الأخـــرى أيضًا بعض الأهميـــة، حتى ولو 
بشـــكل غير مباشـــر. فقد تبدأ كل من الولايـــات المتحدة والصين في 
النظـــر إلـــى مكان آخر بـــدلًا من النظـــر إلى بعضهمـــا البعض بحثاً 
عـــن الأســـواق والمـــدخلات الاقتصاديـــة وفـــرص الاســـتثمار. وإلى 
حـــد مـــا، يمكـــن أن يـــؤدي ذلك إلـــى إعـــادة توجيه بعض نشـــاطهم 
الاقتصـــادي الأجنبي نحو وجهـــات مختارة في الـــدول العربية. على 
ســـبيل المثـــال، قد تعمل الصين علـــى زيادة مشـــاريع البناء الضخمة 
وغيرها من أشـــكال الاســـتثمار في دولـــة عربية ناشـــئة مثل المملكة 
العربيـــة الســـعودية. وقـــد يكون رد فعـــل بعض الشـــركات الأمريكية 

بطـــرق مماثلة.
وفي هذا الســـياق، قد تحاول الولايات المتحدة والصين ممارسة 
نفوذهما السياســـي من خلال الوســـائل الاقتصادية، والضغط على 
دول المنطقـــة للانحيـــاز إلـــى أحـــد الجانـــبين في تنافســـهما. وهذا 
يمكـــن أن يخلـــق مســـيرة دبلوماســـية معقدة لـــدول المنطقـــة. إلا أن 
النقطـــة المهمـــة هنا هـــي أن الـــدول العربيـــة لن تضطـــر، في أغلب 
الأحيـــان، إلـــى الاختيـــار بين علاقـــات اقتصادية أقـــوى مع الصين 
أو الولايـــات المتحـــدة. لذلـــك، قـــد يؤدي تعزيـــز الاهتمـــام الصيني 
والأمريكـــي بفرص الأعمـــال في الدول العربية إلـــى تخفيف الضرر 

الاقتصـــادي الأكبـــر الناجم عـــن "الحرب التجاريـــة" بينهما. 

التكامـــل الاقتصـــادي العربـــي كمنطقـــة عازلـــة لمواجهة التكامـــل الاقتصـــادي العربـــي كمنطقـــة عازلـــة لمواجهة 
التوتـــرات التجاريـــة الأمريكيـــة - الصينيةالتوتـــرات التجاريـــة الأمريكيـــة - الصينية

يبـــرز التكامـــل الاقتصـــادي العربـــي كضـــرورة اســـتراتيجية في 
مواجهـــة التوتـــرات التجاريـــة المتصاعـــدة بين قـــوتين اقتصاديـــتين 
عالميـــتين، الولايـــات المتحدة والصين، مـــع تداعياتهـــا المحتملة على 
الـــدول العربية. وعلى خلفية التحديات الجيوسياســـية وعدم اليقين 
الاقتصـــادي، تجد المنطقة نفســـها على مفترق طـــرق، مضطرة إلى 
الإبحـــار عبـــر الديناميكيات المعقـــدة للتوترات التجاريـــة الدولية مع 

المتحـــدة والصين هـــزات في الاقتصاد العالمي. وتشـــعر دول المنطقة، 
بالنظـــر لعلاقاتهـــا التجارية المهمة مع كلتا القوتين، بالهزات بشـــكل 
حـــاد. إذ تواجـــه البلـــدان التـــي تعتمـــد بشـــكل كبيـــر علـــى تصدير 
النفـــط إلـــى الصين، أو على اســـتيراد الســـلع المصنعة مـــن الصين، 

اضطرابـــات محتملـــة وعدم يـــقين اقتصادي.
يمكـــن أن نلاحـــظ، أن صـــادرات الـــدول العربيـــة إلـــى الصين 
ســـجلت زيادة كبيرة خلال عام 2018م، الذي شـــهد بداية التوترات 
التجاريـــة، حيـــث نمت بنســـبة 47 %، فيما ارتفعت صـــادرات الدول 
العربيـــة إلـــى الولايات المتحـــدة الأمريكية بنســـبة 20 % خلال نفس 
العـــام،  بـــل أن صـــادرات الدول العربية إلى الـــصين مثلت نحو 2.3 
ضعـــف صادراتها إلـــى الولايات المتحدة الأمريكيـــة في عام 2018م، 
علـــى الأخـــص الـــذي شـــهد زيـــادة وتيـــرة التوتـــرات التجاريـــة بين 
البلديـــن، وهـــو ما قد يشـــير إلى أن جانبًا من التجـــارة الخارجية ما 
بين الدولـــتين قد توجه وفـــق أثر تحويل التجارة إلـــى الدول العربية 
نتيجـــة الارتفاع المتبادل للرســـوم الجمركية مـــا بين الدولتين وهو ما 
حـــدث كذلك بشـــكل مماثل في كل مـــن المكســـيك والأرجنتين وعدد 

من الـــدول الأخرى مـــع تصاعد التوتـــرات التجارية.
كمـــا أدت التوتـــرات التجاريـــة المتصاعـــدة مـــا بين الاقتصادين 
الأكبـــر عالميًا إلى تباطؤ مســـتويات الطلب علـــى النفط خلال عامي 
2018 و2019م، بســـبب تباطـــؤ النشـــاط الاقتصـــادي العالمي نتيجة 
ارتفـــاع مســـتويات عـــدم اليـــقين التـــي أثـــرت علـــى مســـتويات ثقة 
المســـتثمرين والمســـتهلكين وانعكست على أنشـــطة التجارة والتصنيع 
والاســـتثمار، وبالتالي تزايد الضغوط على مســـتويات الطلب العالمي 
علـــى النفـــط وهو ما عكســـته التقارير الصادرة عـــن منظمة الأوبك 
والتـــي أفـــادت بانخفاض مســـتويات الزيادة في الطلـــب على النفط 
إلـــى نحـــو 0.98 مليـــون برميـــل يوميًا عـــام 2019م، مقارنـــة بنحو 
1.5 مليـــون برميـــل يوميًـــا في عـــام 2018م. وأدت هـــذه التطورات 
-إلـــى جانـــب عوامـــل أخرى-إلـــى تراجـــع الأســـعار العالميـــة للنفط 
خاصـــة خلال عـــام 2019م، الذي ســـجل أعلى مســـتويات للحمائية 
التجارية على مســـتوى العالـــم وتزايد غير مســـبوق للقيود التجارية 
أمـــام حركة التجـــارة الدولية وهو مـــا عمل على انخفاض الأســـعار 
العالميـــة للنفط بنســـبة تقـــارب 10 في المائة عـــام 2019 مقارنة بعام 

2018م.
وتأسيســـاً علـــى ذلـــك، فـــإن اســـتمرار "الحـــرب التجارية" بين 
الولايـــات المتحـــدة والـــصين، قـــد تـــؤدي إلـــى تعميـــق تباطـــؤ النمو 
الاقتصـــادي العالمـــي أو حتـــى الركـــود العالمي، ومن المؤكـــد أن يؤدي 
ذلـــك إلى التأثير ســـلبًا على اقتصادات الـــدول العربية أيضًا، كونها 

       اســتمرار "الحــرب التجاريــة" الأمريكيــة ـــ الصينية يعمق تباطؤ النمو 

ــة ــادات العربي ــلبفا على الاقتص ــر س ــي والتأثي ــود العالم ــادي والرك الاقتص
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تعزيـــز التماســـك والمرونـــة داخل إطارها الاقتصـــادي الخاص.
تاريخيـــاً، أظهـــر العالم العربي مشـــهداً اقتصاديـــاً مجزأً، فعلى 
الرغـــم من الروابـــط الثقافيـــة والجغرافية المشـــتركة، اتبعت الدول 
العربيـــة في كثيـــر من الأحيـــان سياســـات اقتصادية مســـتقلة. وقد 
أدى ذلـــك إلـــى الحد مـــن قدرتها على المســـاومة في الســـوق العالمية 
وعرقلة إنشـــاء سلاســـل توريـــد إقليمية قوية. ومع ذلـــك، فإن المناخ 
الجيوسياســـي الحالـــي يمثـــل فرصة مقنعـــة لإحداث نقلـــة نوعية. 
حيـــث يمكـــن للتكامل الاقتصادي العربي أن يقـــدم حلًا مقنعاً للدول 
العربيـــة لمواجهة الضغـــوط الخارجية، ومـــن خلال خفض الحواجز 
التجارية داخل المنطقة، تســـتطيع البلدان العربية إنشـــاء ســـوق أكبر 
وأكثـــر جاذبية لســـلع وخدمـــات بعضها البعض. وهذا من شـــأنه أن 
يعـــزز التنويـــع الاقتصادي، ويقلـــل الاعتماد على القـــوى الخارجية، 
ويعـــزز موقف المنطقة التفاوضي في الســـوق العالميـــة. ويمكن للكتلة 
الاقتصاديـــة العربيـــة الموحـــدة، مـــن خلال مبـــادرات مثـــل منطقـــة 
التجـــارة الحـــرة العربية )AFTA( والســـوق الخليجية المشـــتركة، أن 

تتغلب علـــى المناخ الحالـــي، من خلال
تقليـــل التعـــرض للصدمـــات الخارجيـــة: إن الاقتصـــاد العربي 
الأكثر تكاملًا ســـيكون أقل عرضة للصدمـــات وللتقلبات في التجارة 
العالميـــة الناجمة عـــن التوترات بين الولايات المتحـــدة والصين. ومن 
شـــأن ذلك أن يوفر اســـتقرارًا اقتصاديًا أكبر في مواجهة الصدمات 

الخارجية مثل الحـــروب التجارية.
تعزيز القدرة على المســـاومة: من شـــأن الســـوق العربية الموحدة 
أن تمثـــل قـــوة اقتصاديـــة كبيـــرة، مما يمنـــح المنطقة نفـــوذًا أكبر في 
المفاوضـــات التجاريـــة مع كل مـــن الولايات المتحـــدة والصين. وهذا 

يمكـــن أن يـــؤدي إلى صفقات تجاريـــة أكثر ملاءمة وزيـــادة الوصول 
إلى الأســـواق العالمية.

التنويـــع والمرونـــة: إن الاقتصـــاد العربي الأكثر تكاملًا ســـيكون 
أقـــل اعتمـــادًا علـــى أي شـــريك تجـــاري واحـــد. ومـــن شـــأن هـــذا 
التنويـــع أن يســـمح للدول العربية بتنويع شـــراكاتها التجارية وتطوير 

الداخلية. أســـواقها 
إطلاق العنـــان للإمكانات الإقليمية: مـــن خلال تعزيز العلاقات 
الاقتصاديـــة الوثيقـــة، يمكـــن للـــدول العربية إنشـــاء سلســـلة توريد 
إقليميـــة أكثـــر قـــوة، ممـــا يقلـــل الاعتماد علـــى المصـــادر الخارجية 
ويعـــزز التجـــارة البينيـــة. وهـــذا يمكن أن يـــؤدي إلى زيادة النشـــاط 

الاقتصـــادي وخلـــق فـــرص العمل في العالـــم العربي.
تعزيـــز النمو الاقتصـــادي: يمكن أن يؤدي التكامـــل الأعمق إلى 
زيـــادة التجـــارة داخل المنطقة، وجذب الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر، 
وتعزيـــز نقـــل المعرفة والتقـــدم التكنولوجـــي. وهذا بـــدوره يمكن أن 

يحفـــز النمو الاقتصـــادي في جميع أنحـــاء المنطقة.

بين  للتوتـــرات  الآثـــار المحتملـــة  ولتخفيـــف  ذلـــك،  علـــى  وبنـــاءَ 
الـــصين والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة يتـــعين علـــى الـــدول العربيـــة 

العمـــل علـــى

رصـــد تطـــورات التوتـــر التجـــاري بين الولايـــات المتحدة   -
الأمريكيـــة والـــصين -وأيـــة توترات تجاريـــة تحـــدث بين دول كبرى 
دولية أو إقليمية-بصورة مســـتمرة وقيـــاس آثارها على اقتصاداتها، 
وإشـــراك نتائـــج هـــذه الدراســـات مـــع مراكـــز التخطيـــط وصناعة 

المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )2019(.

معدل نمو صادرات الدول العربية إلى الصين والواليات المتحدة الأمريكية )1995-2018()%(
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* أسـتـاذ الاقتصادــ جامعة الجزائر 3 

القـــرار الاقتصـــادي في الـــدول العربية.
الاهتمـــام بزيـــادة مســـتويات تنويع الاقتصـــادات العربية   -
ســـواء علـــى صعيـــد الهيـــاكل الإنتاجيـــة أو التصديريـــة. أو التنويع 
فيمـــا يتعلـــق بالعلاقـــات التجاريـــة والاســـتثمارية مـــع دول العالـــم 
المختلفـــة بهـــدف زيـــادة مســـتويات قـــدرة هـــذه الاقتصـــادات على 

مواجهـــة أيـــة صدمـــات خارجيـــة.
-  التركيـــز علـــى زيـــادة مســـتويات التصنيـــع بمـــا يعــــزز 
صـــادرات الـــدول العربية من الســـلع ذات القيمة المضافـــة المرتفعة، 
مـــع ضـــرورة مواصلـــة الـــدول العربيـــة الســـعي لزيـــادة مســـتويات 
إنتاجيـــة وتنافســـية القطاعـــات الاقتصادية العربيـــة واندماجها في 
سلاســـل القيمـــة العالميـــة بمـــا يســـمح لهـــا بـــدور أكبـــر في التجارة 

لدولية. ا
التـــزام الـــدول العربيـــة بمعالجـــة كافـــة المعوقـــات التي   -
لا تـــزال تواجـــه التحريـــر الفعلـــي للتجـــارة بينها، من خلال تســـريع 
الإزالـــة التامـــة للرســـوم شـــبه الجمركيـــة وحـــالات الاســـتثناء مـــن 
الإعفـــاء الجمركـــي وكـــذا الحواجز غيـــر الجمركيـــة، لتحقيق تقدم 

ملمـــوس باتجـــاه إنشـــاء منطقـــة تجـــارة حـــرة إقليميـــة فعلية.
إعطاء دفع قوي لجهود الإصلاح الاقتصادي والسياســـي   -
العميـــق، بحيـــث يترتـــب عليه حوافـــز ودوافـــع جديـــدة تدعم جهد 

تكاملـــي عميـــق ومتقدم.

إن الطريـــق نحـــو التكامـــل الاقتصـــادي العربـــي لـــن يخلـــو من 
العقبـــات، مثلمـــا أظهرتـــه التجـــارب التاريخيـــة. ويعـــد الانقســـام 
السياســـي، والمنافســـات التاريخية، ومســـتويات التنمية الاقتصادية 
المختلفـــة داخل المنطقة، والمخاوف بشـــأن الســـيادة الوطنية ليســـت 
ســـوى بعـــض مـــن العقبـــات التي تحتـــاج إلـــى معالجة علـــى طريق 
الســـعي إلـــى التكامـــل الاقتصـــادي بين الـــدول العربيـــة. بالإضافة 
إلـــى ذلـــك، قـــد تحتـــاج الاتفاقيـــات التجاريـــة الحاليـــة مـــع القوى 
الخارجيـــة إلـــى إعـــادة التفاوض بشـــأنها. ومـــع ذلك، فـــإن الفوائد 
المحتملـــة لخلـــق تكتل اقتصادي عربي لا يمكـــن إنكارها. ومن خلال 
العمـــل معًـــا، يمكـــن للـــدول العربيـــة أن تخلـــق مســـتقبلاً اقتصاديًا 
أكثـــر ازدهارًا ومرونة، وأقـــل عرضة لأهواء التوتـــرات التجارية بين 

العالمية. القـــوى 

ـــة  ـــة اقتصاديـــة موحـــدة وأكثـــر مرون ـــدول العربيـــة إنشـــاء كتل      يمكـــن لل

لمواجهـــة عواصـــف التوتـــرات التجاريـــة بيـــن مختلـــف القـــوى العالميـــة
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اقتصاد المعرفة والتنوع والبحث العلميي يعزز القدرات الاقتصادية للمنطقة والعالم اقتصاد المعرفة والتنوع والبحث العلميي يعزز القدرات الاقتصادية للمنطقة والعالم 

التكامل العربي يتحقق بالمدخل التبادلي والتجارة الحرة
المشتركة والاستثمارات الجمركي والسوق  والاتحاد 

تناقــش هــذه المقالــة، دور التعــاون الاقتصــادي بين الــدول العربيــة في مجــالات التجــارة والاســتثمار والمشــروعات المشــتركة 
وانتقــال العمالــة، التحديــات الاقتصاديــة الداخليــة والخارجيــة التــي تواجــه الــدول العربيــة، ومســتقبل التعــاون في مجالــي 
النفــط والغــاز، التقــدم الاقتصــادي الــذي أحرزتــه الــدول العربيــة في مجــال تحقيــق التكامــل الاقتصــادي العربــي، ودور هــذه 
المتغيــرات، في تعزيــز قــدرة الاقتصــادات العربيــة علــى مواجهــة الحــرب التجاريــة الأمريكيــة الصينيــة. ففــي خضــم التطــورات 
العالميــة الراهنــة وفي إطــار الثــورة الصناعيــة الرابعــة، تبــدو الحاجــة ملحــة إلــى تحــول الاقتصــادات العربيــة إلــى اقتصــاد 
المعرفــة والتنــوع الاقتصــادي، حيــث لا تــزال مســاهمة الــدول العربيــة محــدودة في هــذا المجال إذ يوفــر التحــول نحــو اقتصــاد 
المعرفــة فرصًــا كبيــرة لتعزيــز النمــو الاقتصــادي وإيجــاد المزيــد مــن فــرص العمــل، ســواءً تعلــق الأمــر بالقطاعــات التقليديــة 

مثــل الزراعــة والصناعــة والخدمــات التــي يمكنهــا الاســتفادة مــن التطــور التقنــي المتســارع لدعــم الإنتاجيــة والتنافســية.

أ.د. ثامر محمود العاني

المنطقـــة  إلـــى جعـــل  العربـــي  الاقتصـــادي  التكامـــل  ويهـــدف 
العربيـــة، "منطقـــة سلام واســـتقرار واكتفاء" مـــن خلال دعم وتعزيز 
التعـــاون الاقتصادي وإطلاق الحوار السياســـي والتعاون الاجتماعي 
والثقـــافي وغيرهـــا، حيـــث يتحقـــق التكامـــل الاقتصـــادي من خلال 
حـــوار اقتصـــادي منتظم بين جميـــع الأطراف يغطـــي كافة مجالات 
والاســـتثمار،  والصناعـــة،  التجـــارة،  الكلـــي،  الاقتصـــاد  سياســـة 
والســـياحة، والنقـــل، والبيئـــة والتنمية المســـتدامة، والزراعـــة والمياه 
والطاقـــة وغيرهـــا، وكذلك يتم مـــن خلال تبادل منتظـــم للمعلومات 

والأفـــكار في كل قطـــاع للتعاون.
وتتوافـــر في الوطن العربي جميـــع مقومات التكامل الاقتصادي، 
التـــي تمثـــل قـــدرات المنطقـــة العربيـــة، مما يجعـــل قضيـــة التكامل 
ليســـت فقـــط أمـــرًا ممكناً، بل متميزاً عن ســـواه من تجـــارب الدول 

الأخـــرى. إذ يعتبـــر الوطـــن العربـــي مـــن أغنـــى مناطـــق العالـــم في 
احتياطـــي البترول الخام وتشـــكل حصة الـــدول العربية من إجمالي 
الاحتياطـــي المؤكـــد العالمـــي 55.7%، وتشـــكل 26.5% مـــن إجمالي 
الاحتياطـــي المؤكـــد مـــن الغـــاز الطبيعـــي عـــام 2023م، كمـــا بلغـــت 
مســـاحة الأراضـــي القابلة للزراعـــة في الدول العربيـــة حوالي 197 
مليـــون هكتـــار، ويشـــكل إجمالي مســـاحة المراعـــي الطبيعية حوالي 
375.9 مليـــون هكتـــار، بينمـــا قدرت مســـاحة الغابـــات بنحو37.4 
مليـــون هكتـــار، ويعتبـــر الوطـــن العربي ســـوقًا واســـعة قوامها 415 
مليون نســـمة، وهي ســـوق مؤهلـــة لتحقيق التكامـــل الاقتصادي، اذ 
بلـــغ حجـــم الناتج المحلـــي الإجمالي للـــدول العربيـــة 3.68 تريليون 
دولار أمريكـــي عـــام 2022م، وفقـــاً للتقريـــر الاقتصـــادي العربـــي 

2023م. الموحد 
جدول )1( أداء التجارة العربية البينية )2018: 2022(

المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2023.
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وفيمـــا يتعلـــق بالتجـــارة البينية الســـلعية العربيـــة و كيف يمكن 
تعظيـــم دور التجـــارة العربيـــة البينيـــة، أو مع العالـــم لمواجهة صراع 
الكبـــار عبـــر الحرب التجاريـــة، بين أمريكا والصين، اذ اســـتمر أداء 
التجـــارة البينية الســـلعية العربية في التحســـن خلال عـــام 2022 م، 
وذلـــك للعام الثانـــي على التوالـــي، نتيجة لتخفيف القيـــود الصحية 
المفروضة للســـيطرة على انتشـــار فيـــروس كوفيـــد 19، الأمر الذي 
ســـالم في تســـريع تعـــافي الأنشـــطة الاقتصاديـــة، ومـــن ثـــم زيـــادة 
مســـتويات الإنتـــاج الســـلعي في الـــدول العربيـــة، كذلـــك، ســـاهم 
اســـتقرار الأســـواق العالميـــة للطاقة والســـلع الأساســـية الأخرى في 

دعـــم معدلات التجـــارة، العربيـــة البينيـــة خلال  2022م.
نتيجة للتطورات ســـالفة الإشارة، ارتفع متوســـط قيمة التجارة 
الســـلعية البينيـــة خلال 2022 م، بنســـبة 10.3 %، لتســـجل نحـــو 
125.8 مليـــار دولار في عـــام 2022 م، مقارنة مع نحو 114.0 مليار 
دولار في عـــام 2021 م، حيـــث ســـجلت كل مـــن الصـــادرات البينيـــة 
والـــواردات البينيـــة للدول العربية زيادة خلال 2022م، بنســـب بلغت 
11.4 % و 9.2 %، ليصـــل كل منهمـــا إلـــى 130.2 مليـــار دولار و 
121.3 مليـــار دولار، علـــى التوالـــي ، مقارنـــة مـــع حجـــم التجـــارة 
العربيـــة مـــع العالـــم الخارجـــي 2.3 تريليـــون دولار ، و هـــو حجـــم 
كبيـــر مـــن التبادل التجـــاري بين الدول العربية و العالـــم ، و يؤثر في 
مســـار التطـــورات في العالـــم إذا ما اســـتخدم بشـــكل صحيح يحقق 

مصالحنـــا السياســـية و الاقتصادية  )جـــدول 1 ( .
و يمكـــن زيـــادة الاســـتثمارات العربيـــة البينيـــة و الاســـتثمارات 

الأجنبيـــة في الـــدول العربية مـــن خلال تحسين مناخ الاســـتثمار في 
الـــدول العربيـــة، و اســـتنادًا إلـــى تقرير منـــاخ الاســـتثمار في الدول 
العربيـــة للعـــام 2022م، الصـــادر عـــن المؤسســـة العربيـــة لضمـــان 
الاســـتثمار، تمكنـــت الـــدول العربيـــة مـــن الاســـتحواذ علـــى نحـــو 
53 مليـــار دولار، بمـــا يعـــادل نحـــو 3.3 % مـــن إجمالـــي تدفقـــات 
الاســـتثمار الأجنبـــي عالميًـــا، يأتي ذلـــك في الوقت الذي يشـــهد فيه 
العالـــم عديداً مـــن الأزمات، ســـواء فيما يتعلق باســـتمرار تداعيات 
جائحـــة كورونـــا، أو الحرب الروســـية في أوكرانيا، التي تســـببت في 
زيـــادة حـــدة الأزمـــات التي تواجـــه الأنشـــطة الاقتصاديـــة عالمياً، و 
ارتفعـــت تدفقـــات الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر الواردة إلـــى الدول 
العربيـــة بنســـبة 42%، لتبلغ نحو 53 مليـــار دولار خلال عام 2021م، 
ولتمثـــل حصتهـــا نحـــو 6.3% مـــن إجمالـــي التدفقات الـــواردة إلى 
الـــدول الناميـــة، ونحو 3.3 %مـــن مجمل التدفقـــات العالمية، البالغة 

نحـــو 1.58 تريليـــون دولار.
وفيمـــا يتعلـــق بأرصـــدة الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر، أشـــارت 
البيانـــات إلـــى ارتفاع أرصـــدة الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر الواردة 
إلـــى الـــدول العربيـــة بنهايـــة عـــام 2021م، بنحـــو 52 مليـــار دولار، 
وبمعـــدل بلـــغ نحـــو 5.4 %، حيـــث قفزت مـــن 958 مليـــار دولار في 
2020م، إلـــى أكثـــر مـــن تريليـــون دولار عـــام 2021م، وذلـــك وفـــق 
بيانـــات أونكتاد، واســـتحوذت الدول الثلاث الأولـــى على نحو 56.5 
% مـــن مجمل الأرصـــدة التراكمية الـــواردة إلى المنطقـــة. وتصدرت 
الســـعودية الترتيـــب العربـــي بإجمالي اســـتثمارات بلغـــت نحو 261 
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مليـــار دولار وبحصـــة بلغـــت 26 % مـــن حصيلـــة الـــدول العربيـــة، 
تلتهـــا الإمـــارات بقيمـــة 171.6 مليـــار دولار وحصة بلغـــت نحو 17 
%، ثـــم جـــاءت مصـــر في المركـــز الثالث بقيمـــة 137.5 مليـــار دولار 
وحصـــة تبلـــغ نحو 13.6% ، في المقابل ، ارتفعت تدفقات الاســـتثمار 
الأجنبـــي المباشـــر الصـــادرة مـــن الـــدول العربية نحـــو مختلف دول 
العالـــم بمعـــدل 46 % إلى 52 مليـــار دولار، وبلغت حصة الســـعودية 
والإمـــارات مـــن إجمالـــي هذه الاســـتثمارات نحـــو 90 %، وبحصص 
بلغـــت 46.1 % للســـعودية، و43.5 % للإمـــارات، ثم حلت الكويت في 
المرتبـــة الثالثة بنســـبة 7 % من مجمل التدفقـــات الصادرة عن الدول 

العربية لعـــام 2021م.
كمـــا ارتفعـــت أرصـــدة الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر الصادرة 
مـــن الـــدول العربيـــة بمعدل 10.2 % إلـــى نحـــو 543.4 مليار دولار 
بنهاية عام 2021م، أســـهمت فيها الإمارات والســـعودية وقطر بنحو 
76.5 % مـــن مجمـــل الأرصدة الصـــادرة من المنطقـــة، وبلغت حصة 
الإمـــارات نحـــو 39.6 %، فيمـــا بلغـــت حصة الســـعودية نحو 27.9 
%، بينمـــا بلغـــت حصـــة قطـــر نحـــو 8.8 %، وبلغـــت حصـــة الكويت 

التـــي حلـــت في المركـــز الرابـــع نحـــو 6.7 %، و واصلـــت الإمـــارات 
تصدرها ل 13 دولة عربية كأكبر مســـتثمر في مشـــاريع الاســـتثمار 
العربـــي البينـــي خلال عام 2021م، بعدد مشـــاريع بلغ 55 مشـــروعًا 
تمثـــل 41% مـــن الإجمالـــي، و بقيمة بلغت 4.9 مليـــارات دولار تمثل 
74.6% مـــن إجمالـــي التكلفـــة الاســـتثمارية ووفرت مـــا يزيد عن 6 
آلاف وظيفـــة. في حين جـــاءت الكويـــت في المرتبـــة الثانيـــة من حيث 
التكلفـــة الاســـتثمارية التـــي تخطت نصـــف مليار دولار اســـتثمرتها 

من خلال 15 مشـــروعًا.
وعلـــى صعيـــد الدولـــة المســـتقبلة، واصـــل التوزيـــع الجغـــرافي 
مـــن  الســـعودية  تركـــزه في  البينـــي،  العربـــي  الاســـتثمار  لمشـــاريع 
حيـــث عدد المشـــاريع مســـتحوذة على 38 مشـــروعًا تمثـــل 28% من 
الإجمالـــي، وعدد الوظائف الجديدة والتـــي بلغت 3.9 آلاف وظيفة 
تمثـــل 35% من الإجمالي، في حين تصـــدرت مصر المقدمة من حيث 
التكلفـــة الاســـتثمارية والتـــي تخطـــت 2.5 مليـــار دولار خلال عـــام 

2021م.
ويظهر الشـــكل رقم )1( التحويلات المالية إلـــى المنطقة العربية 

ـــي بإجمـــالي اســـتثمارات بلغـــت       تصـــدرت الســـعودية الترتيـــب العرب

نحـــو 261 مليـــار دولار وبحصـــة بلغـــت 26 % مـــن حصيلـــة الـــدول العربية

شكل رقم )1( تدفقات التحويلات المالية إلى المنطقة العربية 2011 -2020 )مليار دولار(
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   Geopolitics الاحتياطـــي مـــن النفـــط ، الجغرافيـــا السياســـية،
ومعـــدل النمو العالمـــي، من ناحية أخرى يجب أن نشـــخص أكبر 10 
دول تنتج النفط عالمياً، لأنها تلعب دوراً رئيســـياً في رســـم مســـتقبل 
العلاقـــات الاقتصاديـــة والسياســـية الدوليـــة ، وهـــي أمريـــكا حيث 
تنتـــج تقريباً  11.73  مليون برميل، روســـيا  10.95 مليون برميل ، 
الســـعودية  10.67 برميل، كندا  5.6  مليون برميل، الصين  4.15 
مليـــون برميـــل، ثم يليها كل مـــن العراق، الإمـــارات ، البرازيل، إيران 
والكويـــت ، و مـــن ناحية أخرى تمثل دول الخليج العربي الســـعودية، 
الإمـــارات والكويـــت بجانب العـــراق، اللاعب الأساســـي في المنطقة 
العربية والشـــرق الأوســـط في تحديـــد حجم ومســـتويات الإنتاج في 
العالـــم وتمثـــل مركز الثقل الاســـتراتيجي، مـــن خلال دورها الفاعل 
في الأوبـــك +، مـــن خلال تحديد إنتـــاج وتصدير وأســـعار النفط في 

العالـــم، )جدول رقـــم 1 ورقم 2(.
وتمتـــاز الـــدول العربية وإيـــران بأنهـــا تتمتع باحتياطـــات كبيرة 
مـــن الغـــاز الطبيعـــي في العالـــم، بجانـــب روســـيا التـــي تصـــدرت 
احتياطـــي الغـــاز بمقـــدار 47,805 مليـــار متـــر مكعب، تليهـــا إيران 
بمقـــدار 33,98 مليـــار متـــر مكعـــب، ثـــم قطـــر 23,831 مليـــار متر 
مكعـــب، أمريـــكا 16,39 مليـــار متـــر مكعـــب، ثـــم الســـعودية 8,507 
مليـــار متر مكعـــب ويليها الجزائـــر 4,505 مليار متـــر مكعب وهكذا 
تأتـــي بعدهـــا بقيـــة دول العالـــم من حيـــث الاحتياطيات مـــن الغاز.
ومـــن ناحية أخرى لا بد هنا من توضيح أن التكامل الاقتصادي 
العربـــي يعتبر المرحلة الأخيرة، بعد إنجاز الســـوق العربية المشـــتركة 
والاتحـــاد الجمركـــي بعـــد الانتهاء من مســـتلزمات منطقـــة التجارة 
الحـــرة العربيـــة الكبـــرى، إذ أن قضية التكامل الاقتصادي والســـوق 
العربية المشـــتركة تعتبر من أهم القضايا التـــي تواجه العمل العربي 
المشـــترك، وأهميتهـــا في تعزيـــز قدرة الاقتصـــادات العربيـــة، والتي 
يجـــب أن ينتبـــه العالـــم العربـــي لها في ظـــل التطـــورات الاقتصادية 

الدوليـــة، والتكـــتلات الاقتصادية الدولية
و في ضـــوء مقومـــات المنطقـــة و إمكانياتهـــا، يهـــدف التكامـــل 
الاقتصـــادي العربـــي إلـــى جعـــل المنطقـــة العربيـــة، "منطقـــة سلام 
واســـتقرار واكتفـــاء" مـــن خلال دعـــم وتعزيـــز التعـــاون الاقتصادي 
وإطلاق الحـــوار السياســـي والتعاون الاجتماعـــي والثقافي وغيرها، 
حيـــث يتحقـــق التكامـــل الاقتصـــادي مـــن خلال حـــوار اقتصـــادي 
منتظـــم بين جميع الأطراف يغطي كافة مجالات سياســـة الاقتصاد 
الكلي، التجارة، والصناعة، والاســـتثمار، والســـياحة، والنقل، والبيئة 
والتنميـــة المســـتدامة، والزراعة والمياه والطاقـــة وغيرها، وكذلك يتم 
مـــن خلال تبادل منتظـــم للمعلومات والأفـــكار في كل قطاع للتعاون.

في الفتـــرة مـــن عام 2011 إلـــى 2020م، إذ أن تحويلات العاملين في 
الخارج تمثـــل احـــدى أهـــم التدفقات الماليـــة الخارجية إلـــى الدول 
العربيـــة، حيـــث تفـــوق قيمتها كثيـــرًا كلًا مـــن تدفقات المســـاعدات 
الإنمائيـــة الرســـمية وتدفقـــات الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر إلـــى 
الـــدول العربيـــة، اذ تتميز تحـــويلات العاملين بعـــدد من الخصائص 
مـــن أبرزهـــا أن المنطقـــة العربيـــة تشـــمل دولًا مســـتقبلة لتحويلات 
العامـــلين ودولًا مرســـلة للتحـــويلات، وتؤدي تحـــويلات العاملين في 
الخارج دورًا مهمًـــا في التنميـــة الاقتصاديـــة في الـــدول العربية، مما 
تعـــزز من قـــدرات المنطقـــة العربيـــة في مواجهـــة الحـــرب التجارية 

الصينية. الأمريكيـــة 
التشـــابكات  تعزيـــز  رئيســـيًا في  دوراً  والغـــاز  النفـــط  ويلعـــب 
الاقتصاديـــة التـــي تعـــزز التنميـــة الإقليميـــة في المنطقـــة العربيـــة، 
ة النعظام  بيعيعـــة المصـــدر الثعاني مـــن مصادر قـــوع إذ تعــــدع المـــوارد الطع
، حيـــث تملـــك  العربـــيع والشـــرق الأوســـط  بعـــد الموقـــع الجغـــرافيع
المنطقـــة العربيعـــة إمكانيـــات هائلـــة مـــن هـــذه المـــوارد، مـــن حيـــث 
الإنتـــاج أو الاحتيـــاط ، فهي تحتـــلع مواقع متقدمةً مـــن إنتاج النفط 
والغـــاز والحديـــد والفوســـفات وغيرها من المعادن التعـــي تقوم عليها 
الصناعـــات الحديثـــة، وإن كان المورد الأهمع بينهـــا هو النعفط ، إذ أن 
نســـبة احتياط النفـــط المؤكد إلـــى الاحتياط العالمي للـــدول العربية 
يبلـــغ 55.7 % مـــن الاحتيـــاط العالمي البالغ 1284 مليـــار برميل عام 
2021م، و26.5 % مـــن احتياطي الغاز، إذ تشـــكل نســـبة كبيرة عند 
إضافـــة احتياطيـــات إيران من النفط والغاز لتشـــكل قـــوة كبيرة في 
منطقة الشـــرق الأوســـط مـــن حيـــث الإمكانيات من النفـــط والغاز، 
إذ تمثـــل هـــذه الثعـــروة النعفطيعة والغـــاز الموضوع الرئيســـي لعلاقات 
الدول العربية والشـــرق الأوســـط  بغيرهم، وهي تعتبر سبباً رئيسياً 
ول الخارجيعـــة، لتمـارس ســـلطتها في توجيـــه العلاقات  ـــل الـــدع لتدخع
داخل الشـــرق الأوســـط والتأثير في مســـاراتها، كما أنعه يعـتبر عامل 
وليع مـــن خلال وقف  ة النعظـــام الدع ـــن من الضغـــط على قمع قـــوةٍ تمـكع
أو تقليـــل إنتـــاج البترول أو تصديره، وهذا ما أعطـــى أهميةً ومكانةً 
للمنطقـــة العربيعـــة والشـــرق الأوســـط في الاقتصاد العالمـــيع ، إذ أن 
تفعيـــل نتائـــج التعاون بين الـــدول العربية مع التكـــتلات الاقتصادية 
الكبـــرى في العالم ، ســـوف تجذب المزيد من الاســـتثمارات و توطين 
الصناعـــات في دول مجلـــس التعـــاون الخليجي و المنطقـــة العربية ، 
وتســـاعد في تجنبها تأثيـــر الحرب التجاريـــة بين أمريكا و الصين .
وقبـــل تحليـــل دور النفـــط والغـــاز في رســـم العلاقـــات الدولية 
ومســـتقبل المنطقة، لا بد أن نحدد العوامـــل أو المتغيرات التي تحدد 
أســـعار النفـــط عالميـــاً وهـــي، الإنتـــاج )العـــرض (، الطلـــب العالمي 

       في خضـــم التطـــورات العالميـــة والثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة تبـــدو الحاجة 

ملحـــة لتحـــول الاقتصادات العربيـــة إلى اقتصاد المعرفة والتنـــوع الاقتصادي
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إن التكامـــل الاقتصـــادي العربـــي يتحقـــق مـــن خلال مجموعة 
متكاملـــة مـــن المداخـــل، أولهـــا المدخـــل التبادلـــي، منطقـــة التجارة 
الحـــرة العربية الكبـــرى، الاتحاد الجمركي العربي والســـوق العربية 
المشـــتركة، وثانيهـــا المدخـــل الإنتاجـــي أي الاســـتثمارات العربيـــة 
المشـــتركة مـــن خلال تفعيـــل الاتفاقيـــة الموحـــدة لاســـتثمار رؤوس 
الأمـــوال العربيـــة في الـــدول العربيـــة المعدلـــة )2013م( واتفاقيـــة 
الاســـتثمار الجديـــدة التـــي من المأمـــول الانتهـــاء منها هـــذا العام . 
وثالثها مدخل البنية الأساســـية، الربـــط الكهربائي العربي، والربط 
البـــري العربـــي بالســـكك الحديدية، الربـــط البري للطـــرق، الربط 
البحـــري بين الموانـــئ العربية وربط شـــبكات الانترنـــت العربية، مع 
ضمان حرية انتقال الأشـــخاص ورؤوس الأموال بين الدول العربية. 
ويتعـــزز التكامـــل ويدعـــم بالأمـــن المائـــي العربـــي والأمـــن الغذائي 
العربـــي والأمـــن الإنســـاني العربـــي، وإن عدم تحقيق هـــذه الحزمة 
مـــن العوامـــل، أو تحقيق جزءًا بســـيطًا منها، يـــؤدى إلى حدوث خلل 
في مســـيرة الســـوق العربية المشـــتركة والتكامل الاقتصادي العربي، 
والتـــي يمكـــن أن تكـــون تكتل اقتصـــادي إقليمـــي، يحقق مســـتقبلًا 
كبيـــرًا في قضيـــة التعـــاون الاقتصـــادي داخـــل الإقليـــم، ولا ننســـى 
دور القطـــاع الخاص في هـــذا الإقليـــم، لأننـــا العرب وتركيـــا وإيران 

وإســـرائيل نعيـــش في منطقـــة واحدة هي الشـــرق الأوســـط.
بـــدأت منطقـــة التجارة الحـــرة العربية الكبـــرى تخطو خطوات 
جيـــدة باتجاه الانتقـــال إلى الاتحاد الجمركي، ولغـــرض الانتهاء من 
متطلبـــات منطقـــة التجـــارة الحـــرة العربية الكبـــرى، لا بد من بحث 
كيفيـــة تطويـــر وتحديـــث منطقـــة التجـــارة الحـــرة العربيـــة الكبرى 
وفقـــاً لأفضـــل الممارســـات الدوليـــة والإقليميـــة، بحيث يتـــم إدماج 
الموضوعـــات الأخـــرى ذات الصلـــة بالتجارة للمنطقـــة، والتي أوضح 
التطبيـــق أنها تعد ضروريـــة ولازمة لتعزيز التجـــارة البينية العربية، 
ولعـــل أهـــم ســـبل تعزيـــز قـــدرة الاقتصـــادات العربية هـــو أنه لابد 
مـــن تطويـــر العمل الاقتصـــادي والاجتماعـــي العربي المشـــترك من 
خلال تطويـــر الجامعـــة العربيـــة وإدخـــال تعـــديلات علـــى ميثاقها 
وتوفيـــر آليـــات لمواجهـــة المســـؤوليات التـــي تكلف بالاضـــطلاع بها 
وهومـــا أكـــدت عليه القمـــة العربيـــة في الدوحـــة )2013م( بضرورة 
تطويـــر العمـــل العربي المشـــترك والذي عرض في القمـــة في الكويت 

)2014م(، والقمـــم اللاحقـــة التي نظـــرت في الموضوع.
والتنمـــوي  الاقتصـــادي  للعمـــل  ركيـــزة  الخاص  القطـــاع  إن 
المشـــترك، وتشـــجيعه يتطلـــب قيـــام القطـــاع الخاص بمســـؤوليات 
متزايـــدة في النشـــاط الاقتصادي بالدول العربية، وتعزيز المســـؤولية 
الاجتماعيـــة لـــدى القطاع الخاص، تســـهيل إجـــراءات انتقال رجال 
الأعمال والمســـتثمرين العرب، وتشـــجيع وتسهيل الاســـتثمار العربي 
الخاص في الـــدول العربيـــة. لقد ســـاهمت مبادرة دولـــة الكويت، في 
القمـــة العربية التنمويـــة الاقتصادية والاجتماعية )2009م(، بشـــأن 

توفيـــر الموارد الماليـــة )ملياري دولار( لدعم وتمويل مشـــاريع القطاع 
الخاص الصغيـــرة والمتوســـطة في الوطن العربـــي، في توفير قروض 
صغيـــرة ومهمـــة لصغار المســـتثمرين، وتـــؤدي دورًا مهمًـــا في تمويل 
هـــذه المشـــاريع. ولعل هـــذه المبادرة تصب في اتجاه تحـــسين التمويل 

ولكنهـــا لأغراض خاصـــة بالمشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة حصراً.
ويمثـــل الولوج إلى اقتصاد المعرفة والتنـــوع الاقتصادي والبحث 
العلمـــي، الســـبيل نحو تعزيز قـــدرة الاقتصادات في منطقة الشـــرق 
الأوســـط والعالم، إذ يســـاهم اقتصـــاد المعرفة والتنـــوع الاقتصادي 
والبحـــث العلمـــي بشـــكل جوهـــري في تعزيـــز قـــدرة الاقتصـــادات 
العربيـــة، إذ تمـــارس التكنولوجيـــا والابتـــكار دورًا هامًـــا في تحقيـــق 
التنمية المســـتدامة الشـــاملة، وقد أظهرت الدراسات مدى مساهمة 
العلـــوم والتكنولوجيـــا والابتـــكار في التنمية، كأداة حاســـمة لتحقيق 
الأهـــداف في إطـــار الثـــورة المعرفية، وتســـارع التقـــدم التكنولوجي، 
ويركـــز الهدف التاســـع مـــن أهداف التنميـــة المســـتدامة على إقامة 
هيـــاكل أساســـية قـــادرة علـــى الصمود، وتحفيـــز التصنيع الشـــامل 
للجميـــع والمســـتدام، وتشـــجيع الابتـــكار ، إذ أنه عنصر أساســـي في 
معظـــم الأهـــداف المعنية بالصحـــة والرفاه، والتعليم، والمســـاواة بين 
الجنـــسين، والعمـــل اللائـــق ونمـــو الاقتصـــاد، والمجتمعـــات المحلية 
المســـتدامة، والمنـــاخ، والـــسلام والعدل والمؤسســـات القويـــة، وعقد 
الشـــراكات، إذ تعتبـــر التكنولوجيـــا والابتـــكار محوريـــن مركـــزيين 
ترتبـــط وتعتمـــد عليهمـــا كل أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 2030 في 

عالمنـــا العربي.
الثـــورة  جوهـــر  العلمـــي  والبحـــث  المعرفـــة  اقتصـــاد  ويشـــكل 
الصناعيـــة الرابعة 4G في الشـــرق الأوســـط والتـــي تعتبر تحد كبير 
وحافـــز مهـــم للتقدم وخدمـــة التنمية الاقتصادية، مـــن خلال إتاحة 
المعـــارف ذات الصلة، إذ شـــهد العالـــم تطورات تكنولوجية ســـريعة، 
بفعـــل الاتصـــالات الفائقة الســـرعة والميســـورة الكلفة، والحوســـبة 
القويـــة، والخدمـــات الســـحابية والتخزيـــن الســـحابي الهائـــل مـــن 
البيانـــات. وقـــد أدت هـــذه التطـــورات إلـــى اعتمـــاد منظومة الأمم 
المتحـــدة عددًا مـــن التكنولوجيات الرائدة والرقميـــة، لما لها من دور 
أساســـي في تســـريع تنفيذ أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، على غرار 
البيانـــات الضخمـــة، والذكاء الاصطناعـــي، وتكنولوجيات أخرى من 
الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة، بمـــا لهـــا من قـــدرة على دعـــم التنفيذ 
الفعـــال لخطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام 2030 في الـــدول العربية، 

فرصًـــا اســـتثمارية مربحة في مجـــالات عدة.
في ضـــوء الإمكانيـــات التـــي تتمتـــع بهـــا المنطقة العربيـــة و دول 
الخليـــج العربي، و مع تدهـــور العلاقات الصينيـــة / الأمريكية على 
مـــدار الســـنوات الأخيرة، مثعلـــت الزيـــارات المتكررة بين المســـؤولين 
الأمريـــكان و الصينيين، خطوات مهمة تكشـــف عـــن رغبة الطرفين 
في وقـــف تدهور علاقاتهما الاســـتراتيجية، السياســـية والاقتصادية 
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والمالية، شـــديدة التعقيد، وحددت أمريكا، الصين بوضوح باعتبارها 
منافســـها الاســـتراتيجي الرئيســـي ومنافســـها الأول، في حين تنظر 
الـــصين إلى أمريـــكا باعتبارها تهديدًا سياســـيًا واقتصاديًـــا وأمنيًا 
خارجيًـــا رئيســـيًا، و مع ذلـــك لا يرغب الاقتصـــادان الأكبر في عالم 
اليـــوم )يمـــثلان معًـــا 40% مـــن الناتج العالمـــي( في قطـــع أو تحجيم 
علاقاتهمـــا الاقتصاديـــة، ولا يريـــدان الانـــزلاق نحو انفصـــال كامل 
بينهمـــا، لأن العواقـــب ســـتكون كارثية علـــى العالم، و بشـــكل خاص 

المنطقـــة العربيـــة و دول مجلس التعـــاون الخليجي.
واعتبـــرت زيارتهمـــا المتبادلـــة قـــد نجحـــت في وضـــع أســـاس 
عملـــي لتنـــاول القضايا الخلافيـــة بين الدولـــتين، إلا أن طبيعة هذه 
الخلافـــات تجعل مـــن الصعـــب التغلب عليهـــا خلال زيـــارة واحدة، 
ولـــم تجد الخلافـــات الاقتصادية بينهما طريقهـــا للحل، على الرغم 
مـــن الحديث الشـــفاف عـــن قلق ومخـــاوف كل طرف من سياســـات 
ومواقـــف الطرف الآخـــر، وإن فصل أكبر اقتصاديـــن في العالم، من 

شـــأنه أن يزعزع اســـتقرار الاقتصاد العالمي، وسيكون من المستحيل 
عمليًـــا القيام به.

و يكثـــف الطرفـــان جهودهما لإعادة تشـــكيل العلاقـــة التجارية 
بين أمريـــكا و الـــصين، لتناســـب ظروف مـــا بعد أزمـــة كوفيد-19، 
إذ كلاهمـــا يريـــد الحفاظ على علاقـــة تجارية واســـتثمارية صحية 
وســـط تنافســـهم الاســـتراتيجي المتزايـــد، حيث أن أكبـــر اقتصادين 
في العالـــم، يكافحـــان للتوفيـــق بين الشـــكوك المتبادلـــة والرغبـــة في 
الحفـــاظ علـــى أكبـــر قدر ممكن مـــن علاقاتهمـــا التجاريـــة المربحة 
للطـــرفين، و قـــد انزعجـــت أمريكا، مـــن الإغلاق الصينـــي الصارم 
بســـبب أزمـــة كوفيـــد-19، وما تبع ذلـــك من ارتباك كبير لسلاســـل 
التوريـــد التـــي تعتمـــد عليها أمريكا، حيـــث في إطـــار تضييقها على 
الشـــركات الأجنبية، تبنـــت الحكومة الصينية مؤخـــرًا قانونًا جديدًا 
لمكافحـــة التجســـس يعامـــل أبحـــاث الســـوق الروتينيـــة علـــى أنهـــا 
تجســـس، كما وضعت الـــصين قيودًا جديدة على صـــادرات الغاليوم 

       تتوافر في الوطن العربي جميع مقومات التكامل الاقتصادي ما يجعل 

التكامـــل ليـــس أمـــرفا ممكنفـــا بـــل متميـــزفا عن ســـواه مـــن تجـــارب الـــدول الأخرى
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و الجرمانيـــوم، وهمـــا معدنـــان لازمـــان لإنتاج أشـــباه الموصلات .
ويشـــتكي المســـؤولون الصينيون مـــن اقتـــراب الإدارة الأمريكية، 
مـــن وضـــع اللمســـات الأخيرة علـــى اللوائـــح التي من شـــأنها حظر 
ذات  الصينيـــة  التكنولوجيـــا  قطاعـــات  في  الأمريكـــي  الاســـتثمار 
التطبيقـــات العســـكرية. وســـبق أن حظـــرت أمريـــكا، تصدير رقائق 
الحاســـوب الأكثـــر تقدمًـــا إلـــى الـــصين، كمـــا تشـــكو الـــصين مـــن 
اســـتمرار أمريـــكا في تبني المنهج، فيما يتعلـــق بالتعريفات الجمركية 
علـــى الصـــادرات الصينيـــة، ولـــم تتراجع أمريـــكا عن فـــرض قيود 
لاســـتبعاد عـــملاق التكنولوجيا الصينية شـــركة هواوي، من الســـوق 
الأميركية واســـتخدام دبلوماســـية خشـــنة للي ذراع حلفاء واشـــنطن 

للقيام بفعل الشـــيء نفســـه.
و مـــن الجديـــر بالإشـــارة، أن أمريـــكا لا تســـعى إلـــى فصـــل 
شـــامل لاقتصادهـــا عـــن الـــصين، و إنما تســـعى إلى التنويـــع وليس 
الانفصـــال، إذ أن فصـــل أكبـــر اقتصاديـــن في العالـــم من شـــأنه أن 
يزعـــزع اســـتقرار الاقتصاد العالمي، وســـيكون من المســـتحيل عمليًا 

القيـــام به ، إذ بلـــغ حجم التبادل التجاري بينهمـــا العام 2022 م، ما 
يقـــرب مـــن 690 مليار دولار منها 536 مليـــار دولار صادرات صينية 
مقابـــل 153 مليـــارًا صـــادرات أميركيـــة، وحققـــت الـــصين فائضًـــا 
تجاريًـــا )عجـــزًا على الجانـــب الأمريكي( بلـــغ 283 مليـــارًا  مقارنة 
مـــع الـــدول العربيـــة، إذ بلغ حجـــم النـــاتج المحلي الإجمالـــي للدول 
العربيـــة 3.68 تريليـــون دولار أمريكـــي عام 2022م، وفقـــاً للتقرير 
الاقتصـــادي العربي الموحـــد 2023م، و هو يمثل اقتصـــاد كبير يؤثر 
و يتأثـــر في مجريات المنافســـة بين أمريكا و الصين و انعكاســـاتها .
ولا تـــزال الـــصين تشـــعر بالقلق مـــن الإدارة الأمريكيـــة، بوضع 
قيـــود كبيـــرة علـــى أنـــواع أشـــباه المـــوصلات المتقدمـــة وآلات صنع 
الرقائـــق التـــي يمكن إرســـالها إلى الـــصين، إذ أعاقت هـــذه القيود 
جهـــود الـــصين لتطويـــر الـــذكاء الاصطناعـــي وأنـــواع أخـــرى مـــن 
الحوســـبة المتقدمـــة التـــي من المتوقع أن تســـاعد في تعزيـــز اقتصاد 
الدولـــتين، إذ أن أمريـــكا تـــدرس فـــرض المزيـــد مـــن الضوابط على 
التكنولوجيـــا  الأميركـــي في  الاســـتثمار  وعلـــى  المتقدمـــة  الرقائـــق 

جدول رقم )2( احتياطي الغاز الطبيعي عربيًا وعالميًا 2018 – 2022 )مليار متر مكعب عند نهاية السنة(



www.araa.saملف العددملف العدد يونيـــــــــــو50
198العــدد

2024

الصينيـــة المتطـــورة، و لطـــالما كانـــت أشـــباه المـــوصلات، واحدة من 
كبـــرى فئـــات الصـــادرات الأمريكيـــة إلـــى الـــصين وأكثرهـــا قيمة، 
وبينمـــا تســـتثمر الحكومة الصينية بكثافـــة في قدرتها المحلية، فإنها 
لا تـــزال متأخـــرة عـــن أمريكا، كمـــا أثار برنامـــج دعـــم إدارة بايدن 
لتعزيـــز صناعـــة أشـــباه المـــوصلات الأميركيـــة غضـــب المســـؤولين 
الصينـــيين، خاصـــة أنـــه يتضمن قيـــودًا على الاســـتثمار في الصين.
تشـــعر الشـــركات بالقلـــق من قـــوانين الأمـــن القومي المشـــددة 
في الـــصين، والتي تشـــمل قانونًـــا صارمًا لمكافحة التجســـس، وتعيد 
الشـــركات الأجنبيـــة في الـــصين تقييم أنشـــطتها ومعلومات الســـوق 
التـــي تجمعهـــا لأن القانـــون غامـــض بشـــأن مـــا هـــو محظـــور، وفي 
أمريـــكا، تواجه الشـــركات التي لها علاقات مـــع الصين، مثل تطبيق 
 )Temu( "التواصـــل الاجتماعي "تيك توك" وتطبيق التســـوق "تيمو
ومتاجـــر الملابس بالتجزئة "شين" )Shein(، تدقيقًا متزايدًا بشـــأن 
ممارســـاتها العماليـــة، واســـتخدامها لبيانـــات العـــملاء الأميركيين 

والطـــرق التي تســـتورد بهـــا المنتجات إلـــى أمريكا.
كثيـــرًا مـــا كانـــت العملـــة الصينيـــة، الرنمينبـــي، مصـــدر قلـــق 
للمســـؤولين الأمريكـــيين، الذيـــن اتهمـــوا بـــكين في بعـــض الأحيـــان 
بإضعـــاف عملتها بشـــكل مصطنع لجعل منتجاتهـــا أرخص للبيع في 
الخارج، وانخفضـــت العملة بأكثر من 7% مقابل الدولار في الأشـــهر 
الــــ 12 الماضية وانخفضت بنســـبة 13% تقريبًا مقابـــل اليورو، وهذا 
الانخفـــاض يجعـــل صـــادرات الـــصين أكثر قـــدرة على المنافســـة في 
أمريـــكا وأوروبـــا، ويرجـــع محللـــون صينيـــون انخفـــاض الرنمينبـــي 
لأســـباب مختلفـــة، بمـــا في ذلـــك ارتفاع أســـعار الفائـــدة في أمريكا 

حيـــث يحـــاول الاحتياطـــي الفدرالي خفـــض التضخم.
وقـــد قدمـــت الـــصين أكثر من 500 مليـــار دولار للـــدول النامية 
مـــن خلال برنامج الإقـــراض، مما يجعلها واحدة مـــن أكبر الدائنين 
في العالـــم، وتعانـــي العديـــد مـــن هـــذه الـــدول، بما في ذلـــك العديد 
مـــن الـــدول الإفريقية، أزمـــة اقتصادية منذ جائحـــة كوفيد، وتواجه 
احتمـــال التخلف عن ســـداد الديون، وتضغط أمريـــكا، على الصين 
للســـماح لبعـــض تلـــك الـــدول بإعـــادة هيكلـــة ديونها وخفـــض المبلغ 
المســـتحق عليهـــا، لكـــن الـــصين تصـــر علـــى أن يتحمـــل الدائنـــون 
الآخـــرون والمقرضون متعـــددو الأطراف الخســـائر المالية كجزء من 

أي إعـــادة هيكلة.
و مـــن الجدير بالإشـــارة، تطورت سياســـة أمريـــكا تجاه الصين 
مـــن حـــرب تجارية على وقع رســـوم جمركية مشـــددة، إلى إجراءات 
هادفـــة تفرض على قطـــاع التكنولوجيا أو على الاســـتثمارات، إذ تم 
الإبقاء على الرســـوم الجمركية المشـــددة، وأضيف إليها سلســـلة من 
التدابيـــر المحددة الأهـــداف، قلصت من إمكانيـــة حصول بكين على 
التكنولوجيا المتطورة ولا ســـيما في مجـــال بعض الرقائق الإلكترونية 
ت مـــن الاســـتثمارات الأمريكيـــة في الـــصين، و بمـــوازاة ذلك،  وحـــدع

شـــجعت الإدارة الأمريكية نقل أنشـــطة الشـــركات إلـــى أمريكا، كما 
يســـعى المســـؤولون لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالات أساســـية بما 

فيها إمـــدادات الطاقة النظيفة.
و تســـعى أمريـــكا للحفاظ علـــى التفوق التكنولوجـــي الأمريكي، 
إن الحكومـــة الأمريكية ســـتبقي علـــى القيود في مجـــال التكنولوجيا 
وســـتضيف إليها قيودًا في مجالات أخرى مثـــل التكنولوجيا الحيوية 
والســـيارات الكهربائيـــة والســـيارات الذكية، و تبـــذل أمريكا جهودًا 
أقـــل مـــن أجـــل إعـــادة تـــوطين مراكز إنتـــاج أشـــباه المـــوصلات في 
أمريـــكا، كذلـــك من أجل رصد اســـتثمارات كبـــرى في الإنتاج المحلي 
للســـيارات الكهربائية وفي سلاســـل إمداد حساســـة، وتشـــمل أيضًا 
نقـــل البيانات إلى شـــركات أو منظمـــات تتخذ مقـــرًا في الصين، إذ 
أن الســـيارات الكهربائيـــة الصينيـــة تطرح خطـــرًا أمنيًا نظـــرًا إلى 

كميـــة البيانات التـــي تجمعها.
و مـــن التداعيـــات المباشـــرة والأساســـية للحـــرب بين روســـيا و 
أوكرانيـــا، عـــودة أجواء الحـــرب الباردة التي تســـود حاليـــاً العلاقة 
بين أمريـــكا و الـــصين، ومـــع كل مـــا يجـــري في العالم، نلمـــح الكثير 
مـــن الشـــرارات المحتملـــة التـــي قـــد تؤدي إلـــى صـــدام بين القوتين 
الكبـــريين اللتين تتســـابقان علـــى احتلال المركـــز الأول وقيادة العالم 
في العقـــود المقبلـــة، كان لافتاً جداً ما قالته قبل أيـــام وزيرة الخزانة 
ل انعطافـــة كبيرة في مقاربة علاقات واشـــنطن مع  الأميركية، وشـــكع
بـــكين، مـــن حيعز المصالـــح الاقتصاديـــة الأمريكيـــة إلى حيعـــز الأمن 
القومـــي، و خاضت الدولتان، ســـنوات من الحـــرب التجارية المريرة 
لكـــن المضبوطـــة، لأن كلًا مـــن الطـــرفين يحتـــاج إلى الآخـــر ، ففي 
عالـــم معولـَــم، لا يمكـــن صاحبَـــي الاقتصاديـــن الأول والثاني إلا أن 
را في النهايـــة أي زوايا حادة في  يتعاونـــا ضمن قنـــوات معينة، ويـــدوع

التجاري. التبادل  مســـارات 
ـــزت طـــويلًا علـــى العلاقـــات  إن السياســـة الأمريكيـــة التـــي ركع
التجاريـــة المتوازنـــة مـــع الـــصين، بهدف تحقيـــق مصالح الشـــركات 
الكبـــرى، أتاحـــت لبـــكين تحقيـــق الاســـتفادة القصـــوى اقتصاديـــاً 
وسياســـياً، و يعتبر أن محطة أساســـية في هذا المسار كانت انضمام 
الـــصين إلى منظمـــة التجارة العالمية عـــام 2001م، فحينذاك فتحت 
أمريـــكا أســـواقها أمـــام الســـلع الصينيـــة، بينمـــا لـــم تـــفِ الـــصين 
بتعهداتهـــا وأبقـــت أبـــواب أســـواقها مغلقـــة جزئيـــاً في وجه الســـلع 
م صيني ســـريع في الميـــدان الاقتصادي،  المســـتوردة، و تبـــع ذلك تقدع
لات نمو كبيـــرة، ورفـــع الاقتصـــاد الصيني إلى  يحقـــق ســـنوياً معـــدع

المرتبـــة الثانيـــة عالمياً.
وفي هـــذا الســـياق حـــذرت رئيســـة البنـــك المركـــزي الأوروبـــي 
كريســـتين لاغـــارد، التـــي أبـــدت تخوفهـــا مـــن أن يـــؤدي انقســـام 
العالـــم إلـــى كتلتين كبيرتين، إلى اضطراب سلاســـل الإمـــداد وتعثعر 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة. وخلصت دراســـة للبنـــك المركزي 
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الأوروبـــي في هذا الشـــأن، إلـــى أن الصراع الجيوســـتراتيجي يمكن 
أن يرفـــع التضخـــم علـــى المســـتوى العالمـــي إلـــى 5% علـــى المـــدى 
القصيـــر ونحـــو 1% على المـــدى الطويل، وســـتتبع ذلك آثـــار جانبية 
علـــى السياســـة النقديـــة والاســـتقرار المالي، كما أن صنـــدوق النقد 
الدولـــي، فيـــرى أن تراجـــع العولمـــة الاقتصاديـــة ســـيبـطئ التبـــادل 
العالمـــي  النـــاتج  أن  ر  ويقـــدع الاســـتثمارية،  قـــات  والتدفع التجـــاري 
ســـيتراجع بنتيجـــة ذلـــك 2%، وهذه نســـبة كبيرة ومؤثرة جـــداً على 

مســـتوى الكـــرة الأرضية.
 وفي الختـــام، تمـــارس قـــدرات المنطقـــة العربيـــة الاقتصاديـــة 
والسياســـية والاجتماعيـــة، دوراً مهماً في مواجهـــة الحرب التجارية 

الأمريكيـــة / الصينيـــة، والـــذي ســـينعكس إيجابيـــاً أو ســـلبياً، على 
منطقتنـــا العربية ودول مجلس التعاون الخليجـــي، لذا يتوجب تعبئة 
قـــدرات المنطقـــة العربيـــة في مواجهة الحـــرب التجاريـــة الأمريكية 
الصينيـــة، وتعبئـــة القـــدرات الجماعيـــة العربيـــة في مواجهـــة هـــذا 

التنافـــس بين أمريـــكا والصين.

* أستاذ الاقتصاد القياسي جامعة بغداد العراق

     اســـتحوذت الـــدول العربيـــة على نحـــو 53 مليـــار دولار بمـــا يعـــادل 

الأجنبـــي  الاســـتثمار  تدفقـــات  إجمـــالي  مـــن   %  3.3 نحـــو 
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تشابك المصالح الصينية - الأمريكية يقود لـ "عقلنة"
النزاع التجاري وتسوية ترضي القطبين الاقتصاديين

أثــرت الحــرب التجاريــة الأمريكيــة ـــ الصينيــة علــى الاقتصــاد العالمــي وأضــرت بالأعمــال التجاريــة في أنحــاء العالــم كافــة، 
حيــث أثــرت هــذه الحــرب ســلباً علــى هيــكل وجغرافيــا سلاســل القيمــة العالميــة، بتعطيــل نموهــا وتحويــل التجــارة وإعــادة 
تــوطين الأنشــطة إلــى دول أخــرى، ممــا يــؤدي إلــى خلــق سلاســل قيمــة محليــة وإقليميــة، وزيــادة التركيــز الجغــرافي للقيمــة 
ــا، وإن كان تحقــق ذلــك علــى المــدى القصيــر مرهــون بعــدة تحديــات. ســنتناول في  المضافــة مــع صعوبــة نقــل التكنولوجي
ــة  ــة عام ــي بصف ــى الاقتصــاد العالم ــا عل ــة وتداعياته ــة ـــ الصيني ــة الأمريكي ــة عــن الحــرب التجاري ــان خلفي ــال بي هــذا المق
والاقتصــادات الخليجيــة بصفــة خاصــة، والبرامــج التــي يجــب أن تنتهجهــا الــدول الخليجيــة لتــأمين مصالحهــا واحتياجاتهــا 
التجاريــة في ظــل هــذا الصــراع، والمســار الــذي تتبعــه دول مجلــس التعــاون  لتنويــع الشــراكات والانخــراط في عضويــة 

ــة العالميــة الكبــرى التكــتلات التجاري

أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي

جـــراء الصـــراع علـــى تشـــكيل النظام العالمـــي الجديـــد باعتبار 
أن النظـــام العالمـــي الجديـــد يرتكـــز علـــى قـــوة الاقتصـــاد في المقام 
الأول وليـــس القوة العســـكرية، لاســـيما مع صعود تجمـــع البريكس، 
ومنظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون، وتجمع الآســـيان، والاتحـــاد الأوروبي، 

وغيرهـــا مـــن التكتلات.

 أولاف-خلفية عن الحرب التجارية الأمريكية: أولاف-خلفية عن الحرب التجارية الأمريكية:

رســـومًا  أوبامـــا  وبـــاراك  الأبـــن  بـــوش  إدارتـــا       فرضـــت 
وتعريفـــات جمركيـــة علـــى المنســـوجات الصينيـــة في ســـبيل حماية 
المنتـــجين المحلـــيين في الولايـــات المتحـــدة، واتهمتا الـــصين بتصدير 
هـــذه المنتجـــات بأســـعار الإغـــراق التجـــاري. أثنـــاء فتـــرة رئاســـة 
أوبامـــا، أضافـــت الولايـــات المتحـــدة اتهامـــات أخـــرى إلـــى الصين 
بســـبب تعزيزهـــا إنتـــاج الألومنيوم والصلـــب، وبـــدأت مجموعة من 
التحقيقـــات في مكافحة الإغراق الذي تمارســـه الصين. على الرغم 
مـــن ذلك، اســـتمرت التجارة بين الولايات المتحـــدة والصين في النمو 
خلال عهـــد هـــاتين الإدارتين. في ذلـــك الوقت ونمـــا اقتصاد الصين 

ليصبـــح ثانـــي أكبـــر اقتصـــاد في العالم.
    وعـــد دونالـــد ترامـــب أثنـــاء حملتـــه الانتخابيـــة الرئاســـية 
عـــام 2016م، بخفـــض العجـــز التجـــاري الأمريكـــي مـــع الـــصين، 
والـــذي عـــزاه إلـــى الممارســـات التجاريـــة غيـــر العادلـــة، كســـرقة 

الملكيـــة الفكريـــة وعـــدم وصـــول الشـــركات الأمريكيـــة إلى الســـوق 
الصينيـــة. تهدف سياســـة تعريفـــات ترامب الجمركية إلى تشـــجيع 
المســـتهلكين علـــى شـــراء الســـلع الأمريكية مـــن خلال جعل الســـلع 
المســـتوردة أغلـــى ثمناً. وقدمـــت الولايات المتحـــدة ثلاث جولات من 
التعريفـــات عـــام 2018م، إذ فرضـــت رســـوماً تصل إلـــى )25%( من 
قيمـــة الســـلع، على عدد من الســـلع الصينية، مـــن الحقائب اليدوية 
إلـــى معدات الســـكك الحديديـــة. وردت الصين بتعريفـــات جمركية 
تتـــراوح بين )5و25%( على أكثر من )128( ســـلعة أمريكية أشـــهرها 
فـــول الصويا والمـــواد الكيميائيـــة والفحم والمعـــدات الطبية. ورفعت 
الولايـــات المتحـــدة في 10 مايـــو 2019م، التعريفـــات الجمركية على 
ســـلع صينيـــة تقـــدر قيمتهـــا بمائتـــي مليـــار دولار أمريكـــي بنســـبة 
تتجـــاوز الضعـــف، مـــن 10% إلـــى 25%. وعبرت الحكومـــة الصينية 
عن أســـفها لهذا الإجـــراء وقامت بخطوة مضـــادة، حيث فرضت في 
1 يونيـــو 2019م، تعريفـــات جمركية بقيمة 60 مليـــار دولار بتعريفة 

.%25
دعـــا وزيـــر الخارجيـــة الصيني وانغ يـــي الرئيس بايـــدن في 22 
فبرايـــر 2021م، إلـــى رفـــع القيـــود المتعـــددة التـــي فرضهـــا دونالد 
ترامـــب. وحـــث إدارة بايـــدن علـــى رفـــع العقوبـــات المفروضـــة على 
التجـــارة والاتصـــال بين النـــاس، بينمـــا طالبهـــا بوقـــف التدخل في 
الشـــؤون الداخليـــة للصين. وتظـــل المفاوضـــات بين الجانبين جارية 
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لكنهـــا لا تـــزال متقلبة. وتزداد شـــقة الخلاف بينهما بشـــأن قضايا، 
مـــن بينهـــا كيفيـــة التراجع عـــن التعريفـــات الجديـــدة والتوصل إلى 

اتفاق.
  ومـــن الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تســـتورد من الصين 
باســـتمرار أكثـــر ممـــا تصـــدره إليها، مـــع ارتفـــاع العجـــز التجاري 
الســـلعي الأمريكـــي مـــع الـــصين خلال العشـــر ســـنوات المنصرمـــة 
والـــذي وصل إلى أعلى مســـتوى لـــه عام 2017م، حيـــث بلغ 375.6 
مليـــار دولار، ثم انخفـــض في عامـــي 2019 و2020م، ليعاود العجز 
بالارتفـــاع عامـــي 2021 و2022م، وذلـــك لبـــروز نية لـــدى الرئيس 
بايـــدن برفـــع الرســـوم الجمركيـــة التي فرضهـــا ســـلفه ترامب على 

الســـلع الصينية.
الســـلعيي  التجـــاري  ان  ز الـــميز� ي 

العجـــز فيز المتوقـــع اســـتمرار  ومـــن 
، حيث بلغت قيمة العجز  ز خلال العـــام الحاليي الأمريكيي مـــع الـــصين�
ي الفصـــل الأول مـــن عـــام 2024م، نحـــو )60.8( مليـــار دولار، 

فيز
بينمـــا  مليـــار دولار،   )36.9( الأمريكيـــة  الصـــادرات  بلغـــت  حيـــث 

ز مـــا قيمتـــه )97.6( مليـــار دولار. اســـتوردت مـــن الـــصين�
ي عـــن البيـــان فـــإن الحـــرب التجاريـــة الأمريكيـــة ـــــ الصينيـــة  وغنيز
ر بالاقتصادين  قد خلقت نوعًا من المنافســـة الســـلبية تلحق الضرز
ائـــب الجديـــدة تجعـــل الـــواردات أعلى  ، لأن الضرز ي الأمريكيي والصـــينيز
اء  ســـعراً، وبالتـــاليي يضطـــر المســـتهلكون لســـداد أســـعار أعلى وشرر

ســـلع أقـــل. ويترتب علـــى ذلك تراجـــع في مجمل الحركـــة التجارية، 
ويتراجـــع معهـــا النمو الاقتصـــادي في كلا البلدين.

    وتســـتعد الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة لفصـــل جديـــد في 
الحـــرب التجاريـــة مـــع الـــصين، ولكن مـــن فـــوق منصـــات الطاقة، 
حيـــث تجـــري ترتيبات تهـــدف إلى حظر صـــادرات الغـــاز الطبيعي 
المســـال إليهـــا، بهدف جعـــل منتجاتها أكثر كلفة، بمـــا يحد كثيراً من 
تنافســـية ســـلعها عالمياً، حيث تتهم واشـــنطن بكين بإغراق أسواقها 

. لسلع با

ثانياف-أثر الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي:ثانياف-أثر الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي:

ـــ الصينية كان لهـــا أثر على    إن الحـــرب التجاريـــة الأمريكيـــة ـ
مختلـــف دول العالـــم وبصـــور متفاوتة حيـــث أحدثت انكماشـــاً على 
مســـتوى الاقتصـــاد العالمـــي وتراجعًـــا في معـــدلات النمـــو والتجارة 
العالمـــيين. فطبقًـــا لتقريـــر آفاق الاقتصـــاد العالمي شـــهد الاقتصاد 
العالمـــي تراجعـــاً في معـــدلات النمو مـــن )%3.8( عـــام 2017م، إلى 
)%2.8( عـــام 2019م، ليســـجل أبطأ وتيرة للنمـــو منذ الأزمة المالية 
العالميـــة، ويرجع هذا النمـــو الضعيف إلى تزايـــد الحواجز التجارية 

وتصاعـــد عـــدم اليقين المحيـــط بالتجارة.
  وعلـــى صعيد التجـــارة العالمية تراجع معدل نموها من الســـلع 

)التعريفات )الولايات المتحدة)التعريفات )الصين الزمن

34 مليار دولار أمريكي34 مليار دولار أمريكي6 يوليو 2018

 16 مليار دولار 16 مليار دولار23 أغسطس 2018

200 مليار دولار بتعريفة 10%65 مليار دولار بتعريفة 10%17 سبتمبر 2018

مــارس إلى   2018  ديســمبر 

2 0 1 9

ــات المتحــدة والــصين تتفقــان على التفــاوض ووقــف  الولاي

ــدة العمــل بالتعريفــات الجدي

200 مليار بتعريفة 25%60 مليار بتعريفة 25%1 يونيو 2019

13 ديسمبر 2019
ــام ــاء التدريجــي للرســوم وقي ــن الإلغ ــذي يتضم ــاري والاقتصــادي ال ــة الأولى( التج ــاق )المرحل ــان إلى أتف  توصــل الطرف

ــة ــة أمريكي ــلع زراعي ــار دولار لشراء س ــاق 50 ملي ــصين بإنف .ال

سبتمبر 2019
 رفعــت الولايــات المتحــدة التعريفــة الجمركيــة على قرابــة 125 مليــار دولار مــن الســلع الصينّيــة، وقامــت الــصين بفــرض

تعريفــات جمركيــة إضافيــة تغطــي واردات أمريكيــة بقيمــة 75 مليــار دولار

جدول )1( تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشعبية

المصدر: من إعداد الباحث 
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والخدمـــات من )%5.5( عام 2017م، إلـــى )%1( عام م،2019م، مع 
تراجـــع معـــدل نمو التجارة الســـلعية من )%3.7( عـــام 2018م، إلى 
)%0.9( عام 2019م، نتيجة لزيــــادة التوترات التجـاريــــة بين الـدول 
الكبرى، الأمر الــــذي أدى إلى تغيرات جـذريــــة في خـارطــــة التجـارة 

1 - تراجـــع حجـــم التجـــارة، لاســـيما سلاســـل التوريـــد المتكاملة 
وقـــدرات البلـــدان علـــى اســـتغلال وفـــورات الحجـــم، إذ أن فـــرض 
الرســـوم الجمركية ســـيعيق قدرات شـــركات الاتحـــاد الأوروبي على 
الانخـــراط عالميـــاً وبالتالي ضعـــف وتراجع إنتاجها وهو ما ســـيكون 
لـــه تأثيـــر غيـــر مســـبوق في أعمالهم على المســـتوى المحلـــي، كما أن 
المســـتهلكين في النهاية ســـيواجهون أســـعاراً مرتفعة للســـلع. وهناك 
بعض الدول الأوروبية التي ســـتتأثر بشـــكل مباشـــر من هذا الصراع 
نظـــراً للمســـاهمة الكبيـــرة لصادراتها في سلســـلة التوريـــد العالمية، 
خاصـــة أن أكثـــر الـــدول تضـــرراً هـــي تلك الـــدول التي تــــورد المواد 
الخام لـــدول أخـــرى، التي تســـتخدمها في إنتاج الســـلع للتصدير. 

2 - تهديـــد تفكيـــك التعدديـــة العالميـــة: إن تحـــدي الولايـــات 
المتحـــدة من موقـــع القيادة القواعد المتفق عليهـــا في منظمة التجارة 

العـالميــــة، والــــذي انعكـــس على حركــــة التجــــارة وأدى إلـــى تقلبات 
غيـــر مســــــبوقة في سلاســـل التوريـــد العالمية.  وتجـــدر الإشـــارة إلي 
الســـلبية على  التداعيـــات  بعـــض  لـــه  الأمريكيي  ي  الصـــينيز الضراع  أن 

: ي
الاقتصـــادات الأوروبيـــة، يمكـــن إيجازهـــا بـــالآتي�

العالميـــة، فـــإن ذلك ســـيهـدد صحـــة وشـــرعية وربما وجـــود منظمة 
التجـــارة العالميـــة، حيـــث دافـــع الاتحـــاد الأوروبـــي دائماً عـــن هذه 
التعددية كالســـماح لجميع البلدان بالمشـــاركة علـــى الصعيد العالمي. 
ثـــم تأتـــي تهديـــدات ترامـــب لتحطـــم كل مـــا تم بنـــاؤه في العقـــود 

الســـابقة وهو مـــا يخـيـــف أوروبا.
وتجدر الإشـــارة إلى أن الولايات المتحـــدة الأمريكية وأوروبا قد 
عملتا ســـوياً علـــى بناء نظام حكم ليبيرالي عالمـــي مازال قائما حتى 
اليـــوم، ولا تـــزال الاقتصادات الأوروبية الرئيســـة تشـــارك الولايات 
المتحدة في منظمات اقتصادية مشـــابهة في التفكير كمنظمة التنمية 
والتعـــاون الاقتصـــادي، ومجموعة العشـــرين ومجموعة الســـبع، كما 

أوروبا تعـد شـــريكًا تجاريًا كبيـــرًا للولايات المتحدة.
وصفـــوة القـــول فـــإن مـــن أهـــم تداعيـــات الحـــرب التجاريـــة 
الأمريكيـــة ـــــ الصينيـــة هـــو عتحـــول التجـــارة مـــن هذيـــن البلديـــن

  

  أمريــكا تســتورد مــن الصيــن أكثــر ممــا تصــدر لهــا وارتفــع العجــز التجــاري 

الأمريكــي خلال عشــر ســنوات ووصــل إلى 375.6 مليــار دولار عــام 2017 

العجز في الميزان التجاريإجمالي التبادل التجاريالوارداتالصادراتالسنّة

2014123.7468.5592.2344.8-

2015115.9483.2599.1367.3-

2016115.6462.4578.0346.8-

2017130.0505.2635.2375.2-

2018120.3528.5648.8418.2-

2019106.5449.1675.9342.6-

2020124.6432.5557.1307.9-

2021151.4504.9656.3353.5-

2022154.0536.8690.8382.9-

2023147.8427.3575.1279.4-

مــارس(  فبرايــر،  )ينّايــر،    

2024
36.997.6134.560.8-

جدول )2( التبادل التجاري السلعي للولايات المتحدة من جمهورية الصين الشعبية )2015-2023( مليار دولار

https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html
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جدول )3( الدول الأوروبية الأكثر تضرراً من الصراع الأمريكي الصيني

المصدر: حليمة عطية وآخرون، دراسة تحليلية لأثر الحروب التجارية بين الاقتصاديات الكبرى على الاقتصاد العالمي – الصين والولايات المتحدة الأمريكية، 

مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، المجلد، )16(، العدد )1(، 2024، ص 339

القطاعات الاقتصادية لكل دولةحجم المساهمة عالميًاالدولةالرقم

70.8%لوكسمبورج1

ــبير،  ــكل ك ــارة بش ــمبورج على التج ــد لوكس تعتم

وتشــمل الصنّاعــات الرئيســية فيهــا الخدمــات 

ــة، خدمــات المعلومــات، الفــولاذ، وغيرهــا  المصرفي

ــرى ــة الأخ ــات الصنّاعي ــن المنّتج م

67.3%سلوفاكيا2

ــات  ــة والصنّاع ــة القوي ــلوفاكيا بالخدم ــز س تتمي

كانــت  وقــد  الزراعيــة.  والقطاعــات  الثقيلــة 

تجارتهــا الخارجيــة تشــهد نــواً سريعــاً ســنّوياً، غير 

ــأثير  ــا ت ــون له ــن أن يك ــة يمك ــرب التجاري أن الح

ــا ــديد عليه ش

65.1%هنّغاريا3

لــدى هنّغاريــا اقتصــاد موجــه نحــو التصديــر 

التجــارة الخارجيــة،  يعتمــد بشــكل كــبير على 

المعلومــات  وتكنّولوجيــا  والســيارات  الزراعــة 

والالكترونيــات والكيمياويــات، وجميعهــا صنّاعات 

ــة ــل الدول ــة داخ رئيس

64.7التشيك4

تركــز التشــيك بشــكل أســاسي على الهنّدســة فائقة 

التكنّلوجيــا وســيتأثر اقتصادهــا كــثيراً بالحــرب 

ــة ــة الصينّي ــة الأمريكي التجاري

59.2إيرلنّدا5

تعُــد إيرلنّــدا موطنًّــا للمقــر الرئــيسي لشركــة 

" جوجــل" في أوروبــا، ويهــمين على اقتصادهــا 

الفائقــة  والتكنّولوجيــا  المصرفيــة  الخدمــات 

في  تقلبــات  بــأي  بســهولة  تتأثــر  أن  ويمكنّهــا 

العالمــي الاقتصــاد 

      الحـــرب التجاريـــة أوجـــدت منافســـة ســـلبية وتلحق الضـــرر بالاقتصادين 

ســـعر أعلى  الـــواردات  تجعـــل  الضرائـــب  والصينـــي لأن  الأمريكـــي 
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      تستعد أمريكا لفصل جديد في الحرب التجارية وتجري ترتيبات لحظر 

صــادرات الغــاز الطبيعي المســال للصين للحد من تنافســية ســلعها 

شكل )1( العجز في الميزان التجاري السلعي الأمريكي مع الصين )2015-2023م( مليار دولار

شكل )2( معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي )2017-2020م( %

https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html#2023 :المصدر: تم إعداد الشكل من الباحث بالاعتماد على  

Source: International Monetary Fund)IMF(, World Economic Outlook 2023, P.142
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إلـــى بعـــض شـــركائهم، لكن هـــذا التحـــول ينطوي علـــى تفاوت 
محســـوس علـــى صعيد الدول المســـتفيدة تبعـــا لعلاقاتهـــا التجارية 

مـــع كلا البلديـــن، إضافة إلـــى إمكاناتهـــا الإنتاجيـــة والتصديرية.

ثالثا-تأثيرات الحـــرب التجارية الأمريكية ـــــ الصينية على ثالثا-تأثيرات الحـــرب التجارية الأمريكية ـــــ الصينية على 
الوطـــن العربـــي ومنطقة الخليجالوطـــن العربـــي ومنطقة الخليج

     إن السياســـات الحمائيـــة التجارية المتخـــذة من قبل الإدارة 
الأمريكيـــة والردود المقابلة عليها مـــن المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض 
حجـــم الصـــادرات من الـــدول العربية، وهذا بدوره يـــؤدي إلى تراكم 
العجـــز في الموازنـــات العامة لمعظـــم الدول العربية الـمصـــدرة للنفط، 

ويمكن إيجـــاز أهم تأثيرات التوتـــر التجاري بالآتي
1 - تراجـــع معـــدلات التجارة الدولية قد يؤثر ســـلباً على حركة 

الســـفن التجاريـــة المارة في مضيـــق بـــاب المندب في الخليـــج العربي 
وعلـــى قناة الســـويس والتي تتمثـــل عوائدها أحد أهم مـــوارد النقد 
الأجنبـــي، أما فيمـــا يخص صادرات مصر مـــن الحديد الصلب إلى 
الولايـــات المتحدة والتي تبلـــغ نحو100 مليون دولار فإنها ســـتخضع 
للرســـوم التـــي فرضتهـــا الولايـــات المتحدة علـــى اســـتيراد الحديد 
الأمـــر الذي يعرض صـــادرات مصر لأمريكا مـــن الصلب إلى المزيد 
مـــن المنافســـة. ارتفـــاع معـــدل التضخـــم في الـــدول العربيـــة ليصل 
إلـــى13.9 % عـــام 2017م، لكـــن تباطؤ النمو الاقتصـــادي خفف من 

حدة الضغـــوط التضخميـــة في بعض الدول.
2 - انخفضـــت التدفقـــات الـــواردة مـــن الاســـتثمار الأجنبـــي 
المباشـــر في الـــدول العربية إلـــى 36 مليار دولار في المتوســـط خلال 

)2018-2011م(.
3 - التراجـــع المســـتمر للـــواردات قبل الحرب التجارية بســـبب 

      دول الخليـــج مطالبـــة باســـتراتيجية موحـــدة لعلاقاتهـــا مـــع الـــدول والمجموعـــات 

الاقتصاديـــة والإقليميـــة والدوليـــة للتعامـــل مـــع المســـتجدات بصـــورة جماعيـــة

   الحــرب التجاريــة الأمريكيــة ـــ الصينيــة أحدثــت انكماشــاف على مســتوى 

العالمييــن  والتجــارة  النمــو  معــدلات  في  ــا  وتراجعف العالمــي  الاقتصــاد 

شكل )3( معدل نمو حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات )2017-2020م( %

Source: International Monetary Fund)IMF(, World Economic Outlook 2023, P.155
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السياســـة الحمائيـــة التجارية الصارمة المتبعة من طرف الســـلطات 
المحليـــة، إلا أن وتيـــرة الانخفـــاض بـــرزت أكثـــر مـــع بدايـــة الحرب 
التجاريـــة بين الـــصين والولايـــات المتحدة، ومن جهة أخرى شـــهدت 
الصـــادرات العربيـــة والخليجيـــة ارتفاعًا قبل الحـــرب التجارية ومع 
انـــدلاع الحرب التجارية ســـنة 2017م، بدأت في الانخفاض، بســـبب 
العلاقات التجارية الأمريكية ــ الصينية بوصفهما من أهم الشـــركاء 
التجـــاريين لـــدول المجلـــس ، وبمـــا أن أكثر مـــن ثلثي صـــادرات دول 
مجلـــس التعـــاون  عبـــارة عن نفـــط وغاز، فقـــد تراجعت مـــع زيادة 

حـــدة التوتر التجـــاري بين البلدين.

رابعاف-الخطـــط والسياســـات والبرامـــج المطلوبـــة من دول رابعاف-الخطـــط والسياســـات والبرامـــج المطلوبـــة من دول 
المجلـــس للتقليل مـــن أثـــر الحـــرب التجاريـــة الأمريكية على المجلـــس للتقليل مـــن أثـــر الحـــرب التجاريـــة الأمريكية على 

الخليج:  الخليج: اقتصـــادات  اقتصـــادات 

مـــن الأهداف الرئيســـة لمجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية 
تحقيـــق التنســـيق والتكامـــل بين دولـــه في المياديـــن كافـــة، بمـــا في 
ذلك تنســـيق سياســـاتها وعلاقاتهـــا التجارية تجاه الـــدول الأخرى، 
والتكـــتلات والتجمعـــات الاقتصاديـــة الإقليميـــة والدوليـــة، لتقويـــة 
مواقفهـــا التفاوضيـــة وقدرتهـــا التنافســـية في الأســـواق العالمية كما 
جـــاء في الاتفاقيـــة الاقتصاديـــة بين دول مجلس التعـــاون. وللوصول 
إلـــى هـــذا الهـــدف، حـــددت الاتفاقيـــة عـــدداً مـــن الوســـائل مـــن 
بينهـــا عقـــد الاتفاقيـــات الاقتصاديـــة الجماعيـــة في الحالات التـــي 
تتحقـــق منهـــا منافـــع مشـــتركة للدول الأعضـــاء، والعمـــل على خلق 
قـــوة تفاوضيـــة جماعيـــة لدعـــم مركـــز دول المجلـــس التفاوضي مع 
الأطـــراف الأجنبية في مجال اســـتيراد وتصدير منتجاتها الرئيســـة.
  وفي ظـــل الاتجـــاه العالمـــي نحو إقامـــة التكـــتلات الاقتصادية، 
وتزايـــد قوى العولمـــة وما تضمنته مـــن تحرير للتجارة والاســـتثمار، 
وبـــات لزامـــاً علـــى دول المجلـــس أن تتبنـــى اســـتراتيجية موحـــدة 
لعلاقاتها مع الدول والمجموعـــات والمنظمات الاقتصادية والإقليمية 
والدوليـــة، مبنيـــة علـــى التعامـــل مـــع هـــذه المســـتجدات بصـــورة 
جماعيـــة. لـــذا، وافـــق المجلـــس الأعلـــى في دورتـــه )21( في المنامـــة 
2000م، على الاســـتراتيجية طويلـــة المدى لعلاقات ومفاوضات دول 

المجلـــس والتكـــتلات الإقليميـــة والمنظمـــات الدولية.
   ومـــن هـــذه المنطلقـــات بـــدأت الاتصـــالات بين دول المجلـــس 
وعـــدد من الدول والمجموعات الدولية بقصد خلق الوســـائل لتطوير 
العلاقـــات الاقتصاديـــة والتجاريـــة معهـــا، حيث ســـعت دول مجلس 

التعـــاون خلال العقديـــن المنصـــرمين لإقامة مناطق للتجـــارة الحرة 
بينهـــا وبين الـــصين واليابـــان والهنـــد ودول الاتحـــاد الأوروبـــي، كما 
عملـــت على تنويع شـــراكاتها مـــع العديد من التكـــتلات والتجمعات 
الاقتصاديـــة كتجمـــع الممر الاقتصـــادي بين الهند والخليـــج و أوروبا 
الـــذي يهدف إلى إنشـــاء خطوط للســـكك الحديديـــة، وربط الموانئ 
البحرية، لتعزيز التبادل التجاري وتســـهيل مرور الســـلع. وكذلك مع 
رابطـــة دول جنوب شـــرق آســـيا )آســـيان(، حيث شـــهدت العلاقات 
بين دول مجلـــس التعاون الخليجي والآســـيان في الســـنوات الأخيرة 
طفـــرة كبيرة في مختلف المجالات، لا ســـيما في المجالين الاقتصادي 
والتجاري، ما جعل آســـيان من أبرز الشركاء التجاريين لدول مجلس 
التعاون.وتكمـــن أوجـــه التقـــارب بين رابطة آســـيان ومجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة، في كونهما منطقتـــان جغرافيتـــان مؤثرتان، 
فموقـــع دول مجلس التعاون الخليجي يكتســـب أهمية اســـتراتيجية 
واقتصاديـــة كبيـــرة، من حيث ممرات حركة التجـــارة الدولية، علاوة 
علـــى امـــتلاك دول مجلس التعـــاون الخليجي أكبـــر احتياطي نفطي 
في العالـــم يقـــدر بـــ )ـ%33( مـــن إجمالي الاحتياطـــي العالمي، فيما 
تصـــدر خمـــس دول من المجلس نحـــو )%18( من احتياجـــات العالم 
مـــن النفـــط. أما رابطة آســـيان فيبلغ عدد ســـكان دولهـــا نحو 700 

مليـــون نســـمة، أي ما يعـــادل )8.8 %( من ســـكان العالم.
  إن حجـــم اســـتثمارات دول مجلـــس التعـــاون الخليجي في دول 
رابطـــة آســـيان بلـــغ حوالـــي 13.4 مليـــار دولار في الفتـــرة بين يناير 
2016 وســـبتمبر 2021م، كمـــا أن ســـنغافورة، وهـــي أحـــد أعضـــاء 
آســـيان لديهـــا اتفـــاق للتجـــارة الحـــرة مـــع دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي يعود إلى عام 2008م، ويغطي حوالي )%99( من الســـلع 
المحليـــة الســـنغافورية، وقـــد دخـــل حيـــز التنفيـــذ في عـــام 2013م، 
ولا يـــزال في طـــور الاقتـــراح اتفاقـــان منفصلان للتجـــارة الحرة بين 

ماليزيـــا وإندونيســـيا مـــع دول مجلـــس التعـــاون الخليجي.
  وتســـابق دول مجلـــس التعاون الزمن، نحو الاســـتثمار في دول 
آســـيان، فقد توجهت شـــركة البترول الكويتية إلـــى قطاع الطاقة في 
جنوب شـــرقي آســـيا من خلال مشـــروع مصفاة النفط المشتركة في 
فيتنام، وشـــراكة مع شـــركة بيرتامينـــا الإندونيســـية، لتطوير مجمع 
مصافي للنفط في شـــرق جزيرة جاوا الإندونيســـية. وأعلنت شـــركة 
أرامكـــو الســـعودية اســـتثمارات تبلـــغ قيمتهـــا 7 مليـــارات دولار مع 
بترونـــاس للبتروكيماويـــات في ماليزيـــا في عـــام 2017م، وهـــي تمثل 
أكبر اســـتثمارات للشـــركة الســـعودية خـــارج المملكـــة. وعلى صعيد 
مقابـــل، تســـعى دول رابطة جنوب شـــرق آســـيا لزيـــادة وارداتها من 
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دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي التي كانت تبلـــغ )%6( فقط خلال 
الفتـــرة بين عامي 2016 و2020م، وحســـب تقريـــر اقتصادي صادر 
في العـــام 2021م، مثلـــت الإلكترونيات %28 من واردات دول مجلس 

التعـــاون مـــن الرابطة، تليها الآلات بنســـبة )12%(.
   وتســـعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأســـيس شـــراكة 
اســـتراتيجية مـــع دول آســـيا الوســـطى مـــن خلال توســـيع نطـــاق 
العلاقـــات التجاريـــة والاقتصاديـــة معهـــا وزيـــادة حجـــم التبـــادل 
التجـــاري بين الجانبين وزيادة تدفق الاســـتثمارات وتبادل الخبرات. 
وقـــد انبثقـــت عـــن القمـــة الخليجيـــة مع دول آســـيا الوســـطى التي 
عقـــدت في يوليـــو 2023م، خطة عمل مشـــتركة للفتـــرة من )2023 
ـــــ 2027م(. وأكـــد البيـــان الختامـــي للقمـــة الخليجيـــة في المجال 
الاقتصـــادي، علـــى أهميـــة اســـتمرار بذل الجهـــود لتعزيـــز التعاون 
التجـــاري والاقتصـــادي وتشـــجيع الاســـتثمار المشـــترك، مـــن خلال 
تعزيـــز العلاقـــات بين المؤسســـات الماليـــة والاقتصاديـــة، وقطاعات 
الأعمـــال لـــدى الجانـــبين لاستكشـــاف مجـــالات التعـــاون والفرص 
المتاحـــة. كمـــا وأشـــار البيـــان الختامـــي إلـــى تحقيـــق التكامـــل بين 

الفـــرص المتاحـــة وتطويـــر مجـــالات الاســـتثمار، وبحـــث الأولويات 
التنمويـــة وتبـــادل الخبرات في ضـــوء خطة العمل المشـــتركة وأهمية 
تطويـــر طرق النقل المتصلة بين المنطقتين، وبناء شـــبكات لوجســـتية 
وتجاريـــة قويـــة، وتطويـــر أنظمـــة فعالة تســـهم في تبـــادل المنتجات.
  وفي الختـــام نقـــول بأن تشـــابك المصالـــح الاقتصادية الصينية 
ـــــ الأمريكيـــة والتقائهـــا في بعـــض المصالـــح التجارية قد يـــؤدي إلى 
عقلنة النزاع التجاري العالمي الحالي والمســـاعدة في إيجاد تســـويات 
ترضـــي وتلبـــي مصالـــح القطـــبين الاقتصـــاديين الـــصين والولايات 
المتحـــدة. وإذا مـــا اشـــتد النـــزاع التجـــاري وتصاعد فقـــد يقود إلى 
خســـارة لجميـــع الشـــركات الدوليـــة الكبـــرى، الولايـــات المتحـــدة، 
الـــصين. الاتحـــاد الأوروبي، معظـــم الاقتصادات النامية والأســـواق 
الناشـــئة بضمنهـــا الاقتصـــادات الخليجية، مع الأســـف ليس هناك 

فائـــزون في النزاع التجـــاري العالمي.

  

     النـــزاع التجـــاري وتصاعـــده يقـــود لخســـارة جميـــع الشـــركات الدوليـــة 

الناميـــة الـــدول  وفي  والأوروبيـــة  والأمريكيـــة  الصينيـــة  الكبـــرى 
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ي العصر الجديد: البقاء للأجدر
ي العصر الجديد: البقاء للأجدرالتجارة الدولية في�
التجارة الدولية في�

العقوبات ضد الصين تزيدها إصرارفا على التنمية السلمية
لعزف مقطوعة موسيقية عالمية يدوي صداها في العالم

في ورقــة منشــورة تحــت عنــوان "تحليــل اقتصــادي لآثــار الصــراع الصينــي الأمريكــي التجــاري" تم تحليــل آثــار الحــرب 
التجاريــة بين الــصين وأمريــكا علــى العالــم، كمــا تم التطــرق إلــى حالــة "عــدم اليــقين" التــي تســيطر علــى الســاحة الدوليــة 
والتــي قــد تكــون أحــد أســبابها هــي آثــار تلــك الحــرب. وهــو مــا يفاقــم المشــاكل التــي تعانــي منهــا معظــم دول العالــم، وذلــك 
ــا التــي بــدأت عــام 2019م، والتــي لــم تــزل  بعــد تأثيــر حــدثين مفصلــيين علــى الاقتصــاد العالمــي، الأول آثــار جائحــة كورن
آثارهــا قائمــة حتــى اليــوم علــى الرغــم مــن ظهــور بعــض التعــافي في بعــض المناطــق. والثانــي هــو الصــراع الروســي / الأوكراني 

والــذي زاد أيضًــا مــن "عــدم اليــقين" وســاهم في قطــع سلاســل الإمــداد.

أ.د. وانغ قوانغدا ـــ د.لُجين سليمان 

هــذا بالإضافــة إلــى مــا حصــل مؤخــرًا في الشــرق الأوســط مــن 
توتــرات لا ســيما في منطقــة البحــر الأحمــر بعــد 7 أكتوبــر الماضــي. 
ترافــق كل مــا ســبق مــع محــاولات مــن قبــل الإدارة الأمريكيــة لوضــع 
عقبــات في حركــة العمليــة التجاريــة مــن خلال فــرض قيــود في وجــه 
الــصين والصناعــات الصينيــة. ولعــلع مــا حــدث مؤخــرًا فيمــا يتعلــق 
ى بـ"القــدرة الإنتاجيــة الفائضــة" هــو أوضــح مثــال علــى  بمــا يســمع
ذلــك. محــاور مختلفــة ســيتم التطــرق إليهــا خلال هــذا المقــال، منهــا: 
اخــتلاف النظــرة إلــى التجــارة الدوليــة بين كل مــن الــصين والولايــات 
المتحــدة، والعراقيــل التــي تضعهــا واشــنطن في وجــه الــصين، وكذلــك 

الاســتراتيجيات الصينيــة للتصــدي لتلــك العقبــات.

ــات  ــن والولاي ــن الصي ــة بي ــارة الدولي ــرة إلى التج ــتلاف النظ ــات اخ ــن والولاي ــن الصي ــة بي ــارة الدولي ــرة إلى التج ــتلاف النظ اخ
ــدة ــدةالمتح المتح

ــز علــى اســتخراج  قــام النظــام التجــاري العالمــي ســابقًا علــى مبــدأ يركع
ثــم  ومــن  الناميــة،  الــدول  مــن  الباطنيــة  والثــروات  الخام  المــواد 
تصنيعهــا في الــدول المتقدمــة علــى هيئــة منتجــات نهائيــة، ومــن ثــم 
إعــادة تصديرهــا إلــى دول العالــم المتأخــر بأســعار مرتفعــة. وهــو 
مــا كان يســاهم في نهــب ثــروات تلــك الــدول لأنع موادهــا الأوليــة 
ر بأســعار منخفضــة جــدًا، أو مقابــل مبــادلات تجاريــة لا تصــب  تصـــدع

في مصالحهــا الوطنيــة الاقتصاديــة، وبالتالــي لا تســاهم في تنميتهــا 
المحليــة. وفي الوقــت ذاتــه تبقــى تلــك الــدول محرومــة مــن عمليــة 
التصنيــع أو تــوطين بعــض الصناعــات فيهــا لأنهــا يجــب أن تبقــى 
دولا متخلعفــة مــن وجهــة نظــر الــدول المهيمنــة وتحافــظ علــى تخلعفهــا 
ــه  ــة تلــك. وهــو مــا يفـضــي في الوقــت ذات ــأدوات الســيطرة التجاري ب
إلــى اســتبعاد تلــك الــدول المتأخــرة مــن حلقــة المبــادلات التجاريــة 
الحقيقيــة، علــى أن تصلهــا المــواد المصنععــة الجاهــزة بأســعار مرتفعــة 
ولفئــات معينــة مــن ســاكنيها، فئــات تملــك المال أو الثــروات في تلــك 
الــدول. وأمــا اليــوم وبعــد ظهــور الــصين علــى الســاحة الدوليــة كدولــة 
ــدأت تنكســر  ــة، ب ــى عنهــا في معظــم الحلقــات التجاري مهمــة ولا غن
حلقــات الاحتــكار العالميــة تلــك. وفي هــذا الإطــار لا بــد مــن الإشــارة 
إلــى فكــرة "تــوطين الصناعــة" التــي تعمــل الــصين عليهــا بالاتفــاق 
مــع بعــض الــدول، بمــا يفضــي إلــى تحقيــق مكاســب مشــتركة لجميــع 
ــى أماكــن  ــة إل ــى توســيع الحلقــات التجاري ــؤدي إل الأطــراف، وبمــا ي

أخــرى مــن العالــم
، بحيــث أن الــدول الناميــة والتــي تملــك إرادة داخليــة ســتصبح قــادرة 
مســتقبلا علــى تصنيــع بعــض المنتجــات لزيــادة وتنويــع صادراتهــا.  مــا 
ــة ستكســر  ــدول النامي ــي تشــمل ال ــك التجــارة والت ــي أن تل ســبق يعن
ــي تصـنعــف  ــدول الت ــة المحصــورة بال ــة المغلق ــة العالمي ــة التجاري الحلق
علــى أنهــا دول صناعيــة كبــرى وفقًــا لمصطلحــات النظــام العالمــي 
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الســابق، وهــو مســؤولية صينيــة بالدرجــة الأولــى لأن الــصين هــي 
ــا أشــار باحــث  ــد الفكــرة الســابقة هــو م ــا يؤك ــة. م ــة نامي ــر دول أكب
بريطانــي إلــى أن العالــم قــد دخــل العصــر الرقمــي، إذ أصبــح عصــر 
التكنولوجيــا أكثــر تقدمــا مــن أي مرحلــة مضــت مــن مراحــل تطــور 
ــة  ــة التواجــد والتنمي ــه خلال عملي ــك، فإن المجتمــع البشــري ومــع ذل
ظهــرت  الأرضيــة،  القريــة  العالــم في  دول  مختلــف  بين  المشــتركة 
مفارقــة نموذجيــة في المجتمــع الرأســمالي. المفارقــة هــي أن جمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة، باعتبارهــا واحــدة مــن أغنــى البلــدان في 
العالــم مــن حيــث المــوارد الطبيعيــة، هــي أفقــر بلــد في العالــم. ومــن 
بين الصناعــات العالميــة الأكثــر تقدمًــا في مجــال تكنولوجيــا المعلومات 
ــذي لا  ــة، في الوقــت ال ــكاد لا توجــد شــركات إفريقي والاتصــالات، ت
الناحيــة  الغربــي الأكثــر تطــورًا مــن  العالــم  يمكــن فيــه لشــركات 
ــو  ــة الكونغ ــة لجمهوري ــوارد المعدني ــدون الم ــة أن تســتمر ب التكنولوجي
الديمقراطيــة.  وإذا أردنــا تلخيــص أســباب هــذه المفارقــة، فإنــه 
ــث عــن الأســباب دون  ــن الحدي وبغــض النظــر عــن النتيجــة، لا يمك
ق إلــى حقيقــة أن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، هــي حلقــة  التطــرع
لا غنــى عنهــا في سلســلة صناعــة التكنولوجيــا الرقميــة العالميــة، إذ 
أنهــا مــكان تســـتخرج منــه المعــادن، فهــي المورد الأساســي لهــا قد يكون 
مــا حــدث مؤخــرًا فيمــا يتعلــق بمنتجــات الطاقــة الخضــراء والطاقــة 
المتجــددة خيــر مثــال علــى اخــتلاف النظــرة إلــى المبــادلات التجاريــة 
ــدت  بين الــصين والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ففــي الوقــت الــذي مهع
فيــه الــصين مــرارًا لأهميــة التوجــه نحــو منتجــات الطاقــة مــن جوانب 

هــا التغيــر المناخــي الــذي بــدأت آثــاره تتعضــح يومًــا  متعــددة مــن أهمع
ــع اتفــاق الخــروج مــن  بعــد يــوم كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة توقع
اتفاقيــة باريــس للمنــاخ. فالــصين لــم تقــم بالتصنيــع لمنتجــات الطاقــة 
المتجــددة بشــكل عشــوائي، بــل ســبق إطلاق هــذا النــوع مــن المنتجــات 
إشــارات عديــدة حــول ضــرورة التوجــه نحــو نــوع جديــد مــن التعاطــي 
ــد تعطــي  ــاط ق ــر عــدة نق ــن ذك ــدع م ــا لا ب ــي. وهن ــط البيئ ــع المحي م
فكــرة عــن كيفيــة التفكيــر الصينــي في مختلــف المنتجــات وليــس فقــط 

في منتجــات الطاقــة المتجــددة.
ولنتخذ تلك المنتجات )الطاقة المتجددة( كمثال: 

•  معظــم المبــادرات التــي أطلقتهــا الــصين مؤخــرًا مثــل 
مبــادرة الأمــن العالمــي ومبــادرة التنميــة العالميــة، كانــت تشــير إلــى 
أهميــة التوجــه نحــو حمايــة البيئــة فيمــا ظــل مــا يحــدث اليــوم مــن 
ــت  تغيــرات مناخيــة. يعنــي مثــلاً مبــادرة الأمــن العالمــي كانــت قــد نصع
ــي  ــل هــو أمــن بيئ ــا ب ــا تقليديً ــد أمنً ــم يع ــوم ل ــم الي أن الأمــن في عال
أيضًــا، ولهــذا يمكننــا القــول إن الموضــوع قــد ســبق وتم التحضيــر لــه 
بنــاء علــى قاعــدة فكريــة مشــتركة تشــمل الجميــع وتصــب في مصلحــة 

المصيــر المشــترك للبشــرية.
مشــاركة الــدول الناميــة بهــذا النــوع مــن المنتجــات هــو   •
ــاح  ــة الري ــأن الــصين ســتصدر طاق ــر ب ــم، مــثلا يوجــد تقري أمــر مه
والطاقــة الكهروضوئيــة إلــى أكثــر مــن 200 دولــة حــول العالــم، ممــا 
ــى طاقــة نظيفــة وموثوقــة  ــدان الناميــة في الحصــول عل يســاعد البل
ــى تخطــي  ــة عل ــدول النامي ــة، وهــو مــا سيســاعد ال وبأســعار معقول
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عقبــة الطاقــة والتغيــر المناخــي، خاصــة وأن تلــك الــدول هــي دول 
غارقــة في مشــاكلها، لا تملــك رفاهيــة التفكيــر في هكــذا أمــور ولذلــك 

هكــذا منتجــات ستســاعدها.
بتخفيــض  تعهــدت  الــصين  الداخلــي،  الصعيــد  علــى   •
ــة  ــات الكربوني ــى ذروة الانبعاث ــون، وبأنهــا ســتصل إل ــات الكرب انبعاث
قبــل عــام 2030م، وســتحقق الحيــاد الكربونــي بحلــول عــام 2060م، 
وقــد بلــغ مســتوى توليــد الطاقــة المتجــددة في الــصين مــا يعــادل 
خفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون المحليــة بنحــو 2.26 مليــار 

طــن. 
ــرى بوضــوح أن هــذا  ــا النظــر بشــكل موضوعــي وشــامل، ن إذا أردن
ــرًا  ــات مؤث ــم ب ــي في العال ــر، والتعــدد القطب ــدأ يتغيع ــم بالفعــل ب العال
بدرجــة كبيــرة، فــإن كان هنــاك مــن يريــد القــول إن الــصين تغــرق 
العالــم بتجهيــزات الطاقــة النظيفــة، فــإن الــدول الأخــرى أغرقــت 
العالــم بالحــروب ومــا نتــج عــن هــذه الحــروب مــن تلــوث للبيئــة، هــذا 
بالإضافــة إلا أن القــدرة الإنتاجيــة المكثفــة هــي ليســت إغــراق، هنــاك 
خلــط في المفاهيــم. وهــي فكــرة بســيطة عــن الممارســات التــي تشــكل 
الفــارق بالنظــرة إلــى عمــوم مفهــوم التجــارة العالميــة بين الــصين 

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي والولاي
البضائــع  لوصــول  ضوابــط  وضــع  بضــرورة  يتعلــق  فيمــا  وأيضًــا 
الصينيــة إلــى الأســواق الأوروبيــة، يجــب الإشــارة إلــى أنــه وبعــد 
انضمــام الــصين إلــى منظمــة التجــارة العالميــة عــام 2001م، وهــي 
ل العمليــات التجاريــة بين مختلــف الــدول، فإنهــا  المنظمــة التــي تســهع
ــه  ــا أشــار إلي ــرات في مؤسســاتها، وهــو م ــن التغيي ــر م أجــرت الكثي
الأمم  مكتــب  لــدى  الــصين  لبعثــة  الدائــم  للمثــل  الســابق  النائــب 
دت الــصين قوانينهــا، مــن أجــل جعــل  المتحــدة في جنيــف إذ قــال: "جــدع
ــي وقواعدهــا متوافقــة مــع قواعــد منظمــة التجــارة  نظامهــا القانون
ــذت كل قــرار صــادر عــن هيئــة الاســتئناف التابعــة  العالميــة، لقــد نفع
للمنظمــة، بمــا في ذلــك الأحــكام غيــر المواتيــة التــي تطلعبــت منهــا 
إجــراءات مؤلمــة". هــذا بالإضافــة إلــى أنــه قــد تم فتــح الأســواق 
الصينيــة وذلــك كجــزء مــن الالتــزام بانضمامهــا إلــى المنظمــة. وهــو 
مــا يعنــي أن الــصين أصلًا قدمــت الكثيــر مــن التســهيلات لوصــول 
بضائعهــا مــن الــدول الأخــرى. ولكــن قــد تكــون المعضلــة أنــه عندمــا 
تســتورد الولايــات المتحــدة باســتمرار مــن الــصين أكثــر ممــا صدرتــه 
إليهــا، وعندمــا يرتفــع العجــز التجــاري الثنائــي للولايــات المتحــدة في 
ــار دولار كمــا حصــل في عــام  ــى 375.6 ملي ــع مــع الــصين إل البضائ
ــة  ــر في كيفي ــى التفكي ــة إل ــات المتحــدة الأمريكي ــود الولاي 2017م. تع
مقاطعــة البضائــع الصينيــة، علمًــا أنــه في الوقــت الــذي كانــت تقــوم 

فيــه الــصين بالعمــل علــى تنميــة صناعاتهــا كانــت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة تتابــع سلســلة حروبهــا في الشــرق الأوســط وأماكــن أخــرى 

مــن العالــم.

نقاط القوة والضعف لدى كل جانبنقاط القوة والضعف لدى كل جانب

لعــلع التغيــر العالمــي الــذي يحصــل اليــوم هــو مــن أهــم نقــاط القــوة 
ــه قطــب  ــد عــالًما يحكم ــم يع ــوم ل ــم الي ــي، فعال ــب الصين ــدى الجان ل
ــف والتعامــل والتعاطــي  واحــد، وقــد تكــون المرونــة الصينيــة في التكيع
مــع الوقائــع مــن أهــم نقــاط القــوة. هــذا بالإضافــة إلــى أن الــصين 
وعبــر كل مــا تقــوم بــه في الداخــل وعلــى الأراضــي الصينيــة مــن 
مواظبــة علــى تنميــة الابتــكار في المجالين الصناعــي والتكنولوجــي 
تجعــل مــن الصعــب علــى الــدول الأخــرى أن تعمــل علــى فــك الارتبــاط 
بذلــك لأســباب سياســية، فمثــلاً أشــار مؤشــر  ولــو رغبــت  حتــى 
العالميــة  المنظمــة  أصدرتــه  الــذي  2016م،  لعــام  العالمــي  الابتــكار 
للملكيــة الفكريــة، إلــى أن القــدرة الشــاملة للابتــكار الصينــي احتلــت 
المرتبــة الخامســة والعشــرين مــن بين 141 دولــة، مســجلة المرتبــة 
الأولــى بين الــدول المتوســطة والعاليــة الدخــل ومتجــاوزة بعــض الــدول 
العاليــة الدخــل. ظهــرت عبــارة "فــك الارتبــاط" عــن الــصين في عــام 
2020م، وتبعهــا عــدد مــن الدراســات مثــل مــا نشــره "المعهــد الدولــي 
ــل إلــى نتيجــة في  للدراســات الاســتراتيجية" في لنــدن والــذي توصع
ختــام التقريــر إلــى أنع فــك الارتبــاط الكامــل مــع الــصين غيــر مجــد 
اقتصاديــا و، لبعــض الــدول، سياســيًا. وذلــك لأســباب متعــددة منهــا 
ــة،  ــة وبأســعار متوازن ــج بجــودة عالي ــت تنـت ــي بات ــة الت الســلع الصيني
فلــم تعــد النظــرة العالميــة إلــى المنتــج الصينــي علــى أنــه منتــج رخيــص 
ــا بأســعار متدرجــة  ــي، منتجً ــج الصين ــح المنت ــل أصب بجــودة ســيئة، ب

وبجــودة تتناســب مــع القيمــة الســعرية.
وأيضًــا فيمــا يتعلــق بنقــاط القــوة، فــإن التكــتلات العالميــة التــي بــدأت 
تنشــط مجــددًا بمــا لهــا مــن آثــار جيوسياســية مــن الناحيــة التجاريــة 
ســتكون نقــاط قــوة مهمــة في يــد الــصين. ونذكــر منهــا: التعــاون 
 ،BRICS بين دول الجنــوب، منظمــة شــنغهاي للتعــاون، مجموعــة

ومجموعــة الآســيان.
أمــا فيمــا يتعلــق بنقــاط الضعــف لــدى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
قــد تتمركــز في ضعــف مواءمتهــا للنظــام العالمــي الجديــد. لا ســيما 
وأن النظــام العالمــي الجديــد والشــكل الجديــد للقــوى العالميــة يفــرض 
متطلبــات جديــدة في مختلــف المجالات لــم تعــد الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة قــادرة علــى تلبيتهــا.  وهــو مــا يعني أنع الاســتمرار في النهج 

ا  ا أنه لا يوجد فراغ في الشــرق الأوســط ولا تســعى أبدف      ترى الصين دائمف

لتحقيق مصالح جيوسياســية فشــعوب المنطقة تملك مستقبلها 
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الإجابــة أبســط ممــا هــو متوقــع، والتــي هــي أنع الــصين قــد عملــت 
اليــوم مــن خلال تطويــر  علــى حمايــة نفســها في الســابق وحتــى 
منتجاتهــا، تلــك المنتجــات التــي أصبحــت اليــوم مصــدرًا لا غنــى عنــه 
ــح  ــون البقــاء أصب ــي يمكــن القــول إن قان ــدول. وبالتال ــر مــن ال للكثي
للأفضــل وليــس للأقــوى، وبذلــك فــإن اليــوم يتحــول العالــم تدريجيًــا 
مــن عالــم تحكمــه شــريعة الغــاب والقــوة إلــى عالــم لا بــدع مــن أن 

ة هــي المعرفــة والابتــكار.  يعتــرف بطريقــة أو بأخــرى أن القــوع

الحزام والطريق مثال على الجدارةالحزام والطريق مثال على الجدارة

في عــام 2013 م، عندمــا أطلقــت الــصين مشــروع الحــزام والطريــق 
كانــت تعــي تمامًــا أهميــة إقامــة هــذا النــوع مــن المشــاريع لــدول 
العالــم النامــي مــن أجــل إقامــة الترابــط والتواصــل بين الــدول. هــذا 
بالإضافــة إلــى أن المجتمعــات الناميــة في الــدول المتأخــرة تحتــاج إلــى 
تراكــم في بنــاء البنــى التحتيــة قبــل القيــام بالتوجــه نحــو الصناعــة، 
إطلاق  ومنــذ  أخــرى  جهــة  مــن  للتنميــة.   الأول  المال  رأس  لأنهــا 
مشــروع "الممــر الهنــدي / الأوروبــي" رأى بعــض المحلــيين السياســيين 
والاقتصــاديين أن هــذا الممــر هــو تهديــد للحــزام والطريــق لأنــه 
ــى  ــة الجيوسياســية، عل ــرًا لا ســيما مــن الناحي ــا كبي سيشــكل تنافسً
تقليــل  في  سيســاهم  أنــه  الاقتصــاديين  بعــض  رأى  المثــال  ســبيل 
اعتمــاد الهنــد علــى الــصين في مجالــي التجــارة والاســتثمار مثــلاً، 
ز علاقــة الهنــد مــع الولايــات  هــذا بالإضافــة إلــى أنعــه غالبًــا مــا ســيعزع
المتحــدة وأوروبــا، ولكــن ووفقًــا للرؤيــة الصينيــة مــن حــق جميــع الدول 
أن تنــوعع شــراكاتها الاقتصاديــة والسياســية بمــا يخــدم مصالحهــا 
شــريطة ألا تهــدد الــدول الأخــرى. واليــوم انضمــت معظــم دول العالــم 
إلــى مبــادرة الحــزام والطريــق بمــا فيهــا الــدول العربيــة، وعلــى ســبيل 
الجــدارة، فــإن الأجــدر بين المشــاريع المطروحــة هــو الــذي سيســتمر 
ويبقــى، هــذا البقــاء الــذي أصبــح مشــروطًا بتقــديم فائــدة مشــتركة 
هــو  التجاريــة  الناحيــة  مــن  والأهــم  المنضمــة،  الأطــراف  لجميــع 
تحقيــق الترابــط، مــن أجــل تســهيل نقــل البضائــع والســلع، وكذلــك 
إشــراك الــدول الناميــة بالعمليــات التجاريــة. إذا الفكــرة الأساســية 
التــي يقــوم عليهــا طريــق الحريــر، أن المناطــق النائيــة البعيــدة غالبًــا 
مــا تحـــرم مــن التنميــة الحقيقيــة، نتيجــة لوجــود طــرق نقــل غيــر 
ملائمــة، ولذلــك لا بــد مــن تحقيــق الربــط أولا عبــر إقامــة بنــى 
تحتيــة لتبــدأ بعدهــا العمليــات التجاريــة والاســتثمارية. بنــاء علــى 
مــا ســبق فــإن مختلــف العراقيــل التــي تضعهــا الولايــات المتحــدة في 
ــة  ــات الجيوسياســية أو التجاري وجــه الــصين ســواء مــن خلال العقب

ــة، ومواجهــة  ــى التكيــف مــع التغيــرات العالمي ــه وعــدم القــدرة عل ذات
ــن  ــد م ــى المزي ــوم بأســاليب وطــرق الأمــس، ســيؤديان إل مشــاكل الي
العقبــات وتحديــدًا في الجانــب التجــاري. وهــو أيضًــا في الوقــت ذاتــه 
ل عقبــات في وجــه الــصين أيضًــا، لا ســيما وأن  مــا يمكــن أن يشــكع
العالــم اليــوم هــو ليــس بــدول منعزلــة، فالمشــاكل التــي تحــدث في 
مــكان مــا ســتؤثعر بالطبــع علــى المــكان الآخــر. ولذلــك نــادت الــصين 
مــرارًا ولــم تــزل بأهميــة إقامــة تعــاون بين دول العالــم بمــا يــؤدي إلــى 
مصلحــة مشــتركة للجميــع. ولعــلع أكبــر دليــل علــى الأثــر المتبــادل 
بين الــدول هــو مــا قالتــه مؤخــرًا وزيــرة التجــارة الأمريكيــة "جينــا 
رايمونــدو": "إن تجارتنــا مــع الــصين تربــو علــى 700 مليــار دولار 
كل عــام، وهــو مــا يدعــم مئــات الآلاف مــن الوظائــف في الولايــات 
المتحــدة. لــذا فــإن أي شــيء يمكننــا القيــام بــه في التجــارة مــع الــصين 
يخلــق فــرص عمــل في الولايــات المتحــدة أو يســاعد علــى تحقيــق 

ــكار أمــر جيــد". ذلــك، فنمــو الشــركات الأميركيــة والابت
أخيــرًا حــول هــذه النقطــة: قــد لا يكــون من الجيد تصنيفهــا على أنها 
نقــاط قــوة، إلا أن مــا تضعــه الولايــات المتحــدة في وجــه الــصين مــن 
ح عــدد  عقبــات، قــد يكــون بالنســبة لأمريــكا نقــاط قــوة. فمثــلاً: صــرع
مــن المســؤولين في الاتحــاد الأوروبــي أنــه علــى الرغــم مــن رغبتهــم في 
أن تكــون التجــارة مــع الــصين قائمــة علــى نــوع مــن التــوازن، لا ســيما 
ــورو،  ــار ي ــى 400 ملي ــصين وصــل إل ــح ال وأن العجــز التجــاري لصال
إلا أنهــم يرغبــون في الوقــت ذاتــه في أن يكــون التعامــل التجــاري مــع 
ــي  ــا يعن ــة. وهــو م ــه الإدارة الأمريكي ــا ترغــب ب ــا عم ــصين مختلفً ال
ــات بشــكل  ــه مــن عقب ــى مــا تضع ــة بالإضافــة إل أن الإدارة الأمريكي
ــا  ــا تســتخدم نفوذه ــصين، فإنه ــع ال ــل التجــاري م مباشــر في التعام
السياســي مــن أجــل دفــع الــدول إلــى الحــد مــن التعــاون الاقتصــادي 

والتجــاري مــع الــصين.

العراقيــل التــي تضعهــا أمريــكا في وجــه الصيــن والاســتراتيجيات العراقيــل التــي تضعهــا أمريــكا في وجــه الصيــن والاســتراتيجيات 
لصينية لصينيةا ا

مــن المفيــد ذكــر مثــال بســيط حــول الرؤيــة الصينيــة للتعامــل مــع 
ل جوهــر  مختلــف العقبــات، والتــي يمكــن القــول إن تلــك الرؤيــة تشــكع
معظــم الاســتراتيجيات والتــي هــي القــوة القائمــة علــى الابتــكار. 
ح بعــض المســؤولين في الاتحــاد  فعلــى ســبيل المثــال عندمــا يصـــرع
الصينــي  الغــزو  مــن  أنفســهم  بحمايــة  يرغبــون  أنهــم  الأوروبــي 
للأســواق الأوروبيــة، يمـكــن طــرح الســؤال التالــي: كيــف أصبحــت 
المنتجــات الصينيــة تمتلــك قــدرة الوصــول تلــك. ويمكــن أن تكــون 

       بعـــد ظهـــور الصيـــن على الســـاحة الدوليـــة كدولـــة مهمـــة ولا غنـــى عنهـــا 

ـــة ـــكار العالمي ـــات الاحت ـــر حلق ـــدأت تنكس ـــة ب ـــات التجاري ـــم الحلق في معظ
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ســتخضع لحوكمــة الجــدارة، وختامًــا لهــذه الفكــرة لا بــد مــن الإشــارة 
إلــى أن الجــدارة في هــذا الســياق هــي ليســت جــدارة الاســتيطان 

ــع بــل هــي جــدارة انتشــال الــدول المتأخــرة مــن فقرهــا. والتوسع

القوة العالمية في النظام العالمي القوة العالمية في النظام العالمي 

كمــا ذـكــر في الســابق فــإن مفهــوم القــوة عمومًــا في الســاحة الدوليــة 
اليــوم، بــدأ يتحــول إلــى مفهــوم يتطلــب الجــدارة لا العنــف، فمــا 
يعانيــه العالــم اليــوم مــن تحديــات يفــرض وجــود قــوة غيــر عســكرية، 
أو بالأحــرى إضافــة إلــى القــوة العســكرية يفــرض وجــود قــوى أخــرى 
كالقــوة الاقتصاديــة مثــلاً. عمومًــا تعــددت التحلــيلات السياســية 
الــذي  القــوة  بنمــوذج  يتعلــق  مــا  بشــأن  والاقتصاديــة  والعســكرية 
ســيكون عليــه العالــم في المرحلــة القادمــة. فقــد رأى البعــض أنــه 
بشــكل  القادمــة  الحــرب  تكــون  قــد  التكنولوجــي  التقــدم  وبســبب 
ــاردة لا ســيما وأن  ــد وب ــة الأم ــة طويل أساســي هــي حــرب تكنولوجي
ــرة علــى الجميــع.  الحــرب النوويــة قــد تــؤدي إلــى آثــار كارثيــة ومدمع
وبالتالــي فــإن التوجــه نحــو عســكرة التكنولوجيــا مــن الممكــن أن يكــون 
بديــلاً عــن الحــروب العســكرية المباشــرة. كمــا رأى البعــض الآخــر 
ــة  ــا اقتصادي ــون حربً ــا أن تك ــة مــن المحتمــل أيضً أن الحــرب القادم
وتجاريــة خاصــة وأن الاقتصــاد اليــوم هــو بمثابــة قــوة ناعمــة، وبذلــك 
تبقــى القواعــد العســكرية المنتشــرة في مختلــف دول العالــم والتابعــة 
لمختلــف القــوى بمثابــة قــوى ردع. عمومًــا فــإن النظــرة الصينيــة إلــى 
هــذا الأمــر تختلــف عــن نظيرتهــا الأمريكيــة، فالــصين لا تــرى أن 
الحــروب مجديــة، ولذلــك غالبــا مــا تنــادي بالمســؤولية والــسلام. 
وتحديــدًا فيمــا يتعلــق بــدول العالــم العربــي، إذ تــرى الــصين أن تلــك 
الــدول هــي دول لهــا ســيادتها، ويحــقع لهــا أن تحمــي نفســها وفقًــا 
لظروفهــا الوطنيــة، وهــو مــا يناهــض مــا قالــه الرئيــس الأمريكــي 
ح "جــو بايــدن"  في زيارتــه إلــى جــدة في يونيــو 2022م، عندمــا صــرع
قائــلاً: “إننــا لــن نغــادر ونتــرك فراغًــا تملــؤه الــصين أو روســيا أو 
إيــران”.. بــل علــى العكــس تــرى الــصين أنــه يجــب علــى المناطــق أن 

تزدهــر بأهلهــا، وهــو مــا تم تأكيــده مــرارًا. كمــا تــرى الــصين دائمًــا 
أنــه لا يوجــد فــراغ في الشــرق الأوســط، ولا تســعى أبــدًا إلــى تحقيــق 
التــي  هــي  الأوســط  الشــرق  فشــعوب  جيوسياســية،  مصالــح  أي 
تملــك مســتقبلها ومصيرهــا. في اللقــاء الأخيــر الــذي جمــع الرئيــس 
الصينــي "شــي جين بينــغ" مــع وزيــر الخارجيــة الأمريكــي "انتونــي 
بلينكــن" أشــار الرئيــس الصينــي إلــى أن "الــصين لا تخشــى المنافســة، 
ولكــن هــذه المنافســة يجــب أن تكــون منفعــة متبادلــة بين الجانــبين، 
بمــا يقــود إلــى تحقيــق تنميــة مشــتركة، وهــو مــا يعكــس وجهــة النظــر 

ــة حــول المنافســة والقــوة. الصيني
عمومًــا يمكــن القــول إن العالــم واجــه علــى مــدى العقــود الماضيــة 
تغيــرات كميــة أفضــت وأنتجــت تغيــرًا نوعيًــا ألا وهــو تغيــر شــكل 
النظــام العالمــي. فالتعــدد القطبــي فــرض وســيفرض نمــاذج قــوة 
مختلفــة عــن التــي ســادت في الســابق، والتــي قــد تكــون تلــك الحــرب 

التجاريــة والاقتصاديــة إحــدى أشــكالها.

خاتمةخاتمة
مهمــا ازدادت حــدة العقبــات التــي توضــع في وجــه الــصين علــى 
ة  مختلــف الأصعــدة، لا ســيما التجاريــة منهــا، فــإنع الــصين مصــرع
علــى الاســتمرار بالتحديــث الســلمي، وهنــا لا بــدع مــن الإشــارة أن 
ــة الســلمية ليســت مقطوعــة عــزف منفــردة للــصين وحدهــا،  التنمي
بــل مقطوعــة موســيقية عالميــة يــدوي صداهــا في كل أنحــاء العالــم. 
ــزز  ــة وتع ــري الحضــارة العالمي ــث وتث ــر نمــوذج التحدي ــم تبتك ــي ل فه
النمــو الاقتصــادي والتجــاري العالمــي والتنميــة المتوازنــة فحســب، 
بــل أظهــرت أيضًــا بشــكل كامــل مســؤولية الدولــة الكبــرى للــصين 

وعــززت دفــع النظــام العالمــي في اتجــاه أكثــر عدالــة.

لمجلس  العام  الأمين  بالصين،  الدولية  للدراسات  شنغهاي  جامعة  بروفسر   *
إدارة مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية. 

* باحثة في مجالات العلاقات الصينية ـ العربية
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55 مرتكزات خاطئة حكمت المقاربة الأمريكية ـ الخليجية منذ التسعينيات  مرتكزات خاطئة حكمت المقاربة الأمريكية ـ الخليجية منذ التسعينيات 

إهمال أو  العالمي  بدورها  القيام  أمريكا:  خيارات 
المشكلات لتحل نفسها ما يضع العالم في مزالق خطيرة

ــن  ــن الأخيري ــي اســتطاعت خلال العقدي ــل الــصين الت ــراً مــن قب ــاً كبي ــاً اقتصادي ــات المتحــدة الأمريكيــة تحدي تواجــه الولاي
إزاحتهــا مــن العديــد مــن مناطــق نفوذهــا التقليديــة في آســيا وإفريقيــا وأوروبــا وصــولًا إلــى أمريــكا الجنوبيــة، هــذا الحال 
يصــدق أيضــاً علــى منطقــة الشــرق الأوســط التــي انحســر فيهــا النفــوذ الأمريكــي في المجالات الاقتصاديــة والثقافيــة 
ــصين  ــم ال ــمين جــدد في مقدمته ــيين وإقلي ــدأ يشــهد هــو الآخــر منافســة مــن لاعــبين دول ــذي ب ــي ال باســتثناء المجال الأمن
ــة  ــة الموقــف الأمريكــي تجــاه تمــدد القــوى الاقتصادي ــى القــارئ في شــرح خلفي ــق عل ــد. لكــي نختصــر الطري وروســيا والهن
الصاعــدة في العالــم عامــة والمنطقــة خاصــة نقــول بــأن الولايــات المتحــدة كذبــت كذبــة وصدقتهــا وهــي تحصــد اليــوم مــا 

كســبت يداهــا.

د. غانم علوان الجميلي

أن  أولهمــا  كذبتــان  الحقيقــة  في  هــي  التــي  الكذبــة  كانــت  لقــد 
ــة  ــة الأمريكي ــة بالنســبة للسياســة الخارجي ــر الاهتمــام التقليدي دوائ
الغربيــة فقــدت أهميتهــا  الشــرق الأوســط وأوروبــا  مثــل منطقــة 
الاســتراتيجية لذلــك أعلنــت في العديــد مــن المناســبات أنهــا بصــدد 
إعــادة تقييــم أولويــات سياســتها الخارجيــة مــن أجــل الســعي وراء 
فــرص أكبــر توفرهــا منطقــة المحيــط الهــادي ومــن هنــا جــاءت مبــادرة 
إدارة الرئيــس الأســبق أوبامــا التــي ســميت بالميــل نحــو المحيــط 
الهــادي، كذلــك دعــوات الرئيــس الســابق ترامــب إلــى الانســحاب مــن 
ــة الثانيــة فهــي أن النفــط فقــد  حلــف شــمال الأطلســي.  أمــا الكذب
مكانتــه كســلعة اســتراتيجية في الاقتصــاد العالمــي لذلــك دعــت الإدارة 
الأمريكيــة إلــى تقليــل الاســتثمار في الصناعــة النفطيــة بــكل مراحلهــا 
وأعلنــت أن منطقــة الخليــج لــم تعــد بتلــك الأهميــة بالنســبة للولايــات 
إيــران  مــع  مشــكلاتها  تحــل  أن  المنطقــة  دول  علــى  وأن  المتحــدة 
بنفســها.  هــذه الأفــكار لــم تقتصــر علــى أحــد بــل لقيــت ترحيبــاً مــن 
القــوى المنافســة للولايــات المتحــدة مثــل الــصين التــي اتخــذت لنفســها 
اســتراتيجية بعيــدة للوصــول إلــى الأســواق ومصــادر المــوارد الأوليــة 
ســميت بمبــادرة الحــزام والطريــق وكذلــك دفعــت بشــركاتها النفطيــة 
إلــى شــراء حصــص شــركات النفــط العالميــة الغربيــة في التنقيــب 
والحقــول في المنطقــة. كانــت لهــذه الأوهــام نتيجــة أخــرى وهــي أنهــا 
ــا الاســتراتيجية في  ــى إهمــال مصالحه ــات المتحــدة إل دفعــت بالولاي

المنطقــة وخصوصــاً الاقتصاديــة تماشــياً مــع التوجهــات الإســرائيلية.  
أعــوام  في  جســام  أحــداث  ثلاثــة  توالــي  هــو  حصــل  الــذي  لكــن 
ثلاث وهــي أزمــة الكوفيــد-19 والغــزو الروســي لأوكرانيــا والحــرب 
الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة.  هــذه الأحــداث الكبيــرة التــي هــزت 
أركان النظــام العالمــي وكشــفت ســوءة تلــك الأوهــام وأبــرزت أمــام الملأ 
ــة  ــاب الرؤي ــم نتيجــة غي ــذي يعيشــه العال ــر ال ــادي الكبي ــراغ القي الف
الأمريكيــة الواضحــة لدورهــا العالمــي وأهميــة قيامهــا بذلــك الــدور.  
أمــام هــذه الحالــة التــي وصلــت إليهــا الأوضــاع في المنطقــة والعالــم 
أصبحنــا بحاجــة للعــودة إلــى الــوراء نســترجع فيهــا طبيعــة التحديــات 
التــي تواجــه النفــوذ الأمريكــي في المنطقــة والعوامــل والأســباب التــي 
حالــت وتحــول دون اتخــاذ الولايــات المتحــدة للاســتجابة المطلوبــة 
الخليجيــة- للعلاقــة  المســتقبلية  والاحتمــالات  التحديــات  لتلــك 
الأمريكيــة وتنامــي الــدور الصينــي علــى ضــوء المســتجدات وتطوراتهــا 

ــدة. ــة والبعي القريب

خلفية العلاقات الأمريكية-الخليجيةخلفية العلاقات الأمريكية-الخليجية

الولايــات المتحــدة قــوة عالميــة عظمــى وهنــاك نقــاش محتــد فيمــا 
التــي تجلــس علــى رأس هــرم  الوحيــدة  العالميــة  القــوة  كانــت  إذا 
ــا أمــام نظــام متعــدد القطبيــة.   نظــام عالمــي أحــادي الهيمنــة، أم أنن
ــدور  ــة ال ــرار بأهمي ــم هــو الإق ــا لكــن المه ــا هن هــذا النقــاش لا يهمن
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الأمريكــي العالمــي بغــض النظــر عــن الموقــف منــه ومــن طبيعتــه.  
ــإن مــن شــأن أي قصــور أو إهمــال  ــه ف ــدور وأهميت وبســبب هــذا ال
في أدائــه أن يــؤدي إلــى فــراغ كبيــر وأن يرســل الرســائل الخاطئــة 
للأصدقــاء والأعــداء والتــي قــد تنبنــي عليهــا مواقــف تــؤدي إلــى 

نتائــج وخيمــة بســبب ســوء التقديــر في الحســابات.
النفــوذ  ورثــت  التــي  المتحــدة  الولايــات  بــأن  التذكيــر  مــن  لابــد 
البريطانــي والفرنســي في المنطقــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ليــس 
إكرامــاً لبريطانيــا بــل بســبب حاجتهــا الكبيــرة إلــى رعايــة مصالحهــا 

المتعــدد في المنطقــة والتــي كان مــن أهمهــا:
الولايــات المتحــدة كانــت تنظــر إلــى المنطقــة باعتبارهــا   .1
أحــد أهــم خطــوط الدفــاع المتقدمــة أمــام تنامــي المــد الشــيوعي 
الزاحــف مــن أوروبــا الشــرقية والــصين وهــي النظــرة التــي أسســت 
ــع  ــى أســاس تقــديم جمي ــام عل ــذي ق ــام 1947م، ال ــان لع ــدأ تروم لمب
للــدول المهــددة بالتمــدد الشــيوعي ومنهــا دول  أنــواع المســاعدات 

المنطقــة.
اســتمرارية التعامــل مــع المنطقــة علــى أســس التصــورات   .2
البريطانية-الفرنســية التــي عرفــت باتفاقيــة ســايكس-بيكو وإدامــة 
حالــة الانقســام التــي أفرزتهــا تلــك السياســات وضمــان عــدم قيــام 
ــاً  ــة سياســياً واقتصادي ــد دول المنطق ــة جــادة لتوحي ــادرات إقليمي مب

لأن ذلــك مــن شــأنه أن يفــرز نظامــاً بــديلًا للدولــة العثمانيــة.
والحيلولــة  للمنطقــة  الطبيعيــة  المــوارد  علــى  الســيطرة   .3
بينهــا وبين الســقوط تحــت ســيطرة المعســكر الشــيوعي المنافــس 

زهيــدة. بأســعار  العالميــة  الأســواق  إلــى  النفــط  تدفــق  وضمــان 
رعايــة المصالــح الاقتصاديــة والتجاريــة والثقافيــة مــع دول   .4

الواعــدة. الأســواق  أهــم  مــن  واحــدة  باعتبارهــا  المنطقــة 
الأولــى  الأولويــة  باعتبــاره  الأمنــي  بالملــف  الاهتمــام   .5
والاســتفادة مــن مكانــة الولايــات المتحــدة في ســبيل إعــادة رســم 
ــة للمنطقــة لكــي تشــمل ضــم إســرائيل  الخارطــة السياســية والأمني

للمنطقــة. والسياســية  الأمنيــة  المنظومــة  إلــى 

المقاربة الأمريكية الخاطئة تجاه المنطقةالمقاربة الأمريكية الخاطئة تجاه المنطقة

جــاءت إدارة الرئيــس الأســبق بيــل كلينتــون إلــى الحكــم عــام 1993م، 
بتوجهــات جديــدة ونظــرة مختلفــة لــدور الولايــات المتحــدة في المنطقــة 
ــدة  ــة الوحي ــى أســاس أن المصلحــة الاســتراتيجية الأمريكي ــوم عل تق
في المنطقــة هــي ضمــان أمــن إســرائيل.  لذلــك تشــكلت المقاربــة 

الأمريكيــة الجديــدة حــول المحاور التاليــة
التفــوق  تضمــن  التــي  بالطــرق  الأمنــي  الملــف  إدارة   .1
ــع دول المنطقــة منفــردة ومجتمعــة  ــى جمي العســكري الإســرائيلي عل
ومــن هنــا جــاءت القيــود المتشــددة علــى كميــات وطبيعــة التســليح 
وأخيــراً الضغــط علــى دول المنطقــة في ســبيل تغييــر العقيــدة القتاليــة 
لجيوشــها مــن محاربــة العــدو الخارجــي إلــى مــا يســمى الحــرب علــى 
ــة أعــداء  الإرهــاب فأصبحــت غايــة الجيــوش في دول المنطقــة مقاتل

أعــداء خارجــيين. وليــس  داخلــيين حقيقــيين ومتوهــمين 
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الاســتمرار في تقويــة وتطويــر الــدور الإيراني على حســاب   .2
الــدول العربيــة ممــا أدى بالنتيجــة إلــى وضــع دول المنطقــة بين فكــي 

كماشــة لا خلاص لهــا منــه إلا بطلــب الحمايــة مــن إســرائيل.
التحالــف مــع الأقليــات العرقيــة والدينيــة في دول المنطقــة   .3
وإبــراز أدوارهــا السياســية علــى حســاب التعامــل مع الــدول والأغلبية 

العربيــة الســنية التــي تعتبرهــا إســرائيل مصــدر الخطــر عليهــا.
تنميــة الــدور العســكري للميليشــيات المســلحة في المنطقــة   .4
واســتخدامها في إضعــاف وإســقاط هيبــة الدولــة في العديــد مــن دول 
المنطقــة مــن خلال إدخــال تلــك المجتمعــات في دوامــات الصراعــات 
الداخليــة المســتدامة مثــل اليمــن ولبنــان والعــراق وليبيــا والســودان.
في  العســكري  والتواجــد  الأمنــي  الــدور  علــى  التركيــز   .5
الاقتصاديــة  العلاقــات  مثــل  الأخــرى  الجوانــب  وإهمــال  المنطقــة 

الثقــافي. والتبــادل  والتجاريــة 

يقــول المثــل الغربــي فكــر مليــاً بمــا تتمنــاه فقــد يصبــح حقيقــة وهــذا 
مــا حصــل بالفعــل فقــد حققــت السياســات الأمريكيــة كل الــذي 
كانــت ترجــوه مــن المنطقــة لا بــل وأن نســب النجــاح فاقــت التوقعــات 
فلــم يكــن البعــض يعتقــد بــأن إيــران ســوف تنجــح في تحقيــق الــدور 
المطلــوب منهــا بهــذه الدرجــة وفي هــذه الســرعة ولــم يــدر بخلــد أحــد 
أن دول المنطقــة ســوف تضحــي بالعــراق الــذي كانــت تســميه يوميــاً 
بوابــة دفاعهــا الشــرقية وليصبــح بابــاً مفتوحــاً علــى جحيــم الطائفيــة 
ــع ســوريا والســودان  ــك الحال م ــار والمخــدرات والفشــل وكذل والدم

وليبيــا واليمــن ولبنــان.

أحــد أهــم المشــكلات في عالــم السياســة تكمــن في أن القــرارات التــي 
تتخــذ قــد تترتــب عليهــا آثــار عكســية تظهــر بعــد حين فعلــى ســبيل 
المثــال فقــد بذلــت دول التحالــف التــي انتصــرت في الحــرب العالميــة 
الثانيــة جهــوداً كبيــرة في تفكيــك اقتصاديــات الــدول المهزومــة في 
الحــرب وخصوصــاً ألمانيــا واليابــان فقامــت بنقــل المصانــع والخبــراء 
إلــى الــدول المنتصــرة.  لكــن مــا يــدور علــى بــال دهاقنــة السياســة في 
واشــنطن ولنــدن أن هــذه السياســات ســوف تكــون لهــا آثــار عكســية 
عليهــم ، ذلــك أن إفقــار هــذه الــدول والطريقــة التــي تم التعامــل بهــا 
ــكار الاشــتراكية  ــة لانتشــار الأف ــة خصب ــا بيئ ــل منه مــع شــعوبها جع
ــى  ــات المتحــدة إل ــك ســارعت الولاي ــرب لذل ــة للغ والشــيوعية المعادي
تبنــي "خطــة مارشــال" التــي ترمــي إلــى إعــادة بنــاء اقتصاديــات 
الــدول التــي دمرتهــا الحــرب ومــن ســخريات السياســة التــي تــروى 
عــن المستشــار الألمانــي آنــذاك تســاؤله عــن الحكمــة في قيــام البعــض 

ــا وفي  ــى خــارج ألماني ــع ونقلهــا إل ــود الحلفــاء بتفكيــك المصان مــن جن
ذات الوقــت يقــوم البعــض الآخــر منهــم بتقــديم العــون في إعــادة 
ــات  ــوم في المنطقــة فــإن إهمــال الولاي ــاء.  وهــذا مــا يحصــل الي البن
ــدة تســبب  ــرؤى البعي المتحــدة لدورهــا في حــل المشــكلات وتقــديم ال
في فتــح أبــواب المنطقــة مشــرعة أمــام المنافــسين الــذي يســعون إلــى 
ــدءاً مــن الاقتصــاد وانتهــاءً بالأمــن ولعــل  إزاحــة النفــوذ الأمريكــي ب
مــن أوضــح الأمثلــة علــى ذلــك مبــادرة الــصين في التوســط بين إيــران 

ــة الســعودية.  والمملكــة العربي

في  المتحــدة  الولايــات  تواجــه  التــي  الاقتصاديــة  في التحديــات  المتحــدة  الولايــات  تواجــه  التــي  الاقتصاديــة  التحديــات 
لمنطقــة لمنطقــةا ا

لا شــك أن النفــوذ الأمريكــي في المنطقــة أصبــح يواجــه منافســة 
قويــة في مختلــف القطاعــات وخصوصــاً الاقتصــاد وأن ذلــك كان 
نتيجــة مباشــرة للمقاربــة الأمريكيــة الخاطئــة تجــاه المنطقــة التــي 
أعطــت الانطبــاع للجميــع بــأن الولايــات المتحــدة تســعى إلــى تقليــل 
ــك  ــا أســلفنا.  كذل ــل مناطــق أخــرى كم ــة في مقاب ــا بالمنطق اهتمامه
ــى  ــة للمنطقــة أدى إل ــة تنموي ــات المتحــدة في تقــديم رؤي فشــل الولاي
فتــح المجال أمــام الآخريــن للتقــدم بمشــاريع ومقترحــات للاســتفادة 
مــن الموقــع الاســتراتيجي المهــم للمنطقــة ومــا فيهــا مــن مــوارد ومــا 
تمثلــه مــن أســواق واعــدة وكان في مقدمــة تلــك الأفــكار المشــروع 
المشــروع  وهــو  والطريــق"  "بالحــزام  المســمى  العــملاق  الصينــي 
الــذي يســعى إلــى تطويــر شــبكة طــرق بريــة وبحريــة تربــط الــصين 
بالأســواق العالميــة والمــوارد الطبيعيــة وفي مقدمتهــا الطاقــة والمعــادن، 
ــرة  ــي شــي في أول فت ــس الصين ــا الرئي ــي تقــدم به ــادرة الت وهــي المب
رئاســية لــه عــام 2013م، حيــث رصــدت الــصين مبلــغ ترليــون دولار 
للاســتثمارات الداخليــة والخارجيــة في ســبيل تطويــر المبــادرة.  وهــي 
مبــادرة لــم تلــق في حينهــا الاهتمــام مــن الولايــات المتحــدة بســبب 
انشــغالها حينــذاك بالخــروج مــن المآزق التــي أوقعــت نفســها فيهــا في 

العــراق وأفغانســتان وغيرهمــا.

ما هو المطلوب من الولايات المتحدة؟ما هو المطلوب من الولايات المتحدة؟

الولايــات المتحــدة تقــف أمــام منعطــف خطيــر ليــس في المنطقــة 
فحســب بــل في العالــم ولذلــك فهــي تقتــرب مــن اختيــار كبيــر ســوف 
يحــدد طبيعــة المرحلــة القادمــة علــى المســتوى العالمي.  وهــذا الاختيار 
يعنــي واحــداً مــن أمريــن أولهمــا أن تقــوم بفهــم حقيقــة دورهــا العالمــي 

     أمريــكا تدفــع ثمــن كذبتيــن: الشــرق الأوســط وأوروبــا الغربيــة فقــدا 

أهميتهما وأن النفط فقد مكانته كسلعة استراتيجية في الاقتصاد العالمي 
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ــى ماهــي  ــة عل ــة تجــاه المنطق ــة الأمريكي اســتمرار المقارب  .1
عليــه مــن دون تغييــر جــذري يطــرأ عليهــا وهــذا هــو الاحتمــال 
الأقــرب الــذي نصــل إليــه مــن خلال قــراءة مــا يجــري ومــا يمكــن أن 
تــؤول إليــه نتائــج الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة.  وفي هــذه الحالــة 
فلــن يطــول الزمــن حتــى تكتشــف الولايــات المتحــدة أنهــا قــد خســرت 
الكثيــر مــن قدرتهــا علــى التأثيــر في المنطقــة وفقــدت زمــام المبــادرة 
فيهــا ليــس فقــط في الجانــب الاقتصــادي بــل في غيــره مــن الجوانــب 

ــي. ــا الأمن ومنه
قيــام الولايــات المتحــدة بإحــداث تغييــر كبيــر في مقاربتهــا   .2
ــا  ــك مــن خلال تحديدهــا لمصالحه ــدأ ذل ــم ويب ــة والعال تجــاه المنطق
الاســتراتيجية فيهــا وإيجــاد وســائل تضمــن تحقيــق وتوســيع تلــك 
المصالــح والتقــدم بمبــادرات جريئــة لإحــداث شــراكة اســتراتيجية 
مــع دول المنطقــة وهــذا الاحتمــال ضعيــف في ظــل الأوضــاع القائمــة 

واشــنطن. في 
إثبــات  في  هــو  الــصين  يواجــه  الــذي  الكبيــر  التحــدي   .3
قدرتهــا علــى المحافظــة علــى معــدلات النمــو في اقتصادهــا مــع وجــود 

  . عليهــا  المفروضــة  الأمريكيــة  العقوبــات 
ذلــك أنهــا إذا أثبتــت قدرتهــا علــى كســر القيــود الأمريكيــة المفروضــة 
عليهــا مــن خلال تقــديم مبــادرات اقتصاديــة جريئــة فــإن ذلــك ســوف 
ــى  ــادرة عل ــا ق ــم بأنه ــى مــرأى مــن العال ــة بالنفــس وعل ــا الثق يمنحه
ــن  ــح الآخري ــة في أي مــكان وســوف يمن تحــدي السياســات الأمريكي
تلــك  أهــم  مــن  ولعــل  مبــادرات.  مــن  الــصين  تقدمــه  بمــا  الثقــة 
المبــادرات تحقيــق نجــاح كبيــر واختــراق جيوسياســي في اســتراتيجية 
الحــزام والطريــق أو العمــل مــن خلال بريكــس أو منظمــة شــانغهاي 
علــى منافســة الــدولار في بعــض المجالات الاقتصاديــة وخصوصــاً 
التعــاملات في أســواق الطاقــة التــي هــي اليــوم حكــراً علــى الــدولار.
الســيناريو الرابــع يقــوم علــى عــدم قــدرة الــصين علــى   .4
تحقيــق النمــو الاقتصــادي ممــا يدفعهــا إلــى التوصــل لتفاهمــات 
مــع الولايــات المتحــدة حــول تقاســم الأدوار في العالــم وهــذا يعنــي 
تأخيــر عمليــة انحســار النفــوذ الأمريكــي مــن المنطقــة ربمــا لعقــد مــن 

الزمــن.
في  الروســي  للموقــف  انحيازهــا  أن  الــصين  أدركــت   .5
الحــرب علــى أوكرانيــا أفقدهــا الكثيــر مــن المواطــن خصوصــاً في 
علاقاتهــا مــع الــدول الأوروبيــة وأن عمليــة الغــزو دفعــت بالــدول 
الأوروبيــة إلــى تقويــة علاقتهــا الأمنيــة والاقتصاديــة مــع الولايــات 
ــات  ــل العقوب ــدأت تشــعر بثق ــي ب ــصين الت ــى حســاب ال المتحــدة وعل

في عمليــة حفــظ الأمــن والــسلام وقيــادة عمليــة تنمويــة لاقتصــاد 
المســتقبل وأمــا الثانــي فهــو الاســتمرار فيمــا تقــوم بــه اليــوم في عمليــة 

إدارة الأزمــات والتعامــل مــع الأحــداث بــردود الفعــل. 
يقــول ألبــرت آينشــتاين: "لا يمكننــا أن نحــل مشــكلاتنا بنفــس طريقــة 
التفكيــر التــي كانــت عندنــا عندمــا نشــأت تلــك المشــكلات".  إذًا 
فالمشــكلات التــي نعانــي منهــا اليــوم هــي نتــاج تفكيــر الأمــس لذلــك 
فلابــد مــن مراجعــة شــاملة لجميــع القضايــا التــي تســببت في حصــول 

المشــكلات ولعــل في مقدمــة ذلــك القضايــا التاليــة
الانتقــال مــن طــور المشــكلات إلــى العمــل الجاد علــى   .1
المســتويات الثنائيــة ومتعــددة الأطــراف علــى إيجــاد الحلــول لهــا.  
ولعــل الأولويــة الأولــى هــي إيجــاد الحــل العــادل للقضيــة الفلســطينية 

العربيــة.  المبــادرة  تبنــي  خلال  مــن 
ــات  ــه المنطقــة مــن فــرص وتحدي الإدراك الكامــل لما تمثل  .2
بالنســبة للمصالــح الأمريكيــة والاختيــار الواعــي بين العمــل علــى 
خدمــة تلــك المصالــح مقابــل الاكتفــاء بالتوجهــات الســابقة التــي 
تعتبــر أن أمــن إســرائيل هــو المصلحــة الوحيــدة بالنســبة للولايــات 

المنطقــة. في  المتحــدة 
الوصــول إلــى فهــم مشــترك مــع دول المنطقــة حــول طبيعــة   .3
ــل الميليشــيات الخارجــة  ــات التــي تواجــه الأمــن الإقليمــي مث التحدي
عــن ســلطة الــدول والتطــرف والقرصنــة والجريمــة المنظمــة والأمــن 
ــق الأمــن الإقليمــي  الســيبراني وإيجــاد التصــورات والخطــط لتحقي
المشــترك والتعامــل الجاد مــع ملــف أســلحة الدمــار الشــامل وفي 
تهــدد  التــي  وإيــران  إســرائيل  النوويــة في  البرامــج  ذلــك  مقدمــة 

بدخــول المنطقــة في ســباق تســلح خطيــر.
في  المنطقــة  دور  طبيعــة  عــن  مشــترك  تصــور  وضــع   .4
الاقتصــاد العالمــي يشــمل تحديــد دور الولايــات المتحــدة كشــريك 
ــردة.  ــة ومنف ــة مجتمع ــدول المنطق اقتصــادي اســتراتيجي بالنســبة ل
وترجمــة ذلــك مــن خلال مبــادرات اقتصاديــة أساســها الاســتفادة 
ــة والأســواق  مــن المــوارد الطبيعيــة والموقــع الجغــرافي والقــوى العامل

المنطقــة. توفرهــا  التــي  الاســتثمارية  والفــرص 
 

السيناريوهات المحتملة للصراع الأمريكي-الصيني في المنطقة
ليــس مــن المتوقــع أن تــدوم حالــة العلاقــات بين الولايــات المتحــدة 
المنطقــة  في  الطــرفين  بعلاقــة  يتعلــق  فيمــا  وخصوصــاً  والــصين 
ــي  ــر يمكــن أن يأت ــل التغيي ــا.  ولع ــة فيه ــا الحيوي ــة مصالحهم ورعاي

علــى شــكل واحــد أو أكثــر مــن الاحتمــالات التاليــة

       فشـــل واشـــنطن في تقديـــم رؤيـــة تنمويـــة للمنطقـــة فتـــح المجـــال للآخريـــن 

للتقـــدم بمشـــاريع للاســـتفادة مـــن موقع المنطقـــة الاســـتراتيجي ومواردها وأســـواقها  
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التــي وضعتهــا الولايــات المتحــدة وأن الموقــف الأوروبــي زاد مــن حــدة 
ــد حســاباتها في التقــارب  ــدأت الــصين تعي ــك ب ــات. لذل هــذه العقوب
مــع روســيا مــن خلال مــد يــد الــسلام إلــى أوروبــا ومــن هنــا جــاءت 
الزيــارة الأخيــرة للرئيــس الصينــي إلــى باريــس والرســائل التطمينيــة 
التــي أطلقهــا خلال الزيــارة فهــل تســتطيع الــصين إحــداث شــرخ في 
العلاقــة بين الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الغربــيين؟ أو أنهــا تســتطيع 
تغييــر الســلوك الروســي وتقــديم مبــادرة لإنهــاء الحــرب في أوكرانيــا 
علــى أســاس التفــاوض وقيــام أوكرانيــا بتقــديم تنــازلات لروســيا 
والاعتــراف بســيادتها علــى القــرم وشــرق أوكرانيــا ولعــل الهجــوم 
الروســي علــى خاركيــف وتزامنــه مــع زيــارة بــوتين إلــى الــصين ربمــا 

تكــون مقدمــات لمثــل هــذه التطــورات.
والــذي  الانقلابــي  الســيناريو  هــو  الأخيــر  الســيناريو   .6
يقــوم علــى أســاس حصــول تطــورات كبيــرة في العلاقــة بين الــصين 

إثــنين مــن  واحــد  علــى  تأتــي  قــد  والتــي  المتحــدة  والولايــات 
ــة بين الطــرفين  ــام صــراع عســكري مباشــر أو بالوكال قي  -
ــا الشــمالية  ــوان أو كوري ــل تاي وقــد تشــكل إحــدى نقــاط التمــاس مث
أو الاحتــكاكات في بحــر الــصين الشــرارة التــي تخــرج عــن الســيطرة.  
بالطبــع لابــد مــن القــول هنــا بــأن الــصين لا تســعى إلــى الصــراع 
المباشــر مــع الولايــات المتحــدة لأن هــذا ليــس مــن طبيعــة تفكيــر 

وارداً. يبقــى  التصعيــد  احتمــال  لكــن  الصينيــة  القيــادة 
أو  عســكرية  تقنيــات  بتطويــر  الطــرفين  أحــد  قيــام   -
اســتراتيجية تقلــب ميــزان القــوى العالمــي وهــذه قــد تكــون علــى شــكل 
ــاً مــن  ــح طرف ــذي يمن ــذكاء الاصطناعــي ال ــل ال ــات متقدمــة مث تقني
الأطــراف القــدرة علــى الوصــول إلــى إعمــاق أســرار الطــرف الآخــر 
الطــرف  دفاعــات  اختــراق  تســتطيع  وأســلحة  تقنيــات  تطويــر  أو 

الآخــر.  ولعــل هــذا العامــل هــو الــذي تعــول عليــه الإدارة الأمريكيــة 
مــن خلال دعمهــا الكبيــر للعديــد مــن المبــادرات في مجــالات الــذكاء 
ــى  ــة إل ــر الكمــي وشــبكة المعلومــات بالإضاف الاصطناعــي والكمبيوت

الطاقــة البديلــة.

خلاصــة القــول تقــف الولايــات المتحــدة ومــن ورائهــا العالــم أمــام 
العالميــة  منعطــف خطيــر هــو الأخطــر في تاريخهــا منــذ الحــرب 
الثانيــة والــذي يســتدعي منهــا الاختيــار بين القيــام بدورهــا العالمــي 
أو اللجــوء إلــى المعتــاد مــن خلال إهمــال المشــكلات أملًا في أن تحــل 
نفســها وهــو الخيــار الــذي ســوف يضــع العالــم في مزالــق خطيــرة 

ــج. ــة النتائ ــر معروف غي

* سفير العراق الأسبق لدى اليابان والمملكة العربية السعودية 
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ي مواجهة الحرب التجارية الأمريكية ــ الصينية
ي مواجهة الحرب التجارية الأمريكية ــ الصينيةدول مجلس التعاون في�
دول مجلس التعاون في�

دول الخليج تواجه الركود بنمو 3.6% وارتفاع استثمارات
الربع الأول للعام الحالي بـ 20.3% إلى 45 مليار دولار

ســــاهمت التعدديــــة القطبيــــة الجديــدة والتطــــورات الإقليميــة والعالميــة في بــروز الــصين كقــوة عظمــى في الســنوات الماضيــة 
ــا في ظــل  ــاون الخليجــي خصوصً ــس التع وعــززت وجودهــا الاقتصــادي والتكنولوجــي والسياســي والعســكري في دول مجل
توتــر العلاقـــات بـــين الولايـــات المتحــدة ودول المجلـــس. وشــهدت العلاقــة تطــورًا متســارعًا، أصبحــت الــصين بموجبــه شــريكًا 
ــا رئيســيًا، ولــم تكتــف فقــط بتواجدهــا الاقتصــادي بــل عــززت دورهــا التكنولوجــي والسياســي والعســكري. وقــد  اقتصاديً
جــاء اهتمــام الــصين بالمنطقــة رغبــة منهــا لتلبيــة احتياجاتهــا الهائلــة مــن الطاقــة وتوســيع مصالحهــا الاقتصاديــة وعلاقاتهــا 
ــا. وتم إضفــاء الطابــع الرســمي علــى هــذه العلاقــة مــن خلال المفاوضــات التــي تمــت  التجاريــة التــي أصبحــت أكثــر تنوعً
ضمــن اتفاقيــة التجــارة الحــرة بين الــصين ودول المجلــس والتــي تبلــورت مــن خلال مبــادرة "الحــزام والطريــق" التــي تم 

الإعلان عنهــا في عــام 2013م.

د. فاطمة الشامسي

وشـــهدت التجارة الثنائية بين الـــصين ودول المجلس نموًا كبيرًا، 
ارتفعـــت التجـــارة مـــن 10 مليـــارات دولار في عـــام2000   إلى 115 
مليـــار دولار في عـــام 2016 م، وبلغـــت في 2022 م، أكثـــر مـــن 180 
مليـــار دولار، وأصبحـــت الســـعودية أهم شـــريك تجـــاري للصين في 
الشـــرق الأوســـط، واحتلـــت الإمـــارات المرتبـــة الثانيـــة، وحلت دول 
المجلـــس مجتمعـــة المرتبـــة السادســـة كأكبـــر وجهـــة للتصديـــر إلى 

الـــصين وخامس أكبـــر وجهة للاســـتيراد.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر اعتبـــرت الـــصين مضيق هرمـــز، الذي 
يمـــر عبـــره ثلـــث النفـــط العالمي المنقـــول بحـــرًا، وما يزيـــد على 45 
% مـــن وارداتهـــا مـــن النفـــط، ممـــرًا هامًا لنقـــل النفـــط في العالم، 
لذلك ســـارعت في ضخ الاســـتثمارات الضخمة في الموانئ الخليجية 
المتاخمـــة لـــه، وفي المجمعـــات الصناعيـــة والبنيـــة التحتيـــة للطاقة 
وشـــبكات المواصلات المختلفة. ومن خلال "طريـــق الحرير الرقمي" 
عملـــت شـــركات الـــصين التكنولوجيـــة علـــى تزويـــد دول الخليـــج 
بشـــبكات الجيـــل الخامـــس والتكنولوجيـــا الذكية. ومــــع اســــتعداد 
الصـين لتوفيــــر التقنيــــات العســــكرية الحيوية كأنظمــــة الطائـرات 
بــــدون طيــــار والصواريــــخ الباليســــتية، تطـــورت العلاقـــة الصينية 
الخليجيـــة بصورة كبيرة في مجالات السياســـة الاقتصادية والأمنية، 
وفتحـــت أمامهـــا فرصًـــا جديدة في المجال العســـكري عبـــر مبيعات 
الأســـلحة، والاســـتخدام المزدوج للموانئ والدبلوماســـية العســـكرية 

)مركـــز الإمـــارات للسياســـات: 11:2024(.
إلا أن الـــصين في ســـعيها للتصـــدي للحملة الأمريكيـــة الموجهة 
ضـــد تقدمهـــا في مجـــال التكنولوجيـــا المتعلقـــة بالرقائـــق والـــذكاء 
الاصطناعـــي، تخـــوض معركـــة تجاريـــة حاميـــة مـــع أمريـــكا التـــي 
تتهمهـــا بالقيـــام بممارســـات تجاريـــة غيـــر عادلـــة مع عـــدم التزام 
بقواعـــد منظمـــة التجـــارة العالميـــة، وســـطوها علـــى حقـــوق الملكية 
الفكريـــة الأمريكيـــة والتي قدرت بحوالـــي 1.2 تريليون دولار خلال 

الفتـــرة مـــن 2017-2013.
 وبالرغـــم من المحادثات بشـــأن التجارة الحـــرة بين دول مجلس 
التعـــاون والـــصين والتـــي بـــدأت في 2004 م، إلا أن التطبيق ما زال 
معلقًـــا رغم محاولـــة الجانب الصيني إبراز الموضـــوع خلال مختلف 
اللقـــاءات بين القيـــادات الحكوميـــة في الـــصين ودول المجلـــس إلا 
أن الاتفاقيـــة لـــم تفعـــل، في حين إن العديـــد من اتفاقيـــات التجارة 
الحـــرة مـــع دول أخـــرى تم تفعيلها، مثـــل اتفاقية التجـــارة الحرة مع 
كوريـــا التي وقعت في 2024م، واتفاقية الشـــراكة الشـــاملة مع الهند 
في 2022م، وقـــد يرجـــع البعـــض الســـبب إلـــى التحذيـــر الأمريكي 
بخصـــوص التكنولوجيـــا الصينية، ويرى أخرون أنه قد يكون خشـــية 
دول مجلـــس التعـــاون مـــن تدفـــق الســـلع الصينية الرخيصـــة الثمن 
ومنافســـتها للمنتـــج المحلـــي خصوصًـــا في ظـــل ســـعي دول المجلس 
إلـــى تفعيـــل خططهـــا الاســـتراتيجية الرامية إلى تشـــجيع الصناعة 
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. المحلية
رغم علاقـــات دول المجلس الوطيدة مع جميع القوى الكبرى إلا 
أن علاقتها بالولايات المتحدة شـــهدت تراجعًا في الســـنوات الأخيرة 
نتيجـــة التحول الاســـتراتيجي للولايات المتحدة وتخفيـــف التزاماتها 
الأمنيـــة في منطقة الشـــرق الأوســـط، ممـــا عزز الـــدور الصيني في 
التفـــاعلات الاقتصاديـــة والسياســـية في المنطقـــة. ومـــن المتوقع أنه 
مـــع التصعيـــد في المنافســـة بين القطـــبين قـــد يتأثر تدفـــق التجارة 
الخليجيـــة وشـــراكاتها الاقتصادية. لذلك فإن الحـــرب التجارية بين 
الولايـــات المتحـــدة والصين حتمًا ســـتكون لها تأثيـــر وتداعيات على 
دول مجلـــس التعـــاون تســـتوجب مواجهة هـــذه التحديـــات وتقليص 

تداعياتها.

تأثير وتداعيات الحرب على دول المجلستأثير وتداعيات الحرب على دول المجلس

يشـــكل اعتمـــاد دول مجلـــس التعـــاون الكبيـــر علـــى التجـــارة 
الخارجيـــة تحديًا كبيـــرًا لتداعيات الحـــرب التجاريـــة، والتي يمكن 
أن تعرقـــل تدفقـــات التجـــارة الدوليـــة وتؤثر على أنشـــطة التصدير 
التجـــارة الخارجيـــة  إذا علمنـــا أن حجـــم  والاســـتيراد خصوصًـــا 
لـــدول المجلـــس بلغـــت حوالـــي 1,067.6 مليـــار دولار أمريكي للعام 
2019م. وقـــد مـــرت العلاقات الاقتصاديـــة بين دول مجلس التعاون 
الخليجيـــة وآســـيا بوتيرة ســـريعة من النمو، نتج عنهـــا تحول جذري 
علـــى التجـــارة العالميـــة وقطـــاع الأعمـــال والعلاقـــات السياســـية، 

ونظـــرًا لتصـــدر الـــصين المرتبـــة الأولـــى مـــن بين أهـــم الشـــركاء 
التجـــاريين لمجلـــس التعـــاون من حيـــث إجمالي الصادرات الســـلعية 
بمـــا قيمتـــه 106.3 مليـــار دولار أمريكـــي، وبنســـبة 17.4% مـــن 
إجمالـــي الصـــادرات الســـلعية  لـــدول المجلس إلى الأســـواق العالمية 
في 2019م، مقارنـــة بــــ 98.7 مليـــار دولار في 2018م، بنســـبة نمـــو 
بلغـــت 7.7%. فيمـــا احتلـــت اليابان المرتبـــة الثانية بنســـبة %12.9، 
تليهـــا الهند 12.1%، وكوريا الجنوبية 9.2%، وســـنغافورة 5.0%، ثم 
الولايـــات المتحدة 4.0%. وفي نفس الســـياق ونظـــرًا لأن هذه الدول 
تعتبـــر من أكبر المســـتوردين للنفـــط الخام والغـــاز الطبيعي من دول 
المجلـــس، فـــإن الحـــرب التجارية قد يترتـــب عليها تداعيات ســـلبية 
علـــى النمو الاقتصـــادي ويرفع من عـــدم اليقين الاقتصـــادي ويزيد 
مـــن تكاليـــف التصدير والاســـتيراد بما يرفع أســـعار الســـلع ويخلق 
تذبذبًا في الطلب على النفط وأســـعاره يؤدي إلى انعكاســـات ســـلبية 
على إيـــرادات دول المجلـــس ويعطل خططها الاســـتراتيجية ونموها 

الاقتصادي.
وعلـــى الجانب الآخر ونتيجة سياســـات التنوع الاقتصادي الذي 
تعتمـــده دول المجلـــس، والذي يســـير بخطى متســـارعة في قطاعات 
اقتصاديـــة ناشـــئة، يتنامـــى التدفـــق الاســـتثماري بين دول المجلـــس 
والـــدول الآســـيوية في الاتجـــاهين وعبـــر قطاعـــات متنوعـــة بما في 
ذلـــك القطاعـــات النفطية وغيـــر النفطية، مثل الإنشـــاءات والطاقة 
المتجـــددة والتكنولوجيـــا. وبالرغـــم مـــن أن دول المجلـــس تجتـــذب 
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الاســـتثمارات الأجنبيـــة مـــن كل مـــن الولايات المتحـــدة والصين، إلا 
أن الاســـتثمار الصينـــي المباشـــر ارتفـــع مـــن 10.66 مليـــون دولار 
إلـــى 2.2275 مليـــار دولار في عـــام 2011. ومـــن المتوقع أن يســـتمر 
الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر في دول مجلـــس التعـــاون الخليجي في 
النمـــو. لكـــون دول المجلـــس وجهـــات جذابـــة للاســـتثمار الأجنبـــي 
المباشـــر الصينـــي، خاصـــة مع تكثيـــف المشـــاريع المرتبطـــة بمبادرة 
الحـــزام والطريـــق. وفي الاتجـــاه الآخـــر صاغت الصين سلســـلة من 
السياســـات التفضيلية لجذب الاســـتثمار الأجنبي، وأطلقت مشاريع 
عديـــدة  للتنقيب عـــن النفط، مما فتح فرصًا  لتوســـيع دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي اســـتثماراتها  في الـــصين، فعلـــى ســـبيل المثال،  
اســـتحوذت شـــركة أرامكو الســـعودية في 2023م،على حصة قدرها 
10% في مصفـــاة نفـــط صينيـــة خاصـــة لشـــركة رونغشـــنغ الصينية 
مـــن أجـــل انتـــاج 480 ألف برميل يوميًـــا من النفـــط الخام في إقليم 
شـــيناجيانغ في صفقـــة بلغـــت قيمتهـــا 3.6 مليـــار دولار، كما وقعت 
أرامكو أيضًا مشـــروعًا مع شـــركتين صينيتين لبنـــاء مصفاة ومجمع 
للبتروكيماويـــات بســـعة 300 ألـــف برميـــل يوميًـــا )مركـــز الإمارات 

للسياسات:2024(.
علاقـــات  التعـــاون  مجلـــس  لـــدول  فـــإن  الســـياق  نفـــس  وفي 
اســـتثمارية مع الولايات المتحـــدة. ففي قمة الولايـــات المتحدة ودول 
مجلـــس التعاون في 2022 م، تم الإعلان عن "نية بعض الشـــركاء في 
مجلـــس التعاون الخليجي اســـتثمار مـــا مجموعه 3 مليـــارات دولار 
في المشـــاريع التـــي تتوافـــق مع أهـــداف الشـــراكة الأمريكيـــة للبنية 
التحتيـــة والاســـتثمار العالمـــي لتوفيـــر بنيـــة تحتيـــة عاليـــة الجـــودة 
ومســـتدامة تحـــدث فارقًـــا في حيـــاة النـــاس حـــول العالـــم وتقـــوي 
سلاســـل التوريـــد الخاصـــة بنـــا وتنويعها" )البيـــت الأبيـــض: يوليو 
2022(.  وقـــد اســـتحوذت الاســـتثمارات الإماراتيـــة علـــى الحصـــة 
الأكبـــر مـــن إجمالي الاســـتثمارات العربيـــة في الأســـواق الأمريكية، 
ووصلـــت إلـــى 44.7 مليـــار دولار في 2020، وتركـــزت على أنشـــطة 
البحـــث والتطويـــر المرتبطـــة بالابتـــكار والتكنولوجيـــا بمقـــدار 1.7 
مليـــار دولار، وفي دعـــم الصـــادرات الأمريكيـــة بقيمـــة 1.3 مليـــار 
دولار. وفي المقابـــل بلـــغ حجم الاســـتثمارات الأمريكيـــة في الإمارات 
نحـــو 19.4 مليـــار دولار. كمـــا وقعـــت الإمـــارات في 2023م، اتفاق 
شـــراكة لاســـتثمار 100 مليـــار دولار في مشـــاريع الطاقـــة المتجددة 
مـــن أجـــل زيادتهـــا عالميًـــا لتصـــل إلـــى 100 جيجـــاوات في 2032م، 
وقـــد ارتفـــع التبادل التجاري غيـــر النفطي بين الإمـــارات والولايات 
المتحـــدة مـــن 5.22 مليار دولار في عـــام 2005 م، إلى 17.83 مليار 

دولار في عـــام 2020م، وبلغـــت قيمـــة الصـــادرات الأمريكيـــة إلـــى 
الإمـــارات في 2021 14.75$ مليـــار. ممـــا ســـبق يمكـــن القـــول إن 
حجـــم التمويل ومســـار التدفق الاســـتثماري قد يتأثر مـــن تداعيات 
الحـــرب التجارية ويترتب عليه انعكاســـات ســـلبية علـــى اقتصادات 
دول المجلـــس تـــؤدي إلى تقلبـــات في أســـواق عملاتها واســـتقرارها 

المالي.
وتشـــكل العـــداوة التقنية حـــول تكنولوجيا الجيـــل الخامس من 
شـــبكة الانترنـــت، والشـــرائح الإلكترونيـــة، والـــذكاء الاصطناعـــي 
وغيرهـــا بين الـــصين والولايات المتحدة تحد آخـــر أمام دول المجلس 
وقد تعرضت شـــركة هواوي، رغم كونها الأبـــرز في مجال تكنولوجيا 
الجيـــل الخامـــس، إلى منـــع نشـــاطها في الولايات المتحدة. وتســـعى 
الولايـــات المتحـــدة إلـــى الضغط على شـــركائها من أجـــل منعها من 
اســـتخدام التكنلوجيـــا الصينيـــة بحجـــة وجـــود ثغرات أمنيـــة تهدد 
الشـــبكات واعتراضهـــا على أن شـــركة هـــواوي الصينيـــة قد تخفي 
ثغـــرات أمنيـــة تهـــدد الأمـــن الســـيبراني وإدارة مخاطـــر سلســـلة 
التوريـــد والبنية التحتيـــة. ونظرًا لاعتماد دول مجلـــس التعاون على 
التكنولوجيـــا الصينيـــة مـــن خلال تبنيهـــا 5G  والتـــي ســـاهمت في 
تحســـن كفـــاءة وقـــدرة البنيـــة التحتية للاتصـــالات وغيرهـــا الكثير 
مـــن الخدمـــات  والاســـتخدامات العديـــدة، قـــد يشـــكل تحديًا آخر 

للخدمـــات التكنولوجيـــة في دول المجلس.
وعلى الجانب الآخر، تشـــكل الاضطرابات في سلاســـل التوريد 
تحديـَــا أخر لـــدول المجلس لكونهـــا جزءًا هامًا من سلاســـل التوريد 
العالمية. وقد برزت مشـــكلة سلاســـل التوريـــد العالمية خلال جائحة 
COVID-19. مثـــل هـــذا الاختلال في سلاســـل التوريد قد يشـــكل 
حواجـــز تجاريـــة واختناقـــات غيـــر متوقعـــة وتراجع في نمـــو الطلب 
العالمـــي مما يؤثـــر على التصديـــر والاســـتيراد والإنتـــاج والتوظيف 
والنشـــاط الاقتصـــادي العام للعديـــد من الصناعـــات والتي عادة لا 
يمكنهـــا التعامـــل مـــع النقـــص والتأخيـــر في عوامل الإنتـــاج وارتفاع 

الأسعار.

تجنب التأثير والتداعياتتجنب التأثير والتداعيات

تشـــير دراســـة صادرة عن »آســـيا هاوس« أن التوجـــه الخليجي 
يتعاظـــم نحـــو آســـيا، وأن حجـــم التجـــارة الثنائيـــة ينمـــو بين دول 
مجلـــس التعـــاون وأســـواق آســـيا الناشـــئة ليقتـــرب من 6% ســـنوياً 
خلال العقـــد المقبـــل ليصـــل إلى نحـــو 578 مليـــار دولار بحلول عام 
2030م، وســـيتجاوز حجم التجـــارة بين هاتين الكتلتين الاقتصاديتين 

  11% نســبة التجــارة البينيــة الخليجيــة مــا يتطلــب تعزيــز التجــارة 

التعــاون مجلــس  منظومــة  خلال  مــن  الإقليمــي  والاســتثمار 
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في دول المجلـــس، وتلبي متطلبات التطور الذي يتطلب حركة الســـلع 
ورأس المال والتجـــارة العابرة للقـــارات. وفي ظل اهتمام دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي وطموحهـــا لتعزيز التنمية الصناعيـــة على نطاق 
واســـع يصبـــح خلـــق وتطويـــر سلســـلة توريد فاعلـــة ومرنة ليســـت 
مجـــرد خيارًا بل أمـــرًا ضروريًا لضمان نجاح واســـتدامة القطاعات 
الصناعيـــة.  خصوصًـــا إذا علمنـــا أن اســـتراتيجيات التصنيـــع في 
بعـــض دول المجلـــس تعتمـــد بصـــورة كبيـــرة علـــى سلاســـل التوريد 
لفئـــات مختلفـــة من المنتجات مـــن دول معينة، فعلى ســـبيل المثال أن 
مـــن بين جميع الآلات والمعدات الكهربائية المســـتوردة في الســـعودية 
والإمـــارات، يأتـــي 60% و65% علـــى التوالـــي مـــن ثلاث دول فقـــط، 
وأن 50% و55% مـــن إجمالـــي آلات الحفـــر والصمامـــات المســـتوردة 
في الســـعودية والإمـــارات أيضًا تأتـــي مـــن ثلاث دول )تقرير أوليفر 
وايمـــان:2024(. وهـــذا ما يجعـــل الاهتمام بمرونة سلاســـل التوريد 
أمـــرًا في غايـــة الأهمية. وتشـــير بعـــض التقارير إلـــى أن بعض دول 
المجلـــس أدركـــت حديثًـــا أهمية الاهتمام بسلاســـل التوريـــد وبذلت 
جهـــودًا على الصعيد الوطني لتحسين مرونتهـــا. ففي عام 2022 م، 
أطلقت الســـعودية مبادرة مرونة سلســـلة التوريـــد العالمية كجزء من 
اســـتراتيجيتها الوطنية للاستثمار لجذب الاســـتثمارات في سلاسل 
التوريـــد والتخفيـــف من تأثيـــر الاضطرابات العالميـــة وجعل المملكة 
موقعًـــا مفضـــلاً للشـــركات الصناعيـــة العالميـــة الرائـــدة. وفي نفس 
الســـياق ركـــزت دولـــة الإمـــارات على تحـــسين سلاســـل الإمدادات 
الغذائيـــة مـــن خلال برامـــج مختلفـــة مثل تلـــك التي تدعـــم الإنتاج 
الغذائي المحلي والمســـتدام، وإنشـــاء مراكز لوجســـتية جديدة ونشر 
الحلـــول التكنولوجيـــة المتطـــورة. ويمكـــن التأكيد علـــى أن تبني نهج 
شـــامل لـــدول المجلـــس جميعها، مـــع العمل علـــى تـــوطين الوظائف 
المســـتقبلية وتطوير مرونة سلســـلة التوريد الأخرى، "يمكن لصانعي 
السياســـات حماية النمـــو الصناعي لدولهم بشـــكل أفضل، وضمان 
")أوليفـــر  التغيـــر  دائـــم  عالمـــي  مشـــهد  والاســـتجابة في  التكيـــف 

وايمان:2024(.

التعاون الخليجي ودوره بالنهوض بالقطاع الاقتصادي التعاون الخليجي ودوره بالنهوض بالقطاع الاقتصادي 

وفقـــاً للنظام الأساســـي لمجلس التعاون الخليجـــي لدول الخليج 
العربيـــة، يعتبـــر التكامـــل الاقتصـــادي أحـــد الأهـــداف الأساســـية 
كمـــا حددتـــه المادة الرابعـــة، إلا أنـــه في واقـــع الأمر مـــا زالت هناك 
العديـــد مـــن التحديات التي تعرقـــل أطر وأدوات التعـــاون والتكامل 
الخليجـــي. أبـــرز هذه العوائق هـــو التباين والاختلاف في سياســـات 

حجـــم تجـــارة منطقة الخليج مـــع الاقتصادات المتطـــورة بحلول عام 
2028م، ونظـــرًا لســـعي دول المجلـــس الحثيـــث في مجـــال التنويـــع 
الاقتصـــادي والذي يســـير بوتيرة متســـارعة أيضًا، فمـــن المتوقع أن 
تتســـارع معـــدلات النمو في التدفـــق الاســـتثماري في الاتجاهين مما 
يعنـــي أن الحـــروب التجارية بين الولايـــات المتحدة والصين قد يترب 
عليهـــا تبعـــات تؤثـــر بصـــورة مباشـــرة على اتجـــاه ومســـار التجارة 
العالميـــة والأنشـــطة الاســـتثمارية ممـــا قـــد يؤثر ســـلبًا علـــى قطاع 
الأعمـــال ويعرقـــل العديـــد من القـــرارات الاقتصادية والسياســـية.

الجيوسياســـية  والصراعـــات  العالميـــة  التحـــولات  هـــذه  مثـــل 
والمشـــاكل  الســـيبراني،  الأمـــن  وتهديـــدات  الطبيعيـــة،  والكـــوارث 
اللوجســـتية التي تجتاح العالم تواجه اقتصادات الأســـواق الصاعدة 
والبلـــدان الناميـــة بمـــا فيها دول المجلـــس تحديات أمنية وسياســـية 
واقتصاديـــة تفـــرض عليها ضرورة التحرك الاســـتراتيجي الشـــامل 
علـــى صعيـــد سياســـاتها الاقتصاديـــة والأمنيـــة وذلـــك مـــن خلال 
اســـتراتيجيات موحدة وشـــراكات متوازنة لمواجهة الصدمات المناوئة 
والحـــد من التداعيات الســـلبية. فتحدي الحـــروب التجارية يتطلب 
أهميـــة توزيـــع الشـــراكات الاقتصاديـــة والتجاريـــة وتحفيـــز تعددية 
الأطـــراف في بنـــاء تحالفـــات عالميـــة تضمـــن لدول المجلـــس المضي 
قدمًـــا في اســـتراتيجياتها الرامية إلى تنويع مصـــادر الدخل القومي 
خـــارج قطـــاع النفط وتطويـــر قطاعاتهـــا الإنتاجية الأخـــرى بتأمين 
أســـواق لصادراتهـــا ضمـــن شـــراكات اســـتراتيجية كفيلة بتأســـيس 

اقتصـــاد تكاملـــي عالمي تصـــل مخرجاته إلـــى الأســـواق العالمية.
ومع ســـعي دول المجلـــس للتحول إلى الطاقـــة النظيفة والتحول 
الرقمـــي، تبدو الشـــراكات الاســـتراتيجية الهامة خطـــوة إيجابية في 
طريق الازدهار المنشـــود، الرامي إلى تطوير اقتصاداتها واســـتدامة 
تنميتهـــا. إلا أنـــه مـــن المهم أن تـــدرك دول المجلـــس أهمية خططها 
التكاملية على مســـتوى دول المجلس مجتمعة، فهي خيار استراتيجي 
حكيـــم وخطـــوة إيجابيـــة نحو بناء شـــراكات إقليمية تضمن توســـيع 
الخيـــارات الاســـتثمارية للصناديق الســـيادية على المســـتوى العالمي 

وفي نفـــس الوقت ترشـــد تكاليف اســـتثماراتها المحلية.
في عصـــر يتســـم بالتقلـــب وعـــدم اليـــقين، تعـــد القـــدرة علـــى 
الاســـتجابة السريعة لاضطرابات سلســـلة التوريد أمرًا بالغ الأهمية 
للسلامـــة الوطنيـــة والازدهـــار الاقتصـــادي، مما يســـتوجب تطوير 
اســـتراتيجيات مرنـــة لسلاســـل التوريـــد والممكنـــات المطلوبـــة مـــن 
أجـــل ضمان انســـياب مـــدخلات ومخرجات الإنتاج بصورة ميســـرة 
وسلســـة لا تعطـــل العملية الإنتاجيـــة للوحدات الاقتصاديـــة العاملة 

ربــط  وتســريع  الخليجيــة  الروابــط  لتعزيــز  ملحــة  الحاجــة    

الجمركــي الاتحــاد  أدوات  وتفعيــل  الحديديــة  والســكك  الموانــئ 
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وترشـــيد اســـتخدام الموارد الماليـــة. كما أن تعاون المؤسســـات المالية 
والمؤسســـات ذات الصلـــة في الـــدول الأعضـــاء ســـيوفر حوافز أكبر 
لآليـــات التعـــاون فيمـــا بين المصـــارف ويقـــدم دعمًـــا كبيـــرًا للتعاون 

الاقتصـــادي والتجـــاري العالمي.

الخاتمةالخاتمة

في حين أن دول مجلـــس التعـــاون الخليجي لـــن تكون بمنأى عن 
تداعيات الحروب التجارية نتيجة شـــراكتها الاقتصادية والسياسية 
والأمنيـــة لقطبـــي الصـــراع في هذه الحـــروب، إلا أن ما تشـــير إليه 
التقارير والتوقعات الاقتصادية تبشـــر باتجاهات ايجابية في مســـار 
النمـــو الاقتصـــادي. فرغـــم التحديـــات الجيوسياســـية الإقليميـــة 
والعالميـــة والتخفيضـــات في الإنتـــاج النفطـــي، إلا أنـــه مـــن المتوقـــع 
ل اقتصاداتها  أن تتغلـــب دول المجلـــس علـــى الركود العالمـــي وتســـجع
نمـــوًا في النـــاتج المحلي الإجمالي تصل نســـبته 3.6% وانتعاشًـــا في 
ـــنا في مســـتويات الســـيولة، وارتفاعًا في  النـــاتج غير النفطي، وتحسع
التصنيـــف الائتماني الســـيادي بعد ســـنوات من تخفيضـــه. )برايس 
واتـــر هـــاوس(، وجهـــودًا متســـارعة لتعزيـــز الاقتصـــاد الأخضـــر 
وتوطينًـــا للقـــوى العاملـــة في القطـــاع الخاص، وتنوعًـــا لشـــراكات 
تجاريـــة واقتصاديـــة واســـتثمارية عالميـــة وغيـــر تقليديـــة. كمـــا أن 
اســـتثمارات دول المجلـــس ارتفعـــت خلال الربع الأول مـــن 2024 م، 
بنســـبة 20.3%، ووصلت إلى 45 مليار دولار مقارنة ب 37.4 مليار 

دولار في العـــام الماضـــي حســـب تقرير شـــركة كامكو.

الاقتصـــاد الكلـــي، في حين أن المطلـــوب تقليـــص حجـــم التفـــاوت 
وتوحيـــد الأطـــر والسياســـات بمـــا يخدم مصالـــح الـــدول جميعها.  
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن نســـبة التجـــارة البينيـــة بين دول المجلس 
لا تتعـــدى 11% مـــن إجمالـــي التجـــارة الخارجيـــة، لذلـــك فإنـــه من 
المهـــم تعزيـــز التجـــارة والاســـتثمار الإقليمـــي مـــن خلال منظومـــة 
مجلـــس التعـــاون، وذلك بالانتقـــال إلى تدابير أكثر شـــمولاً تشـــجع 
الاســـتثمار البيني وتطور أنماط اســـتهلاك وتوفر حماية المســـتهلك 
وتعـــزز التنميـــة المســـتدامة والنمو الاقتصـــادي. وحيـــث أن التعاون 
والتكامـــل الاقتصـــادي يتطلـــب أطرًا وقواعد رئيســـية، فـــإن هناك 
حاجـــة للبدء بوضـــع أنظمة متماثلة في الشـــؤون الاقتصادية والمالية 
والتجاريـــة والجمـــارك والمـــواصلات وغيرهـــا. إن الحاجـــة ملحـــة 
لتعزيـــز الروابط الخليجيـــة والتي تتطلب العمل على تســـريع عملية 
ربـــط الموانـــئ البريـــة والبحرية والســـكك الحديديـــة وتفعيل أدوات 
الاتحاد الجمركي والخيارات اللوجســـتية من أجل تســـهيل انســـياب 
التجـــارة وتوحيـــد السياســـات. والعمل على تســـريع عمليـــة الربط 
الكهربائـــي وذلـــك لضمـــان تعزيـــز التكامـــل والازدهـــار الإقليميين 
ويفعـــل الشـــراكات المثمـــرة في القطاعـــات الاقتصاديـــة الرئيســـية، 
بشـــرط أن يتزامـــن ذلك مـــع تعزيز تدفقـــات الاســـتثمار بين الدول 
الأعضـــاء بموجـــب اتفاقيـــة التجـــارة الحرة لـــدول مجلـــس التعاون 

لخليجي. ا
وفي نفـــس الســـياق هناك حاجة لتعزيز بيئـــة الأعمال الإقليمية 
مـــن خلال الجهود المشـــتركة الرامية إلى جذب الاســـتثمار الأجنبي 
بصـــورة جماعيـــة وتوحيـــد وســـائل وأطـــر الترويج لفـــرص التجارة 

الإقليميـــة من أجـــل تقوية القدرة التنافســـية للشـــركات المحلية.
كمـــا أن توليد آفاق اســـتثمارية لـــرواد الأعمـــال المحليين ودعم 
شـــركاتهم الصغيرة والمتوســـطة يمكن أن يحفزهم علـــى التوجه إلى 
القطـــاع الخاص ومزاولـــة أعمالهـــم الخاصة التي تعزز الاســـتدامة 
والنمو والقدرة التنافســـية العالمية لاقتصـــادات دول مجلس التعاون 
الخليجـــي دون انتظـــار الوظائـــف الحكوميـــة. وذلك يتطلـــب تعديل 
القواعـــد واللوائـــح التي تحكم التجـــارة وتوحيد عمليات الاســـتيراد 
والتصديـــر وتبســـيط إجـــراءات التجـــارة البينيـــة ومنـــح الشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة الأولويـــة في المناقصـــات الحكومية. وفي نفس 
الاتجـــاه، إن الحـــرص علـــى خلـــق وتطويـــر اســـتثمارات جديدة في 
البنيـــة التحتيـــة بمـــا ينســـجم مـــع التنميـــة المســـتدامة ومـــن خلال 
الشـــراكات بين القطـــاعين العام والخاص سيســـاهم في الاســـتفادة 
الفعالـــة من القطاع الخاص لحل مشـــاكل تمويل الهياكل الأساســـية 

* نائب المدير التنفيذي السابق للشؤون الإدارية ـ جامعة السوربون ـ 
أبو ظبي  

  أهميــة تعزيــز بيئــة الأعمــال الإقليميــة وجــذب الاســتثمار الأجنبــي 

بصــورة جماعيــة وتوحيــد وســائل الترويــج لفــرص التجــارة الإقليميــة 
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تبني دول الخليج الحياد وتكثيف التعاون الإقليمي
الراهنة المرحلة  فاعلية في  الأكثر  الاستراتيجية 

ــي اشــتعلت  ــن الت ــة بين البلدي ــح بالحــرب التجاري ــات المتحــدة والــصين والتلوي ــة بين الولاي ــة التجاري ــدأت دعــوات الحماي ب
شــرارتها عــام )2018م( بعــد إعلان الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب في 22 مــارس مــن عــام 2018م، عــن وجــود نيــة لفــرض 
رســوم جمركيــة تبلــغ 50 مليــار دولار أمريكــي علــى الســلع الصينيــة بموجــب المادة 301 مــن قانــون التجــارة لعــام 1974م. 
ــا أشــهرها فــول  ــا أمريكيً ــر مــن 128 منتجً ــى أكث ــة عل ــة فقــد فـرضــت رســوم جمركي وكــرد انتقامــي مــن الحكومــة الصيني

الصويــا تحــت مظلــة حمايــة الأمــن القومــي
لــم تكــن هــذه التوتــرات التجاريــة وليــدة أســباب ظرفيــة بــل هــي نتيجــة تراكمــات متعــددة بــدأت تتفاعــل بشــكل خــاص بعــد 
الأزمــة الماليــة العالميــة 2008م، وتأثيرهــا علــى اقتصــادات الــدول الفقيــرة ومــن ثــم بــروز ظاهــرة تنامــي الهجــرة مــن الجنــوب 

نحــو دول الشــمال وعوامــل أخــرى متداخلــة يمكــن وصفهــا بالمتغيــرات المعيقــة للتدويــل وحريــة التجــارة.

د. منجد الخشالي 

وفي تقديرنـــا أن هذه العوامل هي التي مهدت لعودة ممارســـات 
الحمايـــة التجاريـــة وبشـــكل خـــاص بين قطبـــي الاقتصـــاد العالمـــي 
)الولايـــات المتحـــدة والـــصين(، ويمكـــن أن نحصـــر ثلاثـــة متغيرات 

رئيســـة مهـــدت للوصول إلـــى مرحلة الحـــرب التجاريـــة بين قطبي 
التجـــارة العالمـــيين وهي: 

بروز الصين كقوة 
اقتصادية دولية 

صعود اليمين الجمهوري 
في الولايات المتحدة 

بقيادة ترامب 

تنامي متغيرات معيقة 
للتعاون الدولي 



www.araa.saملف العددملف العدد يونيـــــــــــو76
198العــدد

2024

- تنامي متغيرات معيقة للتعاون الدولي:  - تنامي متغيرات معيقة للتعاون الدولي: -   -11

بعد أن اكتســـبت دعوات العولمة والتدويـــل وحرية التجارة زخمًا 
قويًـــا في بدايـــة الألفية الثالثـــة وبروز القطبيـــة الأحادية في المجتمع 
الدولـــي متمثلاً في تركز القـــوة والقرار في الولايـــات المتحدة لتهيمن 
علـــى كل المنظمـــات الاقتصاديـــة الدوليـــة )صندوق النقـــد الدولي، 
البنـــك الدولـــي ومنظمـــة التجـــارة العالميـــة( إلا أن هـــذا الزخم بدأ 
يواجـــه ضغطًا بســـبب تفاعـــل العديد مـــن المتغيرات التي ســـاهمت 

مـــن وجهة نظرنـــا في تثبيط التعـــاون الدولي.
  فقـــد واجهـــت الكـــرة الأرضيـــة ضغوطًـــا هائلـــة لا تحتمل من 
الضغـــط الســـكاني علـــى المـــوارد الطبيعية فمـــع عدد ســـكان الكرة 
الأرضيـــة الـــذي تجـــاوز  8 مليـــارات نســـمة ويتوقع أن يصـــل إلى 9 
مليـــارات عـــام 2050م، تصبـــح أزمة الميـــاه والغـــذاء حقيقة يصعب 
تجنبهـــا   حيـــث يؤكد الدبلوماســـي الفرنســـي بريـــس لا لوند، وهو 
منســـق المؤتمـــر الأممـــي حـــول التنميـــة المســـتدامة   بقولـــه "في 
2030م،مـــع مليـــار نســـمة إضافيـــة على الأرض، ســـيكون الســـؤال 
المطـــروح: كيـــف نضمن الأمـــن الغذائي ونوفر الخدمات الأساســـية 
لهـــذا المليـــار الإضافي مـــن الفقراء مـــن دون الحاجة إلـــى مزيد من 

الطاقـــة والميـــاه والأراضي.
وقـــد تزامـــن مـــع التضخـــم الســـكاني عجـــز المجتمـــع الدولـــي 
تجنيـــب الكـــرة الأرضيـــة التلـــوث الممنهـــج للبيئـــة مـــن خلال نقـــل 

النفايـــات مـــن دولة إلى أخـــرى والبحث عن دول يظنون أن ســـكانها 
أقـــل اهتمامًـــا في البيئـــة لنقـــل النفايـــات الملوثة وجعلهـــا مكب لهذه 
النفايـــات وهـــذا تعبيـــر صارخ عـــن العنصريـــة البيئيـــة الناجم عن 
الاعتقـــاد أن الشـــعوب مقســـمة إلـــى غنية وفقيـــرة أو ذكيـــة وغبية 

وبهـــذا يصبـــح التلـــوث من حصـــة الشـــعوب الفقيرة.
كمـــا أدى النمـــو الهائـــل في المعرفـــة التقنيـــة إلى دعم مشـــاريع 
التســـلح الوطنيـــة ولـــم يتوقـــف هـــذا الســـباق في التســـلح حتى مع 
انتهـــاء الحـــرب البـــاردة بدايـــة تســـعينيات القـــرن الماضـــي بل على 
العكس فقد تطورت البحوث العســـكرية بشـــكل أســـرع من البحوث 
في المنتجـــات الســـلمية والمدنية وقد دعمها قـــوانين براءات الاختراع 
وحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة ممـــا حـــال دون تعـــاون علمـــي مشـــترك 

وإنساني.
 فحجـــم الإنفاق العســـكري على الميزانيـــات الدفاعية يظهر أن 
حمى ســـباق التســـلح لـــم يتباطأ حتى مـــع انتهاء الحـــرب الباردة بل 
علـــى العكـــس فقد ارتفع هـــذا الإنفـــاق خصوصًا في ظل اســـتمرار 
الحرب الروســـية / الأوكرانية حيث يشـــير معهد ســـتوكهولم الدولي 
لأبحـــاث الـــسلام إلـــى ارتفـــاع الإنفـــاق العســـكري العالمـــي في عام 
2022م، ليصـــل إلـــى 2.24 ترليـــون دولار وأن أعلى زيـــادة كانت في 
أوروبـــا بنســـبة 30%، وبقيت الولايـــات المتحدة تتصـــدر العالم تليها 
الـــصين وروســـيا التي قفزت مـــن المركز الخامس إلـــى الثالث عالميً

وانتقـــل الصـــراع الدولـــي نحـــو مســـار الحماية الفكريـــة الذي 
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تحـــول فيمـــا بعد بمـــا يتعارض وجهـــود التعـــاون الدولي الإنســـاني 
بعـــد أن اســـتخدمت بـــراءات الاختـــراع كوســـيلة للاحتـــكار الـــذي 
يضمـــن تحقيـــق وتعظيـــم أعلـــى أربـــاح ممكنـــة مـــن خلال أســـعار 
احتكارية  وقد تجســـد هذا بشـــكل واضح في حقـــل الدواء والصحة 
وهـــو الجانـــب الأكثـــر أهميـــة في حيـــاة النـــاس بغـــض النظـــر عـــن 
أعراقهـــم ومســـتوياتهم المعيشـــية ولـــم تكن ببعيـــد ما مر بـــه العالم 
خلال جائحـــة كوفيـــد 19 التـــي ضربـــت العالـــم 2020م، وفي ظـــل 
التدافع الســـريع لاكتشـــاف لقاح لمواجهة هذا الوباء اتجهت شركات 
الـــدواء نحـــو تســـجيل بـــراءة اختراع في أســـرع وقت ممـــا حال دون 
تحقيـــق تعـــاون دولي فعـــال في البحـــث العلمي للوصول إلـــى اللقاح 
الأفضـــل وحتـــى في مجال الحصـــول على هذا اللقاح فشـــلت الدول 
الفقيـــرة في الحصـــول علـــى الكميات الكافية مـــن اللقاح في حين تم 
تطعيـــم أغلـــب شـــعوب الـــدول الغنية أو التـــي اخترعـــت لقاح معين 
حتـــى بـــدا لنا أننـــا أمام ظاهـــرة عنصريـــة التطعيم  وهـــذا ما دعا 
كل مـــن الهنـــد وجنوب إفريقيا تقـــديم اقتراح يفضـــي لتعليق حقوق 
الملكيـــة الفكرية لمواجهـــة جائحة كوفيد 19 من أجـــل توفيرها لأكبر 

عدد ممكن وبأســـعار ميســـرة .
ومـــع تصاعد الاتجاهات المعيقـــة للتعاون الدولـــي كانت أمريكا 
التـــي تعلـــن أنها مهتمـــة بالمناخ وتحديـــات البيئـــة إلا أن واقع الحال 
يشـــير عكس ذلك فقـــد تحولت إلى مصدر للوقـــود ومصدر للطاقة 
حيـــث ارتفعت صـــادرات الوقود بنســـبة 24% وأظهـــرت بيانات أنها 
أصبحـــت أكبـــر دولة مصدرة للغـــاز الطبيعي المســـال في العالم لأول 
مرة، حيث زادت الشـــحنات صادراتها عن قطر وأســـتراليا. وذكرت 
"بلومبيـــرج" أن أمريـــكا صـــدرت خلال العـــام الماضـــي 2022م، نحو 

91.2 مليـــون طـــن من الغاز المســـال وهي صادرات قياســـية.
وعلـــى الجهة الأخـــرى كانت الصين مهتمة بمـــد خيوط الحرير 
عبـــر خطتهـــا التـــي عرفـــت بالحـــزام والطريـــق والتي شـــكلت أكبر 
تهديـــد لتفاهماتهـــا التجاريـــة بين أمريكا وكان العالم أمام منافســـة 
تجاريـــة جديـــدة خصوصًـــا مـــع صعود قـــوة تجاريـــة مهمـــة مهددة 
للتفـــوق الأمريكـــي في الهيمنـــة علـــى الأســـواق الخارجيـــة والتجارة 

الدولية.
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ســـاهمت الدعوة إلـــى الحرية التجاريـــة وتفعيل آليات الســـوق 
وصعـــود الليبراليـــون الجـــدد في بـــروز قـــوى جديـــدة في التجـــارة 
العالميـــة يمكـــن القول إنهـــا فاعلة ومؤثـــرة في إعادة هيكلـــة التجارة 

العالميـــة وتقســـيم العمـــل الدولـــي  فكانـــت الصين أهم قـــوة جديدة 
ومؤثـــرة في التجـــارة العالميـــة خصوصًـــا عندمـــا اختـــارت الـــصين 
سياســـة الانفتـــاح على العالم الخارجـــي ولعب دور الداعـــم للتجارة 
العالميـــة وأظهـــرت تفهمًـــا كبيـــرًا للعولمـــة والحريـــة الاقتصادية وقد 
تعـــزز هـــذا في انضمامهـــا إلى منظمـــة التجارة العالمية في ديســـمبر 
عـــام 2001م، ممـــا خلق  ظروفًا ممتازة لإجـــراء التعاون الاقتصادي 

الدولي. والتكنولوجـــي 
 لقـــد اتجه النظـــام الدولي والإقليمي إلـــى ديناميكية التوازنات 
إقليمياً وعالميًا. وتيســـر للصين بعد أن طورت قدراتها ومؤسســـاتها 

أن تلعـــب دورًا في عملية التوازن الدولي.
 إن مشـــاركة الـــصين في تقســـيم العمـــل الدولـــي والتعـــاون فيه 
إنمـــا هـــو لصالح توزيع موارد العالم بأســـره بصـــورة معقولة وفعالة 
ويمكـــن لجميـــع دول العالـــم أن تجـــد مـــن خلال التعـــاون المتبـــادل 
للمنفعـــة مع الـــصين فرصًا لتنميتها الخاصـــة وفرصًا تجارية جبارة 
ممـــا يســـفر عـــن دور إيجابي هام لتحريـــك نمو الاقتصـــاد الدولي.
وفي تقديرنـــا أن الغـــرب وبشـــكل خـــاص الولايـــات المتحـــدة لم 
يتنبـــه وهـــو يضغـــط علـــى الـــصين مـــن أجـــل المزيـــد مـــن الحريـــة 
والاندمـــاج العالمـــي أن هـــذه الخطـــوة ســـوف تدفـــع الـــصين إلـــى 
تطويـــر مؤسســـاتها لكي تكون جاهزة لتوســـيع علاقاتها الاقتصادية 
الدوليـــة، وقـــد أدركت الصين أنه مـــن الصعب الانفتـــاح على العالم 
الخارجـــي وفـــق آليات ومؤسســـات خلفها النظام الشـــمولي إذ لابد 
مـــن التطوير المؤسســـي وهذا يتفق تمامًا مع ما أشـــار إليه )جيمس 
روبنســـون ( مـــن جامعة شـــيكاغو حول تحديد أســـباب فشـــل الأمم  
حيـــث فســـر أن الفشـــل المؤسســـي هو الأســـاس في نجاح أو فشـــل 
الأمم مـــن خلال تعريفـــه للمؤسســـات بأنهـــا القواعـــد التـــي تحكم 
توفيـــر الحوافـــز والقيود للســـلوك الاقتصادي وعزا أســـباب تخلف 
الأمم وكيـــف تصبـــح الأمم فقيـــرة  أم غنيـــة  إلـــى تخلـــف التنظيـــم 

المؤسســـي لهذه الأمم .
إن بـــروز الـــصين كقوة تجاريـــة مهمة في الســـاحة الدولية أربك 
خطـــط الولايـــات المتحـــدة في اســـتثمار نظـــام القطبيـــة الأحاديـــة 
الـــذي كفـــل لهـــا الزعامـــة كقـــوة متفـــردة على المســـتوى السياســـي 
والاقتصـــادي حيـــث بـــدأت الـــصين تزحـــف علـــى مناطـــق النفـــوذ 
الاقتصـــادي للولايـــات المتحدة وهذا ما تنبه إليـــه الرئيس الأمريكي 
الســـابق )دونالـــد ترامـــب( الذي رفع شـــعار أمريـــكا أولاً وبدا يضع 
الخطـــط لمواجهة النفـــوذ التجاري الصيني وكان هـــذا بداية لانتقال 
العالـــم لمرحلـــة صـــراع تجاري جديـــد يهـــز أركان الحريـــة التجارية 
ليضـــع العالـــم أمـــام ما يمكـــن وصفـــه بالحمائيـــة المتطرفـــة. وقد 

       الانحيـــاز لأي طـــرف مـــع حالة عدم اليقين يـــؤدي إلى اضطرابات 

خطيـــرة لأهميـــة العلاقـــات الخليجيـــة / الصينيـــة / الأمريكيـــة



www.araa.saملف العددملف العدد يونيـــــــــــو78
198العــدد

2024

الحرب التجارية )الصينية ـ الأمريكية( تهدد التوازن الاقتصادي الحرب التجارية )الصينية ـ الأمريكية( تهدد التوازن الاقتصادي 
الدولي الدولي 

قبـــل الخوض في مآل النظام الاقتصـــادي الدولي في ظل تنامي 
التوتـــرات التجاريـــة بين الصين والولايات المتحدة لابد من الإشـــارة 
إلـــى أن البلديـــن يدركون خطـــورة هذه التوترات وهم مســـتمرين في 
التفاهـــم لتخفيف حـــدة هذه التوتـــرات فقد أعلنت وزيـــرة الخزانة 
الأمريكيـــة جانيت يلين في أبريـــل 2024م، أن أمريكا والصين اتفقتا 
علـــى عقد محادثات بشـــأن النمـــو المتوازن في الاقتصـــادات المحلية 
والعالميـــة مشـــيرة إلى أن ذلك يهـــدف جزئياً إلـــى معالجة المخاوف 
الأمريكية بشـــأن طاقـــة التصنيع الفائضة للـــصين. وقالت يلين بعد 
لقائهـــا بنائـــب رئيـــس مجلس الدولـــة الصينـــي إن هـــذه التبادلات 
ستســـهل النقاشـــات حول انعـــدام التـــوازن على مســـتوى الاقتصاد 
الكلـــي والعالمـــي. وأشـــارت إلـــى أن المحادثـــات ســـتتولى الطلـــب 
المحلي وسياســـات الاســـتثمار وشيخوخة الســـكان والقضايا المالية. 
وأضافـــت إن الصينـــيين يدركـــون مـــدى اهتمامنـــا باســـتراتيجيتهم 
الصناعيـــة. وتصريحات وزيـــرة الخزانة الأمريكيـــة تعكس المخاوف 
الأمريكيـــة مـــن تصاعـــد القـــوة الاقتصاديـــة الصينية وأنهـــا مهددة 

للتـــوازن الاقتصـــادي الدولي من وجهـــة نظر الولايـــات المتحدة.
إذا اتفقنـــا علـــى الضـــرر والتأثيـــر المتوقـــع للحـــرب التجاريـــة 
الكبـــرى علـــى المســـتوى الدولـــي فإننا لا نتفق على تســـاوي مســـار 
هـــذا التأثيـــر بـــل هـــو مختلـــف مـــن دولـــة لأخـــرى بحســـب طبيعة 
علاقاتهـــا الاقتصاديـــة مـــع الـــدول أقطـــاب التجـــارة العالميـــة فقد 
أشـــار )David Brett( في معرض أســـئلته عن مسارات تأثير هذه 
الحـــرب علـــى التجارة الدوليـــة بالقول إن هناك بعـــض الاقتصادات 
يمكـــن أن تكون أقـــل عرضة لآثار التعريفـــات في المرحلة الأولى وإن 
الضـــرر الفوري ســـوف يتركز بشـــكل رئيس على الأســـواق الناشـــئة 
في آســـيا في حين تكـــون الاقتصـــادات المغلقة نســـبيًا مثـــل البرازيل 
والهنـــد بعيـــدة عن التأثير المباشـــر للحـــرب التجاريـــة المحتملة لذا 
فإن الألم ســـوف يصيب الأســـواق الآســـيوية الناشـــئة جراء التعرفة 
الأمريكيـــة على الصـــادرات الصينية وســـوف تكون أكثـــر 10 بلدان 
متضررة بنســـبة مـــن النـــاتج المحلي الإجمالـــي جراء هـــذه التعرفة 

هي علـــى النحـــو التالي .

ســـاهم كل من معيقات التعـــاون الدولي وبروز الـــصين كقوة تجارية 
في تجســـيد هـــذا الشـــكل مـــن الحمايـــة التجاريـــة بعـــد أن وصـــل 

الجمهوريـــون للحكـــم في الولايـــات المتحدة عـــام 2016م.

صعـــود اليميـــن الجمهـــوري في الولايـــات المتحدة  صعـــود اليميـــن الجمهـــوري في الولايـــات المتحدة -   -33
بقيـــادة ترامـــببقيـــادة ترامـــب

ســـبقت الإشـــارة إلـــى أن ملامح الحـــرب التجاريـــة بين قطبي 
التجـــارة العالميـــة )الولايات المتحـــدة والصين ( بدأت عـــام 2018م، 
عندمـــا بـــدأ الرئيس الأمريكـــي دونالد ترامب يضيـــق ذرعا بالتفوق 
التجـــاري الصينـــي ورفـــع شـــعار أمريـــكا أولا  وهدد بفرض رســـوم 
جمركيـــة علـــى الســـلع الصينية وقد شـــعر الجميـــع أن العالم  أمام 
حـــرب تجاريـــة تنـــذر بمخاطـــر أزمـــة اقتصاديـــة دولية وقـــد طرح 
الاقتصـــادي الأمريكـــي  Julia Horowitz  ســـؤال  في مقالتـــه 
عـــن الحـــرب التجاريـــة في معرض الإشـــارة إلى التوتـــرات التجارية 
الراهنـــة بين أقطـــاب التجـــارة الدوليـــة هـــل نحـــن أمـــام الحـــرب 

التجاريـــة الأكبـــر في التاريخ ؟
 حيـــث يشـــير أن بوادر الحرب الأكبر بدأت تلـــوح بالأفق عندما 
أعلـــن الرئيـــس الامريكي دونالـــد ترامب  بأن إدارته ســـوف تفرض 
25% علـــى واردات الصلـــب و10% علـــى واردات الألمنيـــوم في دعـــوة 
لخفض العجـــز التجاري وحمايـــة الصناعة الأمريكيـــة وتصريحات 
)روبـــرت لايتهايـــزر( الممثـــل التجـــاري الأمريكـــي بأن بلاده ســـوف 
تفـــرض 10% رســـوم على الـــواردات الصينيـــة لتبلغ مـــا قيمته 200 
مليـــار دولار  هذا الواقع يشـــير إلى بلوغ مســـتوى الحماية المتطرفة 
بســـبب فشـــل حل النزاع التجـــاري وأن هذه الحمايـــة يمكن أن تقود 
فعـــلاً إلى أكبـــر حرب تجاريـــة في التاريخ والذي يوقـــف اندلاع هذه 
الحـــرب التجاريـــة الكبـــرى هـــو ضبط النفـــس الذي تبديـــه كل من 
الـــصين ودول الاتحـــاد الأوروبـــي وكنـــدا لحـــد الآن وإن كانـــوا قـــد 
لوحـــوا بإجراءات مضادة كـــرد على الإجـــراءات الأمريكية. إن نوايا 
الإدارة الأمريكيـــة بخصـــوص الحمائيـــة وفـــرض إجـــراءات معيقـــة 
لحريـــة التجـــارة هـــو انـــقلاب حقيقـــي علـــى قواعـــد اللعبـــة التـــي 
أقرهـــا النظام الاقتصـــادي الدولي المنبثق من برتن ودوز. والســـؤال 
المطـــروح هنـــا كيف ســـوف تؤثر الحـــرب التجارية الكبـــرى فيما إذا 

اندلعـــت بالفعـــل على الاقتصـــاد العالمي.

التعرفــة  جــراء  آســيوية  ناشــئة  أســواق   10 يصيــب  الضــرر    

الصينيــة التعرفــة  جــراء  مختلفــة  دول   10 ويصيــب  الأمريكيــة 
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بشـــكل عام ومع اختلاف مســـارات التأثر بالحـــرب التجارية إلا 
أن إمكانيـــة خـــروج فائزين من هـــذه الحرب غير مرجـــح خصوصًا 

علـــى المـــدى البعيـــد لأن النمـــو العالمـــي ســـوف يكـــون أضعف حيث 
تشـــير التوقعـــات بتراجعـــه ليصل إلـــى 2.4% عام 2024م، حســـب 

       التوتـــرات التجاريـــة ليســـت وليـــدة أســـباب ظرفيـــة بل نتيجة 

تراكمـــات متعددة بـــدأت تتفاعل بعـــد الأزمة الماليـــة العالمية 2008 

Source: OECD, the economist group, March 2018

Source: OECD, the economist group, March 2018
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هنـــاك ترتيبات جديدة ســـوف يفرزها هذا الصراع وهذا يســـتوجب 
ووضع الاســـتراتيجية المناســـبة للتعامل مع الوضـــع الجديد المحتمل 
وقبـــل التعرض للســـيناريوهات المحتملة لهذه الاســـتراتيجيات يتعين 
الأخـــذ بنظر الاعتبار عامليين أساســـيين يشـــكلان تأثيـــر على مآل 

التجارية الحرب 
العامل الأول / موقف المنظمات الدولية من هذا الصراع.

العامـــل الثانـــي / مبـــررات تســـتدعي التخلـــي عـــن آليـــات النظام 
القائم. التجـــاري 

فيمـــا يتعلـــق بالعامـــل الأول، فإن المؤشـــرات كلها تشـــير إلى أن 
كل مـــن منظمـــة التجـــارة العالميـــة WTO وصنـــدوق النقـــد الدولي 
IMF يتجهـــان نحو الإقرار بأهميـــة إصلاح النظام التجاري الحالي 
والبـــدء بترتيبات تجارية جديدة وأن منظمة التجارة العالمية تســـعى 
جاهـــدة إلـــى جر طـــرفي النزاع لتســـوية الخلاف قبـــل الحديث عن 

الترتيبـــات الجديـــدة وهي لاتـــزال تواجه صعوبـــة في تحقيق ذلك.
أمـــا موقـــف صندوق النقـــد الدولي فقد عبرت عنه )كريســـتين 
لا غـــارد( المديـــرة التنفيذيـــة الســـابقة للصنـــدوق في مقالتهـــا التي 
نشـــرتها عندمـــا كانـــت تشـــغل منصـــب مديـــرة الصنـــدوق في عـــام 
2018م، )نحـــو خلـــق نظام تجـــاري عالمي أفضل( التـــي أقرت ضمنًا 
أن النظـــام التجـــاري الدولي يحتـــاج إلى إحداث تحســـينات بعد أن 

بـــرزت متغيـــرات مهمة علـــى حركة التجـــارة العالمية
علـــى الرغـــم مـــن أن مديـــرة صنـــدوق النقـــد الدولـــي أعلنـــت 
صراحـــة عبـــر الصحافـــة رفضهـــا للحـــرب التجاريـــة لأنهـــا تؤدي 
إلـــى خســـارة الجميـــع إلا أننا نـــرى أن مقالتها الأخيرة فيها إشـــارة 
واضحـــة إلـــى أن نظام التجـــارة العالميـــة الحالي بحاجـــة أيضًا إلى 
إحـــداث تحســـينات جدية من أجـــل بناء نظام تجاري عالمي يســـتند 

إلـــى الأســـس التـــي تبنتها لا غـــارد في مقالتهـــا الأخيرة
إن إقـــرار مديـــرة صنـــدوق النقـــد الدولـــي إلى أهميـــة إحداث 
تحســـينات في النظـــام التجـــاري الدولـــي هـــو إشـــارة ضمنيـــة إلى 
أهمية توســـيع الحـــوار الدولي من أجل إيجـــاد ترتيبات تجارية أكثر 
انســـجامًا مـــع المتغيرات الجديـــدة ونتوقع أن يفضي هـــذا إلى عودة 
جديـــدة من المفاوضـــات التجارية بين الأطـــراف الدولية الفاعلة في 
التجـــارة العالمية من أجل إيجـــاد نقاط مشـــتركة للمصالح التجارية 
وتجنبًـــا للدخول إلـــى حرب تجارية تلوح بها الولايـــات المتحدة كونها 
الطـــرف الأكثـــر انتقادًا للنظـــام التجـــاري العالمي الراهـــن وترى أن 

هـــذا النظـــام غير عـــادل وأضر بالمصالـــح الأمريكية .
أي أننـــا نستشـــف مـــن موقـــف منظمـــة التجـــارة والصنـــدوق 

توقعـــات البنك الدولي مصحوبًـــا بارتفاع معدلات البطالة والتضخم 
التـــي قـــد تصل إلى نســـبته 7%  وتتعقـــد صورة المشـــهد عند النظر 
إلـــى طبيعـــة العلاقـــة الاقتصاديـــة بين كل مـــن الـــصين والولايـــات 
المتحـــدة فوفقًـــا للبيانـــات الاقتصادية الرســـمية لعـــام 2022م، فإن 
الولايـــات المتحـــدة تســـتورد من الصين مـــا قيمته 463 مليـــار دولار 
في حين تصـــدر الولايات المتحدة للـــصين 116 مليار دولار أي بقيمة 
عجـــز تجـــاري يصـــل إلى نســـبة 60% مـــن إجمالي العجـــز التجاري 
الأمريكـــي وهـــذا مـــا دفـــع الولايـــات المتحـــدة إلـــى اتهـــام الـــصين 
بالتلاعـــب بقيمـــة عملتهـــا لصالح صادراتهـــا إلى الولايـــات المتحدة 
واعتبرها المســـؤولة عن 40% من خســـائر التوظيـــف في بلاده وهذه 
كانـــت حجـــة الرئيس الأمريكـــي الســـابق )ترامب( بضـــرورة فرض 
ضرائـــب على الســـع الصينية المســـتوردة وقد تزامن هذا مع مســـار 
تراجعـــي للاســـتثمارات الصينيـــة في الولايـــات المتحـــدة التي كانت 
مســـؤولة عـــن توفير فرص عمـــل لحوالـــي 150 الـــف أمريكي فقد 
تراجعـــت هذه الاســـتثمارات مـــن 46 مليار دولار عـــام 2016م، إلى 
29 مليـــار عـــام 2017م، وفي نفس الوقت تضـــع الصين بعض القيود 

علـــى واردات اللحوم والســـيارات مـــن أمريكا  .
ومن الناحية الجيوسياســـية فإن الصين في موقف حرج بســـبب 
عـــدم وضـــوح الرؤيـــة في العلاقـــة بين كوريـــا الشـــمالية والولايـــات 
المتحـــدة وهـــي متهمة بدعـــم النظام السياســـي في كوريا الشـــمالية 
لـــذا فهـــي بحاجـــة إلـــى موازنـــة دقيقـــة بين مواقفهـــا السياســـية 
ومصالحهـــا الاقتصاديـــة مع الولايـــات المتحدة أي أن صور المشـــهد 
في غايـــة التعقيـــد وتنـــذر بخطـــر دولـــي كبيـــر مالـــم يتم نـــزع فتيل 
 ) Extreme protectionism ( أزمـــة ســـلوك الحمائيـــة المتطرفـــة
بين أكبـــر شـــريكين تجـــاريين في العالـــم قبـــل أن ينزلـــق الوضع إلى 
أكبـــر حـــرب تجاريـــة في التاريـــخ .  وأمام هـــذا الوضع يتـــعين على 
دول مجلـــس التعاون بشـــكل خـــاص والبلدان النامية بشـــكل عام أن 
تختـــار اســـتراتيجية للتعامـــل مـــع الصـــراع الدولي المحتدم بســـبب 
التوتـــرات التجاريـــة خصوصًـــا أن أغلب دول العالـــم باتت تدرك أن 
الوضع يســـير نحـــو ترتيبات جديـــدة للنظام التجـــاري العالمي يمهد 

لتـــوازن تجاري دولـــي جديد.

دول مجلـــس التعاون الخليجي )اســـتراتيجية الحياد لاحتواء دول مجلـــس التعاون الخليجي )اســـتراتيجية الحياد لاحتواء 
آثار الحـــرب التجارية(آثار الحـــرب التجارية(

مـــع احتدام الحـــرب التجارية بين قطبي التجـــارة العالمية يتعين 
علـــى دول المنطقة بشـــكل خـــاص وباقي البلـــدان الناميـــة تدرك أن 

  انتقــل الصــراع الــدولي نحــو مســار الحمايــة الفكريــة الــذي يتعــارض مــع 

التعــاون الــدولي الإنســاني بعــد اســتخدام بــراءات الاختــراع وســيلة للاحتــكار
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أن هنـــاك رضـــوخ غيـــر معلـــن مـــن الإجـــراءات الأمريكيـــة وأن كلتا 
المنظمـــتين أدركـــوا أن الوقـــت قـــد أزف للعـــودة إلـــى آليـــات النظام 
العالمـــي مـــا بعد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة وأن الحاجـــة للدخول في 
مفاوضـــات تفضـــي إلـــى ترتيبـــات جديـــدة طريـــق لا مفـــر منه وفي 
تقديرنـــا أنـــه بدون هـــذه العـــودة المتوقعـــة للتفاوض بعـــد التصعيد 
الأمريكـــي فإن النظـــام الاقتصادي العالمي متجه إلـــى حرب تجارية 

لـــن تتوقف حتـــى بلـــوغ أزمـــة اقتصادية عالميـــة كبرى 

أمـــا بخصـــوص العامـــل الثانـــي فهو ضرورة دراســـة الأســـباب 
والمبـــررات التي تســـتدعي مغـــادرة النظـــام التجاري الحالـــي والتي 
عبـــرت عنـــه الاقتصادية ) نايـــري وودز ( في مقال نشـــرته في موقع 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي عـــام 2023م، حيـــث أشـــارت إلـــى وجـــود 
متغيـــرات حقيقيـــة تجعـــل الإبقـــاء علـــى النظـــام التجـــاري الحالي 
صعـــب جـــدًا ممـــا يســـتدعي إصلاحه وقـــد شـــخصت )وودز (هذه 

المتغيـــرات بمـــا يلي  :

فائـــز  لا  التجاريـــة  بالحـــرب  التأثـــر  مســـارات  اخـــتلاف  مـــع      

مـــن هـــذه الحـــرب على المـــدى البعيـــد لضعـــف النمـــو العالمـــي 

امن الامددات الذي برز 
عقب ازمة كوفيد 19 

الحاجة الى الوظائف 
المحلية من اجل 

التماسك الاجتماعي 

سياسة الاحتواء 
الأمريكية حيال الصين 
عقب الحرب الروسية 

الاوكرانية 

فعالية العمل المناخي  تفاوت التفوق التكنلوجي 
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وفي تقديرنـــا أن المتغيرات أعلاه وموقـــف المنظمات الدولية من 
الحـــرب التجاريـــة ســـوف يفضـــي في النهاية إلـــى ترتيبـــات جديدة 
نرجـــح أنها ســـوف تتجه إلى الإقـــرار بوجود عالم متعـــدد الأقطاب 
وأنـــه من غيـــر الواقعي العودة إلـــى نظام القطب الواحـــد لذا يتعين 
علـــى دول مجلس التعـــاون الخليجي كونها ترتبـــط بعلاقات تجارية 
واســـعة مـــع كل من الـــصين والولايـــات المتحدة وهي ليســـت بمنأى 
عـــن مخاطـــر هـــذه الحرب التجارية وســـوف لـــن تقتصر آثـــار هذه 
الحـــرب علـــى النواحي الاقتصادية بـــل تمتد إلى النواحـــي الأمنية.
 ففـــي ظـــل حالة عـــدم اليـــقين الراهنة فـــإن الانحيـــاز إلى أي 
طـــرف من هـــذه الأطراف ســـوف يـــؤدي إلـــى اضطرابـــات خطيرة 
بحكـــم حجـــم العلاقـــات التي تربـــط دول مجلس التعـــاون الخليجي 
مـــع كل من الصين والولايات المتحدة في مجال الاســـتيراد و تصدير 
الطاقـــة تدفقات الاســـتثمار من قبل الصناديق الســـيادية بالإضافة 

إلى اســـتيراد الأســـلحة والمعدات الأمنية.
ووفقًـــا لما تم عرضـــه فإن تبني اســـتراتيجية الحيـــاد بين طرفي 
النـــزاع وتكثيـــف التعـــاون الاقتصـــادي الإقليمي وتعزيـــز الاتفاقيات 
الثنائية وفق حســـابات دقيقة للمصلحة الوطنية هي الاســـتراتيجية 
الأكثـــر فاعليـــة في المرحلـــة الراهنة إلى أن تتضـــح الرؤيا بخصوص 
تفرزهـــا الحـــرب  أن  يتوقـــع  التـــي  الدوليـــة الجديـــدة  الترتيبـــات 

التجارية.

* استشاري اقتصادي ـــ دولة قطر        

       الصيـــن في موقـــف حرج لعدم وضوح علاقتها مع كوريا الشـــمالية 

واتهـــام واشـــنطن لبكين بدعـــم النظام السياســـي الكوري الشـــمالي 
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: ار�ي�ق ه�ق ال�راعا�ق ال�قحب �ق لموا�ب �ي ل�يحب : مسارا�ق �خ ار�ي�ق ه�ق ال�راعا�ق ال�قحب �ق لموا�ب �ي ل�يحب 33 مسارا�ق �خ

رفض الانحياز وتحديد تأثير الصراع على المنظومة 
الجماعيــة الاقتصاديــات  وتقويــة  الخليجيــة 

واشــنطن أم بــكين .. هــل ســيكون خيــارًا خليجيًــا قهريًــا؟ عندمــا نســلم بخيــار التســاؤل، وهــو يعنــي أن تختــار دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي بين مــن يؤمــن أمنهــا بالرغبــة في التبعيــة لهــا، وهــي الولايــات المتحــدة، وبين مــن يؤمــن مســتقبلها الشــامل، 
بمــا فيــه التكنولوجــي وبالاســتقلالية عنهــا وهــي الــصين، فأيهمــا ينبغــي أن تختــار؟ توصلنــا إلــى هــذا المشــهد المختصــر أثنــاء 
ــة،  ــة والتجاري ــة لتجنــب آثارهــا الاقتصادي ــارات الخليجي ــة بين واشــنطن وبــكين، والخي ــا في مســتقبل الحــرب التجاري بحثن
وخرجنــا بــأن الحــرب التجاريــة تأخــذ الآن أبعــادًا سياســية وأمنيــة بمنحنيــات حــرب بــاردة دوليــة متحركــة وليســت ثابتــة، 
ــا مــن  ــة طرحــه خليجيً ــر أهمي ــي للتســاؤل ســالف الذك ــاون الخليجــي، ممــا يضف ــس التع ــدول مجل ــة ل وبإكراهــات أمريكي

الســياقين الزمنــي والسياســي الملــحين تحــت عامــل الضــرورة لواشــنطن وللمنظومــة الخليجيــة معًــا.

د. عبد الله باحجاج

وســـنوضح لاحقًـــا، لماذا همـــا ملحـــان للـــكل؟ لكن هل ســـيكرر 
الخليج حقبة الاصطفاف أم تمتلك الآن الوعي والإرادة السياسيتين 
للتعبيـــر عـــن حجـــم المصالـــح الخليجيـــة الحقيقيـــة لـــكل دولة من 
جهـــة، وللمنظومـــة الخليجيـــة ككل؟ فحجـــم المصالـــح المعاصـــرة لا 
يمكـــن تحقيقهـــا في حالـــة الانحيـــاز لواشـــنطن على حســـاب بكين 
وإنمـــا مـــن خلال اســـتمرار التعـــاون المفتـــوح معهمـــا، واستكشـــاف 
بدائـــل وخيـــارات جديـــدة لـــكل الاحتمـــالات، لأن الحرب ستشـــمل 
التجاريـــة والسياســـية والاقتصاديـــة والتكنولوجيـــة  كل المســـارات 
والجيوسياســـية، بمعنـــى أن الحرب التجارية بينهمـــا لم تعد أدواتها 
الرســـوم والضرائـــب، وإنما أصبحت سياســـية وأمنيـــة، وتتطور إلى 
عســـكرية عندمـــا تكتشـــف واشـــنطن أنها لـــن تتمكن مـــن الانتصار 

علـــى بـــكين مـــن خلال الأدوات الناعمة.
وســـتنصاع السياســـة الخارجيـــة الأمريكيـــة منـــذ بدايـــة العام 
2024م، لتوجيهـــات الاســـتخبارات الأمريكية ما يعلي شـــأن الخطر 
المحـــدق بمركـــز واشـــنطن العالمي، ومن ثـــم على واشـــنطن أن تعمل 
بوســـائل مختلفة لكبـــح طموحات الصين العالمية قبـــل فوات الأوان، 
وســـتجد دول الخليـــج نفســـها أمام إكـــراه أمريكي قـــوي ومغري في 
آن واحـــد مـــن أجـــل محاصرة بـــكين، وهـــذا يجعلنا نبحـــث الحرب 
التجاريـــة بين أكبـــر اقتصـــاديين في العالـــم مـــن المنظـــور المتغيـــر 
المفاهيمي للحرب التجاريـــة الأمريكية ـ الصينية، وطبيعة الخيارات 

الخليجيـــة وفـــق جدليـــة من مـــع من، ومن ضـــد من؟ وهل التســـليم 
بهـــذا الاصطفـــاف الآن في مصلحـــة الـــدول الخليجيـــة العربيـــة؟ 
وهـــل يمكـــن أن يحقـــق الخليج قوتـــه التكنولوجيـــة العاليـــة المتعددة 
الأغـــراض بمعـــزل عن بكين؟ وهـــل الوعود الأمريكية ســـتكون محل 
ثقـــة بعـــد خذلانها القـــديم/ الحديـــث للخليج في مفاصل سياســـية 

؟ ية مصير

: الثروة وسيلة لتحقيق النفوذ العالمي : الثروة وسيلة لتحقيق النفوذ العالميأولاف أولاف

هنـــاك رؤيـــة أمريكيـــة حديثـــة للحـــرب التجاريـــة بين بـــكين 
وواشـــنطن، مفادهـــا أن السياســـة الجمركيـــة والضرائـــب التي أهم 
أدوات الحـــرب التجاريـــة مـــع بـــكين لن تنجـــح في كبح  جمـــاح تفوق 
الـــصين العســـكري والتكنولوجـــي وانتشـــارها الجيوسياســـي، بـــل 
العكـــس، وذلـــك عندما تربط بين الثـــروة والنفوذ العالمـــي، وفي هذا 
الصـــدد،  يرى تحليل لمؤسســـة " تـــي جي بي " العالميـــة للأبحاث أن 
صعـــود الـــصين الاقتصـــادي والمالـــي مقلقًـــا للولايات المتحـــدة التي 
تعتقـــد أن الثـــروة هي وســـيلة لتحقيق الســـلطة السياســـية والنفوذ 
العالمـــي ، وبالتالـــي فـــإن الصـــراع علـــى النفـــوذ العالمـــي بين بـــكين 
وواشـــنطن بـــات يتمحور حـــول الثروة والتقنيـــة، ومن هـــذه الرؤية، 
بـــات التقدم الذي يحـــرزه الصينيون في مجـــالات تقنيات الصواريخ 
والأســـلحة النووية والـــذكاء الاصطناعي قلقًا أمريكًيـــا، فيما يعتقد 
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العديـــد مـــن المراقـــبين أن انقلابًـــا جذريًا يجـــري في ميـــزان الثروة 
والقـــوة العســـكرية عالميًا

وفي الســـياق ذاته، قدمت "18" وكالة  استخبارية تقريرًا توافقيًا 
لعـــام 2024م،  بمثابـــة خارطـــة طريق لكل التحديات الاســـتراتيجية 
التـــي ســـتواجه واشـــنطن بـــدءًا مـــن  العـــام  2024م، وهى شـــاملة 
لـــكل ما يهـــدد المصالـــح والأمن القومـــي الأمريكـــي، واعتبرت بكين 
المنافس الاســـتراتيجي الأول لواشـــنطن، وأنها تشـــكل عليها تهديدًا 
سياســـيًا واقتصاديًا وأمنيًا، وكذلك على مكانتهـــا العالمية، وتنضوي 
هـــذه الأجهـــزة الاســـتخبارية تحـــت مظلـــة مجتمـــع الاســـتخبارات 
الأمريكيـــة منـــذ الرابـــع مـــن ديســـمبر 1981م، بقـــرار مـــن الرئيس 
الســـابق رونالـــد ريجـــان مـــع الاحتفاظ علـــى صفتها الاســـتقلالية، 
وتصـــدر ســـنويًا تقريـــرًا غيـــر ســـري برؤيـــة جماعيـــة توافقية عن 
التهديـــدات التقليديـــة وغير التقليدية، ويشـــكل التقريـــر إطار عمل 

استرشـــادي لصنـــاع القـــرار في الولايات المتحـــدة الأمريكية.
وتلكـــم اســـتدلالات كبـــرى علـــى التحـــول المفاهيمـــي للحـــرب 
التجاريـــة بين أكبـــر اقتصاديـــن في العالـــم، ممـــا ســـيعني تحـــولاً 
دراماتيكيًا في المســـارات والأهداف، فمن حيث المســـارات ســـتدخل 
نفســـه  الأمريكـــي  الاســـتهداف  العربيـــة ضمـــن  الخليـــج  منطقـــة 
لبحـــر قزويـــن، ومـــن حيـــث الأهداف، فـــإن هـــذا التحول ســـيطال 
أســـس التعايـــش بين البلديـــن رغم الحـــرب التجارية، فقبـــل المتغير 
المفاهيمي، كانت واشـــنطن وموســـكو تســـعيان للحفـــاظ على علاقة 

تجارية واســـتثمارية صحية، وقد كان حجـــم التبادل التجاري بينهما 
650 مليـــار دولار رغـــم التوتـــرات التجاريـــة ورغـــم مســـاعي إدارة 
الرئيـــس بايديـــن فـــك الارتبـــاط في قطاعـــات تكنولوجية حساســـة 
بين البلدين، أما المســـار الجديد فســـيأخذ منحـــى آخر يهدف وقف 
مســـاعي بـــكين من صناعـــة الثـــروة والقـــوة التكنولوجيـــة العالية. 

وهـــذا التحول المفاهيمي ســـيودي بدوره إلى تحول في سياســـة 
الحـــرب التجاريـــة الأمريكيـــة ــ الصينيـــة، بحيث ســـتجد كل الدول 
التـــي تتعامـــل مـــع بكين ســـواء في إطـــار مشـــروعها الاســـتراتيجي 
الحـــزام والطريـــق أو علـــى صعيـــد العلاقـــات الثنائية تتأثـــر ، ومن 
بينهـــا دول مجلـــس التعاون الخليجـــي، فجمعيها ســـيلحقها الضرر، 
وســـتقع في صلـــب الاســـتهداف الأمريكـــي الجديد، لأنهـــا جزء من 
المشـــروع، كمـــا أنهـــا أبرمـــت معهـــا اتفاقيات شـــراكة اســـتراتيجية 
ضخمـــة تعظم الثروة الصينية وتمنحها انتشـــارًا جيوسياســـيًا أعمق 
في الخليـــج، فلـــن تترك واشـــنطن الخليج يســـاهم في تعزيـــز الثروة 
وصناعـــة المكانـــة الجيوسياســـية لبكين، فكيف ســـتدير دول مجلس 

التعاون هـــذه الإكراهـــات من الآن.

ثانيفا: حقبة الاصطفاف للخليجيين قد ولتثانيفا: حقبة الاصطفاف للخليجيين قد ولت

هنـــاك خطـــوات أمريكيـــة ســـتترجم علـــى الأرض، وربمـــا قـــد 
بـــدأت، وســـتأخذ مســـارين أساســـيين همـــا: التشـــديد في الحـــرب 
التجاريـــة ضـــد الـــصين، وتحييـــد وعزلهـــا دبلوماســـيًا واقتصاديًـــا 
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وجيوسياســـيًا وتكنولوجيًـــا، ففي المســـار الأول، فإن مـــا يزعج بكين 
الآن، اقتـــراب إدارة بايديـــن مـــن وضـــع اللمســـات الأخيـــرة علـــى 
اللوائـــح التي من شـــأنها حظـــر الاســـتثمار الأمريكـــي في قطاعات 
التكنولوجيـــا الصينيـــة ذات التطبيقات العســـكرية، وســـبق أن حظر 
بايديـــن في أكتوبـــر 2023م، تصديـــر رقائق الحاســـوب الأكثر تقدمًا 
إلـــى الصين، وتشـــتكي بـــكين من ســـن بايدين تشـــريعات مثل قانون 
خفـــض التضخم الذي يقدم مزايا لشـــركات الأبحـــاث التي تقيم في 

الولايـــات المتحـــدة وتحـــرم الشـــركات الصينية منهـــا .. الخ.
أما المســـار الثاني، فإن واشـــنطن ســـتجد نفســـها الآن مضطرة 
أن تتراجـــع عـــن سياســـة تقليـــص تواجدهـــا العســـكري في الخليج 
وتجاهـــل المطالـــب الخليجية في تحديـــث قوتها الناعمة والخشـــنة، 
فتقليـــص قـــوة بـــكين العســـكرية والتكنولوجية وعزلها جيوسياســـيًا  
في ظـــل تخـــوف الاســـتخبارات الأمريكية مـــن اســـتغلال المنافسين 
الـــصين وروســـيا وإيـــران الأزمـــات الإقليميـــة والتحديـــات العالميـــة 
كالهجـــرة والإرهـــاب لتحقيـــق مصالحهـــا وتقويـــض النظـــام العالمي 
الراهن، ســـيجعل من واشـــنطن لن تركز على بحر قزوين فحســـب، 
وإنمـــا ســـيعاد الاعتبـــار لمنطقـــة الخليج، فمـــا أقدمت عليـــه الدول 
الخليجيـــة خلال الســـنتين الأخيـــرتين يعـــد بمثابة صيـــرورة تقترب 
مـــن الثورة علـــى واقع العلاقـــات الخليجية ـ الصينيـــة ، وتميل نحو 
تجميـــد العلاقات مـــع أمريكا، وهى الســـبب – أي واشـــنطن – فكل  
حســـاباتها الاســـتراتيجية الإقليميـــة والدولية كانـــت خاطئة، والآن 

اســـتدراكها. تحاول 
وهـــذه الأخطـــاء الاســـتراتيجية الأمريكيـــة قد خلقـــت مصالح 
وطموحـــات خليجيـــة ـ صينيـــة كبرى في فتـــرة زمنية قصيـــرة جدًا، 
كانضمـــام بعض الـــدول الخليجية إلـــى منظمة شـــنغهاي ، والتوقيع 
علـــى اتفاقيات ضخمة بين شـــركات اســـتراتيجية صينيـــة وخليجية 
بالمليـــارات، ورفعـــت الســـقف إلى مســـتوى تبادل العـــملات الوطنية 
علـــى حســـاب تقليـــص  نفـــوذ العملـــة الأمريكيـــة لصالـــح اليـــوان 
الصيني، وستســـتهدف واشنطن محاصرة أســـواق الصين في الدول 
الناميـــة عبـــر ضرب مبـــادرة "الحـــزام والطريق" التـــي أنفقت عليها 
الـــصين حتـــى الآن نحـــو تريليـــون مليـــار دولار ، وفشـــلها أو حتـــى 
إضعافهـــا ســـتكون خســـارة كبيـــرة لها ، كمـــا ســـتتضرر الطموحات 
الخليجيـــة الاســـتراتيجية كالطموح النـــووي والتمـــكين التكنولوجي 
المتعـــدد الاســـتخدام، فهـــل واشـــنطن ســـتكون البديـــل الممكـــن عن 

؟ الصين 
مـــن المؤكـــد أن واشـــنطن ســـواء كان الحاكـــم فيهـــا جمهوريًا أو 
ديموقراطيًـــا ســـتنفتح على المطالـــب الخليجية الاســـتراتيجية تحت 

الاضطـــرار ، فـــكل الفاعـــلين الأمريكـــيين بمـــا فيهم مراكـــز الفكر 
والدراســـات تجمـــع الآن علـــى خطـــورة التفـــوق الصينـــي المالـــي 
والاقتصـــادي والعســـكري علـــى بلادهـــم كأكبـــر دولـــة في العالـــم، 
وينتابهـــم القلـــق مـــن أهدافهـــا  العســـكرية المســـتقبلية حيـــث تعمل 
علـــى إنشـــاء جيش عالمي بحلـــول 2049م، يقول عنه شـــي جين بينغ 
الرئيـــس الصينـــي أنـــه ينبغـــي أن يكـــون جيشًـــا قادرًا علـــى تحقيق 
النصـــر في أي معركـــة، وهـــذا التحـــول يأتـــي بعـــد أن عدلـــت بكين 
دســـتورها عام 2017م، للســـماح باســـتخدام قواتها العسكرية خارج 

حدودهـــا  لحمايـــة مصالحهـــا الدولية.
ونراهـــن هنـــا علـــى القيـــادات الجديـــدة في الخليج التـــي تعيد 
تحديـــث بلدانهـــا بوعـــي التاريـــخ والمســـتقبل والتحديـــات الإقليمية 
وبأثمـــان كبيـــرة، فهي لـــن تحمل بلدانهـــا مجددًا ثمـــن الاصطفاف 
مـــع طرف ضد آخـــر  في تنافســـهما العالمي، وعليهـــا أن تأخذ بعين 
الاعتبـــار أكبر دروس الحرب الروســـية/ الأوكرانية، وهى أن الحرب 
مـــا كان لهـــا أن تقـــع بقســـوتها حتـــى الآن  لو لـــم تتخلـــص أوكرانيا 
من قوتها الردعية ســـواء عبر تفكيك أو تســـليمها ترســـانتها النووية 
للروس ضمن شـــروط استقلالها، والاصطفاف ســـيكون خيارًا مؤلًما 
، كمـــا أن الســـير في الاتجاه المعاكس لواشـــنطن غيـــر مطروح الآن، 
وعلـــى دول المنطقة الاســـتفادة مـــن تجاربها القديمـــة والحديثة مع 

واشـــنطن، وعليهـــا الإجابة على التســـاؤل التالي :
هـــل ســـتحصل على الطاقـــة النوويـــة وتمكنهـــا التكنولوجي من 
واشـــنطن بنفـــس الســـهولة والإمكانيـــة مـــن الـــصين؟ كل مـــا يمكن 
لواشـــنطن أن تفعلـــه الآن للخليـــج صناعـــة الوهـــم الأمنـــي، وهـــو 
إبـــرام اتفاقيـــات جديدة مقابل أثمان سياســـية كبيـــرة أو حتى بدون 
أثمـــان، فهي مضطـــرة الآن، وكذلـــك الانفتاح نحو الطمـــوح النووي 
والتكنولوجـــي الخليجـــي، لكـــن ليس بصـــورة واعدة كمـــا في الحالة 
الصينيـــة، لأن صناعـــة الردع الخليجي لن يكون في صالح مســـتقبل 
واشـــنطن والغـــرب عمومًا، وقد عملـــت طوال العقـــود الماضية على 

جعـــل دول المنطقـــة تســـير في فلكهـــا لديمومـــة حمايتها لها.

ا: الخيارات الخليجية الجماعية لمواجهة إكراهات الأحادية ا: الخيارات الخليجية الجماعية لمواجهة إكراهات الأحاديةثالثف ثالثف

ينبغـــي علـــى دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي أن تســـارع إلـــى 
صياغـــة اســـتراتيجية للتعامـــل مع الحـــرب التجارية بين واشـــنطن 
وبـــكين بعـــد ذلـــك التحـــول المفاهيمي، فقـــد تجد كل دولـــة منها في 
موقـــع الاختيـــار، لأنهـــا لـــن تكون الاســـتثناء مـــن الآخريـــن في هذه 
الحـــرب، لذلك، فاســـتراتيجيتها ينبغي أن تكون من ثلاثة مســـارات 

بالتاريـــخ  بوعـــي  بلدانهـــا  تحديـــث  تعيـــد  الخليـــج  قيـــادات      

والمســـتقبل والتحديـــات الإقليميـــة ولـــن تحمـــل بلدانهـــا ثمنفـــا 
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بدايـــة العـــام 2024م، وأرجـــع هـــذه الانتصـــارات إلـــى المســـاعدات 
الصينيـــة، وبالـــذات في مجال الصناعة العســـكرية الروســـية، وهذا 
يفســـر لنـــا تحولات الموقـــف الأمريكي لصالح وقـــف الحرب في غزة 
، وخلافـــات الرئيس بايدين مع نتانياهو رئيس الوزراء الإســـرائيلي، 
وســـتجد واشـــنطن نفســـها تســـتنزف من عدة جبهات في العالم من 
موســـكو وبكين وبيونج يانج وإيـــران وجماعات مســـلحة أيديولوجية 
كجماعـــة الحوثـــيين في اليمـــن مثلًا، ولـــن ترفع رأســـها حتى تحمي 

غيرها.
لذلـــك، فمصلحـــة المنطقـــة الخليجيـــة العربية أن تعمـــل دولها 
علـــى جعـــل العلاقة مع بكين ضمـــن المتعايش الاســـتراتيجي المقبول 
مهمـــا كانت الإكراهـــات الأمريكية عليها، فضمانـــة تحقيق أجندتها 
الاســـتراتيجية كالطاقـــة النووية والأمن الســـيبراني والاســـتثمار في 
تقنيـــات الطائـــرات المســـيرة والفضـــاء .. لـــن يتحقـــق في ظـــل أي 
اســـتعداء أو اصطفـــاف، وتحقيقها تعد الآن من الوســـائل الوجودية 
لـــكل دولـــة خليجية، فهـــي لا تدخل ضمن الـــردع الإقليمي بل كذلك 
مـــن وســـائل تحقيـــق ثروتهـــا الجديـــدة بمعزل عـــن النفـــط والغاز، 
وواشـــنطن ليســـت في مركـــز ممارســـة الإكـــراه، بل هـــي في وضعية 

متماهيـــة هي:
مـــن  الاســـتراتيجي  والتعايـــش  الاصطفـــاف،  رفـــض   -

وبـــكين. واشـــنطن 
رســـم خارطـــة بتأثيـــر الحـــرب التجاريـــة الأمريكيـــة/   -
الصينيـــة على كل دولـــة خليجية من جهة وعلـــى المنظومة الخليجية 

مـــن جهـــة ثانية.
-  العمـــل علـــى تقويـــة الاقتصاديـــات الخليجيـــة بصـــورة 
جماعيـــة باعتبارهـــا القـــوة الناعمـــة التي ســـيترتب عليهـــا نجاح أو 
فشل تأســـيس قوتها الخشنة الحديثة وســـيحدد مركزها في النظام 

العالمـــي الجديـــد لأنـــه ســـيكون قائمًا علـــى قـــوة الاقتصاد.
وهذه المســـارات تبنى على أســـاس أن واشـــنطن تشهد صيرورة 
التغييـــر داخليًـــا وخارجيًا ، وأنهـــا لا يمكن الثقة فيهـــا مهما وعدت 
أو التزمـــت بـــه، ففاقـــد الشـــي لا يعطيـــه، فواشـــنطن  قدرهـــا أن 
تحـــارب الآن الـــصين على كل الجبهات، ونشـــير كذلـــك إلى ما ذكره 
التقريـــر التوافقـــي لمجتمع الاســـتخبارات الأمريكية، فقـــد اعتبر أن 
زخـــم الانشـــغال الأمريكـــي ســـينتقل من الســـاحة الإســـرائيلية إلى 
الســـاحة الأوكرانية بســـبب الانتصـــارات الروســـية في أوكرانيا منذ 
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الاســـترضاء، ولن تفرط في الخليج بســـهولة لمكانتها الجيوسياســـية 
وقوتهـــا الاقتصاديـــة التـــي ننظر إليها مـــن ناحيتين:

الأولى: أنهـــا ضامنة للطاقة العالمية باســـتحواذها على %7.32 
مـــن احتياطـــي النفط العالمـــي المؤكد البالـــغ 55.1 تريليـــون برميل 
لـــدى دول الخليـــج منها 510 مليـــارات برميل، وهذه قـــوة اقتصادية 
خليجيـــة تحتـــل بهـــا المرتبـــة العالمية الأولـــى في إنتـــاج الخام " 18 " 
مليـــون برميـــل، هنا قـــوة دول المجلـــس الخليجي الدائمـــة، والقادرة 

علـــى صناعة التـــوازن في العلاقة الخليجيـــة الدولية.
الثانيـــة: وحدتهـــا الاقتصاديـــة وجاذبتهـــا للمصالـــح الإقليميـــة 
والعالميـــة متعددة الجنســـيات، وقـــد أصبح الآن اســـتكمال متطلبات 
كالاتحـــاد  مـــن الحتميـــات الخليجيـــة الجماعيـــة،  الوحـــدة  هـــذه 
الجمركي والســـوق الخليجية المشتركة والســـكة الحديدية الخليجية 
.. فالوحـــدة بهـــذه المقومات ســـتؤدي إلـــى تحسين الانتقـــال وتعدده 
الرئيســـية  والموانـــئ  المـــدن  وتكاليفـــه بين  النقـــل  أوقـــات  وتقليـــل 
الخليجيـــة، وتحـــسين التدفقـــات التجاريـــة وجـــذب الاســـتثمارات، 
والمطلـــوب الآن الإســـراع في تحقيـــق هـــذه الأجنـــدات في الإطـــار 
الزمنـــي المحـــدد، كالاتحـــاد الجمركـــي الخليجي المحدد قبـــل نهاية 
2024م، والبقيـــة غالبًـــا ما تكون ما بين ســـنة وســـنتين، وهي الفترة 
المثاليـــة لبـــروز المنظومـــة الخليجية كقـــوة اقتصادية عالميـــة مؤثرة.
وتـــرى بعـــض المصـــادر أنـــه بإنجـــاز الوحـــدة الاقتصاديـــة في 
توقيتها المحدد يكتســـب الاقتصـــاد العالمي قـــوة اقتصادية بإجمالي 
نـــاتج محلـــي يزيـــد علـــى اثـــنين تريليـــون دولار ســـنويًا، غيـــر مـــا 
تســـتثمره الدول الخليجية في مشـــاريع الاقتصـــاد الأخضر الجاذبة 
إليها اســـتثمارات عالمية مليارية، قدرها البنـــك الدولي 37.1 مليار 
دولار في عـــام 2022م، ويتوقـــع أن يصـــل ناتجهـــا الإجمالـــي بحلول 
2050 إلـــى 6 تريليونـــات دولار، ويرتفـــع إلـــى 13 تريليـــون دولار في 

هـــذا التاريـــخ مع تبنـــي اســـتراتيجية التحـــول الأخضر.
وهـــذا لا يعني أننا نســـتبعد أو نقلل من تأثيـــر الحرب التجارية 
الأمريكيـــة / الصينيـــة خاصـــة بعـــد تحولهـــا المفاهيمـــي .. وإنمـــا 
نبصـــر هنـــا بمكامـــن القـــوة ومســـارات تعزيزهـــا في هـــذا التحول 
الـــذي يدعـــو بدوره إلـــى تعزيـــز الشـــركات الخليجية مـــع محيطها 
النفعـــي التقليدي كالقوى الآســـيوية مـــثلًا اليابان وكوريـــا الجنوبية 
والهنـــد .. فاهتماماتهـــا بالخليـــج قد تجـــاوزت الاعتياديـــة، ولديها 
كامـــل الاســـتعداد مـــثلًا طوكيـــو أن تدخـــل في شـــراكات تكنولوجية 
عميقـــة مـــع الخليـــج .. ومثل هـــذه التوجهات ســـتعوض المســـارات 
التـــي قـــد تغلـــق أو تحـــد في وجـــه الخليج جـــراء الحـــرب التجارية 
الأمريكيـــة الصينيـــة، وقـــد تدخل هـــذه الـــدول في شـــراكات أمنية 

جديـــدة للحافـــظ علـــى مصالحها.
الشـــغل الشـــاغل الذي ينبغي أن تركز عليـــه المنظومة الخليجية 
حيـــث   ، أولاً  2025م،  عـــام   الاقتصاديـــة  الوحـــدة  الآن، تحقيـــق 
ســـتتهافت الـــدول والتكـــتلات الإقليمية والعالمية بما فيها واشـــنطن 
ولنـــدن والاتحـــاد الأوروبي على الاســـتثمار في الخليـــج ومن منظور 
الاعتـــداد بالمصالـــح وليـــس الاســـتحواذ بحصة الأســـد، وهنـــا تبرز 
دول المجلـــس الخليجي كقوة أخرى للاســـتثمارات الإقليمية والعالمية 
ـ  يســـتوجب عليها مـــن الآن تحديد المجالات الاســـتثمارية الخليجية ـ
الخليجيـــة الخالصـــة لتأمينها خليجيًا كالصناعـــات الدوائية والأمن 
الغذائـــي الخليجـــي التي تخلـــق لها الاكتفـــاء الذاتـــي لضمانة عدم 

تأثرهـــا أي أزمـــة خارجيـــة مقبلة كأزمة كرونـــا مثلًا .
وكذلـــك مـــا أحـــوج شـــعوب دول المنظومـــة الخليجيـــة للوحـــدة 
الماليـــة  بعـــد تحولاتهـــا  وقـــت مضـــى  أي  قبـــل  الآن  الاقتصاديـــة 
والاقتصاديـــة التـــي مســـت معيشـــة المواطـــنين، ورفعـــت مـــن حجم 
البطالـــة .. جراء إعادة صياغة مســـتقبل كل دولـــة خليجية  .. الخ، 
فالوحدة ســـتفتح للشـــعوب مصـــادر رزق جديدة وطموحـــات كبيرة، 
كما أنها ســـتضمن انسياب الســـلع بين الدول الخليجية مما سيؤدي 
إلـــى زيـــادة التنافس بين المؤسســـات الخليجية لصالح المســـتهلك .. 
ومـــن هـــذا المنظـــور الاجتماعي تبـــدو الوحـــدة الاقتصاديـــة حتمية 
لوحدهـــا، فكيـــف إذا ما التقت معهـــا المنافع الكبرى ســـالفة الذكر.

ــح الخليجيــة المعاصــرة لا يمكــن تحقيقهــا بالانحيــاز لواشــنطن   المصال

على حســاب بكيــن إنمــا بالتعــاون المفتــوح معهمــا واستكشــاف بدائــل 

* كاتب ومحلل سياسي ـ سلطنة عمان 
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الحرب التجارية تدفع دول الخليج لتحقيق تنمية مستدامة تجنبها التبعية الاقتصاديةالحرب التجارية تدفع دول الخليج لتحقيق تنمية مستدامة تجنبها التبعية الاقتصادية

الرؤية التنموية الخليجية تجمع بين التنمية الداخلية
والطموح لدور كبير في النظام الاقتصادي العالمي الجديد

تلعــب التجــارة دورًا محوريًــا في تحديــد أنمــاط العلاقــات الاقتصاديــة بين الــدول الكبــرى، وخاصــة التــي تتنافــس علــى بســط 
ــات  ــة بين الولاي ــة الندي ــة العلاق ــا في طبيع ــر هــذا جليً ــة والأســواق. ظه ــة والطاق ــوارد الطبيعي ــى الم ــوذ عل الســيطرة والنف
المتحــدة والــصين بعــد صعــود الــصين لتصبــح ثانــي أكبــر اقتصــاد في العالــم عــام 2011م، وســعيها الــدؤوب لتحتــل صــدارة 
الاقتصــاد العالمــي خلال العقديــن القــادمين. لــذا تســعى الولايــات المتحــدة جاهــدة علــى تحجيــم الاقتصــاد الصينــي ووضــع 
عراقيــل أمــام الشــركات الصينيــة وتقييــد حركــة الصــادرات الصينيــة إلــى الأســواق الأمريكيــة.  تجلــت آليــات هــذا الصــراع 
ــات مــن دخــول الأســواق مــن خلال  ــع المنتجــات والخدم ــة، ومن ــات اقتصادي ــة، وفــرض عقوب ــاع السياســات الحمائي في اتب

فــرض رســوم تعريفيــة عاليــة، ووضــع قيــود علــى أنشــطة الشــركات لدواعــي الأمــن القومــي.

د. أشرف مشرف

هـــذا النوع مـــن الحروب التجاريـــة له دواع خطيـــرة ليس فقط 
علـــى الاقتصـــاد الأمريكي والصيني، بـــل تمتد تأثيراتهـــا أيضًا إلى 
اقتصاديات شـــركائهم التجاريين، بما في ذلـــك دول الخليج العربي. 
ففـــي هـــذا المقال نســـعى إلـــى توضيح تأثيـــر الحـــرب التجارية بين 
الولايـــات المتحـــدة والصين علـــى دول الخليج وكيف يمكـــن مواجهة 

الأثار الســـلبية لهذه الحـــرب على اقتصاديـــات الخليج.

الحرب التجارية الأمريكية ـ الصينية: طبيعتها وآثارهاالحرب التجارية الأمريكية ـ الصينية: طبيعتها وآثارها

إن تحـــول الـــصين إلى قـــوة اقتصاديـــة عظمي ومركز رئيســـي 
لتصنيـــع وتصدير المنتجـــات المختلفة إلى الأســـواق العالمية، وخاصة 
الأســـواق الأمريكيـــة والأوروبيـــة، أصبـــح يمثـــل تهديـــدا حقيقيـــا 
للهيمنـــة الأمريكية التي اســـتمرت منذ الحـــرب العالمية الثانية. رأت 
الولايـــات المتحدة أن غـــزو المنتجات الصينية الرخيصة ومنافســـتها 
الاقتصـــاد  علـــى  فقـــط  بالســـلب  يؤثـــر  لا  الأمريكيـــة  للمنتجـــات 
الأمريكـــي، بـــل يمثل تهديدا للأمـــن القومي الأمريكـــي، خاصة بعد 
ارتفـــاع العجـــز التجـــاري للولايـــات المتحـــدة في الســـلع مـــع الصين 
إلـــى 375.6 مليـــار دولار في 2017م، دفـــع ذلك الرئيـــس الأمريكي 
دونالـــد ترامـــب إلى اتخـــاذ إجـــراءات حمائية ضد الـــصين وإعلان 
نيتـــه لفـــرض رســـوم جمركية بقيمـــة 50 مليار دولار علـــى المنتجات 
الصينيـــة في مـــارس 2018م، اســـتندت الولايات المتحـــدة في قرارها 

لفـــرض الرســـوم الجمركية إلى قانـــون التجارة لعـــام 1974م، الذي 
يتنـــاول الممارســـات التجاريـــة غيـــر العادلة وســـرقة حقـــوق الملكية 
الفكريـــة التـــي تكلف الاقتصـــاد الأمريكي حوالـــي 300 مليار دولار 
ســـنويًا وتؤثر بالســـلب على تنافسية الشـــركات الأمريكية العاملة في 
الـــصين. وبالفعـــل تم تطبيق الرســـوم الجمركية الأمريكيـــة على ما 
قيمتـــه 34 مليـــار دولار علـــى المنتجـــات الصينية في يوليـــو 2018م، 
وردت الـــصين بفرض رســـوم جمركيـــة بنفس القيمة علـــى المنتجات 
الأمريكيـــة إلـــى الأســـواق الصينية، والتـــي مازالت تطبـــق إلى الآن.
جاء هذا التصعيد الأمريكي بعد سلســـلة من الممارســـات المالية 
والنقديـــة والتجاريـــة التـــي اتبعتهـــا الصين مـــن أجل زيـــادة نفوذها 
الاقتصـــادي خلال العقديـــن الماضـــيين، كان أبرزهـــا تعمـــد الصين 
تثبيـــت أســـعار الصرف، وتصديرها الســـلع إلى الأســـواق الأمريكية 
بأســـعار الإغـــراق التجـــاري، ودعـــم وتعزيـــز إنتاج الحديـــد الصلب 
والألمونيـــوم إلى مســـتويات أثرت بالســـلب على تنافســـية الشـــركات 
الأمريكيـــة العاملـــة في هـــذه المجالات.  وفي ســـعيها إلـــى خلق نظام 
اقتصـــادي عالمـــي جديـــد بقيـــادة الصين، قامـــت الـــصين بعدد من 
المبـــادرات الاقتصاديـــة الكبـــرى مثـــل مبـــادرة حـــزام واحـــد طريق 
واحـــد، وأنشـــأت البنـــك الآســـيوي للاســـتثمار في البنيـــة التحتية، 
وتطـــورت الخطـــة التصنيعية 2025م، وعقدت عددًا من الشـــراكات 
الاقتصادية والاســـتراتيجية، كان أخرها الشـــراكة الاستراتيجية مع 

روســـيا في مايو 2024م. 
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على الجانب الأخر، اتخذت الولايات المتحدة سياســـات تجارية 
حمائيـــة تتنافـــى مـــع مبـــادئ التجـــارة الحـــرة والنظام الرأســـمالي 
الدولـــي الـــذي تبنتـــه بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانية وترعـــاه وتدعم 
مبادئـــه وأركانـــه مـــن خلال ممارســـات المؤسســـات الماليـــة العالمية.  
فرضت واشـــنطن عقبـــات اقتصاديـــة على الصين، ووضعـــت قيودًا 
على أنشـــطة الشـــركات الإلكترونية مثل شـــركة هواوي وشركة تيك 
تـــوك، وحـــدت من إمكانيـــة تصديـــر الشـــرائح الإلكترونيـــة الذكية 
إلـــى الصين. ســـبق ذلـــك فرض رســـوم جمركيـــة على المنســـوجات 
الصينيـــة من أجل حمايـــة صناعة المنســـوجات الأمريكية في عهدي 
بـــوش الأبن وبـــارك أوبامـــا، اللذان أيضًـــا حاولا الحد من ســـيطرة 
الـــصين على مناجم الفحم والحديـــد والمنجنيز والنحاس في إفريقيا 
وتقـــوض النفـــوذ الصينـــي المتزايـــد في أمريـــكا الجنوبيـــة.  ظهرت 
أيضًـــا النزعة القومية في السياســـة التجاريـــة الأمريكية حيث نادي 
بعض المســـؤولين إلـــى عودة الاســـتثمارات الأمريكيـــة ونقل المصانع 
إلـــى الولايـــات المتحدة من أجـــل خلق وظائـــف للمواطـــن الأمريكي 

بـــدلًا من خلـــق الوظائف في الســـوق الصيني.
بالتأكيـــد ســـاعدت مثل هـــذه السياســـيات التجاريـــة إلى خلق 
حالـــة من عدم الاســـتقرار في الأســـواق العالمية، كما أثرت بالســـلب 
علـــى كفـــاءة عمل النظـــام التجـــاري الدولي وأدى إلى فشـــل منظمة 

التجـــارة العالميـــة في تحريـــر التجارة بعد فشـــل جولـــة الدوحة عام 
2009م، أثـــرت الحـــرب التجاريـــة أيضًـــا علـــى الـــدول الاقتصادية 
الكبرى بســـبب محـــاولات الولايـــات المتحدة اســـتقطاب شـــركاؤها 
الأوروبـــيين والآســـيويين ومنعهـــم من تصدير أشـــباه المـــوصلات أو 
نقـــل التكنولوجيـــا المتطورة إلى الصين، بما يســـاعد على اســـتمرار 
وجـــود فجـــوة تكنولوجية كبيـــرة بينها وبين الصين لصالـــح الولايات 
المتحـــدة. امتـــد لهيـــب هذه الحـــرب إلى مناطـــق عدة مثـــل منطقة 
الخليـــج العربـــي التي تمثـــل أهمية اســـتراتيجية لكل مـــن الولايات 
المتحـــدة والـــصين نظرًا لتوافـــر مصـــادر الطاقة من النفـــط والغاز 

بالكميـــات الكبيـــرة التـــي تضمن أمـــن الطاقة لـــكل منهما. 

   تأثير الحرب التجارية على دول مجلس التعاون    تأثير الحرب التجارية على دول مجلس التعاون 

تعتبـــر منطقـــة الخليج من أكثر المناطق تأثًـــرا بالحرب التجارية 
الأمريكيـــة ـ الصينيـــة نظرًا لتوافـــر مصادر الطاقة الأساســـية مثل 
النفـــط والغـــاز، وكذلك المـــواد الخام المعدنية التـــي تدخل في مجال 
التصنيـــع مثـــل الحديـــد والنحـــاس والألومنيـــوم والمنجنيـــز والنيكل 
والزنـــك والجبـــس والرخـــام. كمـــا تعـــد دول الخليج مصـــدرًا هامًا 
وأساســـيًا للمنتجات الكيماويـــة والبتروكيماوية التي تدخل في معظم 
النواحـــي الصناعية والزراعيـــة والطبية، خاصة صناعة الأســـمدة، 
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بالإضافـــة إلى نواحي أخـــرى عديدة.
مـــن أهـــم التأثيـــرات الاقتصاديـــة المباشـــرة للحـــرب التجارية 
علـــى دول الخليج هي عدم اســـتقرار أســـواق الطاقـــة العالمية نظرا 
للعقوبـــات الاقتصاديـــة وارتفـــاع التعريفـــات الجمركيـــة التـــي تؤثر 
بالســـلب على حركـــة التجارة العالميـــة نظرًا لانخفـــاض الطلب على 
الســـلع والمنتجـــات، وبالتالـــي ينخفـــض الطلـــب على النفـــط والغاز 
وتقـــل الإيرادات المالية التي تمثل العمـــود الفقري لاقتصاديات دول 
الخليـــج. تشـــير معظم الدراســـات إلى أن أي تغيـــرات في الاقتصاد 
العالمـــي ناجمة عن الحـــرب التجارية بين الولايـــات المتحدة والصين 
تؤثر بشـــكل مباشـــر علـــى أســـعار النفط وتـــؤدي إلى تباطـــؤ النمو 
الاقتصـــادي العالمـــي، مما يقلل الطلب على النفط وتراجع أســـعاره. 
هذا التراجع له تأثيرات ســـلبية مباشـــرة على الإيـــرادات الحكومية 
لـــدول الخليـــج التي تعتمد بشـــكل كبيـــر على تصديـــر النفط. ففي 
عام 2020م، انخفضت أســـعار النفط بشـــكل حاد بســـبب انخفاض 
الطلـــب العالمـــي الناجم عن التوتـــرات التجاريـــة والجائحة، مما أثر 
بشـــكل كبير علـــى ميزانيات الـــدول الخليجية واضطـــر بعضها إلى 

الاســـتدانة من أســـواق المال العالمية.
كمـــا تـــؤدي الحرب التجارية إلـــى تراجع الاســـتثمارات العالمية، 
بمـــا في ذلـــك الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة المتجهـــة إلـــى دول 
الخليـــج العربي. فقد أكدت بعض الدراســـات التـــي قام بها صندوق 
النقـــد الدولـــي أن عدم اليـــقين الاقتصادي يجعل المســـتثمرين أكثر 
تحفظـــاً، ممـــا يقلل مـــن تدفـــق رؤوس الأمـــوال إلى المنطقـــة. وفقاً 
لتقاريـــر صنـــدوق النقد الدولي، شـــهدت دول الخليـــج انخفاضاً في 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة بنســـبة 20% خلال عامـــي 2019 
و2020م، بســـبب الحـــرب التجاريـــة التـــي بـــدأت في منتصـــف عام 
2018م، والتوتـــرات الاقتصاديـــة العالميـــة الأخـــرى. إن انخفـــاض 
إيـــرادات النفـــط والغـــاز، وقلـــة الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة، 
وتواضـــع نســـب الادخـــار في دول الخليـــج بشـــكل عـــام يـــؤدي إلـــى 
تخفيـــض أو توقف الاســـتثمارات العامة في البنيـــة التحتية وبطء أو 
توقـــف العمـــل في العديـــد من المشـــاريع الوطنية الكبـــرى التي تخلق 
فـــرص عمـــل جديـــدة لمئات الآلـــف مـــن المواطـــنين في دول الخليج.

يمكـــن أيضًـــا إدراك التأثيرات الســـلبية للحـــرب التجارية على 
الوضـــع التجـــاري لـــدول الخليـــج وقدرتها علـــى تصديـــر منتجاتها 
واســـتيراد الســـلع الأساســـية لتلبية احتياجاتها الداخلية. إن تراجع 
حركـــة التجـــارة يعنـــي تقليـــل الإيـــرادات مـــن النفـــط والغـــاز ومن 
الرســـوم الجمركيـــة، وقد يـــؤدي إلى ارتفـــاع تكاليف الشـــحن، مما 

يرفـــع مـــن تكلفة الـــواردات مثـــل الســـلع والخدمات وخاصـــة المواد 
الداخلـــة في عمليـــة الإنتـــاج والتـــي بدروهـــا ترفـــع تكلفـــة الإنتـــاج 
وتجعـــل أســـعار المنتجات المحلية غير تنافســـية في الأســـواق المحلية 
والأجنبيـــة. ويتضح التأثير الســـلبي للحـــروب التجاريـــة أيضًا على 
قطـــاع التكنولوجيـــا والابتكار، حيث تعتبر التجارة أحد أهم وســـائل 
نقـــل التكنولوجيـــا والمعرفة. ونظرًا لأن حظر نقـــل التكنولوجيا يمثل 
خطـــرًا كبيرًا على تطور الاقتصاد الخليجي فقد ســـعت دول الخليج 
إلـــى بنـــاء اقتصاد معـــرفي مبني على خلـــق المعرفة، والاســـتثمار في 
الابتـــكار، وتطويـــر تكنولوجيا وطنية، بالإضافة إلى إيجاد شـــراكات 
جديدة مع شـــركات أوروبيـــة ويابانية وكورية واســـترالية وكندية مع 
أجـــل مواجهـــة تحديـــات الحصـــول علـــى التكنولوجيـــا المتقدمة من 

والصين. المتحـــدة  الولايات 

دور التجارة البينية في مواجهة الحروب التجاريةدور التجارة البينية في مواجهة الحروب التجارية

يمكـــن تعظيم دور التجارة الخليجيـــة البينية وزيادة حجم وقيمة 
تجـــارة دول الخليـــج مـــع العالـــم لمواجهـــة الصراعـــات الاقتصاديـــة 
عبـــر الحـــرب التجارية مـــن خلال تحديـــد أهم المقومـــات الطبيعية 
والبشـــرية والماليـــة التي تتمتع بهـــا، وكذلك إعادة تقييـــم إمكانياتها 
في خلـــق دور جديـــد لهـــا في النظـــام التجـــاري الدولـــي. يتمثل دور 
النمـــوذج  الـــدول في  قـــدرات  البينيـــة في دعـــم  التجـــارة  وأهميـــة 
الأوروبـــي، حيـــث نجحـــت دول الاتحـــاد الأوروبـــي من الخـــروج من 
تحـــت عبـــاءة الولايـــات المتحـــدة في مرحلة مـــا بعد الحـــرب العالمية 
الثانيـــة مـــن خلال التبادل التجاري بين دولهـــا ليصبح حجم التجارة 

البينيـــة للاتحـــاد 76% من تجارتـــه إجمالية.
إن تفعيـــل اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة الخليجية وإزالـــة العقبات 
الإداريـــة والجمركيـــة أصبـــح ضـــرورة ملحـــة، خاصـــة أن حجـــم 
التجـــارة البينيـــة بين دول مجلـــس التعاون الخليجـــي لا يتعدى %13 
مـــن إجمالـــي تجـــارة دول المجلـــس مـــع العالـــم. على الرغـــم من أن 
هـــذه الاتفاقيـــة وقعـــت وتم تفعيلهـــا عـــام 1983م، الا أن التحديات 
التـــي تواجـــه الشـــركات ورجـــال الأعمـــال كثيـــرة ومعقـــدة مقارنـــة 
بمثيلاتهـــا مـــع المناطـــق الاقتصاديـــة الأخـــرى نتيجـــة الإجـــراءات 
الحمائيـــة الأحاديـــة الجانـــب -مثل فرض رســـوم جمركيـــة إضافية 
وتقيـــد حركـــة الشـــاحنات التـــي تنقـــل البضائع عبر الحدود وســـن 
تشـــريعات جديـــدة -التـــي تتخذهـــا بعض الـــدول دون التشـــاور مع 

الأعضاء. بقيـــة 
أن تعظيـــم التجارة البينية يتطلب إزالـــة كل الحواجز الجمركية 

      دول الخليــج تواجــه الصراعــات التجاريــة بتطويــر القطاعــات الاقتصاديــة 

وبنــاء اقتصــاد خليجــي إقليمــي متكامل يقلــل من الاعتمــاد على الــدول الكبرى 
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وغيـــر الجمركية بشـــكل كامـــل دون أي اســـتثناءات ســـواء كان ذلك 
لأســـباب أمنيـــة أو سياســـية أو اقتصاديـــة. كما يتطلـــب توحيد كل 
القوانين والتشـــريعات الخاصة بالتجارة البينية والاســـتثمار البيني، 
بمـــا في ذلـــك المعايير والمقاييـــس وسلامة المنتج وحماية المســـتهلك، 
وتنظيـــم المنافســـة، والتجـــارة الإلكترونيـــة والرقميـــة.  يتطلب ذلك 
أيضًـــا تحـــسين بيئـــة الأعمـــال بحيث تكـــون منطقـــة الخليـــج أكثر 
للشـــركات  داعمـــة  المباشـــرة،  الأجنبيـــة  للاســـتثمارات  جاذبيـــة 
برنامـــج  والمتوســـطة، وتســـريع  الصغيـــرة  الخليجيـــة والمؤسســـات 
تأســـيس الأعمال، وتســـهيل إجراءات التصدير والاســـتيراد، وحرية 
حركـــة الشـــاحنات، والتســـريع في إنشـــاء خطـــوط ســـكك حديدية 
تربـــط بين كل المناطـــق الصناعيـــة والاقتصادية والحـــرة وتوصيلها 
بالموانـــئ الجويـــة والبحرية والبريـــة في كل أنحاء الســـوق الخليجي.

دور الاستثمارات الخليجية البينية للنهوض بالقطاع الاقتصاديدور الاستثمارات الخليجية البينية للنهوض بالقطاع الاقتصادي

تعتمـــد قـــوة الاقتصـــاد الخليجـــي علـــى عـــدد مـــن العوامـــل 
الهامـــة التـــي تشـــجع على جـــذب الاســـتثمارات الخليجيـــة البينية، 
يأتـــي علـــى رأس هـــذه العوامـــل تحـــسين بيئـــة الأعمـــال وتطويـــر 
الأطـــر التشـــريعية التـــي تســـاعد الشـــركات ورواد الأعمـــال علـــى 
ممارســـة أنشـــطتهم الاقتصاديـــة بحريـــة وكفـــاءة. بالفعـــل قامـــت 
الـــدول الخليجيـــة بتحديـــث البنية التشـــريعية الخاصة بالاســـتثمار 
الأجنبـــي لجذب المزيد من الاســـتثمارات الخارجيـــة. أهم إنجازات 
هـــذا التطـــور نجـــده في البيئـــة الاســـتثمارية في الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة والمملكـــة العربية الســـعودية التي تجذب كميـــات كبيرة من 
الاســـتثمارات الأجنبية نتيجـــة تحسين الجانب التشـــريعي وتقليص 
عـــدد الإجراءات الإدارية لعمل الشـــركات. وفي ذات الســـياق أصدر 
المشـــرع الإماراتي مرســـومًا بقانـــون اتحادي رقم 19 ســـنة 2018م، 
بشأن الاســـتثمار الأجنبي المباشر، ثم قامت ســـلطنة عمان بإصدار 
المرسوم الســـلطاني رقم 50 لسنة 2019م، بشأن استثمار رأس المال 
الأجنبـــي. كذلـــك أصـــدرت دولة قطـــر قانون رقم 1 لســـنة 2019م، 
بتنظيـــم اســـتثمار رأس المال غير القطري في النشـــاط الاقتصادي.  
كذلـــك قامـــت الكويـــت بإصـــدار قانـــون هيئـــة تشـــجيع الاســـتثمار 
المباشـــر رقم 116 لســـنة 2013م، كما يعمل المشـــرع الســـعودي على 
إصـــدار نظام الاســـتثمار الأجنبي الجديد. تكفلت هذه التشـــريعات 
بوضـــع حمايـــة للمســـتثمر المحلـــي والأجنبـــي في مواجهـــة المخاطر 
المتعلقـــة بنـــزع الملكيـــة للمنفعة العامـــة مما زاد من ثقة المســـتثمرين 

الأجانـــب لبـــدء مشـــاريعهم في دول الخليـــج العربي. 

مـــن أهم آليات تشـــجيع الاســـتثمارات الخليجيـــة البينية أيضًا 
التنســـيق المباشـــر بين دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي لإزالـــة كل 
العقبـــات والتحديـــات التـــي تواجـــه المســـتثمر الخليجـــي، وتفعيـــل 
اتفاقيـــة التجارة الحرة، وإبرام اتفاقيات اســـتثمار جديدة تتماشـــي 
مـــع الأهـــداف الاقتصاديـــة الحالية وتســـاعد على جـــذب الخبرات 
الأجنبيـــة مـــن تكنولوجيـــا ورؤوس أمـــوال وخبـــرات فنيـــة لتحقيـــق 
التنميـــة المســـتدامة. يجـــب علـــى دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
تضـــمين الاســـتثمار في الاتفاقيـــات الدوليـــة مـــن أجـــل ســـد نقص 
الخبـــرات في العديـــد مـــن الأعمـــال مقارنة مـــع التجـــارب الأجنبية 
التـــي لها بـــاع طويـــل في التكنولوجيا والهندســـة والصناعات الثقيلة 
وغيرهـــا مـــن الخبرات، مـــن خلال الســـعي لتوفير مناخ اســـتثماري 

ملائـــم يوفـــر الحمايـــة والضمانات للمشـــاريع الاســـتثمارية.
تشـــير الاحصائيـــات الصـــادرة مـــن صنـــدوق النقـــد العربـــي 
وصنـــدوق النقـــد الدولـــي والبنـــك الدولـــي لعـــام 2020م، إلى تقدم 
الـــدول الخليجيـــة في العديـــد مـــن المؤشـــرات التـــي تجعلهـــا مؤهلة 
لاســـتقبال العديـــد مـــن المســـتثمرين الخليجـــيين والأجانـــب. فمـــن 
ناحيـــة البنيـــة التحتيـــة، حققـــت دولـــة الإمـــارات نســـبة 100% في 
نســـبة الأفـــراد الذيـــن يســـتخدمون الانترنـــت مما يدل علـــى توافر 
وتغطيـــة خدمـــات الانترنـــت في كافة أنحـــاء الـــبلاد. وحققت كذلك 
العـــدد الأعلى مـــن الأيام بواقع 83.6 يوم لوقـــت الامتثال الحدودي 
للتصديـــر. وأمـــا بالنســـبة للوقـــت المطلـــوب للحصول علـــى الطاقة 
الكهربائيـــة فقـــد ســـعت الدولـــة لتوفيرهـــا في غضـــون 7 أيام فقط 
للمســـتثمرين مقارنـــة بنظيراتها من دول الخليج التي تســـتغرق أكثر 

مـــن عشـــرين يومًا.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمؤسســـات والحوكمـــة الرشـــيدة، فحققـــت 
دولـــة الإمارات مؤشـــر عالي في فعالية الحوكمـــة بمعدل 1.33 وهو 
المعـــدل الأعلـــى مـــن بين دول الخليج العربي. أما بالنســـبة لســـيادة 
القانـــون، فاحتلـــت دولـــة قطـــر المرتبـــة الأولى بمؤشـــر بلـــغ 1.00 
تليهـــا كل مـــن الإمـــارات وســـلطنة عمـــان والبحرين علـــى التوالي. 
وحققـــت دولـــة البحرين النســـبة الأقل في الفســـاد الإداري بمؤشـــر 
بلـــغ -0.07 وهـــو أقل معـــدل من بين الـــدول الخليجيـــة تليها دولة 
الكويـــت. تأتي بيئـــة الأعمال كرافد مهم لجذب المســـتثمرين خاصة 
عنـــد البـــدء بمشـــاريعهم، حيث جـــاءت دولـــة الإمـــارات في مقدمة 
الـــدول الخليجية بمؤشـــر 94.8 لبدء نشـــاط تجاري تلتها ســـلطنة 
عمـــان بمؤشـــر 93.5 والمملكـــة العربية الســـعودية بمؤشـــر 93.1، 
وهي مؤشـــرات عالية منافســـة دوليًا. وبالنســـبة لحماية المستثمرين 

     تعظيــم التجــارة الخليجيــة البينيــة يتطلــب إزالــة الحواجــز الجمركيــة 

أســباب  لأي  اســتثناءات  أي  دون  كامــل  بشــكل  الجمركيــة  وغيــر 
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فقـــد حققت الـــدول الخليجية تبايـــن واضح في العـــام 2020م، فقد 
حققـــت كل من الإمـــارات والســـعودية معدلات عالية تفـــوق ال 80. 
وأمـــا بالنســـبة لدفع الضرائب فقـــد حققت البحرين أعلى بمؤشـــر 
100 تلتهـــا كل مـــن قطـــر بمؤشـــر 99.4 والكويـــت بمؤشـــر 92.5 

وســـلطنة عمان بمؤشـــر 90.2.
كل هـــذه التطـــورات انعكســـت علـــى عـــدد وحجـــم المشـــاريع 

الاســـتثمارية في دول الخليـــج، كمـــا هـــو موضـــح في جـــدول 1.
يوضـــح الجـــدول عـــددًا كبيرًا مـــن المشـــاريع التي تعكـــس تبني 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي مبـــادرات لتعزيز النمـــو الاقتصادي 
في المجالات والقطاعـــات غيـــر النفطيـــة ومجال الطاقة الشمســـية 
والريـــاح ومجـــال الغاز المســـال، وذلك من خلال ضخ الاســـتثمارات 
الخليجيـــة في الأســـواق المحليـــة والإقليمية في إطـــار تحقيق التحول 
الاقتصـــادي وفقًا للـــرؤى الوطنيـــة الخليجية. أعلنت الســـعودية في 
فبراير 2022م، عن عزمها لجذب اســـتثمار أجنبي بقيمة 4–6 مليار 
في مجـــال تكنولوجيـــا المســـتقبل بهـــدف دعـــم التقنيات المســـتقبلية 
وريادة الأعمال المســـتقبلية، كما أعلنت شـــركة الاتصالات السعودية 
عـــن عزمهـــا علـــى اســـتثمار مليـــار دولار لإنشـــاء مركـــز إقليمـــي 
للخدمـــات الســـحابية والرقمية. من المهم أيضًا تركيز الاســـتثمارات 
الخليجيـــة في القطاعات الرئيســـية مثل الصناعـــة والزراعة والأمن 

الغذائـــي وغيرهـــا لتأمين الاحتياجـــات الوطنية. 

أهمية الرؤي التنموية الوطنية لمواجهة الحروب التجاريةأهمية الرؤي التنموية الوطنية لمواجهة الحروب التجارية

إحـــداث  في  مهمًـــا  دورًا  الوطنيـــة  التنمويـــة  الـــرؤي  تلعـــب 
تغيـــرات جوهريـــة في النظـــام الاقتصـــادي الخليجي وتقـــديم البعد 
الاســـتراتيجي والإطار السياســـي للتطور المؤسسي ولرسم الخطط 
التنمويـــة التـــي تســـاعد علـــى إحـــداث تحـــول هيكلي مـــن اقتصاد 
ريعـــي يعتمد علـــى النفط والغاز إلى اقتصاد متنـــوع يقوده قطاعات 

مثـــل التصنيـــع والزراعـــة والســـياحة والتعديـــن باســـتثمارات كبيرة 
مـــن القطـــاع الخاص. تمثـــل ذلـــك في روح ونـــص الرؤية الســـعودية 
2030 التـــي تطمـــح في تحويـــل المملكـــة إلـــى دولة حديثـــة ومحورية 
في منطقـــة الشـــرق الأوســـط، بينما تمثـــل الرؤيـــة الإماراتية 2031 
إطـــار جيـــد لوضـــع الإمارات في قلـــب النظـــام العالمـــي الجديد من 
خلال الوصـــول إلـــى المجتمـــع الأكثر ازدهـــارًا عالميًـــا، المركز العالمي 
للاقتصـــاد الجديـــد، الداعـــم الأبـــرز للتعـــاون الدولـــي، والمنظومـــة 
الأكثر ريادة وتفوقًا بســـبب الاســـتثمارات الهائلـــة في البنية التحتية 
وتقـــديم نمـــوذج ناجـــح في تقـــديم أفضـــل الخدمـــات الحكومية في 
العالـــم. وتهـــدف أيضًا الرؤيـــة العمانية 2040 إلى تحويل الســـلطنة 
مـــن دولـــة ناميـــة إلى دولـــة متقدمـــة خلال الــــ 16 عامًـــا القادمة. 
تســـعى رؤيـــة البحريـــن وقطـــر والكويـــت إلـــى دعـــم الاقتصاديـــات 

الوطنيـــة وتحقيـــق التنمية المســـتدامة.
يتضـــح مـــن خلال تحليلنـــا لهـــذه الـــرؤي التنموية حـــرص دول 
الخليـــج علـــى الجمـــع بين البعـــد التنمـــوي الداخلـــي الـــذي يهتـــم 
بالتنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية وربط التوجهات الاســـتراتيجية 
بأهـــداف التنميـــة المســـتدامة وبين البعـــد الخارجـــي الـــذي يطمح 
أن تلعـــب دول الخليـــج دورًا كبيـــرًا في النظـــام الاقتصـــادي العالمـــي 
الجديـــد.  إن رغبـــة الإمارات العربية المتحدة تقديم نفســـها كنموذج 
مثالـــي في الإدارة والتنميـــة ورغبـــة ســـلطنة عمـــان أن تصبـــح دولة 
متقدمـــة وأن تتقلـــد المملكـــة العربيـــة الســـعودية القيـــادة الإقليمية 
في الشـــرق الأوســـط يـــدل على أن هذه الدول تســـعى لبنـــاء قدرات 
اقتصاديـــة تحميها من الأزمـــات الاقتصادية والماليـــة العالمية وتمثل 
حائـــط ســـد لحمايتها من الحـــروب التجارية مثل الحـــرب التجارية 

الصينية. الأمريكيـــة 
الوطنيـــة الخليجيـــة في  التنمويـــة  الـــرؤى  إســـهامات  تتمثـــل   
مواجهـــة الصراعـــات الاقتصاديـــة والتجاريـــة الدوليـــة ليـــس فقط 

المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية، 2021م.

جدول )1( مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة موزعة على دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020م

عدد الشركاتالوظائف الجديدةالتكلفة الرأسمالية بالمليونعدد المشاريعالدولة المستقبلة

347913914729336الإمارات

7310411878064السعودية

236119239622عمان

20915100019قطر

15883154715البحرين

92005119الكويت

4872766728963465المجموع
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جامعة  ــ  الاقتصادية  للدراسات  وصناعة عمان  تجارة  غرفة  رئيس كرسي   *
السلطان قابوس

الصناعـــة  مثـــل  الرئيســـية  الاقتصاديـــة  القطاعـــات  تطويـــر  في 
واللوجســـتيات والزراعـــة والثـــروة الســـمكية والحيوانيـــة والأمـــن 
الغذائـــي والتعديـــن والســـياحة والتعليـــم والصحـــة مـــن أجـــل دعم 
وتعزيـــز القـــدرات الاقتصادية لكل دولة، بل أيضًـــا من خلال تطوير 
رؤية خليجية مشـــتركة لبنـــاء اقتصاد خليجي إقليمـــي متكامل يقلل 
مـــن اعتمـــاد المنطقـــة علـــى اقتصاد الـــدول الكبـــرى مثـــل الولايات 
المتحـــدة والـــصين. تأكد الـــرؤى الوطنية أيضًا علـــى التعاون الدولي 
وضـــرورة بنـــاء شـــراكات اقتصاديـــة دولية مـــع الشـــركاء التجاريين 
مثـــل اتفاقيات التجـــارة الحرة مع الـــدول العربية الأخـــرى، والدول 
الأوروبيـــة غيـــر الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي، وســـنغافورة، وكوريا 
الجنوبيـــة. كمـــا تســـعى دول الخليـــج إلـــى الدخـــول في مفاوضـــات 
تجاريـــة مـــع بريطانيـــا والاتحـــاد الأوروبي والصين من أجل توســـيع 
شـــبكة التجـــارة العالميـــة ممـــا يســـاعدها علـــى خلق بدائـــل جديدة 
لتصديـــر منتجاتهـــا واســـتيراد احتياجاتها من الســـلع، والخدمات، 
ونقـــل التكنولوجيـــا والمعرفة. إن قـــوة وصلابة الاقتصـــاد الخليجي 
أصبحـــت شـــرطًا أساســـيًا لقدرة المنطقـــة على مواجهـــة التحديات 
التـــي تواجههـــا حاليًا ومســـاعيها للعـــب دور حيوي وفعال لتشـــكيل 

النظـــام الاقتصـــادي العالمـــي الجديد.
في الختـــام، توضـــح التحليلات الســـابقة أن الضغوط الخارجية 

مثـــل الحـــرب التجارية الأمريكيـــة ـ الصينية قد تكـــون عامل ضغط 
مســـاعد وقـــوي لدفـــع دول مجلـــس التعـــاون الخليجي إلـــى تطبيق 
سياســـات اقتصاديـــة فعالة تســـاعد علـــى تحقيق تنميـــة اقتصادية 
مســـتدامة وتجنبها التبعية الاقتصادية لكل مـــن الولايات المتحدة أو 
الـــصين. إن اتفاقيـــة التجارة التـــي يزيد عمرها علـــى الأربعة قرون 
لـــم تحقق الهـــدف المرجـــو منها ولـــذا يجـــب تغييـــر منهجية ونمط 
العمـــل الخليجـــي المشـــترك من أجل تحـــول منطقة الخليـــج العربي 
إلـــى قـــوة اقتصادية لا يســـتهان بهـــا في النظام الاقتصـــادي الدولي 
الجديـــد، وهـــذا يتطلـــب أولاً بنـــاء النظـــام الإقليمـــي مـــن الداخل 
مـــن خلال اتبـــاع وتطبيـــق سياســـات تفضـــي إلـــى إنشـــاء كيانـــات 
ماليـــة وتجاريـــة وصناعيـــة وتكنولوجيـــة قويـــة تجعل المنطقـــة أكثر 
اعتمـــادًا على نفســـها وتجنبها تأثيرات الحـــروب التجارية والأزمات 

الدولية. الاقتصاديـــة 

     ثبتــت الصيــن أســعار الصــرف وصــدرت الســلع للأســواق الأمريكيــة 

بأســعار الإغــراق وعــززت إنتــاج الصلــب والألمونيــوم مــا أثــر على التنافســية 
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مواجهة الحرب التجارية ببناء القدرات الخليجية
لحماية المصالح وضمان حرية الاختيار بين البدائل

  تمتلــك المنطقــة العربيــة عامــة، ومنطقــة الخليــج العربــي خاصــةً قــدرات اقتصاديــة وطبيعيــة وبشــرية فتيــة هائلــة، يمكــن 
ــة متطــورة تضاهــي  ــات تطبيقي ــاز بآلي ــي، ويمت ــي طموحــات الإنســان العرب ــي يلب ــام تكامــل اقتصــادي عرب ــا في قي توظيفه
مثيلتهــا في الــدول المتقدمــة، ولاســيما أنهــا تملــك قــدرات نفطيــة وغازيــة وزراعيــة ومعــادن مختلفــة، لزيــادة وتعظيــم مــوارد 
التجــارة العربيــة البينيــة في ظــل الحاجــة إلــى تكتــل اقتصــادي عربــي ليأخــذ مكانــه بين التكــتلات الاقتصاديــة الإقليميــة 

والدوليــة. 
والتســاؤلات المهمــة هنــا: متــى تســتطيع المنطقــة العربيــة مواجهــة الحــرب التجاريــة الأمريكية-الصينيــة؟ ومــدى قدرتهــا علــى 
ذلــك، ولاســيما دول الخليــج العربــي علــى رســم سياســات اقتصاديــة اســتثمارية وصناعيــة في قطاعاتهــا المختلفــة مــا يبشــر 

بــولادة قطــب اقتصــادي عربــي قــادر علــى التحــدي والمنافســة؟ 

أ.د. عبد الواحد مشعل

تمتلـــك المنطقة العربيـــة عامة، ومنطقة الخليـــج العربي خاصةً 
قـــدرات اقتصاديـــة وطبيعية وبشـــرية فتيـــة هائلة، يمكـــن توظيفها 
في قيـــام تكامـــل اقتصادي عربي يلبـــي طموحات الإنســـان العربي، 
الـــدول  بآليـــات تطبيقيـــة متطـــورة تضاهـــي مثيلتهـــا في  ويمتـــاز 
المتقدمـــة، ولاســـيما أنهـــا تملـــك قـــدرات نفطيـــة وغازيـــة وزراعية 
ومعـــادن مختلفة، لزيـــادة وتعظيم موارد التجـــارة العربية البينية في 
ظـــل الحاجة إلـــى تكتل اقتصادي عربي ليأخـــذ مكانه بين التكتلات 

الاقتصاديـــة الإقليميـــة والدولية. 
العربيـــة  المنطقـــة  تســـتطيع  متـــى  المهمـــة هنـــا:  والتســـاؤلات 
مواجهـــة الحـــرب التجارية الأمريكية-الصينية؟ ومـــدى قدرتها على 
ذلك، ولاســـيما دول الخليج العربي على رســـم سياســـات اقتصادية 
اســـتثمارية وصناعيـــة في قطاعاتها المختلفة ما يبشـــر بولادة قطب 

اقتصـــادي عربـــي قادر علـــى التحدي والمنافســـة؟ 

11-القدرات العربية: -القدرات العربية: 

تحتـــل القـــدرات العربيـــة الاقتصاديـــة والطبيعيـــة والجغرافية 
أهميـــة مميـــزة بين قـــدرات العالـــم بقاراتـــه الســـبع، ولاســـيما أن 
المنطقـــة العربيـــة تقـــع في قلب الكـــرة الأرضية وقد منحهـــا موقعها 
الاســـتراتيجي مكانـــة عاليـــة مـــن خلال التاريـــخ حضاريـــاً ودينيـــاً 
فـــضلًا عـــن كونها ســـاحة صـــراع بين الحضارات القديمـــة، وإذا ما 

أطـــل العصر الحديث حتـــى أصبحت محوراً اقتصادياً اســـتراتيجياً 
فتـــح شـــهية الشـــرق والغـــرب معًـــا، لما تمتلـــك مـــن ثـــروات زراعية 

وطبيعيـــة، ولاســـيما في مجـــال النفط والغـــاز والكبريـــت وغيره.
 تشـــير الكثيـــر من الدراســـات إلى أن احتياطـــي النفط العربي 
يبلـــغ نســـبة 57،7% مـــن احتياطي النفـــط العالمي، ما يجعـــل العالم 
العربي يســـيطر على معظم مصـــادر الطاقة العالميـــة، وهو مايؤهله 
علـــى أن يكـــون لـــه صوت مســـموع في ميـــدان التجـــارة العالمية، كما 
أن كميـــات النفـــط والغـــاز الهائلة  تؤســـس صناعـــات متنوعة تمكن 
ر بضاعتـــه الوطنيـــة إلـــى  مـــن جعلهـــا تمثـــل مركـــزاً تجاريـــاً يصـــدع
الأســـواق الإقليميـــة والدولية، ويضاف إلى النفـــط الكميات الكبيرة 
مـــن الغـــاز وللأســـف بعضه غير مســـتغل بشـــكل فاعل كمـــا هو في 
العـــراق الـــذي  يحتـــرق في الهـــواء، أما القـــدرات الزراعيـــة الهائلة 
لاتقـــل أهميـــة عن النفط والغـــاز  ويمكن أن تغطـــي الحاجة المحلية 
إذا ما توفرت الظروف المشـــجعة باســـتعمال العلـــم والتكنولوجيا في 
الإنتـــاج الزراعي والحيواني واســـتغلالها على وفق الأســـس العلمية 
الحديثـــة ،وتوظيـــف التكنلوجيا المتقدمة فيها، ومعالجة إشـــكالياتها 

الجزئية.
 تمتلـــك المنطقة العربية، ولاســـيما دول الخليـــج العربية قدرات 
تخطيطيـــة ومعرفيـــة قـــادرة علـــى تحقيق معـــدلات إنتاجيـــة كبيرة 
في القطاعـــات الاقتصاديـــة المختلفـــة تكـــون قـــادرة علـــى المنافســـة 
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التجاريـــة مـــع أطراف إقليميـــة بنظـــام إداري رصين، يدير القدرات 
بطريقـــة علميـــة وبعقليـــة تخطيطيـــة تســـتخدم أحـــدث الاســـاليب 
المتقدمـــة، متفاعلـــة مـــع الثـــورة المعلوماتيـــة والإفـــادة مـــن تجـــارب 

المتقدمة. الـــدول 
   أمـــا علـــى صعيـــد القـــدرات التنافســـية فقد جـــاء في تقرير 
تنافســـية الاقتصـــادات العربية لعـــام 2023 م، الصادر عن  صندوق 
النقـــد العربـــي كمـــا ظهـــر في ) ص 7،ص 8، ص  25 ( إلـــى معنـــى 
الانفتـــاح التجـــاري علـــى إنه)نســـبة إجمالـــي التجـــارة الخارجيـــة 
الســـلعية والخدميـــة إلـــى النـــاتج المحلـــي الإجمالي ( الـــذي اعتمد 
أســـلوب المقارنة بين الدول العربية )للوقوف على مدى التقدم الذي 
أحرزتـــه البلـــدان العربية في ســـعيها إلـــى تعزيز القدرة التنافســـية، 
مقارنـــة بعدد من الـــدول مثل: البرازيـــل، والهند، وكوريـــا الجنوبية، 
إفريقيـــا،  وجنـــوب  وســـنغافورة،  وماليزيـــا،  وتايلانـــد،  وإســـبانيا، 
وتركيـــا(. أمـــا على مســـتوى المؤشـــر العـــام للتنافســـية الاقتصادية 
العربيـــة فقد جاء بالتقريـــر أن الإمارات وقطر و الســـعودية وعمان 
والكويـــت والبحريـــن احتلـــت مراكزهـــا الســـتة الأولـــى علـــى الدول 
العربيـــة علـــى التوالـــي في المؤشـــر العـــام لتنافســـية الاقتصـــادات 
العربيـــة، وحافظـــت أربـــع دول عربيـــة علـــى مراكزها في التنافســـة 

العربيـــة  للفتـــرة )2019-2022( مقارنـــة بالفتـــرة )2012-2018(، 
أمـــا علـــى مســـتوى الانفتـــاح الاقتصـــادي فقـــد تمكنـــت الإمـــارات 
تســـجيل المرتبـــة الأولى على مســـتوى الـــدول العربيـــة والثاني على 
مســـتوى المجموعـــة، اذ بلـــغ  متوســـط المؤشـــر) 161،1 (  بالمئـــة 
خلال الفتـــرة 2019-2022م،وجـــاءت البحرين بالمرتبـــة الثانيةعلى 
مســـتوى الـــدول العربيـــة والثالـــث على مســـتوى المجموعـــة ،إذ بلغ 
مســـتوى الانفتـــاح التجـــاري )  151،4 % ( خلال الفتـــرة المذكـــورة، 
واحتلـــت تونـــس المرتبـــة الثالثـــة على الـــدول العربية، إذ بلغ مؤشـــر 
الانفتـــاح التجـــاري )110%( لنفـــس الفترة . وســـعت المنطقة العربية 
توظيـــف وتفعيـــل صناعتهـــا الاســـتخراجية غير النفطيـــة كالحديد 
والفوســـفات، فضلًا عـــن الصناعات التحويلة مثـــل الألمنيوم وغيره. 
أمـــا قـــدرات الإنتـــاج الزراعـــي يمكـــن أن تغطـــي الحاجـــة المحليـــة 
العربيـــة إذا مـــا تم اســـتثمارها بشـــكل ســـليم، كمـــا يعد الاســـتثمار 
العربـــي مـــن أهـــم العوامـــل الداعمـــة للـــدول العربية وعلى رأســـها 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمارات التي ســـاهمت باســـتثمارات 
كبيـــرة في بعـــض الـــدول العربية التي نافســـت الاســـتثمار الأجنبي، 

والموظـــف في بعـــض الـــدول العربية.
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  22-تاثير الحرب التجارية بين القطبين في المنطقة العربية-تاثير الحرب التجارية بين القطبين في المنطقة العربية

ترجـــع جـــذور الحـــرب التجاريـــة بين أمريكا والـــصين إلى عام  
2018 م، عندمـــا فرض الرئيس الأمريكي الســـابق رســـوماً جمركية 
علـــى الصين بلغت  )36( مليـــار دولار فعلية، وقابلت الصين الإجراء 
الأمريكـــي بإجـــراء مماثـــل، كان له الأثـــر الكبير في تأجيـــج الصراع 
بينهمـــا، وإعـــادة فتـــح الحســـابات الأمريكية تجـــاه النفـــوذ الصيني 
وامتـــداده في مختلـــف أرجاء المعمورة، ولاســـيما  في القارة الســـوداء 
الغنيـــة بثرواتهـــا الطبيعية واســـتمالة أطـــراف عربية وغيـــر عربية 
في منطقـــة الشـــرق الأوســـط إليهـــا، وعقـــد معاهدات مـــع بعضها، 
ولا شـــك أن الهاجـــس الأمريكـــي كان موجوداً حتـــى في زمن الحرب 
البـــاردة بين الاتحـــاد الســـوفييتي الســـابق وبين أمريـــكا وأوروبا، إلا 
أن السياســـة الصينيـــة المنكفئـــة على الداخـــل قبل ثورتهـــا الثقافية 
وبعدهـــا قـــد تجعـــل تلـــك المخاوف تبقـــى مغطـــاة، وتأخـــذ منحـــى 
أيديولوجيـــاً، لكـــن بعد شـــروع الـــصين بتشـــجيع الـــورش والمصانع 
الأهليـــة المحـــدوده وتوســـعها في العقـــود القليلة الماضيـــة، أيقظ من 
جديـــد تلـــك المخاوف حتى أصبح الهدف المقبل مـــن أهداف النظام 
الرأســـمالي هـــو الـــصين، بعدما تحولت تلـــك الـــورش الصينية إلى 
مصانـــع ضخمـــة بصبغـــة عمـــل الرأســـمالي حتـــى وصلت الســـلعة 
الصينيـــة إلى عمق الســـوق الأمريكـــي الأوروبي، ناهيـــك عنَ منافذ 
عالميـــة أخـــرى، فليـــس الأحـــداث في أوكرانيـــا أو الشـــرق الأوســـط  
تشـــكل المخاوف الرئيســـية لأمريكا والغرب بقدر ما يشـــكله الرجل 
الثقيل)الـــصين( تجـــاه مصالح أمريـــكا والغرب، فقـــد تململ الرجل 
الثقيـــل وخـــرج عـــن فلســـفة انكفائه علـــى الداخل إلـــى الدخول في 
الســـاحة العالميـــة بهـــدوء وهو ما بات يقلـــق الغرب  تجاريًـــا قبل أن 

يقلقه عســـكرياً.  
لاشـــك أن الرؤيـــة المناســـبة لمواجهـــة مخاطر الحـــرب التجارية 
الأمريكية الصينية على المنطقة العربية تقوم على أســـاس  حســـاب 
مصالـــح المصالـــح التجاريـــة العربية باتبـــاع سياســـة حكيمة تجعلها 
قـــادرة علـــى أن تحتل مكانًـــا متوازناً بين طرفي الحـــرب التجارية، و 
رسم سياســـات اقتصادية لتنمية القدرات الذاتية العربية، والشروع 
بسياســـة الاســـتثمار في مجال الصناعة والزراعة والطاقة، وتطوير 
حقـــل المعرفـــة والتعليم، بعدهما المفتاح الذي يتيـــح للقدرات العربية 
المســـك بزمـــام المبادرة في تحقيق تطـــور علمي وتقنـــي يحقق إنتاجاً 
نوعيـــاً، يذهـــب اولًا  للاكتفـــاء الذاتـــي ،وثانيًا يوظـــف في التصدير 
،وهـــو مرهـــون بقدرة العـــرب على فتح أســـواق في مناطـــق مختلفة 

مـــن العالم، ولاســـيما إفريقيا التـــي تعد مجالًا خصباً للاســـتهلاك 
وفـــرص خصبة للاســـتثمار وســـتكون متغيرًا أساســـيًا في المنافســـة 
التجاريـــة مـــع   طـــرفي الحـــرب التجاريـــة كليهما وغيرهمـــا، فضلًا 
عـــن اســـتثمار القـــدرات الاقتصادية في بلـــدان عربيـــة، ليكون ذلك 
متغيـــراً أساســـياً في مواجهة الحرب التجاريـــة الأمريكية -الصينية،  

علـــى المديين القصيـــر والطويل.
 

  33-التجارة والصناعة العربية وصراع الكبار-التجارة والصناعة العربية وصراع الكبار
              

تعـــد المنطقة العربية ولاســـيما منطقـــة دول الخليج من المناطق 
االحيويـــة للتنافس بين أطراف إقليميـــة ودولية، ما جعلها في الوقت 
نفســـه مناطـــق أطمـــاع، وعرضـــة للصـــراع، حتى عـــدع اســـتقرارها  
اســـتقراراً  للعالـــم أجمـــع، وبهـــذا اكتســـبت أهميتها الاســـتراتيجية 
علـــى الصعيد السياســـي والاقتصـــادي، ما جعل صنـــاع القرار فيها 
يذهبـــون إلى تحالفات أساســـها اقتصـــادي مصالحي يحقـــق مكاناً 
وســـطياً في ميـــزان تـــوازن اقتصـــادي مصالحي بين طـــرفي الحرب 
التجاريـــة الأمريكيـــة -الصينية، بفضل قدراتهـــا الاقتصادية الهائلة 
الـــذي جعلهـــا تلعـــب تأثيـــراً فعـــالًا، في ميـــدان التجـــارة العالميـــة، 
ولاســـيما حين  تتوافـــر الإرادة السياســـية  الصلبـــة، وهـــو مـــا بـــدا 
واضحـــاً عنـــد الفاعل السياســـي الســـعودي في تقييـــم للوضع العام 
في الشـــرق الأوســـط بما يحفـــظ ليس لمنطقة الخليـــج العربية فقط 

مصالحهـــا وإنمـــا للعالم العربي بأســـره.

  44-الإنتاج المحلي العربي وترتيبهما المحلي والعالمي-الإنتاج المحلي العربي وترتيبهما المحلي والعالمي

لاشـــك أن زيـــادة الإنتـــاج المحلـــي العربي تمثـــل متغيـــرًا مؤثرًا 
في مواجهـــة الحـــرب التجاريـــة بين أمريـــكا والـــصين، وهنـــا يمكـــن 
الإشـــارة إلى الإمكانيـــات العربية، ولاســـيما الإمكانيـــات الخليجية 
في تأهيـــل نفســـها لـــدرء الآثار الناجمـــة عن الحـــرب التجارية  بين 
الكبـــار ، فقـــد أشـــارت إحصائيـــات موقـــع آراء المســـتقبل للأبحاث 
والدراســـات المتقدمة المســـتندة إلـــى بيانات صنـــدوق النقد الدولي 
،وهيئـــات الإحصـــاء الخليجيـــة إلى ارتفـــاع النـــاتج الإجمالي لدول 
الخليـــج العربيـــة بالأســـعار الجاريـــة عـــام 2021 م، ليصـــل) 1،64( 
تريلـــون دولار وبنســـبة) 18،3% (، إذ يوضـــح التسلســـل الترتيبـــي 
قـــدرات الإنتاج المحلي للســـلع المختلفة في دول الخليـــج العربية، أما 
المـــوارد النفطيـــة، فإن دول الخليج العربية تســـيطر على) 30%(، من 
احتياطيـــات النفط العالمية. أما على مســـتوى الإنتـــاج المحلي خارج 
الإنتـــاج النفطـــي والغـــازي، فقد  احتلـــت المملكة العربية الســـعودية 

  المنطقـــة قادرة على تحقيق التـــوازن بين التكـــتلات الاقتصادية وبروز 

ـــا اقتصاديفا يجعل دولنا العربية تمتلك الاختيار وفق مصالحها  الصين قطبف
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والخدمـــي بطريقة تســـاعد على تحـــدي الآثار التـــي تتركها الحرب 
التجاريـــة الأمريكيـــة- الصينية علـــى المنطقة العربية  بشـــكل عام، 
وإذا ألقينـــا نظـــرة ســـريعة على ترتيـــب اقتصادات  الـــدول العربية 
على المســـتوى المحلـــي والدولي، يمكننـــا معرفة القـــدرات الإنتاجية 
العربيـــة، والتي ســـيكون لها إســـهامها الكبير في المنافســـة التجارية 
علـــى المســـتويات المحلية والإقليمية والدولية والـــذي يمكن أن يجعل 
القـــدرات العربيـــة  أكثـــر قدرة علـــى مواجهة الحـــرب التجارية بين 
أمريـــكا والـــصين، والجـــدول المرفـــق يوضـــح  بعـــد مرور عـــام على 
انتشـــار كورونـــا، حجم الإنتـــاج المحلـــي  العربي بالـــدولار الأمريكي 

علـــى وفق خـــط تراتبي عربـــي وعالمي. 
 5-تعظيم الموارد العربية في مواجهة صراع الكبار 

مـــا قيمتـــه ) 833،5( مليـــار دولار، ودولة الإمـــارات العربية المتحدة 
)  410 ( مليـــار دولار ،ودولـــة قطـــر ) 179،6(  مليـــار دولار ، ودولة 
الكويـــت )  135،4 (مليـــار دولار ، وســـلطنة عمـــان )  83،7 ( مليـــار 
دولار ، ومملكـــة البحريـــن ) 38،9 (  مليـــار دولار ،والذي يســـهم في 
تبـــوء  دول مجلـــس التعـــاون  الخليجـــي ،مكانة مرموقـــة في النظام 
الدولـــي  في عـــام 2023م ، ومن المتوقع  أن تزداد أهميتها في المرحلة 
المقبلـــة، مـــا يؤكـــد أهمية هذا الـــدور هو انضمـــام المملكـــة العربية 
الســـعودية إلـــى مجموعـــة العشـــرين، ولاشـــك أن الرؤية الســـعودية 
التي أطلقت عام 2016 حتى عام 2030 ســـيكون لنتائجها الإيجابية 
في تشـــكيل النظـــام  الحضاري العالمـــي، وفي رفع القـــدرات العربية 
عامـــة، والخليجية خاصة في المجال التجـــاري والصناعي والزراعي 

     دول الخليــج لديهــا قــدرات تخطيطيــة ومعرفيــة قــادرة على تحقيــق 

معدلات إنتاجية كبيرة في جميع القطاعات والمنافسة مع أطراف الإقليم

 الترتيب على

 اقتصاديات

الوطن العربي

الدولة 

 النّاتج المحلي 

 بالمليار دولار

الأمريكي

الترتيب العالمي 

الترتيب على 

 اقتصاديات

الوطن العربي

الدولة

 النّاتج المحلي

 بالمليار الدولار

الأمريكي

الترتيب العالمي 

1
 العربية

 السعودية
- 50،42 ليبيا 11 19  790

- 46 الأردن 12 30 449 الإمارات العربية 2

- 40،7  البحرين 13    33142  مصر3 

-35،15تونس3464914العراق4

-31،39اليمن2045315قطر5

-8،80الصومال1935416الجزائر6

-5،70مورتانيا1435817الكويت7

-2،80جنّوب السودان1295918المغرب8

- 2،60جيبوتي84،166919عمان9

جزر القمر20-60،6لبنّان10
 777،3مليون

دولار
-

جدول يوضح ترتيب اقتصاد الدول العربية  بعد مرور عام على  انتشار فيروس كورونا من حيث  ترتيب الإنتاج المحلي والعالمي المستند على احصائيات 

https://www.almaal.org/مقتبسة من المصدر صناع المال
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إن تعظيـــم المـــوارد الاقتصاديـــة العربيـــة في قطاعـــات خـــارج 
النفـــط والغاز ولاســـيما في الصناعات المتوســـطة والخفيفة والموارد 
الزراعيـــة ســـيجعل المنطقـــة العربيـــة قـــادرة على مواجهـــة الحرب 
التجاريـــة بين القطـــبين العالمـــيين، ويمكـــن للمنطقة العربيـــة أيضًا 
أن تدخـــل في تصديـــر بعض الســـلع المصنعـــة إلى الأســـواق المحلية 
والإقليميـــة ،فـــإذا كانـــت النهضـــة الصينيـــة بعـــد ثلاثـــة عقـــود من 
ولادة مـــا أطلـــق عليـــه النظـــام العالمـــي الجديـــد القائم علـــى فكرة 
أحاديـــة القطب الواحد مســـتخدمة العولمة وســـيلته في الهيمنة على 
اقتصاديـــات العالـــم وثقافـــة شـــعوبه، حتـــى دخل متغير بـــزوغ فجر 
الـــصين بعـــد عقود طويلـــة من البنـــاء الداخلي الذي يشـــكل تهديدًا 
حقيقيًـــا لأحاديـــة القطبيـــة العالميـــة، وهذا ليـــس تنظيريًـــا إنما هو 
مايجـــري في الواقع اليـــوم، فالصين  تتقدم اقتصاديًـــا وتفتح منافذ 
تجاريـــة مـــع مختلف قـــارات العالم، فـــضلًا عن تفوقهـــا التكنلوجي 
علـــى الأصعـــدة المختلفـــة، لذا فـــإن القيمـــة التجارية للـــصين آخذة 
في الانتشـــار والتوســـع، الأمـــر الـــذي يشـــكل تحديـــاً حقيقيـــاً على 
تجارة واقتصاديـــات الولايات المتحدة الأمريكية، وتمددها المســـتمر 
علـــى حســـاب نفوذهـــا في العالـــم، حتـــى أصبحـــت الـــصين العـــدو 
التجـــاري المنافـــس الرئيســـي للولايات المتحـــدة الأمريكيـــة ، والذي 
تحـــاول بشـــتى الطـــرق  الحد منـــه أو تحقيق نـــوع من التـــوازن معه 
،وعندمـــا  كانت المنطقـــة العربية، ومازالت هـــي الهدف الاقتصادي 
للغـــرب والشـــرق معـــا، ومن هنا كان مـــن المنطقي التفكيـــر في بلورة 
توجـــه اقتصـــادي عربـــي على فتح منافـــذ مع الـــصين حينما تخيب 
السياســـة الأمريكية في نصـــرة حلفائها العرب، وقـــد خطت المملكة 
العربيـــة الســـعودية خطـــوات جريئـــة في فتـــح علاقـــات تجارية مع 
الـــصين مـــا شـــكل انتباهًـــا واستشـــعارًا أمريكيًـــا  بالمخاطـــر التـــي 
يمكـــن أن تتعـــرض لهـــا مصالحهـــا التجارية جـــراء ذلك، لـــذا يكون 
انعـــكاس فعاليـــة القـــدرات العربية، ولاســـيما دول الخليـــج العربية 
على رأســـها الســـعودية يمثـــل انعطافاً اقتصادياً  يؤهـــل العرب على 
مواجهـــة آثـــار تلك الحرب علـــى حاضرهـــم ومســـتقبلهم التجاري، 
وقـــد كان للدبلوماســـية الاقتصادية  العربية ولاســـيما  دبلوماســـية 
المملكـــة العربيـــة  الســـعودية،  القدرة على رســـم هذا الـــدور ابتداءً 
مـــن سياســـات الانفتـــاح الثقـــافي والاقتصـــادي على العالـــم، فضلًا 
عـــن انفتـــاح علاقاتها مع أطـــراف مختلفة تصـــب في خدمة المنطقة 

العربيـــة بمجملها.

  66-تفعيل  قطاع  التجارة والصناعة  والاستثمار  -تفعيل  قطاع  التجارة والصناعة  والاستثمار  

لاشـــك أن تفعيـــل قطـــاع التجـــارة والصناعـــة والاســـتثمار في 
المنطقـــة العربيـــة مرتبط بمتغيرات سياســـية واقتصادية، باتت تؤثر 
إيجابيـــاً  في وعـــي الإنســـان العربـــي بأهميـــة الاقتصـــاد في تحقيق 
التـــوازن بين قطبـــي الحـــرب التجاريـــة بين طرفيهـــا، مـــا يدعو إلى 

المســـاهمة في تكـــتلات اقتصاديـــة تلبـــي مصالحهـــا الاقتصادية بما 
ينســـجم مـــع السياســـات الاقصاديـــة ومشـــاريع تـــوطين الصناعـــة 
وفـــرص الاســـتثمار، مـــع تعزيـــز الفهم القائـــم على اعتبـــار الحرب 
في العصـــر الحديـــث ذات منحـــى اقتصـــادي أكثـــر منه عســـكري ، 
فالاقتصـــاد عصب الحيـــاة وبه تنتصـــر المجتمعات وتحتـــل مكانتها 
المرموقـــة بين المجتمعـــات لـــذا فإن سياســـات دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي تصدرت الاقتصاديـــات العربية، ولاســـيما في اقتصادات 
النفـــط والغاز والاســـتثمار وتـــوطين الصناعة والاهتمـــام بالزراعة، 
وقـــد حققـــت نجاحـــات مقبولة  علـــى الرغم مـــن الصعوبـــات التي 
تحيـــط بالمنطقـــة العربية،  وبهذا المعنى  فإن حســـاب الآثار المتوقعة 
مـــن الحرب التجاريـــة الأمريكية -الصينية علـــى العالم العربي لابد 
أن  يدخـــل في حســـابات الحكومـــات العربية، ولاســـيما دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، في ظـــروف صعبـــة تمـــر بهـــا المنطقـــة بشـــكل 
عـــام التـــي كان لهـــا الأثـــر في التراجـــع الـــذي أصـــاب معـــدل النمو 
الاقتصـــادي العربـــي عـــام 2023م،اذ تشـــير بيانـــات نشـــرة ضمان 
الاســـتثمار الصـــادرة عـــن المؤسســـة العربيـــة لضمـــان الاســـتثمار 
وائتمـــان الصـــادرات العدد)4(أكتوبر-ديســـمبر 2023م،إلـــى تراجع 
معـــدل النمو الاقتصـــادي للمنطقة العربيـــة إلى)1،8%(ليصل الناتج 
الإجمالـــي العربـــي )3،4(تريليونات دولار عـــام 2023م، مع توقعات 
بلوغـــه خلال عـــام 2024م،إلى )3،5( تريليونات دولار، كما أشـــارت 
النشـــرة إلى تراجـــع التجارة الخارجيـــة العربية بمعـــدل)5،7%( إلى 
أقل من )3( تريليونات دولار خلال عام 2023، وفي هذا إشـــارة إلى 
تراجـــع الصـــادرات العربيـــة بمعدل)9،7%(كمـــا تراجعـــت الواردات 
إلـــى معـــدل 0،4%(ليتراجع فائض الميـــزان التجاري بمعـــدل )%39( 
إلـــى )262(مليار دولار. وفي هذا الســـياق يتـــبين أن معدل النمو قد 
تأثـــر بالمتغيرات السياســـية والأزمـــات التي تحيط المنطقـــة العربية 
والتحديـــات التـــي تواجـــه المنطقة، فضلًا عـــن الأوضـــاع القلقة في 

العربية. الـــدول  بعض 
 كمـــا تمتلـــك المنطقـــة العربية قـــدرات زراعية كبيـــرة يمكن أن 
تســـهم في التجـــارة الخارجيـــة، إلا أن هنـــاك مشـــكلات عانتها هذه 
الـــدول ،لابـــد مـــن  العمل علـــى تحقيق التنميـــة الزراعيـــة، وتكثيف 
الاســـتثمارات فيها، وإســـهام القدرات البشرية الشـــابة للعمل فيها، 
وتاهيلهـــم بمـــا يواكـــب المعرفـــة بهـــذا القطـــاع مـــع مكننـــة الزراعة 
وربطهـــا بعجلـــة الصناعـــة لتلبية احتياجتهـــا من المنتـــوج الصناعي 
الوطني،كمـــا ينبغـــي الاهتمـــام بالميـــاه التـــي تعـــد شـــريان الزراعة 
وتحـــسين مصادرهـــا ورعايتهـــا بصفتهـــا  جـــزءاً من النشـــاط لرفد 
أراضيهـــا بهـــذه المصـــادر لتوفير الغذاء ، ولاشـــك أن ذلـــك مرتبط 
بشـــكل أساســـي أيضًـــا بتوفيـــر مســـتلزماتها مـــن الطاقـــة اللازمة 
لتشـــغيل آلياتها المختلفـــة ،وبهذا يكون الإنتـــاج الزراعي أحد روافد 

التجـــارة العربيـــة المعاصرة .
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77- التكتلات الاقتصادية الكبرى ومردودها  الإيجابي على - التكتلات الاقتصادية الكبرى ومردودها  الإيجابي على 
المنطقة العربيةالمنطقة العربية

تعـــد منطقـــة  الخليـــج العربـــي مـــن أكثـــر المناطـــق الجاذبـــة 
للتنافـــس وقد قامت الـــصين خلال العقود الأخيـــرة بمحاولات عدة 
للتقـــرب مـــن دول  مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وقد مـــدت الصين 
يدهـــا إلـــى هـــذه المنطقـــة الحيويـــة لإقامـــة  اتفاقيات معهـــا، وهي 
سياســـة تلتقـــي مع توجـــه خليجي لإقامـــة تحالفات لتحقيـــق توازن 
في العلاقـــات الدوليـــة ومنهـــا التجاريـــة، وهـــذا التوجه جـــاء نتيجة 
المصالـــح الخليجيـــة في فتـــح قنـــوات جديـــدة مع أطـــراف مهمة في 
العالـــم مـــن بينها الصين، بعـــد أن كانت الولايـــات المتحدة الأمريكية 
والغـــرب هما الحليفـــان الأكثر أهميـــة لها، والتكـــتلات الاقتصادية 
الإقليميـــة والدوليـــة جعلتها تســـعى إلى توســـيع علاقاتهـــا الدولية، 
وهـــو يمثـــل تطـــورًا إيجابيًـــا علـــى المـــديين القريـــب والبعيـــد، ولعل 
الرغبـــة في الانضمـــام إلى تكـــتلات اقتصادية كبرى تســـتند وقائمة 
علـــى مـــا تمتلكـــه هـــذه الـــدول مـــن مقومـــات تأهلهـــا في عمليـــة 

الاختيـــار، ولاســـيما أنها تحتل موقعـــاً جغرافياً اســـتراتيجياً، فضلًا 
عـــن كونهـــا من أهم مصـــادر الطاقـــة في العالـــم، ما يجعلهـــا قادرة 
علـــى تحقيق التـــوازن الإيجابـــي بين التكتلات الاقتصاديـــة الكبرى 
في العصـــر الحديـــث ، ولعـــل بروز الـــصين بصفته قطبـــاً اقتصادياً 
مهمـــاً جعـــل هذه الـــدول العربية تمتلـــك عنصر الاختيـــار على وفق 

الوطنية. مصالهـــا 
إن الأصـــل في مواجهـــة الحـــرب التجارية الأمريكيـــة -الصينية 
هـــو قدرة الدول العربيـــة وبخاصة الخليجية منها علـــى بناء القدرة 
الذاتيـــة الاقتصاديـــة والمعرفية والتقنية، بعـــدم الاتكال على أطراف 
أخـــرى، لضمان لعبة المصالح القائمة على حريـــة الاختيار والتعامل 
التجـــاري مـــع أطـــراف فاعلة أخرى، بحيـــث تكـــون البدائل حاضرة 

في الوقـــت الـــذي تحتاجها المنطقة العربيـــة وإرادة حرة.

* أستاذ بجامعة بغداد ـ العراق 

ــة  ــل المنطق ــة يجع ــة والزراع ــة في الصناع ــوارد العربي ــم الم      تعظي

العالمييــن  القطبيــن  بيــن  التجاريــة  الحــرب  مواجهــة  على  قــادرة 
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د�يد ام الدولىي الحب طخ �يرا�ق ال���قعمار والعولم�ق وال�خ عخ د�يدالعر�ب وم�ق ام الدولىي الحب طخ �يرا�ق ال���قعمار والعولم�ق وال�خ عخ العر�ب وم�ق

الاســتثمارات العربيــة في الخــارج تتجــاوز تريليوني 
المبلــغ هــذا  عشــر  البينــة  والاســتثمارات  دولار 

ــاح بين  ــوم وســبل الاتصــال وســرعتها وحجــم الانفت ــم تنقطــع. ومــع تطــور العل ــة ل ــرات دائمــة ومتواصل ــا متغي عايــش عالمن
الــدول، صــارت المتغيــرات تحــدث بســرعات متزايــدة. فقــد انتقــل العالــم مــن أول تجربــة للطيــران قــام بهــا عبــاس بــن فرنــاس 
إلــى أول طائــرة حقيقيــة للأخويــن "أورفيــل وويلبــر رايــت". ثــم انطلــق في بضعــة عشــرات مــن الســنين نحــو طائــرة الأربــعين 
ــا اســتغرقت -فقــط  ــا والتــي أســموها )البــولمان الطائــر(. لكــن القفــزة للوصــول إلــى طائــرة الثمانمائــة وخمــسين راكبً راكبً
-بضــع ســنوات إضافيــة. وبالمثــل فــإن العالــم اســتغرق مئــات الســنين منــذ صنــع المصريــون زورق البــردي، حتــى وصلنــا إلــي 
ــى مصــر ســنة  ــي عل ــاة الســويس المغلقــة، نتيجــة العــدوان الثلاث ــعين ألــف طــن انحبســت في قن ــرول مــن أرب ــة بت ــر ناقل أكب
1956م، وكان هــذا في حــد ذاتــه حافــزًا للوصــول لإنتــاج الناقلــة ذات حمولــة النصــف مليــون طــن في بضــع ســنوات إضافيــة 

فقــط. 

محمد جمال الدين البيومي  

وفي العالـــم البدائي خرجـــت جيوش المرتزقة مـــن بلدان الغرب 
الأوروبـــي، لتســـتولي علـــى ثـــروات العالـــم مـــن أقصى الشـــمال في 
الأمريكـــتين وأقصى الشـــرق في آســـيا والهنـــد وراء ثـــروات التوابل 
والعـــاج، وصـــولاً إلـــى جنـــوب إفريقيـــا وثـــروات الذهـــب والمعـــادن 
النفيســـة. ثم إلـــى المنطقـــة العربية وثـــروات البتـــرول والملاحة بين 
البحريـــن الأحمـــر والمتوســـط. وبعـــد تكـــرار المحاولات الصليبيـــة 
علـــى  لتقطـــع  النابليونيـــة  الفرنســـية  الحملـــة  جـــاءت  الفاشـــلة، 
الاســـتعمار البريطانـــي تطلعاتـــه. ولتضع لأول مرة لبنة الاســـتيطان 
الصهيونـــي في الأراضـــي المقدســـة. وشـــنت قـــوى الاســـتعمار هذه 
الغزوات تحت شـــعارات براقة من مســـاندة حق الشـــعوب في تقرير 
مصيرهـــا أو الدفـــاع عن الحـــق الإلهي للملـــوك في الحكم أو حقوق 

والديمقراطية. الإنســـان 
ويذكـــر في ذلـــك كتـــاب "أمهـــات الأفـــكار السياســـية" في مـــادة 
التاريخ الدبلوماســـي، لأســـتاذنا الراحل العظيـــم الدكتور طه بدوي. 
وفيـــه الكثيـــر عـــن نظـــم الحكـــم والحريـــات، والمقارنـــة بين نظرية 
"الحـــق الإلهـــي للملـــوك" حيـــث لا معقب علـــى أحكامهـــم، ونظرية 
"حـــق الشـــعوب في تقرير مصيرهم". وهو يناقـــش أقوال كهنة "الحق 
الإلهـــي للملـــوك" الذين دعـــوا الشـــعوب للخضوع للملـــوك والتنازل 
عـــن بعـــض مـــن حرياتهـــم كـــي يحافظ الملـــوك علـــى ما تبقـــي لهم 
مـــن تلك الحريات. وانتهي الأســـتاذ من حســـاب الحريـــات المطلوب 
مـــن الشـــعوب التنـــازل عنها لملوكهـــم، ليتبين أنـــه لن تتبـــق لهم بعد 

ذلـــك حريات يمارســـونها. وشـــبه تلـــك النتيجة في قول بليـــغ: "إنهم 
كمـــن أشـــترى بـــكل مالـــه خزانة ليحفـــظ فيهـــا ماله، ومالـــه بعدها 
مـــن مـــال". ولعل هـــذا مـــا تطالبنا به بعـــض الـــدول "الصديقة" من 

تنـــازلات ليحافظـــوا لنـــا علـــى الحق في الحيـــاة أو ما تبقـــى منها.
وعندمـــا نحلـــل مواقف القـــوى العظمى من الحريـــات، وتطبيق 
نظرياتهـــا في مختلـــف المواقـــف الدوليـــة، نجـــد أن تلـــك القـــوى لم 
تـــتبن أبـــدا مبـــادئ ثابتـــة. فقد انحـــازت مـــرة -مثلا -ضد شـــعب 
اليونـــان عندمـــا ثـــار علـــى الملكيـــة. وأيدت "الحـــق الإلهـــي للملك"، 
لكنهـــا انحـــازت لمبـــدأ "حـــق الشـــعوب في تقريـــر مصيرهـــا" عندما 
قامـــت ثورة الصين ضـــد الإمبراطـــور. ذلك أن مواقـــف تلك القوى 
لم تســـتند للمبـــادئ وإنما لما يحقق مصالحهـــا. وذهبت تلك القوي-
تحت شـــعار "حمايـــة الحريات"-لتحتـــل البلدان الأخرى وتســـتنزف 

ثرواتهـــا، في أســـوأ ممارســـات عنصرية عرفهـــا التاريخ.
ولما أكتشـــف البترول في الدول العربية، وحفرت قناة الســـويس، 
جاء الاســـتعمار بشـــتى أشـــكاله ولعقود طويلة، ليســـتولي على تلك 
الثـــروات، وليدفـــع في برميـــل البتـــرول دولاريـــن ونصـــف الـــدولار. 
فلمـــا اجتـــاز الســـعر المائـــة دولار نجح "المشـــترون" في جعل الســـعر 
الحقيقـــي أقـــل مـــن ســـعر البدايـــة. وتلـــك روايـــة وســـرقة أخرى، 
نوضحهـــا لاحقًـــا. وهكذا اســـتنزفت أوروبا لقرون ثـــروات الأمم في 
آســـيا وإفريقيا. أما مســـاعدات التنمية فليس هنـــاك محل للتباهي 
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بهـــا. فإجمالـــي مـــا يقدم لمصـــر - كمثـــال - لا يرقى لنحـــو 3% من 
ناتجهـــا القومـــي. وتشـــتري مصـــر من )المانـــحين( بمئـــات أضعاف 
تلـــك المســـاعدات مـــن صادراتهم. مما يجعـــل من المنطـــق والعدالة 
أن تـــدرج تلـــك )المســـاعدات( في بند الترويج التجـــاري لتلك الدول. 
وفي هـــذا يلاحـــظ أن حجم تدفق الأموال من قارتي آســـيا وإفريقيا 
إلـــى الـــدول المتقدمـــة، ســـدادًا لوارداتهمـــا ولديونهمـــا حتـــى الآن، 
يفـــوق الأموال التـــي تأتيهما من تلك الدول كاســـتثمارات أو ســـداد 

لوارداتهـــا مـــن دول القارتين.

الحرب العالمية الثانية والنظام النقدي الدوليالحرب العالمية الثانية والنظام النقدي الدولي

 انتهـــت الحـــرب العالميـــة الثانيـــة بين حلفـــاء الغرب مـــن جهة، 
وبين مـــا ســـمي بـــدول المحـــور )ألمانيـــا وإيطاليـــا واليابـــان( بهزيمة 
ســـاحقة للألمان ودول المحـــور. وتميـــز انتصـــار الحلفـــاء تميـــز بأن 
الولايـــات المتحـــدة لم تســـتنزف فيه قدراتهـــا العســـكرية أو المالية، 
ممـــا جعلها قادرة على مســـاندة الحلفاء بمشـــروع "مارشـــال" للعون 
الاقتصـــادي.  واقترحـــت، في مؤتمـــر بريتون وودز، قيـــام نظام مالي 

ونقـــدي تديره مؤسســـتان
صنـــدوق النقـــد الدولـــي ويعمـــل بمثابـــة "بنـــك للبنـــوك   .1
المركزيـــة" ينظـــم العلاقـــة بين أســـعار صـــرف العـــملات الرئيســـية 
الســـائدة. ويســـاند التوازن والاســـتقرار النقدي. على أن يســـتخدم 
الـــدولار كعملـــة تســـوية رئيســـية في المعـــاملات الدولية مـــع ضمان 
قيمتـــه مـــن الولايات المتحدة بواقـــع "أونصة" من الذهـــب لغطاء كل 
35 دولار تصـــدره.  وبذلـــك صار الدولار يغطـــي 82% من المعاملات 
التجاريـــة الدولية. رغـــم أن الاقتصاد الأمريكي يمثـــل أقل من %23 

من حجـــم الاقتصـــاد العالمي.
البنـــك الدولـــي للإنشـــاء والتعميـــر ويقـــوم بـــدور بنـــك   .2
التنميـــة. وبـــدأ عملـــه بإعـــادة إعمار مـــا دمرته الحـــرب في مختلف 
الـــدول التـــي شـــاركت في الحـــرب العالميـــة. ثـــم تحـــول ليصبح بيت 

خبـــرة وممـــول للتنميـــة في مختلـــف بلـــدان العالـــم. 
وعندمـــا كان ســـعر برميـــل البتـــرول يـــدور حـــول 2.5 دولار 
أمريكـــي طالبـــت الدول المنتجة برفع الســـعر إلـــى 12 دولار للبرميل 
في حين تمســـكت الدول المحتكرة لأســـواق الاســـتيراد بســـعر ثمانية 
دولارات، ولـــم تلتـــزم بـــه. فلمـــا جـــاءت حـــرب التحريـــر في أكتوبر 
1973م، ونتيجـــة للتنســـيق بين القيـــادات العربيـــة، تخطـــى ســـعر 
برميـــل البتـــرول المئة دولار. فـــإذا بالولايات المتحدة تخرج في ســـنة 
1974م، عـــن نظـــام غطاء الذهب للـــدولار، وتركت ســـعره لتوازنات 
الســـوق. فتخطى ســـعر أونصة الذهـــب حاليًـــا 2350 دولار. ويعني 
ذلـــك أن برميـــل البتـــرول إذا بلـــغ 100 دولار، تدفـــع فيـــه الولايات 
المتحـــدة نحـــو 1.5 ســـنت تمثل القيمـــة الحقيقيـــة الآن للمئة دولار 

بتوســـيط الذهـــب. وهو مـــا يعتبر أكبـــر ســـرقة في التاريخ. 

ثاني أكبر السرقاتثاني أكبر السرقات

وبالتوازي بدأت سلســـلة الهزات الاقتصاديـــة والمالية متمثلة في 
الأزمـــة المالية والنقدية في آســـيا 1997م، التي أســـقطت اقتصادات 
خمـــس دول آســـيوية صاعـــدة. وانهيـــار مؤشـــر ســـوق الصناعـــات 
الإلكترونيـــة الأمريكـــي )ناســـداك( والذي يعتبر المؤشـــر الرئيســـي 
لســـوق الصناعـــات التكنولوجية. فبعـــد أن وصل المؤشـــر إلى أعلى 
مســـتوى لـــه عـــام 1999م، انهـــار في أزمـــة ضربـــت شـــركات تلـــك 
الصناعـــة. وتلاهـــا ســـقوط وإفلاس شـــركة إنـــرون للإلكترونيـــات 
)2002( التـــي تربطهـــا علاقـــات بالرئاســـة وبـــالإدارة الأمريكيـــة 
عمومًـــا، ممـــا أشـــاع الخـــوف في الأوســـاط الماليـــة. وكشـــف انهيار 
"إنـــرون" -الـــذي كان الأكبـــر مـــن نوعـــه في التاريـــخ -عـــن فســـاد 
النظـــام المحاســـبي الـــذي يعـــد أحـــد أركان الاقتصاد الرأســـمالي. 
ممـــا قـــوض مصداقية مبـــدأ الشـــفافية الذي يقـــوم عليـــه النظام، 
والـــذي يضمن للمســـتثمر الطمأنينة ومرونة التوقـــع. وكان الانهيار 
نتيجة لقيام شـــركة وهميـــة بتزوير وتضخيم أربـــاح وهمية والمبالغة 
في رصـــد قيمـــة الأصول. وأخفت الديون والخســـائر حيث ســـجلها 
المحاســـبون كاســـتثمارات. وصاحـــب ذلك لاحقًـــا الغـــزو الأمريكي 
للعـــراق ولأفغانســـتان والذي اتضـــح لاحقًا أنهما تقررا قبل مأســـاة 
11 ســـبتمبر. والظـــن أنهما وغيرهما من الأحـــداث تقرر منذ انهيار 
حائـــط برلين عـــام 1989م، وثبـــوت انفراد الولايـــات المتحدة بوضع 

القـــوة العالميـــة الأحادية.

أكبر السرقاتأكبر السرقات

كان مـــا حـــدث في آســـيا تجربـــة مصغـــرة للكارثـــة الأعظـــم 
عندمـــا انهـــارت في أواخـــر عـــام 2008م، أكبـــر البنـــوك وشـــركات 
العقـــار والتأمين الأمريكيـــة. في أضخم عملية ســـرقة مالية وتزوير 
شـــهدها العالـــم في تاريخه. وبعدها لم نســـمع عـــن محاكمة واحدة 
لطبقـــة المديرين الفاســـدة الذي حصـــل أحدهم علـــى مكافأة نهاية 
خدمة من شـــركته المفلســـة تجاوزت 700 مليون دولار. وهو ما دفع 
"الإيكونيميســـت" أن تتســـاءل علـــى غلافهـــا )أين ذهبـــت النقود؟؟( 
ووضعـــت التســـاؤل علـــى رســـم لبالوعـــة في الشـــارع تبتلـــع النقـــود 
المنهوبـــة. واســـتلزم الأمر حشـــد ســـيولة نقديـــة حكوميـــة ضخمة، 
بلغـــت في موجتهـــا الأولـــى في الـــدول العشـــرة الغنيـــة حوالي 3000 

مليـــار دولار. تحملتهـــا موازنـــات تلـــك الدول.
وبينمـــا تراجعـــت أعبـــاء مديونيـــة البنـــوك وشـــركات التأمين، 
وممولي الســـوق العقاري، وصناع الســـيارات، انتقلـــت هذه المديونية 
بصـــورة غيـــر مســـبوقة إلـــى حكومـــات الدول العشـــرة الغنيـــة التي 
وفـــرت تلك الأموال على حســـاب دافعي الضرائـــب والطبقات الأقل 
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مقـــدرة. فصـــارت مدينة بأكثر من إجمالي نواتجهـــا القومية. وصار 
كل مواطـــن في الـــدول العشـــر الأغنـــى مدينًـــا بنحـــو 50 ألف دولار 
)أي نحـــو ناتجه في ســـنتين(. وفي القمة العربيـــة الاقتصادية الأولى 
بالكويـــت ســـنة 2009م، أعلـــن ســـمو أميـــر الكويـــت الشـــيخ صباح 
الأحمـــد الصبـــاح، أن الـــدول العربية خســـرت مليـــارات الدولارات 
في كارثـــة انهيـــار الســـوق العقـــاري الأمريكـــي. الأمـــر الـــذي جعـــل 
الاســـتثمارات العربيـــة تتجه ثانية نحو أوطانهـــا كملاذ آمن. غير أن 
الاســـتثمارات العربية خـــارج المنطقة ما زالت تبلـــغ أضعاف قيمتها 
في الداخـــل. ويرجـــع ذلـــك لإشـــكاليات عديـــدة أهمهـــا محدوديـــة 

القدرة الاســـتيعابية للاقتصـــادات العربية.  

حروب التجارة حروب التجارة 

الأول  المركـــز  ألمانيـــا  احتلـــت  2008/2004م،  الأعـــوام  خلال 
كأكبـــر مصـــدر في العالـــم. والملفـــت أن 80% مـــن تلـــك الصـــادرات 
حققتهـــا شـــركات صغيرة ومتوســـطة لا يكاد أحد يعرف أســـماءها. 

وفي عـــام 2009م، تقدمـــت الـــصين لتحتل مـــكان ألمانيـــا في مقدمة 
الـــدول المصـــدرة. وتتطلع لأن تحتـــل مركز أكبر اقتصـــاد في العالم. 
واعتمـــدت الـــصين علـــى برنامـــج وطنـــي للجـــودة والتفـــوق، وعلى 
تبني سياســـة إضعاف قيمـــة عملتها في مواجهة الـــدولار والعملات 
الأخـــرى، بحيـــث يترجـــم اليـــوان الرخيـــص إلـــى صـــادرات صينية 
رخيصـــة. ومـــن جانبهـــا اتجهـــت الولايـــات المتحدة لإضعـــاف قيمة 
الـــدولار فخفضت ســـعر الفائـــدة. وهددت في نفس الوقت بشـــكوى 
الـــصين إلـــى منظمـــة التجـــارة العالميـــة باعتبـــار أن إضعـــاف قيمة 
العملـــة الصينيـــة يعتبر من قبيـــل الدعم الخفي للصـــادرات وهو ما 

تمنعه قواعـــد التجـــارة الدولية. 
وتقـــوم الـــصين بزيـــادة إصدارهـــا النقـــدي لتضعف مـــن قيمة 
عملتهـــا، ثـــم تقـــوم بأكبـــر عمليـــة شـــراء لأذون الخزانـــة الأمريكية 
لتزيـــد مـــن قيمة الـــدولار في مواجهـــة اليوان الصينـــي. ويؤدي ذلك 
لزيـــادة ثـــروة الـــصين النقديـــة باعتبارهـــا تحتفظ بأكبـــر احتياطي 
نقـــدي في العالـــم من الـــدولارات. وأقدمـــت الولايـــات المتحدة على 

    تشابك المصالح وتنافسها بين اللاعبين العشرة الأكبر في الاقتصاد العالمي 

ــة  ســوف يفــرض المضــي في مفاوضــات مضنيــة للوصــول لمواقــف متوازن
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لتصبـــح أحد مصـــدري الطاقة للقارة الأوروبيـــة.  خاصة وأن الدول 
العربيـــة تقيـــم منذ ســـنوات مشـــروع الربـــط الكهربائـــي بين بغداد 

شـــرقًا والدار البيضاء غربًـــا، وما بينهما.
وحاليًـــا وبعد انعقاد القمة العربيـــة في البحرين يتزايد الإدراك 
بالحاجـــة إلـــى تنســـيق - وربمـــا توحيـــد -مواقـــف الـــدول العربية 
وتقييـــم أوضاعها وتحالفاتهـــا لمواجهة تحديات المتغيـــرات الدولية، 
ولتحقيق القاســـم المشـــترك الأعلـــى لمصالحها المشـــتركة، وذلك في 

التالية: الأوضـــاع  ضوء 
قيـــام منطقة عربية كبرى تضـــم كافة الدول الأعضاء في   •
جامعـــة الدول العربية، ألغت الرســـوم الجمركيـــة وغيرها من عوائق 
التجـــارة فيما بين الأعضـــاء. وما زالت تواجه بعـــض المعوقات، مثل 

قواعد المنشـــأ، وقوائم الســـلع الســـلبية لتحرير التجارة.
مـــا زال أهـــم مســـتثمر في العالـــم العربـــي هـــم العـــرب   •
أنفســـهم. وتحتـــاج الـــدول العربية للمزيـــد من توســـيع قدراتها على 

استيعاب المزيد من الاستثمارات. 
تعتبـــر التجـــارة البينيـــة العربيـــة أقـــل مـــن الإمكانيـــات   •
المتاحـــة بالفعـــل. حيـــث يبلـــغ متوســـطها نحـــو 12%. وبلغـــت 19 % 

ولبنـــان. الأردن  مـــن  كل  في   %40 ونحـــو  لمصـــر  بالنســـبة 
أهـــم شـــركاء العالـــم العربـــي التجـــاريين هـــم: الاتحـــاد   •
الأوروبـــي )بنســـبة 28 % مـــن إجمالي التجـــارة العربيـــة( فالولايات 

  .)%12 )بنســـبة  الأمريكيـــة  المتحـــدة 
ولقـــد مر العمل الاقتصـــادي العربي المشـــترك بتجارب متعددة 
بلغـــت منطقـــة التجـــارة الحـــرة. ويمكن للـــدول العربيـــة الدخول في 
مســـارات أعمق للعمل المشـــترك باســـتخدام قوة الدفـــع التي تتولد 
عـــن الاتفاقيـــــات البينيـــة، وأيضًـــا تلك التي تعـــــقدها مـــع أطراف 
غيـــر عربيـــة. فاتفاقيات بعض الدول العربية مـــع الاتحاد الأوروبي، 
مثـــلاً، اســـتخدمت في تعميـــق علاقـــات تلـــك الـــدول العربيـــة فيما 
بينهـــا. واتفاقيـــة "أغاديـــر" بين الدول العربية المتوســـطية خير مثال 

علـــى ذلك.

دوائر العلاقات العربية: دوائر العلاقات العربية: 

إفريقيا:
تقـــع نصف الدول العربيـــة في إفريقيا. وقد انضـــم بعضها إلى 
تجمـــع دول شـــرق وجنـــوب القـــارة )الكوميســـا( ومنطقتهـــا للتجارة 
الحـــرة، ووصلت الرســـوم الجمركية إلـــى الصفـــر. واقترحت مصر 
أثنـــاء رئاســـتها للاتحـــاد الإفريقـــي ســـنة 2019م، إنشـــاء منطقـــة 
إفريقيـــة كبـــرى للتجـــارة الحـــرة تضـــم كل بلـــدان القـــارة وتعـــزز 
علاقاتهـــا البينيـــة. وتمت صياغـــة الاتفاقية في هذا الشـــأن بين 51 
دولـــة إفريقيـــة يبلغ ســـكانها 1200 مليون مســـتهلك. ومـــن المتصور 
أن تســـتمر مســـاعي دمج مختلف التجمعـــات الاقتصادية الإفريقية 

تحت مظلـــة شـــاملة واحدة.  

سياســـة مضـــادة بشـــراء أذون الخزانـــة ممـــا يعنـــي زيـــادة عـــرض 
الـــدولار وبالتالـــي الإبقاء على قيمته منخفضـــة.  ولما وجدت اليابان 
أن عملتهـــا ترتفـــع قيمتها بصـــورة تهـــدد بارتفاع تكلفـــة صادراتها، 
صـــرح رئيـــس وزرائهـــا بـــأن حكومته لـــن تســـمح بمواصلـــة ارتفاع 
ســـعر صـــرف "الين اليابانـــي"، وأنها لن تتـــردد في التدخل في الوقت 
المناســـب لاتخـــاذ الإجـــراء اللازم. بمـــا يعني إضعاف ســـعر صرف 

الين.
إن قـــدر تشـــابك المصالـــح -وتنافســـها في نفـــس الوقـــت -بين 
اللاعـــبين العشـــرة الأكبـــر في الاقتصـــاد العالمـــي ســـوف يفـــرض 
علـــى الجميـــع المضـــي في مفاوضـــات مضنيـــة بهدف الوصـــول إلى 
مواقـــف متوازنة تحافظ على القاســـم المشـــترك الأدنـــى لمصالح كل 
الأطـــراف. لكـــن المؤكد أن عهد الســـيطرة اللانهائيـــة للاعب واحد 
في الســـاحة الدولية قد ولعـــى. وحان الوقت لإيجاد نظام )مناســـب( 
للرقابـــة على حركة الأمـــوال وقرارات البنـــوك ومديروها لمنع تكرار 

المقامـــرات التـــي أدت للأزمة الماليـــة العارمة.
تهـــدد  عديـــدة  أخطـــار  العالـــم  يواجـــه  الراهـــن  الوقـــت  وفي 
بالانفجـــار في أي وقـــت، بـــدأت بوبـــاء الكورونـــا الـــذي لم تســـتطع 
الحـــرب  والآن  توقفـــه.  أن  الذريـــة  والأســـلحة  الصواريـــخ  أعتـــى 
الروســـية/ الأوكرانيـــة التـــي أظهرت قـــدر ســـوء إدارة الأزمات من 
كلا الجانـــبين. روســـيا والصين من جانب، وأمريـــكا ودول الأطلنطي 
مـــن جانـــب آخـــر. فبعد انهيـــار الاتحـــاد الســـوفييتي وحائط برلين 
البدايـــة  في   - الجانبـــان  ســـلك  الشـــيوعية،  النظريـــة  وتجـــارب 
-"خطـــوات عاقلـــة" عندما ضمـــت مجموعة الســـبعة G.7 روســـيا 
إليها، وصارت G.8 . وســـمحت روســـيا من جانبها بتفكك المنظومة 
الســـوفيتية واســـتقلال دولها، وانضمـــام بعضها للاتحـــاد الأوروبي 
بـــل ولحلـــف الأطلنطـــي. وجـــاءت ذروة المفارقة عندمـــا عقدت قمة 
دول حلـــف الأطلنطي ســـنة 2009م، اجتماعها في "وارســـو" عاصمة 
الحلـــف "المعادي" الســـابق. فـــإذا بالمبالغة تصل لتشـــجيع "أوكرانيا" 
علـــى الانضمـــام للاتحاد الأوروبـــي ولحلف الأطلنطـــي. وهو أمر لم 
تكـــن روســـيا لتقبله مـــن دولة تقـــع منهـــا في القلـــب. فأقدمت على 
غـــزو "أوكرانيـــا". وتوترت أحـــوال العالم، وتأثرت أوضـــاع الاقتصاد 
العالمـــي، وبخاصـــة إمـــدادات الطاقـــة الروســـية إلـــى غـــرب أوروبا 

وتأثـــرت تجـــارة الحبوب مـــن المنطقـــة ذاتها نحـــو العالم.

العالم العربي في مواجهة الأحداثالعالم العربي في مواجهة الأحداث

تعاملـــت الـــدول العربية بكفاءة نســـبية تجاه الوبـــاء. كما تأثرت 
ســـلبًا وإيجابًـــا مـــع الأزمـــة الأوكرانية. حيث اســـتفادت مـــن تزايد 
الاعتماد على بترول وغاز الشـــرق الأوســـط. وشكلت مصر واليونان 
وقبرص "منتدى غاز شـــرق المتوســـط" ومقـــره القاهرة. وانضمت له 
عدة دول متوســـطية. وبـــدأت في مد أنبوب للغـــاز، ورابط للكهرباء، 
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ويتطلـــب الأمر القيام بدور نشـــط للاســـتفادة مـــن قيام منطقة 
التجـــارة الحـــرة الإفريقيـــة الكبـــرى، والتغلب علـــى العوائق الأخرى 
بـــخلاف الرســـوم الجمركيـــة والتـــي تعرقل انســـياب التجـــارة. مثل 
مشـــاكل النقل، وقصـــور الأنظمة البيروقراطية والمصرفية ووســـائل 
الدفـــع وضمان الصادرات. والمطلوب أيضًـــا مواصلة الحوار العربي 

الإفريقـــي لبحث المزيد من ســـبل وآليـــات التعاون.

البعد الأوروبي البعد الأوروبي 

بدأ الحوار العربي الأوروبي منذ ســـنة 1976م، وتبعته مجموعة 
مـــن اتفاقيات التجارة الحرة التـــي أعطت بعض الدول العربية نفاذًا 
أكبر لأســـواق الاتحـــاد الأوروبـــي. وفي عقد التســـعينيات من القرن 
الماضـــي ارتبط الاتحاد الأوروبـــي ودول جنوب المتوســـط باتفاقيات 
للمشـــاركة، تشـــمل العلاقـــات السياســـية والأمنيـــة، والاقتصاديـــة 
والماليـــة، والثقافيـــة والاجتماعيـــة. وتقيـــم مناطـــق للتجـــارة الحرة، 
وقعهـــا مع ثمانـــي دول عربية هي: تونس والجزائـــر والمغرب ومصر 
والأردن وســـوريا ولبنان والســـلطة الفلســـطينية، كذلـــك وقعت دول 

مجلـــس التعاون الخليجي الســـتة اتفاقـــات مماثلة.
تجاوز هدف التوسع في التجارة:  

يتســـع تأثيـــر اتفاقـــات التجـــارة الحـــرة العربية إذا اســـتكملت 
برؤية شـــاملة لنظـــام عربي متكامـــل يتجاوز تلـــك الاتفاقيات. فهي 
أدوات لفتـــح الأســـواق وحفـــز القـــدرة التنافســـية، وليســـت وســـيلة 
للتكامـــل والإنتـــاج بالكميـــات والجـــودة المطلوبـــتين، والتـــي تتحقـــق 
بـــالإصلاح في الداخل، وفتـــح الأســـواق في الخارج. ويجب الاهتمام 
بموضـــوع "الاســـتثمار البينـــي العربـــي". في ضـــوء أن الاســـتثمارات 
العربيـــة في الخارج تتجـــاوز ترليونـــي دولار، بينمـــا لا يصـــل حجـــم 
الاســـتثمار البينـــي العربـــي لعشـــر هذا المبلـــغ. الأمر الـــذي يتطلب 
مناقشـــة هـــذه التجربـــة وتحـــسين أدواتها. حتـــى نرى اســـتثمارات 
بالحجـــم اللازم في المجالات التـــي تفتقدهـــا الاقتصـــادات العربيـــة 

وهـــي تحديدًا
صناعة الآلات .  •

صناعة وسائل النقل والطرق والمواصلات.  •
التوسع الزراعي وسد فجوة الغذاء.  •

الاســـتثمار علـــى التنميـــة البشـــرية في مجـــالات التعليم   •
والتدريـــب. الصناعـــي 

الحريـــة الرابعـــة، )حريـــة انتقـــال الأفراد( وتحتـــاج إلى   •
التوســـع في تحريـــر حركة المواطنين العـــرب في وطنهم العربي وإلغاء 
التأشـــيرات. وفي هـــذا قال رئيس وزراء أســـبانيا مـــرة : إن من يقود 
ســـيارته مـــن مدريـــد في أقصى الغرب مـــن الاتحـــاد الأوروبي حتي 
بوخارســـت في أقصى الشـــرق من الاتحاد ،  فإنه لن يقابل شـــرطي 

حـــدود واحد.
توفـــر الدول العربيـــة الخليجية وليبيا أكبر ســـوق لعمالة   •

الـــدول العربيـــة. وهنـــاك حاجـــة لتفعيل قـــرارات تعريـــب الوظائف 
العربيـــة. حيث تطغى أعداد العمالة الآســـيوية علـــى عدد المواطنين 

في بعـــض دول الخليج.
عناصر مشجعة للعمل العربي المشترك:  

التعـــاون  ولمجالات  العربـــي  للعمـــل  الشـــاملة  الرؤيـــة  تهـــدف 
لتحقيـــق تبادل بيني أوســـع ممـــا حققته التجارة الســـلعية، فالحاجة 
تـــزداد لدعم أســـس التعـــاون الاقتصـــادي في قطاعـــات أخرى غير 
التجـــارة لكنهـــا لازمة لنموهـــا في المســـتقبل. ويحتاج ذلـــك للاتفاق 

علـــى تحقيـــق الآتي
سياســـات حافـــزة للتكامـــل في ظـــل اســـتراتيجية تهدف   •

للنمـــو. أكبـــر  معـــدلات  لتحقيـــق 
تشـــجيع سياســـات الإصلاح المعتمدة على تحرير التجارة   •
وتحـــسين أداء الخدمات العامة، والتكامـــل الصناعي وتنمية التجارة 

البينيـــة في الســـلع والخدمات.
واســـتخدام  الأســـواق،  في  الاندمـــاج  مـــن  الاســـتفادة   •
اتفاقيـــات التجـــارة العالمية والإقليمية كأدوات لمســـاندة الإصلاحات 

العربـــي. للتكامـــل  كبديـــل  وليـــس  المحليـــة، 
وجـــذب  الخدمـــات،  لقطـــاع  أكبـــر  تحريـــر  مواصلـــة   •
اســـتثمارات جديـــدة إليه لتنويـــع الإنتاج، وتنمية قدراته التنافســـية، 

العالـــم. وجعلـــه منفتحًـــا علـــى 
بين  والتنســـيق  المعرفـــة  لتـــداول  وآليـــات  نظـــم  تبنـــي   •
الأطـــراف، وتنميـــة قدرة المنتجـــات العربيـــة على النفاذ للأســـواق، 

الإنتـــاج. لعوامـــل  الأمثـــل  والتوظيـــف  الاســـتثمارات،  وجـــذب 
تبنـــي واضـــح من القمـــة العربيـــة لتعظيم الاســـتثمارات   •
البينيـــة العربيـــة في المجالات الثلاثـــة التي تمثل 70% مـــن الواردات 
العربيـــة. وهـــي صناعـــة الآلات، وصناعة وســـائل النقـــل، والزراعة 
والفجـــوة الغذائيـــة التي فاقـــت الخمسين مليار دولار مـــن الواردات 

ســـنويًا. العربية 
ويحتـــاج ذلـــك كلـــه لعزيمـــة ولإيمـــان القـــوى الوطنيـــة للقومية 
العربيـــة، ودعمهـــا للعمـــل العربي المشـــترك بكافة أشـــكاله. وتوكيل 
الســـلطة والأمـــر والثقـــة إلـــى قيـــادات الـــدول العربيـــة في الـــدول 
الرائـــدة التـــي ما زالـــت تقف على أقـــدام ثابتة وواثقة وقـــادرة على 

الوصول بنـــــا لـــــبر الأمان. 

* مساعد وزير خارجية مصر الأسبق ـ أمين عام اتحاد المستثمرين العرب 
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ارىي واأمر�يكا كحل�ي�خ ر�ي�ك �قحب �ي�خ ال��ي�خ كسش ار �ب �ق�ي كال�ي�ق ال��خ �ش ا واإ ارىي واأمر�يكا كحل�ي�خاأورو�ب ر�ي�ك �قحب �ي�خ ال��ي�خ كسش ار �ب �ق�ي كال�ي�ق ال��خ �ش ا واإ اأورو�ب

دول مع  الشراكة  لتعزيز  الأوروبي  الاتحاد  يتطلع 
الخليج والعالم العربي لمواجهة المنافسة الدولية

الرئيســي بين الجانــبين في المجالات  النــزاع  مــع اســتمرار  العلاقــات الأمريكية-الصينيــة  التوتــر مـخيمًــا علــى  لايــزال 
الاقتصاديــة والتجاريــة. حيــث أعلــن الرئيــس الأمريكــي جــون بايــدن في 14 مــن مايــو 2024م، عــن فــرض رســوم جمركيــة 
جديــدة بقيمــة 18 مليــار دولار علــى الــواردات الصينيــة إلــى الولايــات المتحــدة عبــر مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة التــي 
تعتبرهــا إدارتــه "قطاعــات اســتراتيجية" تمــس الأمــن القومــي الأمريكــي. يتوافــق هــذا الإعلان مــع محــاولات واشــنطن 
تقويــض قــدرة بــكين علــى تطويــر التكنولوجيــا الحيويــة ومنــح الأولويــة في الوقــت ذاتــه إلــى الإنتــاج المحلــي الأمريكــي. وفي 
تصريحاتــه التــي أعقبــت الإعلان عــن التعريفــات الجديــدة، أوضــح بايــدن بأنــه يســعى إلــى "المنافســة العادلــة مــع الــصين، 

وليــس الدخــول في صــراع".

د. كريستيان كوخ

جـــاء قـــرار الولايـــات المتحـــدة بفرض رســـوم جمركيـــة جديدة 
علـــى الســـلع الصينيـــة في ســـياق اســـتمرار التوتـــرات التجارية بين 
البلديـــن. ففـــي أكتوبر 2022م، أصـــدر الرئيس الأمريكي مرســـومًا 
تنفيذيًـــا يحظـــر علـــى الشـــركات الأمريكيـــة تصديـــر التكنولوجيـــا 
المتقدمـــة إلى الصين. وشـــملت الإجـــراءات الأحاديـــة الأخرى التي 
اتخذتهـــا الولايـــات المتحـــدة. ومـــن بين الإجراءات الأخـــرى أحادية 
الجانـــب المعلنـــة من قبل واشـــنطن؛ إصدار قانـــون خفض التضخم: 
و" الاســـتثمار في البنيـــة التحتيـــة والوظائـــف"، إلـــى جانـــب إقـــرار 
قانـــون "الرقائـــق الإلكترونيـــة والعلوم". وســـرعان ما تبعـــه الاتحاد 
الأوروبـــي بقانـــون الرقائـــق الخاص بـــه، بالإضافـــة إلـــى قانـــون" 
الصناعـــة الصفريـــة الصافيـــة"، ولائحة الدعم الأجنبـــي. وردًا على 
مبادرة الحـــزام والطريق الصينية، قامت الولايـــات المتحدة بتدشين 
"الشـــراكة الأمريكيـــة مـــن أجل الرخـــاء الاقتصـــادي"، بينمـــا أعلن 
الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن جانبه، عن مشـــروع "البوابـــة العالمية". يأتي 
ذلـــك بالإضافة إلـــى التدابير التـــي اتخذتها إدارة الرئيس الســـابق 
دونالـــد ترامـــب، حيث فرضـــت الولايـــات المتحدة تعريفات واســـعة 
النطـــاق علـــى واردات صينيـــة بقيمـــة 300 مليـــار دولار. وكإجـــراء 
مضـــاد، قـــررت الـــصين فـــرض تعريفـــات جمركيـــة علـــى أكثر من 
100 مليـــار دولار علـــى الصـــادرات الأمريكية. ومـــن المتوقع الآن أن 
تعلـــن الصين أيضًـــا عن إجراءات مضـــادة لأحدث حزمـــة تعريفات 

أمريكيـــة مفروضة علـــى الـــواردات الصينية.
في الوقـــت ذاتـــه، أدى النـــزاع التجـــاري بين الولايـــات المتحـــدة 
والصين إلـــى إضعاف حوكمة المنظومة التجاريـــة متعددة الأطراف، 
بمـــا يشـــمل ذلـــك تعطيـــل عمـــل منظمـــة التجـــارة الدوليـــة، وهـــي 
المنظمـــة المنـــوط بهـــا الحفاظ علـــى علاقـــات تجاريـــة متكافئة بين 
أعضائهـــا وتســـوية النزاعـــات. وفي ظل تـــورط الاقتصاديـــن الأكبر 
عالميًـــا في حـــرب تجارية، فقد تضـــاءل دور المنظمة بشـــكل ملحوظ 
نتيجـــة لذلك وأصبـــح هناك اتجاه متزايد بين الـــدول الأعضاء نحو 
تبنـــي التدابيـــر الحمائيـــة بمـــا يمثل انتهـــاكًا صارخًـــا لما تنص عليه 
قـــوانين المنظمـــة. علاوة على ذلك، تم تهميش الآليـــة التي تعتمدها 
المنظمـــة من أجل فـــض النزاعات مما أدى لبقاء النزاعات مشـــتعلة 

تسوية. دون 

نقاط الضعف والقوة والأدوات المستخدمةنقاط الضعف والقوة والأدوات المستخدمة

تديـــر كلًا مـــن الولايـــات المتحدة والـــصين سياســـاتها التجارية 
اســـتراتيجيتهما  يعكـــس  الأوجـــه، بمـــا  ومتعـــدد  معقـــد  بأســـلوب 
الاقتصاديـــة، وأهدافهمـــا السياســـية، وطموحاتهمـــا العالمية. فيما 
يخـــص الولايات المتحـــدة، تكمن نقـــاط القوة الأمريكيـــة في الريادة 
التكنولوجيـــة، والنفوذ المالـــي، والبيئة الابتكارية، والقوة العســـكرية، 
التـــي تســـاهم مـــن خلال حضورها عالميًـــا، في منح واشـــنطن أيضًا 
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مزايـــا تجاريـــة. علاوة علـــى ذلـــك، فـــإن حقيقـــة اســـتمرار اعتلاء 
الـــدولار الأمريكـــي عـــرش العـــملات الاحتياطيـــة الرئيســـية علـــى 
مســـتوى العالـــم يخـــول للولايـــات المتحـــدة التأثير بشـــكل كبير على 

الأســـواق الماليـــة العالمية.
في المقابـــل، ســـطع نجـــم الـــصين كاقتصـــاد رائـــد في مجـــال 
نها مـــن هيكلة وتمويل  التصنيـــع وجهـــة تصديرية عالميـــة وهو ما مكع
مســـيرتها التنموية الاقتصادية الشـــاملة. وفي حين تســـمح المنظومة 
الاقتصاديـــة الصينيـــة التـــي تســـيطر عليهـــا الدولـــة بالتخصيـــص 
الاســـتراتيجي للمـــوارد والتخطيـــط طويل الأجل، تأتي مشـــروعات 
مثـــل مبـــادرة الحـــزام والطريـــق لتســـهم في توســـيع رقعـــة النفـــوذ 
الصينـــي مـــن خلال الاســـتثمارات في البنية التحتية داخـــل البلدان 

لنامية. ا
وتعــــد الســـوق المحلية الصينيـــة المزدهـــرة والتنميـــة الحضرية 
المتســـارعة وصعـــود الطبقـــة المتوســـطة، عوامل رئيســـية تســـهم في 

تعزيـــز القـــدرة الاســـتهلاكية الهائلـــة للصين.
علـــى الجانـــب الآخر، لـــدى كل من الـــصين والولايـــات المتحدة 
نقـــاط ضعـــف تؤثـــر علـــى مســـاعيهما في المنافســـة الفعالـــة علـــى 
الســـاحة التجاريـــة العالمية. بالنســـبة لبكين، فـــإن اعتمادها المفرط 
علـــى الصـــادرات يجعلهـــا عرضـــة لتقلبـــات الطلـــب العالمـــي. ذلك 
بالإضافـــة إلـــى أن توتراتها الجيوسياســـية المســـتمرة ليس فقط مع 
الولايـــات المتحـــدة بل مـــع أوروبـــا وجيرانها في المنطقـــة، والتي أدت 

إلـــى تعطيـــل أنمـــاط التجارة وتدفـــق الســـلع. ويمكن الجـــزم أيضًا 
بـــأن الضوء المســـلط على قضيـــة النزاعات الخاصـــة بحقوق الملكية 
الفكريـــة والاتهامات بشـــأن ســـرقة بـــكين للملكيـــة الفكريـــة وعدم 

إنفـــاذ القـــوانين قد أضـــرت بمكانتهـــا عالميًا.
أمـــا علـــى الصعيـــد الأمريكـــي، فإن اســـتمرار العجـــز التجاري 
بالأخـــص مع الصين يؤكد الاخـــتلالات القائمة داخل بنية الاقتصاد 
الأمريكـــي. فضـــلاً عن انحـــدار قطاعـــات التصنيـــع التقليدية لدى 
الولايـــات المتحـــدة، نتيجـــة صعـــود الـــصين كمركز عالمـــي في قطاع 
التصنيـــع، ممـــا أدى إلـــى فقـــدان الوظائـــف الأمريكيـــة والنـــزوح 
الاقتصـــادي. علاوة علـــى ذلـــك، فإن حالة الاســـتقطاب السياســـي 
الداخلـــي العميق الذي تشـــهدها البلاد، بـــخلاف الوضع مع النظام 
المركـــزي في الصين الذي لا يعاني مثل هذه الاســـتقطابات، يتســـبب 
في عرقلة تفعيل سياســـة تجارية متماســـكة داخل الولايات المتحدة.
لذلـــك تلجـــأ الدولتان إلى اســـتخدام مجموعة مـــن الأدوات في 
ســـبيل تحسين موقفهما التجاري بشـــكل عام وإزاء بعضهما البعض 
بشـــكل خاص. وقد ســـبق ذكر التعريفات الجمركيـــة والعقوبات هنا 
كوســـيلة لحماية الصناعـــات المحلية وضغط الخبراء على الشـــركاء 
التجـــاريين. وممـــا لا شـــك فيـــه إن قـــرار البيـــت الأبيـــض بفـــرض 
تعريفـــات جمركيـــة جديـــدة على الـــصين في مايو 2024م، ســـيتبعه 
إعلان الاتحـــاد الأوروبـــي عن خطـــوات مماثلة. فضلاً عن مشـــاركة 
الجانبـــان )الأمريكـــي والأوروبي( أيضًا ضمـــن مجموعة متنوعة من 
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الاتفاقيـــات التجاريـــة، ســـواء الثنائيـــة او متعددة الأطـــراف، بهدف 
فتـــح المزيد من الأســـواق ووضع المعايير. بالنســـبة للولايات المتحدة، 
يشـــمل ذلـــك الاتفاقيـــة التجاريـــة مع المكســـيك وكنـــدا، والصفقات 
التجاريـــة مـــع اليابان والاتحـــاد الأوروبي. ومن جانبها، اســـتخدمت 
الـــصين مـــا يســـمى باتفاقيـــات "الشـــراكة الاقتصاديـــة الإقليميـــة 

الشـــاملة" من أجـــل تأمين أســـواقها في كافة أنحـــاء العالم.
إن اســـتخدام الـــصين للإعانـــات والشـــركات المملوكـــة للدولـــة 
مـــن أجـــل الحفاظ علـــى ميزتهـــا التنافســـية لا يزال محـــل خلافها 
الرئيســـي مـــع الولايـــات المتحدة التـــي حاولت، في المقابـــل، توظيف 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن التدابيـــر التنظيمية لإنفاذ قـــوانين مكافحة 
الإغـــراق وحمايـــة حقـــوق الملكية الفكريـــة. وعندما ينـظـــر إلى هذه 
الأمـــور علـــى أنها ليســـت فعالة بشـــكل كاف، يتم تطبيـــق العقوبات 
والتعريفـــات الجمركيـــة. كذلـــك اتهمـــت الولايـــات المتحـــدة الصين 
باســـتخدام التلاعـــب بالعملـــة وإدارة اليـــوان الصينـــي مـــن أجـــل 
تعزيـــز القـــدرة التنافســـية للخبـــراء الصينـــيين. علاوة علـــى ذلك، 
فـــإن الاســـتثمارات الصينية واســـعة النطـــاق في التقنيات الناشـــئة 
مثـــل الذكاء الاصطناعـــي والجيل الخامس ســـمحت لبكين بتقليص 
اعتمادهـــا علـــى التكنولوجيـــا الأجنبية. وبالتالي يمكـــن اعتبار ذلك 
أداة فعالـــة تســـتخدمها الصين لتحـــسين وضعها العام في الأســـواق 

العالمية.
بالنظـــر إلـــى هـــذه المعطيـــات مجتمعـــة، تظهـــر نقـــاط القـــوة 
الفريـــدة والمزايا التـــي تتمتع بها الولايات المتحـــدة والصين في إطار 
جهودهمـــا لممارســـة نفوذ أكبر على التجارة العالمية، لكن يظل شـــبح 
التحديـــات يطـــارد الدولـــتين. فبينمـــا تعتمد الولايـــات المتحدة على 
ميزتهـــا التكنولوجيـــة ونفوذهـــا المالـــي، تركـــز الصين علـــى براعتها 
التصنيعيـــة والتـــدخلات الاســـتراتيجية للدولـــة. مع ذلـــك، ومما لا 
شـــك فيـــه، يســـتمر التنافـــس القائـــم بين الاقتصاديـــن في تشـــكيل 
ديناميكيـــات التجـــارة العالميـــة وكذلـــك التأثيـــر علـــى السياســـات 

الدولية. الاقتصاديـــة 

أوروبا عالقة في المنتصفأوروبا عالقة في المنتصف

تتبنـــى دول الاتحاد الأوروبـــي رؤى ومفاهيم متباينة حول النزاع 
التجـــاري بين واشـــنطن وبـــكين، والتي تخضـــع بطبيعـــة الحال إلى 
تأثيـــر المصالـــح الاقتصادية، والتحالفـــات السياســـية، والاعتبارات 
الاســـتراتيجية لكل دولة. تجدر الإشـــارة هنا إلى أنه ثمة اختلافات 
كبيـــرة بين المناهـــج التـــي تعتمدهـــا دول الاتحـــاد الأوروبـــي منفردة 

وبالتالـــي لا يســـع المـــرء الحديـــث عن موقـــف أوروبي موحد بشـــأن 
هـــذه القضايا. ألمانيا، على ســـبيل المثال، كانـــت في طليعة الداعمين 
إلـــى موازنة العلاقـــات مع كلا الجانـــبين )الأمريكـــي والصيني( مع 
الدعـــوة إلـــى نظام تجاري عالمي قائم على قواعـــد. ويرجع ذلك إلى 
أن ألمانيـــا بالأخـــص يعتريها قلق بشـــأن تأثير التعريفـــات الجمركية 
والاضطرابـــات التجارية علـــى اقتصادها المعتمد علـــى الصادرات، 
لاســـيما في قطاعات مثل صناعة الســـيارات والآلات. وخلال زيارته 
الأخيـــرة إلى بكين في إبريل 2024م، عاود المستشـــار الألماني أولاف 
تشـــولز محاولة عقـــد توازن دقيـــق بين تعزيز الروابـــط الاقتصادية 
مع أكبر شـــريك تجاري لـــبلاده، والتحذير في الوقـــت ذاته من مغبة 
الزيـــادة المطردة في نســـبة الصادرات الصينيـــة إلى أوروبا وحذر من 

اعتماد سياســـات الحمائية التجارية.
في موقـــف متناقـــض إلـــى حـــد مـــا مـــع موقـــف ألمانيـــا، كانت 
فرنســـا أكثـــر حـــذرًا بشـــأن الاســـتثمارات الصينيـــة في القطاعات 
الاســـتراتيجية ودعـــت إلـــى ضوابـــط أكثـــر قـــوة على مســـتوى دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن أجـــل حمايـــة الصناعـــات الحيويـــة. وكرد 
فعـــل للنـــزاع التجاري بين واشـــنطن وبـــكين، دعت باريـــس إلى ضخ 
مزيـــد من الاســـتثمارات في قطـــاع التكنولوجيا الأوروبـــي والقدرات 
الصناعيـــة من أجـــل خفض الاعتمـــاد على كلا البلديـــن. في الوقت 
ذاتـــه، كانت دول أوروبا الوســـطى وأوروبا الشـــرقية حريصة بشـــكل 
عـــام على جذب الاســـتثمارات الصينيـــة. وليس من قبيـــل الصدفة 
أن يختـــار الرئيـــس الصيني شـــي جين بينغ كل من فرنســـا، والمجر، 
وصربيـــا كمحطات ضمن جولتـــه الأوروبية الأخيرة في مايو من هذا 
العـــام. بالإضافة إلى اســـتعداد الـــدول الثلاث للتعاطـــي مع الصين 
في المســـائل الاقتصاديـــة، فإنها متشـــككة أيضًا في هيمنـــة الولايات 
المتحـــدة علـــى الشـــؤون العالمية. ورغـــم أنها لا تنظـــر بالضرورة إلى 
الـــصين باعتبارها ثقـــلاً موازنًا للثقل الأمريكـــي، لكنها تظل منفتحة 

للإصغـــاء إلـــى الـــرؤى والتصورات الصينية بشـــأن هـــذه الأمور.
على صعيـــد الفوائد والعيوب المحتملة، وإشـــكالية الاختيار بين 
الصين كشـــريك تجـــاري والولايات المتحـــدة كحليف، تســـعى أوروبا 
إلـــى موازنـــة علاقاتهـــا مـــع البلديـــن. فمـــن جهـــة، تتـيـــح العلاقات 
التجاريـــة القويـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة والـــصين على حد ســـواء 
للشـــركات الأوروبيـــة نطاقًـــا أوســـع من فـــرص الســـوق، في حين أن 
الاســـتثمارات الصينية في البنية التحتية والتكنولوجيا ستســـاعد في 
دفـــع قاطـــرة النمو الاقتصـــادي داخـــل أوروبا. من ثم، فـــإن التعاون 
مـــع كلا البلديـــن من شـــأنه أن يعزز الابتـــكار والتقـــدم التكنولوجي 
داخـــل أوروبـــا. مـــن الناحيـــة الأخـــرى، فـــإن التنقـــل وســـط أجواء 

الحيويـــة  بالتقنيـــات  للتـــزود  الصيـــن  أو  أمريـــكا  على  الاعتمـــاد    

والوصـــول إلى الأســـواق يقـــوض الاســـتقلالية الاســـتراتيجية 
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المســـتدامة والصديقة للبيئة لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الممارســـات 
الاقتصاديـــة المســـتدامة. ثالثًـــا، وفيما يتعلـــق بهذه النقطـــة، أعلنت 
أوروبـــا عـــن طموحها في أن تصبـــح رائدة في التقنيات الناشـــئة مثل 

الـــذكاء الاصطناعي، والطاقـــة المتجددة، والتصنيـــع المتقدم.
وحتـــى هـــذه المرحلة، أعلنـــت أوروبا عن العديد مـــن الخطوات 
التـــي ستســـاعد الاتحـــاد الأوروبي علـــى التنافس بفعاليـــة في ضوء 
هـــذه الظـــروف المتغيـــرة. يشـــمل ذلـــك، تدعيـــم الســـوق الأوروبيـــة 
الموحـــدة باعتبارها وســـيلة لتعزيز التكامل والمرونـــة من أجل ضمان 
الاســـتقرار الاقتصـــادي والقـــدرة التنافســـية. يشـــمل ذلـــك أيضًـــا 
التشـــجيع على الاســـتثمارات داخل دول الاتحـــاد الأوروبي من أجل 
تعزيـــز الابتكار، وتدعيم البنيـــة التحتية، والتنميـــة التكنولوجية إلى 
جانـــب التشـــجيع علـــى التعاون في المشـــروعات الاســـتراتيجية على 
مســـتوى القطاعات الرئيســـية مثل الدفاع، والفضـــاء، والتكنولوجيا 
الرقميـــة، والطاقـــة مـــن أجل تعزيـــز الموقف الاســـتراتيجي للاتحاد 
الأوروبـــي. وكمـــا أشـــير ســـلفًا، فـــإن العمـــل علـــى توســـيع نطـــاق 
الاتفاقيـــات التجاريـــة مع قطاع أوســـع مـــن الدول مـــن أجل خفض 
الاعتمـــاد علـــى شـــريك بعينـــه، ســـواء كانـــت الولايـــات المتحـــدة أو 
الـــصين، يعتبـــر مســـارًا آخرا للسياســـة الأوروبيـــة. وإن كانت تجدر 
الإشـــارة هنا إلـــى أن الاتحاد الأوروبي ســـيكون عازمًا على الحفاظ 
علـــى علاقـــات اقتصادية وسياســـية قويـــة مع الولايـــات المتحدة مع 
إدارة التوتـــرات التجاريـــة ومواءمـــة القضايـــا العالميـــة مثـــل الأمـــن 

وتغيـــر المناخ.
في ضـــوء ذلـــك، يتطلع الاتحـــاد الأوروبي والـــدول الأعضاء إلى 
تعزيـــز الشـــراكات الاقتصاديـــة مـــع دول الخليـــج والعالـــم العربـــي 
الأوســـع. وينظـــر إلـــى هـــذا التعـــاون باعتباره ســـبيلاً لخلـــق روابط 
اقتصاديـــة متبادلـــة المنفعـــة وكذلـــك لمواجهـــة التنافســـات الدوليـــة 
المتصاعـــدة. ويتســـم نهـــج السياســـة الرئيســـي بالتنـــوع الاقتصادي 
والاســـتثمارات التـــي تركز بشـــكل خاص على تشـــجيع المشـــروعات 
المشـــتركة والاســـتثمارات المباشـــرة في قطاعات مثل الطاقة، والبنية 
التحتيـــة، والتكنولوجيا، والســـياحة مـــع التركيز بشـــكل خاص على 
التعاون في مشـــاريع الطاقة المتجددة. وذلـــك بالنظر إلى أن الاتحاد 
الأوروبـــي ودول مجلـــس التعاون الخليجي لديهما مصلحة مشـــتركة 
في الاهتمـــام بالانتقـــال إلى مصادر الطاقة المســـتدامة، مثل الطاقة 
الشمســـية وطاقـــة الريـــاح. وفي حين تســـتطيع الشـــركات الأوروبية 
جلـــب الخبـــرة والتكنولوجيا، تمتلـــك دول مجلس التعـــاون الخليجي 

القـــدرة علـــى توفيـــر رأس المال اللازم والوصول إلى الأســـواق.
تشـــمل المجالات الأخرى، التعاون في مجال التبادل التكنولوجي 
والتعليمـــي مثـــل إقامة شـــراكات للبحث والتطويـــر في مجالات مثل 
الطاقـــة المتجـــددة، والتكنولوجيا الحيويـــة، وتكنولوجيـــا المعلومات، 
والشـــراكات التعليميـــة مثـــل تعزيز التبـــادلات الأكاديميـــة والتعاون 

النـــزاع التجـــاري القائم بين الولايات المتحـــدة والصين يخلق توترات 
دبلوماســـية ويفرض خيارات صعبـــة على الدول الأوروبية. وفي ضوء 
هذا الســـياق، قـــد تترك التعريفـــات الجمركية والعراقيـــل التجارية 
أثـــرًا ســـلبيًا على حركة الصـــادرات الأوروبية وسلاســـل التوريد، في 
حين أن الاعتمـــاد علـــى الجانـــب الأمريكـــي أو نظيـــره الصيني من 
أجـــل التـــزود بالتقنيـــات الحيوية والوصول إلى الأســـواق من شـــأنه 

أن يقوض الاســـتقلالية الاســـتراتيجية لأوروبا.
في ســـبيل تجاوز الصعوبـــات أمام تحقيق هذا التـــوازن الدقيق، 
تســـعى أوروبـــا جاهدة إلـــى تبني نهج متســـق وأكثر تماســـكًا، بقدر 
مـــا تأمـــل أن يعـــزز ذلـــك قدرتهـــا علـــى التفـــاوض الجماعي ضمن 
مفاوضاتهـــا مـــع كل مـــن الولايـــات المتحـــدة والـــصين. كمـــا تواصل 
أوروبـــا أيضًـــا دعمهـــا للمؤسســـات التجاريـــة متعـــددة الأطـــراف 
مثـــل منظمـــة التجـــارة العالميـــة والدعـــوة إلى الإصلاحـــات لمعالجة 
الاخـــتلالات والنزاعـــات التجاريـــة. وفي الوقت ذاته، مـــن المتوقع أن 
تنخـــرط أوروبا بشـــكل انتقائي مـــع الصين في المســـائل الاقتصادية 
بينمـــا تتحالـــف مـــع الولايـــات المتحـــدة في القضايا الاســـتراتيجية 

والأمنية.

أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجيأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي

مـــن الواضـــح ممـــا ســـبق ذكـــره أن التكاليـــف مـــن الناحيـــة 
الاقتصاديـــة أو مـــن حيـــث الأهـــداف المناخيـــة مـــن أجـــل حمايـــة 
مســـتويات المعيشـــة والحفـــاظ علـــى فـــرص تحقيـــق تعـــاون دولـــي 
ســـتترك أثـــرًا عميقًـــا على اتجـــاه السياســـات التجارية المســـتقبلية 
لأوروبـــا. بالتالـــي، فـــإن التحـــدي أمام الاتحـــاد الأوروبـــي يتمثل في 
الحفـــاظ علـــى تـــوازن اســـتراتيجي دقيـــق بين مواقفـــه التقليديـــة 
وتعزيـــز الشـــراكات التجارية الرئيســـية. كذلـــك الحال أيضًا في ظل 
صعـــود نظـــام عالمي جديد يعطـــي الأولوية للنفـــوذ الاقتصادي على 
حســـاب القـــوة العســـكرية. بشـــكل عـــام، يـــدرك الاتحـــاد الأوروبي 
والـــدول الأعضـــاء فيـــه علـــى نطاق واســـع التحـــول نحو مثـــل هذا 
النظـــام العالمـــي حيـــث تؤثـــر القـــوة الاقتصاديـــة بشـــكل متزايـــد 
علـــى العلاقـــات الدوليـــة. واســـتجابة لذلـــك، حرصـــت أوروبا على 
التأكيـــد على أهمية الاســـتقرار الاقتصـــادي، والتنمية المســـتدامة، 
والاســـتقلال الاســـتراتيجي في التعامـــل مـــع هذا المشـــهد الجديد.
لـــدى أوروبـــا مصالـــح عديدة تـــود أن تراها تنعكـــس في النظام 
العالمـــي الناشـــئ. أولاً، ترى أوروبا أن الاســـتقرار الاقتصادي والنمو 
همـــا جوهر حيويتها ونشـــاطها المســـتمر، وبالتالـــي، فهي ترغب في 
تـــأمين نموهـــا الاقتصادي المســـتدام واســـتقرارها مـــن خلال مظلة 
العلاقـــات التجاريـــة المتنوعة والاســـتثمار في الابتـــكار. ثانيًا، تدعو 
أوروبـــا إلـــى مزيـــد مـــن الجهـــود المتضافـــرة حـــول قضايـــا التنمية 
المســـتدامة بمـــا في ذلك قيادة المســـاعي الدولية في مجـــال التقنيات 
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البيانـــات، والاســـتدامة البيئية؛ –إلى جانب شـــراكات اســـتراتيجية 
مـــع الـــدول ذات التفكيـــر المماثل لتعزيـــز التعددية والنظـــام الدولي 
القائـــم علـــى القواعـــد؛ والدبلوماســـية الاقتصاديـــة الشـــاملة التي 
تســـتخدم سياســـات التجـــارة والاســـتثمار لتعزيـــز النفـــوذ العالمـــي 

وتـــأمين المصالـــح الاقتصادية.
يبـحـــر الاتحاد الأوروبـــي ودول مجلس التعـــاون الخليجي حاليًا 
في مرحلـــة انتقالية نحو نظام عالمي تكتســـب فيـــه القوة الاقتصادية 
أهميـــة قصـــوى. ومع ذلـــك، تجدر الإشـــارة إلى أن ما تقدم يســـلط 
الضـــوء أيضًـــا علـــى اتجـــاهين متبايـــنين يتعارضان بشـــكل واضح. 
فبينمـــا يطالـــب العالـــم بســـبل جديـــدة وشـــاملة للتعـــاون العالمـــي، 
فـــإن تراجـــع التعـــاون متعـــدد الأطـــراف بشـــأن القضايـــا التجارية 
الشـــاملة يشـــير إلى الاتجاه المعاكس. وخارج إطـــار الفلك الأمريكي 
أو الصينـــي، تتجـــه العديـــد مـــن الـــدول نحـــو سياســـات الحـــد من 
المخاطـــر، بـــل وحتى فـــك الارتباط التـــام. بيد أن هـــذا النهج يؤدي 
إلـــى مزيد من التشـــرذم والتجزئـــة على صعيد التجارة والاســـتثمار 
العالمـــي. وفي ضـــوء هـــذه البيئـــة الجديـــدة، وبســـبب أيضًـــا تأثيـــر 
جائحة كوفيد-19، تحاول الشـــركات، والبلـــدان، والمنظمات الدولية 
جميعها إعادة تشـــكيل سياســـاتها اســـتجابة لذلك وبشـــكل عام فإن 
تحقيق التـــوازن الدقيق بين الحاجة الملحة للتعاون العالمي الشـــامل، 
وتجنـــب مخاطـــر الاعتماد المفـــرط على قوى خارجيـــة ليس بالمهمة 

لهينة. ا

بين الجامعـــات الأوروبيـــة والخليجيـــة بما في ذلك المنح الدراســـية، 
والمشـــاريع البحثية المشـــتركة، وبرامج التبادل الثقـــافي. هناك أيضًا 
عامـــل البنية التحتية والربط اللوجيســـتي كمـــا تم التأكيد عليه من 
خلال طرح مشـــروع الممر الاقتصادي بين الهند والشـــرق الأوســـط 
وأوروبا، الذي تم الإعلان عنه خلال انعقاد قمة مجموعة العشـــرين 
في الهند العام الماضي )2023م(. ومن شـــأن مثل هذه الاســـتثمارات 
في مشـــروعات البنية التحتية أن تحسن الاتصال والربط بين أوروبا 
والمنطقـــة الخليجيـــة، بمـــا في ذلـــك الموانـــئ، والســـكك الحديديـــة، 
والمراكـــز اللوجســـتية. يشـــمل ذلك أيضًـــا التعاون في مجـــال تطوير 
البنيـــة التحتيـــة الرقميـــة لدعـــم الاقتصـــاد الرقمـــي، بمـــا في ذلك 

شـــبكات الجيل الخامـــس وتقنيات المـــدن الذكية.
إلـــى جانـــب الفوائد المنظـــورة على صعيـــد النمـــو الاقتصادي، 
التكنولوجيـــة  الطاقـــة، والاســـتدامة، والتبـــادلات  والتنـــوع، وأمـــن 
والثقافيـــة، ينظر إلى التعـــاون الأوروبي -الخليجـــي باعتباره خطوة 
في ســـبيل موازنة المنافســـات الدولية. فلا يرغـــب الاتحاد الأوروبي 
أو مجلـــس التعاون الخليجـــي في رؤية أنفســـهم مضطرين للاختيار 
أو مجبريـــن للانحيـــاز إلى أي من الطرفين. وعوضـــاً عن ذلك، ثمة 
تفضيـــل للعلاقـــات المتوازنـــة، والتعدديـــة، وآليات تســـوية النزاعات 
التـــي تعـــزز الاســـتقرار والتعـــاون. وتمثل "الشـــراكة الاســـتراتيجية 
للاتحـــاد الأوروبـــي مـــع المنطقـــة الخليجيـــة"، الســـارية منـــذ يونيو 
2022م، عنصـــرًا سياســـيًا مهمًـــا يوفـــر الإطـــار لكيفيـــة تعزيز هذه 

العلاقـــات بشـــكل أكثر فعالية وتماســـكًا. 

وختامافوختاماف

يمـثـــل التعاون بين الـــدول الأوروبية والخليجيـــة والعالم العربي 
المتبـــادل  النمـــو الاقتصـــادي  لتعزيـــز  الأوســـع فرصـــة اســـتثنائية 
وتحقيـــق التنويـــع المنشـــود. ومـــن خلال التركيز على مجـــالات ذات 
أهميـــة اســـتراتيجية مشـــتركة، مثـــل التجـــارة والاســـتثمار والطاقة 
والتكنولوجيـــا، يمكن للمنطقتين الاســـتفادة بشـــكل كبيـــر من تعزيز 
الروابـــط الاقتصاديـــة. علاوة علـــى ذلـــك، يســــاهم هـــذا التعـــاون 
المشـــترك في إرســـاء التـــوازن في العلاقـــات الدوليـــة، ودعـــم نظـــام 
عالمـــي أكثـــر عدالـــة وتعدديـــة. ومـــن خلال العمل ســـويًا، يســـتطيع 
كلا مـــن الاتحاد الأوروبـــي ومجلس التعاون الخليجي المســـاهمة في 

الاســـتقرار العالمـــي، والتنميـــة الاقتصاديـــة، والنمو المســـتدام.
أخيـــرًا، إن الدور الأوروبي والخليجـــي في النظام العالمي المتغير 
ســـيتم تحديـــده وفقًـــا لقـــدرة الجانبين علـــى التكيف مـــع التحولات 
التحالفـــات  وبنـــاء  القـــوة  نقـــاط  مـــن  والاســـتفادة  الاقتصاديـــة، 
الاســـتراتيجية. المطلـــوب هـــو التركيـــز علـــى الابتـــكار والبحث من 
أجـــل الريـــادة في التقنيـــات الحديثة والحلـــول المســـتدامة: والقيادة 
التنظيميـــة التـــي تضـــع المعاييـــر في الحوكمـــة الرقميـــة، وحمايـــة 

* مدير الأبحاث ـ مركز الخليج للأبحاث
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المنطقة العربية تواجه التحدي بالبحث والتطوير
وتبني التقنيات الجديدة وتعزز ميزتها التنافسية

ــا واســع  يثـيــرـ التنافــس المحمــوم بين الولايــات المتحــدة والــصين، الــذي يقتــرب مــن حقيقــة وصفــه بالحــرب التجاريــة، قلقً
النطــاق في منطقــة الخليــج العربــي. فقبــل اشــتداد هــذا التنافــس، كانــت العلاقــات الاقتصاديــة بين كل مــن الولايــات المتحــدة 
والــصين مــع الــدول العربيــة ومجلــس التعــاون الخليجــي تتحســن باطــراد، وتميــزت بزيــادة كبيــرة في التجــارة والاســتثمارات. 
ولكــن، تصاعــد الصــراع التجــاري الصينــي / الأمريكــي، الــذي يتكشــف الآن عبــر ســياقات متعــددة، إلــى درجــة فــرض 
تعريفــات جمركيــة علــى ســلع بمئــات المليــارات مــن الــدولارات مــن ســلع بعضهمــا البعــض، ممــا يلقــي بــظلال مــن عــدم اليــقين 

علــى الاقتصــاد العالمــي.

د. الصادق الفقيه

ففي حين أن واشـــنطن لم تفـــرض في البداية تعريفات انتقامية 
مباشـــرة على صادرات النفط الصينيـــة، إلا أنه من المرجح أن يكون 
للنـــزاع المســـتمر على الرســـوم الجمركية تأثير مضاعف ســـينعكس 
في النهايـــة على ســـوق النفـــط العالميـــة، وبالتالي يؤثـــر على منطقة 
الخليـــج العربي. وكمنطقة تعتمد بشـــكل كبير علـــى عائدات النفط، 
فـــإن أي تقلبات في ســـوق النفط العالمية يمكـــن أن يكون لها عواقب 

بعيـــدة المدى على اقتصـــادات دول الخليج.
وللترابـــط بين الاقتصـــادات الكبـــرى، يمكن الشـــعور بتداعيات 
الحـــرب التجاريـــة خارج حـــدود أمريـــكا والصين، وتؤثـــر في النهاية 
علـــى دول العالـــم. ففـــي منطقـــة الخليـــج علـــى وجـــه التحديـــد، 
تمثـــل الحـــرب التجارية تهديـــدًا محتمـــلاً للتقدم المحـــرز في تطوير 
مجمـــل العلاقـــات الاقتصاديـــة. بعد أن شـــهدت المنطقـــة طفرة في 
الاســـتثمارات الصينية والشـــراكات التجارية مؤخرًا، حيث أصبحت 
الـــصين واحدة من أكبر الشـــركاء التجاريين للعديد من دول الخليج. 
وفي مقابـــل ذلـــك، كانـــت واشـــنطن أيضًـــا مـــزودًا رئيسًـــا لـــكل من 
التجـــارة والاســـتثمارات في المنطقة، مما عـــزز علاقاتها الاقتصادية 
مـــع دول الخليـــج العربي. ومع اشـــتداد الحرب التجاريـــة، يمكن أن 
يختـــل هـــذا التـــوازن الدقيق بين أمريـــكا والـــصين في المنطقة، مما 
قـــد يؤثر علـــى الاقتصاد الخليجي. ومع اســـتمرار بكين وواشـــنطن 
في تبـــادل التعريفـــات الجمركيـــة، لا يـــزال المشـــهد الاقتصـــادي في 

منطقـــة الخليج غير مؤكـــد، إذ أدخلت هذه الحـــرب التجارية أيضًا 
عنصـــرًا من عـــدم القدرة على التنبؤ، الذي يشــــكل بـــدوره تحديات 
للشـــركات والحكومـــات والمســـتثمرين علـــى الســـواء. لذلـــك، يجب 
علـــى دول الخليـــج اجتياز هذه الأوقـــات المضطربة بعنايـــة واعتماد 

اســـتراتيجيات تخفـــف من المخاطر وتســـتفيد مـــن الفرص.
لهـــذا، يحـــاول هذا المقال أن يشـــرح النـــزاع المتفاقم بين الصين 
وأمريـــكا والأســـباب الكامنـــة وراء الحرب التجارية، مـــن دون تعداد 
كل المجالات التـــي شـــملها التقييـــد. كمـــا يناقـــش نتائـــج الحـــرب 
التجاريـــة مـــن حيـــث الآثـــار الاقتصاديـــة والسياســـية الغامضـــة. 
ومثلما يركز المقال على شـــرح أســـباب وتداعيات الحـــرب التجارية 
علـــى المشـــاركين المباشـــرين، أمريكا والـــصين، فإنه ينـــزع لإبراز ما 
يمكـــن أن يترتـــب عليها من تأثيرات، ولو بشـــكل غير مباشـــر، على 
المنطقـــة العربيـــة، وخاصـــة دول مجلـــس التعاون، مع تـــرك جوانب 
مـــن متعلقاتهـــا التخصصية، التي لا بد أن ملـــف هذا العدد الخاص 
يأتي شـــاملاً لأبـــرز جوانبها. ومـــن أجل تحليل الآثار المباشـــرة لهذه 
الحـــرب، مـــن المهم فهم أســـباب البدايـــات، إذ أدى عـــدم اليقين في 
السياســـة إلى إشـــعال الشـــرارة الأولى لهـــذه الحـــرب التجارية بين 
الولايـــات المتحـــدة والـــصين، حين كانـــت هنـــاك خلافـــات من حيث 
التعريفـــات الجمركيـــة المفروضـــة علـــى ســـلع بعضهمـــا البعـــض. 
وتصاعـــدت هـــذه الخلافات عندما فرضت الصين تعريفات بنســـبة 
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25% علـــى ســـلع بقيمـــة 110 مليـــارات دولار. ونتيجـــة لذلك، تظهر 
الأدلة أن واشـــنطن تكبدت خســـارة قدرها 13.6 مليار دولار شهريًا 
بســـبب دفع الرســـوم الجمركية، بينما اســـتغلت الصين السياســـات 
التجاريـــة الأمريكيـــة بتنفيذ سياســـات تجارية تتعـــارض مع مطالب 

واشنطن.
ولهـــذا، فإنـــه قد بات مـــن المؤكـــد؛ أن التداعيـــات العميقة لأي 
خلافـــات، أو اضطـــراب دولـــي، تمتد إلـــى ما هو أبعـــد من الجهات 
الفاعلـــة المباشـــرة المعنيـــة، وتؤثر علـــى المناطـــق المجاورة، أو الدول 
ذات الفاعليـــة العاليـــة؛ كـــدول الخليـــج. ولا يمكن إنـــكار أن الحرب 
التجارية بين واشـــنطن وبكين، التي تم تحليلها بشـــكل شـــامل ليست 
اســـتثناء مـــن هـــذه القاعـــدة. فقد عجلـــت بتحول هائل في المشـــهد 
الاقتصـــادي العالمـــي، ممـــا أدى إلـــى تغييـــرات كبيـــرة في سلاســـل 
التوريـــد ودفـــع مختلـــف البلـــدان إلـــى فـــك الارتبـــاط مـــن الصراع 
الفوضـــوي، الـــذي انجرت إليـــه الدولتـــان العظميـــان. وبالنظر إلى 
النطـــاق الواســـع للنفـــوذ الاقتصادي والسياســـي لأمريـــكا والصين، 
نـــادرًا مـــا يمكن لعدد قليـــل من الدول أن تدعي أنهـــا تجنبت بمهارة 
أصداء. وبالنســـبة للمنطقـــة العربية وبلدان مجلـــس التعاون، ولدت 
هـــذه التجربة مزيجًا معقدًا من الأمـــل والخوف لا ينفصم في عوالم 
وعيهـــا الاقتصادي الجماعي. بينما تنشـــأ التطلعـــات الطموحة من 
إحياء المنافســـة الإيجابية بين أمريكا والـــصين، إلى جانب انخفاض 
ملمـــوس في اعتمادهمـــا على القـــوتين الاقتصاديـــتين، وفقًا للتقويم 

العقلانـــي. لذلـــك، فإن إعـــادة التقويم الجماعي لديهـــا القدرة على 
توليـــد شـــعور متزايـــد بالاكتفاء الذاتي والســـيادة لهـــذه الدول، مما 

يكـــون بمثابة مؤشـــر لاســـتقلال معزز في المســـتقبل المنظور.

مدى التأثيرات:مدى التأثيرات:

عنـــد البحـــث عـــن بيانات حـــول تأثيـــر أمريـــكا والـــصين على 
دول، أو مناطـــق معينـــة مـــن خلال التجـــارة الخارجيـــة، من الصعب 
التأكـــد مـــن علاقة الســـبب والنتيجة المحـــددة، كما نعَْمــــدـ إلى ذلك 
في برَْهَنتَِنـَــا المنطقيـــة لمعادلات الفلســـفة، أو الرياضيات. ففي حالة 
الحـــرب التجاريـــة بين الـــصين وأمريـــكا على وجـــه الخصوص، من 
الصعـــب التنبـــؤ بمـــا إذا كانـــت الصين ســـتزيد التجارة مـــع المنطقة 
العربيـــة أم لا. ومـــع ذلـــك، يمكـــن القـــول باطمئنـــان إنـــه كان لـــدى 
الـــصين سياســـة طويلة الأمـــد لاســـتثمار رأس المال الفائـــض لديها 
في المناطـــق ذات حقـــول النفط الشاســـعة والمعادن. وهـــذا نهج متبع 
في العديـــد مـــن دول العالـــم، ومن الممكن التأكد مـــن وجود صلة بين 
هـــذا الاســـتثمار الصيني والتراجع العســـكري والتجـــاري الأمريكي 
مـــن العديـــد من هذه المناطق نفســـها. ومن الأمثلة علـــى ذلك تورط 
أمريـــكا في أفغانســـتان واســـتثمار كميـــات كبيرة مـــن رأس المال في 
باكســـتان والهنـــد، اللـــتين ظلـــت الصين منفصلـــة عنهمـــا اقتصاديًا 
إلـــى حـــد ما، تاركـــة كل ما يخصهما لواشـــنطن. وهـــذه المناطق هي 
الآن في بعـــض من أعلى مســـتويات الاســـتثمار الصينـــي، وليس من 
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غيـــر المعقـــول توقع حـــدوث أمر مماثـــل في المنطقـــة العربية.
ومـــن الأمثلـــة الدالـــة علـــى مـــدى ســـرعة اســـتثمار الصين في 
المنطقـــة التعاقـــد مع شـــركة صينيـــة لتوســـيع الإنتـــاج والمعالجة في 
حقـــل الرميلـــة النفطي جنـــوب العـــراق. وتتميز الصين بقـــدر كبير 
مـــن الفائـــض التجاري، الـــذي حققتـــه دول الخليـــج. وفي حين أنها 
ليســـت جريئـــة مثـــل أمريكا، فـــإن الـــصين تشـــجع سلاح التنافس، 
وتذهـــب إلـــى حد دعـــم الوجـــود العســـكري الأمريكـــي في المنطقة. 
ومن المرجح أن تكون الصين من أشـــد المتابعين لسياســـة واشـــنطن 
مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي ومـــا وراءهـــا. فـــدول الاتحـــاد الأوروبـــي 
مجتمعـــة هي ثالث أكبر شـــريك تجاري لدول الخليـــج وأكبر مصدر 
للـــواردات. ونظـــرًا لحقيقـــة أن الاتحاد الأوروبي يقتـــرب من موقف 
أمريـــكا مـــن الـــصين في التجـــارة والاقتصاد، يمكننا توقع ســـد هذه 
الفجـــوة وانخفـــاض الوقـــت والاســـتثمار في دول الخليـــج مـــن قبـــل 
أمريـــكا. وســـتؤدي النتيجة إلى علاقات أوثـــق مع الصين في محاولة 
للحفـــاظ علـــى الميـــزان التجـــاري الحالـــي بين دول مجلـــس التعاون 

الأوروبي. والاتحـــاد 
ومـــن المتوقـــع أن تنمو ثقة الصين في الشـــرق الأوســـط كحليف 
وشـــريك تجاري مع ســـحب أمريـــكا تدريجيًا لاســـتثماراتها وتحويل 
تركيزهـــا. ومـــع إعادة تقـــويم الديناميكيات العالميـــة، يتوقع الخبراء 
أن تشـــهد تجـــارة الـــصين مـــع المنطقـــة العربيـــة طفـــرة كبيـــرة، قد 
تصـــل إلـــى معـــدل نمـــو بنســـبة 30%. في الوقـــت الحالـــي، يشـــير 
حجـــم التجـــارة بين الـــصين والمنطقـــة العربيـــة بالفعل إلـــى التأثير 
غيـــر الهـــام لتراجـــع التدخـــل الأمريكـــي في المنطقـــة. ومـــع تقليص 
أمريـــكا لدورهـــا، برزت الصين بســـرعة كمســـتثمر قـــوي في النفط 
العربـــي وغيـــره من المعـــادن. ومن اللافـــت أن الوتيـــرة التي تمضي 
بهـــا الصين في اســـتثماراتها تتجاوز وتيرة أمريـــكا. وتؤكد هذه الثقة 
المتزايـــدة مـــن جانب الـــصين على تحـــول النموذج في ميـــزان النفوذ 
العالمي. وبينما يبحث الشـــرق الأوســـط عن حلفاء موثوقين وشركاء 
تجـــاريين أقويـــاء، فإنـــه يتحول بشـــكل متزايد إلى الـــصين، اعترافًا 
بالتزامهـــا في تعزيـــز النمـــو الاقتصـــادي. وباحتضـــان هـــذا العصر 
الجديـــد مـــن التعاون، تضـــع الـــصين نفســـها اســـتراتيجيًا كحليف 
يمكـــن الاعتماد عليه، وعلى اســـتعداد لتعزيز الازدهـــار الاقتصادي 
والمصالـــح الاســـتراتيجية في المنطقة. يحمل هـــذا التحالف المزدهر 
بين الصين والشـــرق الأوســـط إمكانات هائلة لـــكلا الطرفين. إذ أن 
شـــهية الـــصين النهمة لمـــوارد الطاقة تدفع حرصها على الاســـتثمار 
بكثافـــة في احتياطيـــات النفـــط العربيـــة، في حين يســـتفيد الشـــرق 
الأوســـط مـــن هـــذه الفرصة لتنويـــع محفظتـــه الاقتصاديـــة وتقليل 

اعتمـــاده على الشـــركاء التقليديين.
ومـــع تدفق الاســـتثمارات الصينيـــة إلى الـــدول العربية، تزدهر 
المشـــاريع التعاونيـــة، مما يعزز التقـــدم التكنولوجـــي، وتطوير البنية 
التحتيـــة، وتعزيـــز الابتـــكار في مختلـــف القطاعـــات. ومـــع تقليـــص 
أمريـــكا لمشـــاركتها في المنطقـــة، فـــإن موطئ قـــدم الصين المتوســـع 
يخدم كشـــهادة على نفوذ الشـــرق المتزايد في الشـــؤون العالمية. وفي 
الوقـــت، الـــذي تعمق فيه الـــصين تعاونها الاقتصادي، فإنها تســـعى 
أيضًـــا إلى بنـــاء علاقات سياســـية أقوى مع الـــدول العربية، وتعزيز 
مكانتهـــا كحليـــف موثـــوق بـــه وتعزيز الصداقـــات الدائمـــة. في هذا 
المشـــهد الجيوسياســـي المتغير، يتبنى الشـــرق الأوســـط رؤية الصين 
التقدميـــة للازدهـــار المتبـــادل، مـــدركًا الفـــرص والإمكانـــات، التي 
تزخـــر بهـــا هـــذه الرابطة، التـــي لا تنفصـــم. مع تراجـــع أمريكا عن 
المشـــاريع الدولية، يصبح التزام الصين الثابت تجاه الشـــرق الأوسط 
واضحًـــا بشـــكل متزايد. ومـــن خلال تعزيـــز العلاقـــات الاقتصادية 
والدبلوماســـية، تعـــزز الـــصين مكانتهـــا كشـــريك موثـــوق بـــه للنمو 
والاســـتقرار علـــى المـــدى الطويل، وتضع الأســـاس لعلاقـــة تكافلية 
متجـــذرة في المصالـــح والمنافع المشـــتركة. ففـــي الســـنوات القادمة، 
يســـتعد نفوذ الصين واستثماراتها في الشـــرق الأوسط للوصول إلى 
مســـتويات غير مســـبوقة. ومع تخلـــي أمريكا عن مشـــاركتها، يحتل 
صعود الصين الســـريع مركز الصدارة، فيشـــكل المشـــهد الاقتصادي 
في المنطقـــة ويغـــذي قفزتها. ويعزز شـــراكة مزدهرة تعـــد بالازدهار 

المتبـــادل ومســـتقبل أكثر إشـــراقًا لجميع الأطـــراف المعنية.

استجابات السياسات:استجابات السياسات:

توقعاتنـــا، تقـــول إنه مـــن المقدر أن تعكـــس السياســـة التجارية 
لـــدول مجلـــس التعـــاون ســـلوكًا مماثـــلاً، كمـــا تم اتخاذهـــا ســـابقًا 
لحمايـــة مصالـــح الصناعـــات المحليـــة. لذلك، فـــإن هـــذه بالتأكيد 
ليســـت سياســـات جديـــدة، بـــل ســـابقة لمعركـــة التطاحـــن التجاري 
بين أمريـــكا والـــصين، إذ حددت دراســـة فيشـــر وخيـــر الدين، عام 
2003م، خمـــس فئـــات واســـعة من الترتيبـــات التجاريـــة في المنطقة 
يمكـــن اســـتخدامها أيضًا لشـــرح الدافـــع وراء السياســـة الخليجية 
في الماضـــي والحاضـــر. وهذه الأســـباب هي: أســـباب أمنية، وتوليد 
الاقتصـــادي،  والتنويـــع  المحليـــة،  الصناعـــة  وحمايـــة  الإيـــرادات، 
وتشـــجيع الصادرات. وقـــد اتخذت التدابير لتحقيـــق هذه الأهداف 
في الغالـــب مـــن خلال الاتحادات الجمركيـــة الإقليمية، أو الاتفاقات 
مـــع الـــدول الأجنبية. وقد أتـــاح ذلك لـــدول مجلس التعـــاون مجالاً 

ومتعــددة  واســعة  الصينــي  ـــ  الأمريكــي  التصــادم  تداعيــات      

اســتراتيجي وتعــاون  دبلوماســية  يتطلــب  التداعيــات  وتخفيــف 
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ومتعــددة  واســعة  الصينــي  ـــ  الأمريكــي  التصــادم  تداعيــات      

اســتراتيجي وتعــاون  دبلوماســية  يتطلــب  التداعيــات  وتخفيــف 
في هـــذه الشـــبكة المعقـــدة من المصالـــح يتطلـــب دبلوماســـية دقيقة 
وتعاونًـــا اســـتراتيجيًا وقيـــادة ذكيـــة، لأن المخاطر كبيـــرة، ويمكن أن 
يتـــردد صدى عواقب العثرات، أو الحســـابات الخاطئـــة، إلى ما هو 
أبعـــد من حـــدود هاتين الدولـــتين. والآن، أكثر مـــن أي وقت مضى، 
مـــن الأهميـــة بمـــكان أن يتعامـــل القادة مـــن كلا الجانـــبين مع هذا 
التضـــارب في المصالـــح بأقصى قـــدر من الاجتهاد والالتـــزام بتعزيز 
الحـــوار والحلـــول المفيـــدة للطرفين. فقـــط من خلال هـــذه الجهود 
المتضافـــرة يمكـــن لـــدول المنطقـــة العربيـــة، ودول مجلـــس التعـــاون 
خاصـــة، شـــق طريـــق نحـــو الاســـتقرار والـــسلام والازدهار وســـط 
التعقيـــدات المعـــززة لهـــذا التصادم المباشـــر والمؤثـــر بين العملاقين 

الاقتصاديين.
واليـــوم، يبـــدو أن مـــا تريـــده أمريـــكا للـــصين غامضًـــا؛ رغـــم 
أنـــه داخليًـــا، تأمـــل واشـــنطن في إزالة وضـــع الصين كدولـــة نامية، 
كتصحيـــح لخط المنافســـة. وذلـــك لأن العديـــد من البلـــدان النامية 
لديهـــا عمالـــة رخيصـــة وميزة نســـبية في الســـلع الأوليـــة، ولا ترـيد 
واشـــنطن أن تســـتمر بكين في لعب هذا الدور لصالحها. إن الطريقة 
الأســـهل لحمـــل الصين على تغييـــر وضعها تتلخـــص في منع الصين 
مـــن إغـــراق أمريـــكا بالبضائع، نتيجـــة لوفـــرة العمالـــة الرخيصة. 
ووصفـــت الـــصين هـــذا الاتهـــام الخاطئ من قبل واشـــنطن بشـــأن 
سياســـاتها التصديرية الحالية، حيث تتهـــم أمريكا الصين بالإغراق 
علـــى أمـــل أن تحذو دول أخـــرى حذوها لمســـاعدتها على اكتســـاب 
ميـــزة في الســـلع الأولية على المدى الطويل. وقـــد أدى ذلك إلى وعد 
الـــصين بوقـــف حســـومات التصدير للحد مـــن الاحتـــكاك التجاري 
وإظهـــار قـــوة القيـــادة الأمريكية في أشـــكال ملموســـة مـــن التجارة 
والسياســـة العالميـــة. وقـــد تبدو هـــذه النظرية معقـــدة للغاية بحيث 
لا يمكـــن تحليلهـــا بمناهج التحليـــل المعروفة، ولكن في ســـياق العالم 
الحقيقـــي، صحيح أن زيادة تصدير ســـلع مماثلة ســـتؤدي أيضًا إلى 
مزيـــد مـــن المواجهة الاقتصادية بين أمريـــكا والصين. وقد أدى ذلك 
إلـــى الأحداث الأخيرة حيث طلبت واشـــنطن مـــن بكين خفض قيمة 
اليوان لتحقيق الاســـتقرار في التوتـــرات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن 
النقـــاش الحالـــي المثيـــر للجـــدل حول مثل هـــذا الاقتراح لم يســـفر 

عـــن أي تعليـــق من الـــصين، مما زاد مـــن التوترات.
هنـــاك محفز آخـــر للحرب التجارية ألا وهـــو الاقتصاد المفتوح، 

لاســـتخدام العمل الجماعي على نطاق أوســـع في السياســـة، والذي 
لديـــه القـــدرة على المزيد مـــن التأثير على مجـــالات أخرى من صنع 
السياســـات الخارجيـــة والداخلية. ويمكن ملاحظـــة أن التدابير قد 
تكثفـــت منذ مطلع القرن، وأن زيادة مســـتويات التدخلات في مجال 

السياســـة العامـــة تقيد التجـــارة في أثرها.
صـــار من المألوف رؤية السياســـة التجاريـــة في المنطقة تتأرجح 
تحـــت ضغـــط الحمائيـــة المتزايـــدة، إذ نفـــذت البلـــدان العربية، في 
المتوســـط، في الســـنوات العشـــر الماضيـــة أكثـــر مـــن 5 تـــدخلات 
سياســـية شـــهريًا ليتجاوز المجمـــوع 600 إجراء منـــذ يناير 2015م، 
ترســـم النتائـــج، التي تم العثـــور عليها في مشـــروع البيانات الخاص 
بنـــا صورة واضحة بـــأن هناك اتجاهًـــا نحو الحمائية، وكاســـتجابة 
للتوترات التجارية، تســـتمر السياســـة في محاولة لحماية الصناعات 
المحليـــة من المنافســـة. الرســـم البيانـــي الموضح أدناه هـــو دليل على 
التغييـــر في اتجـــاه السياســـة، التي تتخذهـــا البلـــدان العربية حيث 
يظهـــر تحول السياســـات تحولات من المواقف العالميـــة، أو الليبرالية 
الســـابقة بشـــأن التجـــارة إلـــى تدابيـــر أكثـــر حمائيـــة. وزاد عـــدد 
السياســـات المنفـــذة، التـــي تنطـــوي على آثار مشـــوهة للتجـــارة، أو 
حمائيـــة إلـــى معدل ينـــذر بالخطر وتجـــاوز بكثيـــر عـــدد التدابير، 

التي تحـــرر التجارة، أو تيســـرها.

التداعيات السياسية:التداعيات السياسية:

هـــذا التصـــادم المباشـــر، الـــذي لا يمكـــن إنـــكاره للمصالح بين 
الدولتين القويتين يرتبط أيضًا بشـــكل مباشـــر بالأحـــداث الأخرى، 
التـــي وقعت في السياســـات الخارجية الأخيرة بين واشـــنطن وبكين، 
ويؤثـــر عليهـــا. ومـــن الأهميـــة أن ندـرك نحـــن في العالـــم العربي أن 
هذا التصـــادم ليس مصادفة، بل نتيجة للترابـــط والاعتماد المتبادل 
المعقديـــن بين الاقتصاديـــن والنظـــامين السياســـيين والطموحـــات 
العالميـــة. ومـــع تطـــور هـــذه الأحـــداث، يصـبحـ مـــن الواضح بشـــكل 
متزايـــد أن الإجـــراءات والقرارات، التي يتخذهـــا كلا البلدين يتردد 
صداهـــا عبـــر المســـرح الدولي، وتشـــكل مســـار العلاقـــات العالمية، 
تغيـــر المشـــهد الجيوسياســـي برمتـــه. إن تداعيـــات هـــذا  وربمـــا 
التصادم واســـعة ومتعـــددة، وتغطي مجـــالات مختلفة مثـــل التجارة 
والأمن والدبلوماســـية. لذلك، فإن تخفيف حـــدة التوترات والإبحار 

ــملاف  ا محتـ ــدف ــل تهديـ ــة تمثـ ــة ــــ الصينيـ ــة الأمريكيـ ــرب التجاريـ      الحـ

الخليـــج منطقـــة  في  الاقتصاديـــة  العلاقـــات  وتطـــور  لتقـــدم 
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إذ تتجلـــى طبيعـــة الاقتصـــاد الأمريكـــي في علاقات الســـوق الحرة، 
ويرجـــع ذلك إلى العولمـــة وتعزيز الديمقراطيـــة الليبرالية في العالم. 
وكانـــت أمريـــكا تحاول إقناع الصين بفتح ســـوقها أكثـــر للغرب، لكن 
الأدلـــة تظهـــر أن واشـــنطن الغاضبـــة تخلت عن هذا الجهد بســـبب 
سياســـات الـــصين المتزايـــدة المناهضـــة للعولمـــة. واليـــوم، أصبحت 
تكلفـــة الفرصـــة البديلة لدفـــع النظام الاقتصـــادي الحالي في حرب 
تجارية، بدلاً من تغيير النظام نفســـه، أقل. وذلك لأن كمية الســـلع، 
التـــي يتـــم تداولهـــا بالـــدولار مقابـــل العـــملات الأخـــرى لهـــا قيمة 
متســـاوية بســـبب التعريفـــات الجمركيـــة علـــى البضائع مـــن الدولة 
المنافســـة. ومـــن ثـــم، وفقًـــا للنظريـــة الاقتصاديـــة، ســـتقوم الدولة 
بتصديـــر البضائـــع الوفيرة بالنســـبة لعوامـــل الإنتاج، مما ســـيؤدي 
إلـــى مزيـــد من التوتـــر التجاري. وقـــد أظهر هذا ضمنًـــا أن الصين 
تعتمـــد على مناهضـــة العولمة وتهدف إلى حمايـــة صناعاتها المحلية 
مـــن خلال توفير بيئـــة أكثر أمانًا لنموها. كل هـــذا لا يمكن تحقيقه 
إلا إذا كانـــت الـــصين قـــادرة على تصفيـــة الأفكار الخارجيـــة، التي 
يمكـــن أن تحـــدث تغييـــرات في صناعاتهـــا. لذلك، مـــن الواضح أن 
حمايـــة الـــصين المتزايـــدة لصناعاتها قـــد تســـببت في انحرافها عن 

سياســـتها المعتـــادة، مما يزيد مـــن حدة الحـــرب التجارية.

النظرة المستقبلية:النظرة المستقبلية:

بالأخـــذ بـــكل ما تقـــدم في الاعتبـــار، ينبغي الإقرار بـــأن الدول 
العربيـــة تواجـــه في الوضـــع الراهـــن تحديـــات هائلة وهـــي تمر بين 
تموجـــات فتـــرة الصـــراع وأزمة الحـــرب التجارية. وقـــد رفعت هذه 
الحـــرب، الوعـــي بين الخصمين فيما يتعلـــق بالدور الهـــام للمنطقة 
العربيـــة وتأثيرهـــا في هـــذه المعركة الاقتصاديـــة العالميـــة. وبالتالي 
مـــن الضـــروري للمنطقة العربية وضع وتنفيذ اســـتراتيجية شـــاملة 
لا تخفـــف من الآثار الضارة لهذه الحرب فحســـب، بل تضع نفســـها 
أيضًـــا في موقـــع اســـتراتيجي للازدهار وســـط الفوضى. ومـــع نذــر 
اســـتمرار هـــذه الحرب، من الواضـــح أن العواقب قد يكـــون لها آثار 
خطيـــرة علـــى النمـــو الاقتصـــادي العالمـــي، وربمـــا تؤدي إلـــى ركود 
كامل. وتشــــير الدراســـات الحديثة إلى أنه إذا اســـتمرت واشـــنطن 
وبـــكين في زيـــادة الدعم علـــى التعريفـــات الثنائية، وتوســـيع نطاقها 
ليشـــمل جميع أشـــكال التجارة والتأثير في النهاية على جميع السلع 
والخدمـــات المســـتوردة، فإن إيرادات التعريفـــة الناتجة، التي جمعها 
الطرفـــان ســـترتفع أضعافًـــا مضاعفة، وتزيد شـــهية اســـتمرارها. 
وتؤكـــد الأرقـــام خطـــورة الوضع، وتشــــير إلـــى أنه من غيـــر المرجح 

أن يحـــدث حـــل، أو خفـــض للتصعيد بســـرعة بينهمـــا. لذلك، تجد 
المنطقـــة العربيـــة نفســـها في منعطـــف حـــرج، تطـَالبَـ فيـــه بالتنفيذ 
العاجـــل لتدابيـــر فعالـــة للتنقـــل خلال هـــذه الأوقـــات المضطربـــة. 
ويعـتبـــر اتبـــاع نهـــج متعـــدد الأوجـــه ضروريًـــا لمواجهـــة التداعيـــات 
الســـلبية لهـــذه الحرب التجارية بشـــكل فعال. ويجـــب على أصحاب 
المصلحـــة الرئيســـيين في المنطقـــة العربيـــة؛ من الهيئـــات الحكومية 
الأولويـــة  بانســـجام وإعطـــاء  التعـــاون  الشـــركات الخاصـــة،  إلـــى 
لصياغـــة وتنفيـــذ سياســـات متماســـكة تحمـــي مصالحهـــم وتضـــع 
المنطقـــة أيضًـــا كلاعب مزدهر في الســـوق العالميـــة. ولتحقيق ذلك، 
مـــن الأهميـــة أن تعـــزز المنطقـــة العربية علاقـــات دبلوماســـية قوية 
مـــع كل مـــن واشـــنطن وبكين. ويمكن أن يســـهم الانخـــراط في حوار 
ومفاوضـــات مثمريـــن إســـهامًا كبيـــرًا في تخفيف التوتـــرات وإيجاد 
أرضيـــة مشـــتركة تعـــود بالنفـــع علـــى جميـــع الأطـــراف. بالإضافة 
إلـــى ذلـــك، من الأهميـــة أن تنوع المنطقـــة العربيـــة اقتصادها وتقلل 
مـــن اعتمادهـــا المفرط علـــى القطاعـــات المتأثرة مباشـــرة بالحرب 
التجاريـــة، مثـــل الصـــادرات والاســـتثمارات الأجنبيـــة. ومـــن خلال 
البحث النشـــط عن ســـبل بديلة للنمـــو الاقتصـــادي والتنمية، يمكن 
للمنطقـــة العربيـــة أن تعزل نفســـها إلى حـــد ما عن الآثار الســـلبية 
لهـــذا الصـــراع. علاوة علـــى ذلك، يجب على المنطقة الاســـتفادة من 
نقاط قوتها واســـتخدام موقعها للاســـتفادة مـــن علاقاتها مع الدول 
الأخـــرى، التـــي لم تتأثـــر بهذه الحـــرب. بتحالفات جديدة وتوســـيع 
التجـــارة مـــع دول خارج أمريـــكا والصين، يمكن للمنطقة الاســـتفادة 
من أســـواق جديدة وتأمين اســـتقرارها الاقتصـــادي، ومن الضروري 
أن تســـتثمر المنطقـــة العربية في البحث والتطويـــر والابتكار والتقدم 
التكنولوجـــي. وذلـــك مـــن خلال التكيـــف المســـتمر مـــع الاتجاهات 
الناشـــئة وتبني التقنيـــات الجديدة، يمكـــن للمنطقـــة العربية تعزيز 
ميزتهـــا التنافســـية وترســـيخ مكانتها في الســـاحة العالميـــة. مـدرِكين 
لحقيقـــة أن الإبحـــار في الميـــاه الغـــادرة لهـــذه الحـــرب التجاريـــة 
المســـتمرة يتطلب اســـتراتيجية مدروسة وشـــاملة من الدول العربية 
مجتمعـــة، لأن تداعيـــات هذا الصـــراع بعيدة المدى وتهـــدد بزعزعة 
الاســـتقرار الاقتصادي الإقليمـــي والعالمي. ومـــن خلال اعتماد نهج 
اســـتباقي وتنفيـــذ تدابيـــر فعالة، لا يمكـــن للمنطقـــة العربية حماية 
مصالحهـــا الخاصـــة فحســـب، بـــل يمكنهـــا أيضًـــا أن تبـــرز كمنارة 

للقـــوة والمرونـــة في اقتصاد عالمـــي دائم التغيـــر ومضطرب.
وعلـــى المدى القصير والمتوســـط، من المرجح أن تشـــهد البلدان 
العربيـــة انخفاضًـــا ملحوظًا في حجـــم التجارة وانخفاضًـــا كبيرًا في 
الطلـــب علـــى صادراتهـــا، الأمـــر، الذي سيســـتمر حتمًـــا في تحفيز 

ا بالاكتفاء الذاتي والســيادة        إعادة التقويم الجماعي تولد شــعورفا متزايدف

لــدول المنطقــة وبمثابــة مؤشــر لاســتقلال معــزز في المســتقبل المنظــور
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الطلـــب علـــى هذه الموارد مـــن كل من أمريـــكا والصين غيـــر مواتية 
إلـــى حـــد كبيـــر. ســـتظهر نتيجة هـــذا الطلـــب المنخفض في مســـار 
تصاعدي لأســـعار الســـلع المختلفة بســـبب الطبيعة العالمية للســـوق. 
وعلاوة علـــى ذلـــك، هناك احتمـــال لوجود فائـــض في المعروض من 
ســـلع معينـــة، مما يـــؤدي إلى اتجـــاه انكماشـــي في الأســـعار المحلية 
للاقتصـــادات المعتمدة على الموارد. وهذا الســـيناريو بمثابة مؤشـــر 
واضـــح على الخســـارة الكبيـــرة في الرفاهية، التي تعانـــي منها هذه 
الـــدول مـــن حيـــث صادراتهـــا. وقـــدر بعض الخبـــراء أن الخســـائر 
ـــدَة من انخفـــاض رفاهة الصادرات مـــن المتوقع أن  الإجماليـــة الـمتكََبب
تتجـــاوز نصـــف مليـــار دولار. ومما يؤســـف له أنه مـــن غير المحتمل 

إلـــى حـــد كبيـــر أن يتعافى هذا العجـــز الكبير في الدخـــل تمامًا.

الاقتصـــاد مـــن خلال فـــرض تركيز محـــوري على زيـــادة الصادرات 
وزيـــادة تطويـــر الصناعة المحليـــة. ونتيجة لذلك، ســـيؤدي هذا إلى 
تحـــول بـــارز في كل مـــن أمريـــكا والصين نحـــو تبني نمـــوذج معزول 
بطبيعتـــه للنمـــو الاقتصـــادي، وتعزيـــز جـــو مـــن الاكتفـــاء الذاتـــي. 
وبتحليـــل هـــذا التحـــول بشـــكل أكثـــر شـــمولاً، يصبح مـــن الواضح 
أن النتيجـــة الأولـــى ســـتكون تضـــاؤل الضـــرورة لاســـتيراد الســـلع 
الرأســـمالية والموارد. وبالتالي، يشـــير هذا المشـــهد التحويلي إلى أن 
التكلفـــة المرتبطة بممارســـة الأعمـــال التجارية مع كل من واشـــنطن 
وبكين ســـتخضع لطفـــرة تبعية. ويمكن أن يعزى ذلـــك إلى انخفاض 
الطلـــب على الواردات مـــن هذه القوى الاقتصاديـــة الهائلة. وعلاوة 
علـــى ذلـــك، فـــإن هـــذا التحـــول في ديناميكيـــات الواردات ســـيؤدي 
حتمًـــا إلـــى ارتفاع ملحوظ في أســـعار الســـلع المصدرة، مما يشـــكل 

المزيـــد مـــن التحديات للبلـــدان العربية.
ويســـتند هذا على مبادئ النظرية الاقتصادية المتعلقة بالتفاعل 
بين مرونـــة العـــرض والطلب. مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الدول 
العربيـــة تعتمد في الغالب علـــى مواردها الوفيـــرة باعتبارها العمود 
الفقـــري لاقتصاداتهـــا، مـــن المتوقـــع أن تكـــون تداعيـــات انخفاض 

* سفير سوداني ـ الأمين العام لمنتدى الفكر العربي ـ الأردن

     في حالـــة الحـــرب التجاريـــة بيـــن الصيـــن وأمريـــكا مـــن الصعـــب التنبـــؤ 

بمـــا إذا كانـــت الصيـــن ســـتزيد التجـــارة مـــع المنطقـــة العربيـــة أم لا
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وس ال�أموال دما�ق وروأ �ق السلع والحخ د�خ ل�ب على عوا�أ�ق �ق ل�يمىي لل�قعخ وس ال�أموالال�قكامل ال�إ�ق دما�ق وروأ �ق السلع والحخ د�خ ل�ب على عوا�أ�ق �ق ل�يمىي لل�قعخ ال�قكامل ال�إ�ق

بـوادر نظـام عالمـي جديـد تلـوح في الأفـق 
ولـدى دول الخليـج 4 خيـارات لتجـاوز الأزمة
ــة  ــى كســب النفــوذ والهيمن ــدول العظمــى عل ــة، تشــتد وطأتهــا بتصــارع ال ــة أصبحــت متلازمــة تاريخي إن الحــروب التجاري
علــى الاقتصــاد العالمــي، وكعــادة تلــك الصراعــات تحــدث تأثيــرات واســعة المــدى ولمســتوى أبعــد مــن الــدول المعنيــة مباشــرة 
ــل مــن  ــادة في التكاليــف ونســب التضخــم، وتقـل ــاج العالمــي وزي ــأزم في الإنت ــة ت ــق تلــك الصراعــات حال بالصــراع، حيــث تخل
الخيــارات للســلع والخدمــات، ومــن ثــم يحــدث تباطــؤ في نمــو الاقتصــاد العالمــي، كمــا أنهــا تضــر - في كثيــر مــن الأحيــان - 
بالعلاقــات السياســية والدبلوماســية بين الــدول، الأمــر الــذي ينعكــس بالضــرورة علــى العمــل متعــدد الأطــراف الــذى يهــدف 
ة وكــم الحــروب والنزاعــات التجاريــة، وبالتالــي تؤثــر علــى مســتقبل الاقتصــاد العالمــي وفــرص  في الأســاس إلــى  تخفيــف حِــدع

نمــوه.

نورا سالم نبوي 

ويعـــد الصـــراع الحالي بين الولايـــات المتحدة والصين الناشـــئ 
مـــن تنامي قـــوة الأخيرة سياســـياً واقتصادياً وحتى عســـكرياً، وهي 
أســـباب أكثـــر مـــن كافية لحالة مـــن عدم الاســـتقرار الذي يشـــهده 
الاقتصـــاد العالمـــي، فالحـــرب التجاريـــة أصبحـــت معلنـــة وتتخطى 
فكـــرة فـــرض التعريفـــات الجمركية، وإنمـــا هو صراع علـــى التفوق 
التكنولوجـــي، الـــذي لا تـــزال عواقبه تهـــز أركان الاقتصـــاد العالمي 
وتخلـــق آفاق عـــدم اليقين لمســـتقبل واقتصادات الـــدول، خاصة في 

ظـــل توالـــي الأزمـــات الاقتصادية والجيوسياســـية علـــى العالم.
لـــذا ســـوف يحـــاول هـــذا المقـــال الخـــوض في أبعـــاد الحـــرب 
التجاريـــة القائمـــة بين الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وجمهوريـــة 
الـــصين، وآثار تلك الصراعات على مســـاعي إرســـاء قواعد جديدة 
للنظـــام العالمي في ضوء عودة ســـيطرة النزعـــة الحمائية، وتداعيات 
وتأثيـــر تلك الصراعات على المنطقة العربيـــة ودول مجلس التعاون، 
ومســـارات العمـــل المواتيـــة لتفـــادى التأثيرات الســـلبية لـــه للخروج 

بأقـــل خســـائر ممكنة من هـــذا الصـــراع المحتدم.
إن التحـــول الدرامي للصراع، من حالة حرب تجارية غير معلنة 
إلـــى حـــرب معلنة بين القـــوى العظمى تتخطـــى أبعادهـــا الترتيبات 
التجاريـــة والتعريفات الجمركيـــة، أدى ذلك إلى حالـــة من الارتباك 
في العلاقـــات بين أمريـــكا والصين، والـــذي أدى بالضرورة إلى حالة 
مـــن عـــدم الاســـتقرار في الاقتصـــاد العالمـــي، وهو الأمـــر الذي دفع 

الطـــرفين إلـــى تهدئة تلك التوترات مـــن خلال المحادثات الثنائية في 
محاولـــة لتحـــسين مســـار العلاقات لتجنـــب تأجيج الصـــراع، إلا أن  
هـــذا الصـــراع قد ألقـــى الضوء بالفعل على تغيـــر  في موازين القوى 
الدوليـــة، منهـــا ما يتعلـــق بطبيعـــة القوة السياســـية وتـــوازن القوى 
الدوليـــة القائمـــة مـــن خلال التغييـــر الحاصـــل في شـــكل التكتلات 
والتحالفـــات القائمـــة من خلال صعود بعض القـــوى وتراجع أخرى.
فعلـــى الرغـــم مـــن أن القـــوة الأمريكيـــة في هذه الحـــرب تكمن 
في امتلاكهـــا التقنيـــة الحديثـــة، التـــي تتفوق فيها خاصـــة في مجال 
أن حقيقـــة  إلا  والاتصـــالات،  الاصطناعـــي  والـــذكاء  البرمجيـــات 
الأمـــر هنـــاك ضعف ملحـــوظ في هيمنتهـــا على الاقتصـــاد العالمي، 
ويأتـــي ذلـــك بالتـــوازي مع مـــا يشـــهده العالم مـــن تراجـــع ملحوظ 
للـــدور الأوروبـــي على رقعة الشـــطرنج العالمية سياســـياً وعســـكرياً 
واقتصاديـــاً خاصـــة بعد انســـحاب إنجلتـــرا من الاتحـــاد الأوروبي، 
وتنامـــي قـــوة التحالفات الآســـيوية وظهور تكـــتلات وكيانات جديدة 
تســـتهدف تغييـــر النظـــام العالمـــي مـــن نظـــام أحـــادي القطـــب إلى 
نظـــام متعـــدد الأقطاب، خاصـــة بعد تداعيـــات جائحـــة كوافيد19 
وارتفـــاع حـــدة التوتـــرات الجيوسياســـية، باندلاع الحرب الروســـية 
الأوكرانيـــة والحرب الإســـرائيلية على غزه، وأزمة عبور الشـــاحنات 
في البحـــر الأحمـــر وتأثيـــرات تغيـــر المناخ علـــى قناة بنمـــا، كل تلك 
العوامـــل ألقت بظلالها على تغيرات حقيقيـــة في منظومة العلاقات 
الاقتصاديـــة العالميـــة، وفيما يلـــى محاولة لرصد تلـــك التغيرات في 

ميـــدان الاقتصاد والتجـــارة نتيجـــة تصارع القـــوى الدولية.
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سمات المرحلة الجديدة في النظام العالمي )نزعات حمائية تحت سمات المرحلة الجديدة في النظام العالمي )نزعات حمائية تحت 
غطاء العولمة(غطاء العولمة(

ـــــ تغيـــر أنمـــاط التجـــارة، شـــهدت أنمـــاط التجـــارة تحـــولات 
ملحوظـــة جـــاءت في البداية نتاج التطورات التكنولوجية المتســـارعة، 
ممـــا أدى إلى تغير طبيعة الأســـواق وســـلوكيات المســـتهلكين وظهور 
منافـــسين جـــدد يتمتعـــون بقـــدرات توزيع وتســـويق غير مســـبوقة، 
كمـــا أحدثـــت البيانـــات الضخمـــة والـــذكاء الاصطناعـــي ثـــورة في 
كيفيـــة تفاعـــل الشـــركات مـــع المســـتهلكين، حيـــث أصبـــح بالإمكان 
تحليـــل ســـلوك المســـتهلك بدقة عاليـــة واســـتخدام هـــذه المعلومات 
للاســـتحواذ على الأســـواق، من هنا تحول الصـــراع التجاري، ليكون 
حـــول امـــتلاك تلـــك التقنيات وكيفية اســـتخدامها لخدمـــة المصالح 

الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة بـــل والسياســـية في كثير مـــن الأحيان.
فالتخـــوف الأمريكـــي مـــن الصعـــود الصينـــي جـــاء بعـــد اتهام 
واضح للصين بســـرقة الملكية الفكريـــة الأمريكية من خلال عمليات 
اختـــراق وســـرقة إليكترونيـــة، في ســـياق متصل نجحـــت الصين في 
تغييـــر المنظـــور الدولـــي لها مـــن كونهـــا دولـــة تتوافر فيهـــا الأيدي 
العاملـــة الرخيصـــة وتســـتوطن فيها الشـــركات العالمية للاســـتفادة 
مـــن المزايا الاســـتثمارية، إلى دولـــة لديها قاعـــدة صناعية متطورة، 
وليـــس هذا فحســـب بـــل دولة قادرة علـــى نقل التكنولوجيـــا كنتيجة 
لزيـــادة متوســـط الإنفـــاق علـــى البحـــث العلمـــي والتطويـــر، وزيادة 
أعـــداد الباحـــثين، ممـــا أدى إلـــى تغيـــر بنيـــة الإنتـــاج في الـــصين 

وتطورهـــا التكنولوجـــي وهـــو أحـــد أهم محـــاور الصـــراع القائم.
ـــــ تنامي حجـــم وتأثيرات التكـــتلات الإقليميـــة، كنتيجة حتمية 
للصـــراع القائـــم بين القوى العظمى، خاصة بعـــد تزايد الجدل حول 
الفوائـــد غيـــر المتكافئة للعولمـــة، وتزايد مخاطر تخصيـــص التجارة 
وتجزئـــة صناعـــة الســـلع، التـــي ظهـــرت بوضـــوح بعد قطع روســـيا 
إمـــدادات الغـــاز عـــن الأوروبيين ومـــا صاحب ذلك مـــن اضطرابات 
في الســـوق العالميـــة، اتضحت مخاطر الاعتمـــاد على دولة واحدة في 

اســـتيراد المدخلات الحيوية.
 وأثـــر هيمنـــة الـــدول العظمـــى علـــى حركـــة الإنتـــاج العالمـــي 
وقدرتهـــا علـــى اســـتخدام الاقتصاد  كـــسلاح للضغط علـــى الدول، 
الأمـــر الـــذي قـــد أدى  إلى ظهـــور التوجهـــات الجديـــدة لاتباع نظم 
تعدديـــة الخيـــارات والمحاور، الـــذي يعد عـــودة إلـــى الحمائية ولكن 
بمقاييـــس مختلفـــة، حيـــث شـــرع صناع السياســـات في بعـــض أكبر 
الاقتصادات على مســـتوى العالم لخيارات وقـــف المزيد من التكامل 
الدولـــي، وتبنـــي سياســـات الحماية أو السياســـات القوميـــة، أو في 
أفضـــل الأحـــوال اتبـــاع مســـار التمييز الإقليمـــي، بزيـــادة الحواجز 
أمـــام التجـــارة مـــع الأعضاء مـــن خـــارج الإقليم، وهو تحـــول واضح 

في خارطـــة الاقتصـــاد والتجـــارة الدولية.
وهنـــا تكمـــن المشـــكلة وتزداد الشـــكوك حـــول قـــدرة الأطراف 
التجاريـــة المختلفـــة علـــى إدارة عـــدة مســـارات معـــاً، مســـار متعدد 
الأطـــراف وإقليمـــي وثنائي في ذات الوقت، الأمـــر الذي يهدد بتفتت 
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العالـــم إلـــى تكتلات جغرافية وسياســـية واقتصاديـــة، وما ينجم عن 
ذلـــك من فقـــدان ما تحقق مـــن مكاســـب العمل الدولـــي على مدار 

العقود الســـابقة.
ـــــ تهميـــش دور المؤسســـات الدوليـــة، ففـــي ســـبيل التكيـــف مع 
المشـــهد التجاري العالمي المتغير، شـــهد العالم نزعة لتهميش وإقصاء 
أدوار المؤسســـات الدوليـــة التي لعبت دوراً محوريـــاً في وضع معايير 
التجـــارة الدولية لعقـــود طويلة بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماســـية 
لحـــل النزاعات التجارية ســـلمياً، في نفس الوقـــت الذي أطلقت فيه 
الـــصين "البنك الآســـيوي للبنيـــة التحتيـــة" )AIIB( الذي وصل عدد 
الـــدول المنضمـــة إليـــه 100 دولـــة، وشـــمل في عضويتـــه إلـــى جانب 
الـــدول الناميـــة عـــدداً مـــن الـــدول الأوروبيـــة المتقدمة، ممـــا جعل 
الخبـــراء ينظرون إليـــه بوصفه منافســـاً قوياً للبنـــك الدولي، وليس 
هذا فحســـب بل ومحاولـــة صينية لإيجاد بديل لنظـــام بريتون وودز 
الذي تســـيطر عليـــه الولايات المتحدة والـــدول الغربية، ودليل جديد 

علـــى رغبـــة الصين في تمـــدد نفوذها لخارج محيطها الآســـيوي.
ــ تحولات في مســـارات التجارة وإعادة هيكلة شـــبكات سلاســـل 
التوريـــد العالميـــة، أثـــرت أزمة الملاحـــة في البحر الأحمـــر  وجفاف 
قنـــاة بنمـــا وعدد من الأزمات الســـابقة في مســـار الشـــحن الدولي، 
إلـــى توجـــه أنظار العالـــم إزاء التحـــول إلى الطرق القديمـــة لتفادى 
مخاطـــر تلـــك الطرق، وذلك جاء بالتوازي مـــع إطلاق الصين مبادرة 
الحـــزم والطريـــق التـــي تربـــط مصالـــح الـــصين بأوروبـــا الغربيـــة 
عبر آســـيا الوســـطى وروســـيا، والـــذي يمكنهـــا من الوصـــول بحراً 
إلـــى إفريقيـــا وأوروبـــا عبر بحـــر الـــصين والمحيط الهنـــدي، وذلك 
مـــن خلال شـــبكة هائلـــة مـــن البنـــى التحتيـــة للنقـــل والاتصالات، 
والمبـــادلات التجاريـــة، والـــذي قد يؤدي إلـــى تعزيز التجارة بنســـبة 
تتراوح بين 1.7 و6%  على مســـتوى العالـــم، وزيادة الدخل الحقيقي 
عالميـــاً بنســـبة من 0.7 إلـــى 2.9 %، الأمر الذي يصـــب بالتأكيد في 

الصيني. العـــملاق  صالح 
في ضـــوء ما ســـبق، ووســـط هذا المشـــهد المتوتر مـــن العلاقات 
الدوليـــة وزيـــادة حـــدة الاســـتقطاب العالمـــي، تكـافح الـــدول العربية 
لضمـــان الحفـــاظ علـــى مصالحهـــا وتجنـــب الآثـــار الســـلبية لتلك 
الصراعـــات، فعلـــى الرغم من بعدهـــا الجغرافي عن بـــؤرة الصراع، 
واتباعهـــا مســـار الحيـــاد الإيجابـــي تجاه تلـــك التوتـــرات، ومحاولة 
عـــدم الانخـــراط في صراع ضـــد أي من الأطراف الدوليـــة الفاعلة، 
إلا أنهـــا لـــم تكـــن في مأمن مـــن آثـــاره، بل كانـــت من بـــؤر التنافس 
المشـــتعلة، لكونهـــا تعـــد مـــن المناطـــق الاســـتراتيجية ومركـــز جذب 
للقـــوى العالميـــة، وهـــو ما ســـنحاول التعرف عليه ورصـــد لأثره على 

العربية. المنطقـــة 

المنطقة العربية ودول مجلس التعاون في ظل تداعيات الحرب المنطقة العربية ودول مجلس التعاون في ظل تداعيات الحرب 
التجارية الدائرة التجارية الدائرة 

تتســـع رقعة التأثيرات الاقتصادية والسياســـية لتشـــمل مناطق 
جغرافيـــة واســـعة بعيـــداً حتـــى عـــن مجال الـــدول المتصارعـــة، ولما 
كانـــت الـــدول العربيـــة ودول مجلس التعاون الخليجـــي تحتل بفضل 
مواردهـــا الطبيعية الغنية وموقعها الاســـتراتيجي كونها مفترق طرق 
لحركـــة التجـــارة العالمية جعلها طـــرف في المعادلات الجيوسياســـية 

والاقتصاديـــة العالمية.
لذا شـــهدت تأثيرات مباشـــرة وغير مباشـــرة على اقتصاداتها، 
وتباينـــت تلـــك التأثيرات من دولـــة لأخرى، فالـــدول النفطية تأثرت 
بتباطـــؤ الطلب على النفط وتقلبات أســـعاره ممـــا انعكس بالضرورة 
علـــى  الإيـــرادات الحكوميـــة ممـــا وضـــع ضغوطـــاً  تقلـــص  علـــى 
الميزانيـــات الوطنيـــة وأثـــر على قدرة الـــدول على تمويل مشـــاريعها 
التنمويـــة، بينمـــا تأثـــرت الـــدول العربيـــة غيـــر النفطيـــة، بارتفـــاع 
فاتـــورة الغذاء والوقود واتســـاع نطاق التضخم وارتفـــاع الدين العام 
في ظـــل تشـــديد الأوضـــاع الماليـــة العالميـــة، ولكـــن تشـــاركت الدول 
العربيـــة في محاولاتهـــا لتحقيـــق التـــوزان في علاقاتهـــا الدوليـــة مع 
القـــوى العظمى بفتح شـــراكات جديـــدة مع كافة الأطـــراف الفاعلة 
في الاقتصـــاد العالمـــي والدخـــول في تحالفات اســـتراتيجية  تجنبها 

تداعيـــات الصراعات التجاريـــة القائمة.
شـــهدت الســـنوات الأخيرة تحـــركات عربيـــة واضحة لتوســـيع 
قاعـــدة مصالحها إقليميـــاً وعالمياً كنتيجة لذلـــك التصارع، فنجدها 
انضمـــت إلـــى العديـــد من التكـــتلات إمـــا بعضوية كاملـــة أو بصفة 
مراقـــب وهـــو مـــا يعكـــس التوجه نحـــو الانفتـــاح على العالـــم وعدم 

الالتـــزام بالقـــرب الجغرافي للوصـــول إلى الأســـواق الجديدة.
ولعـــل أكثـــر الاتفاقيـــات إثـــارة للجـــدل )مجموعـــة البريكـــس( 
الـــذي يمثـــل ما مجموعـــه نحو 42 % من ســـكان العالـــم، و24 % من 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي العالمي، و18 % من التجـــارة العالمية، حيث 
تقدمـــت 23 دولـــة بطلبات رســـمية للانضمـــام لهـــذا التحالف، من 

بينهـــا ثمانـــي دول عربية.
وقد نجحت 3 دول عربية إلى الآن في الانضمام هم" الإمارات-
الســـعودية - مصـــر"، كمـــا انضم عدد مـــن الدول العربية كشـــريك 
حـــوار إلـــى منظمة شـــنغهاي للتعـــاون، وكذلك في الممـــر الاقتصادي 
بين الهنـــد والشـــرق الأوســـط وأوروبـــا، الأمـــر الذي يعطـــي دلالات 
مؤكدة بشـــأن اتســـاع نطـــاق العلاقـــات الاقتصادية للـــدول العربية، 
فـــضلًا عـــن منح مزايـــا تفضيلية على مســـتوى الاتفاقـــات الثنائية.

والجديـــر بالذكر أن العلاقات العربية ـ الصينية شـــهدت تطوراً 
هائلًا خلال الســـنوات الأخيرة، وذلك في محاولة من الصين لتأمين 
مـــوارد النفـــط والمـــواد الخام اللازمة لصناعتها، كمـــا أنها أصبحت 
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الانقســـامات التـــي تعيـــق تدفـــق الســـلع والخدمات وانتقـــال رؤوس 
الأمـــوال والأشـــخاص بين دول التكتـــل، بل ويمكـــن أن تكون عنصرًا 
مؤثرًا في إرســـاء الأمن والسلام بين الدول، لذا شـــهدت الاتفاقيات 
التجاريـــة الإقليميـــة ارتفاعـــاً مطـــرداً خلال العقود الأخيـــرة، فقد 
ارتفعـــت مـــن 50 اتفاقيـــة إقليميـــة منذ عـــام 1990م، إلـــى أكثر من 
350 اتفاقيـــة في عـــام 2024م، وقـــد ســـاعدت تلـــك الاتفاقيات في 
خفـــض تكاليف التجـــارة على جميع الشـــركاء التجـــاريين، و ارتفاع 
حجـــم التجـــارة الدوليـــة وزيادة نســـبة مســـاهمة التجـــارة في الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي العالمـــي كنتيجة مباشـــرة للتأثيـــرات الديناميكية 

لتحريـــر التجـــارة في تحقيـــق وفـــورات الحجم ونقـــل التكنولوجيا.
ولـــم تكـــن الـــدول العربيـــة في معزل عـــن ذلك، إذ ســـارعت في 
الدخـــول في تكـــتلات اقتصاديـــة عربية ســـعياً منها لتحقيـــق تكامل 
فيمـــا بينها، حيث انطلقت مســـيرة التكامـــل الاقتصادي العربي منذ 
نشـــأة جامعة الدول العربية، وقد أنجزت في ســـبيل ذلك العديد من 
الاتفاقيـــات التجاريـــة و وضعت أطـر تشـــريعية للتعـــاون الاقتصادي 
العربـــي، وقـــد قطعت شـــوطاً كبيـــراً في تحرير التجارة فيمـــا بينها، 
إلا أنـــه على الرغـــم من الوصول إلـــى التعرفة الصفريـــة للمنتجات 
ذات المنشـــأ العربي وذلـــك من خلال تطبيق أحـــكام منطقة التجارة 
الحـــرة العربية الكبـــرى التي تعد الركيزة الأساســـية لحركة التجارة 
العربيـــة البينيـــة، إلا أن حجم التبادل التجـــاري لم يصل إلى الهدف 
المرجـــو في أحســـن حالاتـــه، وذلـــك يرجع إلـــى العديد مـــن العوائق 
التـــي مازالت تحد من انســـياب تدفـــق التجارة بين الـــدول العربية.

إلا أن المســـتقبل القـــادم يبشـــر بتحـــول إيجابـــي مرتقب، حيث 
نرصـــد تطـــورًا هائـــلاً في طبيعـــة الهيـــاكل الإنتاجيـــة في العديد من 
الـــدول العربيـــة، ومحاولات جـــادة لتســـهيل حركة التجارة، وســـعي 
جاد لخلق سلاســـل إمـــداد عربية تحقق الاكتفـــاء الذاتي والإقليمي 
في بعـــض المنتجـــات، وهنا يكمن دور الجامعـــة العربية في البناء على 
مـــا تم الوصـــول إليـــه، من خلال الاســـتمرار في الدفـــع قدماً بمزيد 
مـــن التكامـــل العربي، ومواصلـــة تحديث هذا النهج بمـــا يتواكب مع 
المســـتجدات الدوليـــة، وبمـــا ينعكـــس على مزيـــد مـــن الترابط بين 

الـــدول العربية.
أمـــا بالحديـــث عن دول مجلـــس التعاون، فلم يعـــد هناك مجالًا 
للشـــك أن هنـــاك توجه خليجـــي نحو تنويع مصـــادر الدخل القومي، 
حيـــث قامت تلك الـــدول في إطار إقليمي مـــن خلال مجلس التعاون 
الخليجـــي بجهـــود اســـتباقية للحد من تأثيـــرات الأزمـــات الدولية، 
ووضع رؤية اســـتراتيجية واضحة لرفع مســـتوى الاقتصاد الخليجي 
مـــن أقـــل من 200 مليـــار دولار إلـــى أكثر من تريليونـــي دولار خلال 
جيـــل واحـــد، و فتح شـــراكات اســـتراتيجية مـــع كافـــة الأطراف في 
الاقتصـــاد العالمـــي بهـــدف التصدي الجماعـــي للتحديـــات الراهنة، 
والظهـــور في المجتمـــع الدولـــي كصـــوت واحد يدافع عـــن مصالحه، 

الشـــريك التجـــاري الأول للـــدول العربيـــة، فقـــد بلغ حجـــم التجارة 
بين الـــصين مـــع الدول العربية نحـــو 430 مليـــار دولار عام 2023م، 
كما أدى اتفــــاق تطبيـع العلاقات الدبلوماسية بين السـعودية وإيـران 
بوســــاطة ورعايــــة صينيــــة، إلى اتفاق سلام سعودي - يمني والذي 
يمثـــل أحـــد مخرجـــات هـــذا التطبيـــع، وانعـــكاس واضـــح لتصاعد 

الـــدور الصيني في المنطقـــة العربية.
 وفي المقابـــل ترتبـــط أيضًـــا الـــدول العربيـــة بعلاقـــات قوية مع 
الولايـــات المتحـــدة، وخاصة الجانب العســـكري والأمني الذي تتفوق 
فيـــه بلا منـــازع، إلا أن العديد مـــن الخبراء والمحللين يـــرون أن ثمة 
تراجع في مســـتوى العلاقـــات التجارية بين أمريكا والـــدول العربية، 
خاصـــة في ظـــل تنافس لقوى أخرى مثل روســـيا والاتحـــاد الأوروبي 
والهنـــد واليابـــان على توطيد العلاقات التجاريـــة مع الدول العربية.
وبالحديـــث عـــن دول مجلـــس التعـــاون، نرصـــد تأثيـــراً إيجابياً 
لذلـــك الصـــراع على دول المجلـــس وخاصة )الســـعودية وقطر( التي 
ظهـــرت كقـــوى وســـطى بين الكتلـــتين العالميـــتين خاصـــة في ســـوق 
الطاقـــة العالميـــة، وقـــد جاء ذلـــك بعد تحقيـــق طفرة اســـتثنائية في 
إعـــادة هيكلـــة اقتصـــادات دول المجلس، بفضل الإصلاحـــات المالية 
والهيكليـــة والتوجـــه نحـــو تنويـــع مصـــادر الدخـــل والانفتـــاح علـــى 
شـــراكات جديـــدة، وقـــد ســـمح ذلـــك بظهـــور آفـــاق أكثـــر إيجابية 
لاقتصـــادات تلك الدول ومنحهـــا فرصة التفـــاوض ككتلة اقتصادية 

موحـــدة ومؤثـــرة في ســـاحة التفـــاوض الدولية.
وفي ســـياق متصـــل، فقـــد اتخـــذت دول مجلس التعاون مســـاراً 
حياديـــاً في علاقاتهـــا الاقتصاديـــة والدوليـــة، كدول منفـــردة وأيضًا 
كتكتـــل اقتصـــادي، فمن ناحيـــة حافظت على شـــراكتها مع الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة كحليف اســـتراتيجي، ومن ناحيـــة أخرى عززت 
علاقتهـــا مـــع الـــصين أيضًا كقـــوة اقتصاديـــة فرضت نفســـها على 
الســـوق العالمي، فقد شـــهدنا شـــراكات في مشـــاريع البنـــى التحتية 
الضخمة، على ســـبيل المثال لا الحصر- ســـكك القطارات الســـريعة 
في الســـعودية واســـتاد لوســـيل في قطر ، كما أضحت دولة الإمارات 
أكبر ســـوق تصدير وشـــريك تجاري غير نفطي للـــصين في المنطقة، 
ناهيـــك عن انضمام الـــدول الخليجية إلى مبادرة الحـــزام والطريق 
الصينيـــة، حيث ضخـــت الصين اســـتثمارات هائلة في قطـــاع البناء 
وتشـــغيل المجمعـــات الصناعيـــة مثـــل مدينـــة جـــازان الصناعية في 
الســـعودية، ومنطقة الخليفة في أبوظبي،  ومنطقة الدقم في ســـلطنة 
عمـــان، الأمـــر الذي أدى إلى تحقيق العديد من المكاســـب انعكســـت 

علـــى أداء اقتصـــادات دول الخليج العربية في الســـنوات الأخيرة.

دور التكتلات الإقليمية في المنطقة العربية في الحد من دور التكتلات الإقليمية في المنطقة العربية في الحد من 
تداعيات الحروب التجارية ومساعي تشكيل نظام عالمي جديدتداعيات الحروب التجارية ومساعي تشكيل نظام عالمي جديد

يعـــد التكامـــل الاقتصـــادي الإقليمي إحـــدى أدوات التغلب على 
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الطـــرق لتحقيـــق ذلـــك في جملة النقـــاط التالية:
اســـتمرارية تحقيـــق التـــوزان في شـــراكاتها مـــع كل مـــن   •
أمريـــكا والـــصين وروســـيا والاتحـــاد الأوروبـــي وكافـــة الأطـــراف 
الفاعلـــة علـــى النحو الـــذي يراعي المصالـــح الجماعية للـــدول على 

المســـتوى الوطنـــي وعلـــى مســـتوى التكتـــل الإقليمـــي.
التوجـــه نحو المزيد مـــن التكامل مع محيطهـــا الإقليمي،   •
والســـعي لخلق سلاســـل إمـــداد عربية كلما أمكن ذلـــك لتكون بديلة 
عـــن سلاســـل الإمـــداد العالميـــة، التي أضحـــت مرهونـــة بالعلاقات 

لسياسية. ا
فتـــح الأســـواق وزيـــادة تدفـــق التجـــارة العربيـــة البينية،   •
وتعزيز الاســـتثمار في الصناعات المحلية وتعزيز القدرة التنافســـية، 
بوصـــف ذلـــك أداة فعالة للصمـــود في وجه عاصفـــة تدابير الحماية 
مـــن خلال الســـعي نحو تحقيق الاكتفـــاء الذاتـــي أو الإقليمي، الذي 

يراعـــي طبيعـــة الهياكل الإنتاجيـــة في الـــدول العربية.
الدفـــع نحـــو بناء كـــوادر بشـــرية تتواكـــب مـــع متطلبات   •
التطـــور التكنولوجـــي الحاصـــل، والتركيـــز علـــى الابتـــكار وريـــادة 

المعـــرفي. والاقتصـــاد  الرقمنـــة  نحـــو  والتحـــول  الأعمـــال 

وقـــد أدى ذلـــك إلى تواجـــد حقيقي ومؤثر في دائـــرة القرار الدولي.
وفي نهايـــة المطـــاف، يمكـــن القـــول إن الحـــروب التجارية تؤدي 
بالضـــرورة إلـــى تغيـــر في منظومـــة الاقتصـــاد الدولي، وأننا نشـــهد 
حاليـــاً مرحلـــة انتقاليـــة تتصـــارع فيهـــا القـــوى العظمى إمـــا ببقاء 
نظـــام القطـــب الواحــــد أو ثنائـــي القطـــب، أو أن تحســـم المعركـــة 
لصالـــح فـــرض نظــــام عالمـــي جديـــد متعـــدد الأقطـــاب تلعـــب فيه 

التكـــتلات الإقليميـــة والـــدول الكبرى الــــدور الحاســـم.
ولتجنـــب تداعيـــات هـــذا الصـــراع المحتـــدم، لابد مـــن تضافر 
الجهـــود لتعزيـــز التعـــاون الدولـــي والإقليمي لإعـــادة بنـــاء اقتصاد 
عالمـــي أكثـــر مرونـــة وترابطاً واســـتدامة للأجيـــال القادمـــة، وعلى 
الـــدول العربية مواصلة إعادة تقييم مســـارات التعاون بما يتماشـــى 
مـــع مصالحهـــا الاســـتراتيجية وخططهـــا التنموية، لضمـــان تحقيق 
تلـــك الغايـــة، ولمجابهـــة أيـــة تداعيات ســـلبية جـــراء حالـــة الحرب 
التجاريـــة الدائـــرة، والتـــي أصبحت مرهونـــة بامـــتلاك التكنولوجيا 
في  تغيـــرات  وإحـــداث  الاســـتثمارات  توجيـــه  وبإعـــادة  الحديثـــة، 
الاعتماد على سلاســـل التوريد، وبالتالي  تغير الأدوار مع الشـــركاء 

التجاريين.
وختامـــاً، يمكـــن القـــول إن الـــدول العربيـــة على وجـــه العموم، 
ودول مجلـــس التعـــاون علـــى وجـــه خاص في مســـعاها نحـــو تحقيق 
النمـــو الاقتصادي لن يكون ممهـــداً بالورود، وإنما ســـتواجه العديد 
مـــن التحديـــات التي يمكـــن التغلـــب عليهـــا، وفيما يلي نوجـــز أبرز 

* خبير سياسات تجارية بجامعة الدول العربية

       ظهـــرت الســـعودية وقطـــر قـــوى وســـطى بيـــن الكتلتيـــن العالميتيـــن 

خاصـــة في ســـوق الطاقـــة بعـــد تحقيق طفـــرة في إعادة هيكلـــة اقتصاداتهما 
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دول الخليج قادرة على قيادة تكامل المنطقة بالاستثمار
في البنيــة التحتيــة المرتبطــة بالتجــارة والخدمــات

تقــوم التجــارة الدوليــة علــى نظــام متعــدد الأطــراف اســتنادًا إلــى مبــدأ الدولــة الأولــى بالرعايــة أي عــدم معاملــة أي دولــة 
معاملــة تفضيليــة علــى حســاب الدولــة الأخــرى حتــى لــو لــم يكــن البلــد طرفــاً في اتفاقيــة محــددة، ويســتثنى مــن ذلــك البلــدان 
الداخلــة في ترتيبــات تجاريــة إقليميــة، بهــدف تحريــر التجــارة الخارجيــة علــى أســاس إقليمــي كخطــوة أوليــة، كمــا أخضعــت 
مبــدأ التخفيضــات الجمركيــة المباشــرة للمفاوضــات التــى تــدور فــى إطــار الجات أو نتيجــة للمفاوضــات التــى تتــم بين أى 
الــدول أطــراف التعاقــد الأولــى، أو مــن خلال النــص فــى الاتفاقــات التجاريــة علــى تطبيــق شــرط الدولــة الأولــى بالرعايــة، 
كمــا أقــرت مبــدأ المفاوضــات التجاريــة الــذي يقضــي بضــرورة الالتجــاء إلــى المفاوضــات التجاريــة كوســيلة لدعــم النظــام 

التجــاري العالمــي وفقــاً لقاعــدة تعــدد الأطــراف المتعاقــدة.

أ.د. محمد البنا 

ونظـــرًا لاعتمـــاد المفاوضات ســـبيلًا لتحريـــر التجـــارة العالمية، 
فقـــد تأخر عقـــد اتفاقية جات 1947م، ثلاث ســـنوات عـــن اتفاقية 
كل مـــن صنـــدوق النقـــد الدولـــي والبنـــك الدولـــي عـــام 1944م، بل 
وتأخـــرت إقامـــة منظمـــة التجـــارة العالميـــة إلى عـــام 1995م، الأمر 
الـــذي أكـــد عبـــر التاريـــخ، تعـــارض مصالـــح الـــدول بشـــأن تحرير 
التجـــارة، رغـــم أهميتها في دعم التشـــغيل والنمـــو الاقتصادي ورفع 

المعيشة. مســـتوى 
وقـــد حدث تحول معاكس لفكـــرة التعاضد الاقتصادي والتجارة 
ـــ الصينية 2018م،  الدوليـــة، في أعقـــاب الحرب التجارية الأمريكية ـ
وفي مواجهـــة جائحة كوفيـــد والحرب الروســـية في أوكرانيا ازدادت 
القيـــود وإعانـــات الدعـــم التجاريـــة، كما اشـــتد تصاعـــد التوترات 
نتيجـــة تدافـــع الحكومات لتـــأمين سلاســـل الإمداد الاســـتراتيجية 

وتنفيذ سياســـات عاجلـــة أدت إلى تشـــويه التجارة.
وقـــد اتضحت معـــاداة التجارة وتســـارعت وتيرتها عندما فرض 
الرئيـــس الأمريكـــي دونالـــد ترامـــب تعريفـــات جمركية علـــى أقرب 
حلفـــاء الولايـــات المتحـــدة وشـــركائها التجـــاريين، بدءًا مـــن الصين 
وكنـــدا والمكســـيك والاتحـــاد الأوروبـــي، ممـــا لفـــت انتبـــاه الـــدول 
الغنيـــة غير الصناعيـــة والناشـــئة والنامية إلى الحاجـــة إلى حماية 
اقتصاداتهـــا ووظائـــف مواطنيهـــا، والصناعـــات الناشـــئة بها، والآن 
أصبحـــت هـــذه الـــدول، التـــي تشـــكلت اســـتراتيجياتها الاقتصادية 

بنـــاء على وعـــود النفاذ إلـــى الأســـواق، تواجه خطر الاســـتبعاد من 
الأسواق.

وقـــد نشـــأ عـــن المغـــالاة في تنفيـــذ هذه الإجـــراءات سياســـات 
قائمـــة علـــى التحالفـــات الإقليميـــة مـــن شـــأنها تقويـــض كفـــاءة 
الاقتصـــاد وتفكيـــك النظـــام التجـــاري العالمـــي، بل وربمـــا أتت هذه 
الإجـــراءات بنتائـــج عكســـية إذا مـــا أصبحـــت سلاســـل الإمـــداد 
القصيـــرة أكثـــر عرضـــة لتداعيـــات الصدمـــات المحلية، كمـــا ازداد 
تركـــز الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر بالفعل بين البلـــدان التي تربطها 

جغرافية-سياســـية. تحالفـــات 
وتحـــول العالم مـــن عالم يشـــجع التجـــارة والمنافســـة والابتكار 
في كل البلـــدان إلـــى عالم لا تســـعى فيه الاقتصـــادات الأكثر تقدما 
للتنافـــس فحســـب، بل للاســـتئثار، وأصبح العالم يواجـــه خطرًا بأن 
ينتهـــي الأمر بالعالم إلى التجزؤ في معســـكرات متنافســـة وأن حربًا 
باردة جديدة ســـوف تتكشـــف، وفي هـــذه المرة بين الولايـــات المتحدة 
والـــصين )وحلفـــاء كل منهمـــا(. وقـــد تكـــون عواقب هـــذا الاحتمال 

وخيمة.
وإذا مـــا انتهجت الولايات المتحدة والصين اســـتراتيجية جديدة 
قائمـــة على سياســـة موازين القوى، سيســـعى كلا البلدان إلى تعزيز 
قوتهمـــا مـــن خلال المطالبـــة بإقامـــة تحالفـــات واضحة، فبالنســـبة 
للقـــوى العظمـــى التنافســـية، يعنـــي المزيـــد مـــن الحلفـــاء قـــوة أكثر 



www.araa.saملف العددملف العدد يونيـــــــــــو122
198العــدد

2024

مصداقية في شـــن التهديـــدات )الاقتصادية أو العســـكرية( وفرصة 
أكبـــر لتحقيـــق التأثيـــر الردعـــي المرجـــو. ولكـــن بالنســـبة لجميـــع 

البلـــدان الأخرى، فـــإن الحســـابات مختلفة.

مساوئ التفكك والدخول في حرب باردةمساوئ التفكك والدخول في حرب باردة

يؤكـــد تاريـــخ العلاقـــات الدوليـــة أن هنـــاك ثلاثة أســـباب على 
الأقـــل تفســـر الـــدور الحيوي للتجـــارة في تحقيـــق الرخـــاء العالمي. 
أولاً، تســـاهم التجـــارة في زيـــادة الإنتاجيـــة مـــن خلال التوســـع في 
تقســـيم العمـــل بين البلـــدان، وثانيًـــا، تتيـــح التجارة نمـــو الاقتصاد 
المدفـــوع بالتصديـــر مـــن خلال تمكينـــه مـــن النفـــاذ إلـــى الأســـواق 
الأجنبيـــة، وثالثًـــا، تـــؤدي التجارة إلـــى تعزيز الأمـــن الاقتصادي من 
خلال إتاحـــة خيـــارات خارجية قيمة للشـــركات والأســـر حال وقوع 

ســـلبية. صدمات 
وبالتالـــي فـــإن الخـــروج عـــن قواعـــد النظـــام التجـــاري متعدد 
الأطـــراف، والانفصـــال عـــن الشـــركاء مـــن غيـــر الأصدقـــاء يعنـــي 
إلغـــاء الموردين المحتمـــلين منخفضي التكلفة، كمـــا إن تقييد التجارة 
العالميـــة لا يرجـــح أن يـــؤدي إلـــى الصلابـــة، فالتجـــارة حصريًـــا مع 
البلـــدان الصديقـــة قـــد تعنـــي زيـــادة الصلابـــة لمواجهـــة المخاطـــر 
الجغرافية-السياســـية -في المـــدى القريب على الأقـــل -لكن مفهوم 
الصداقـــة في حد ذاته عرضة للتغير المســـتمر. وقد يؤدي، مع ذلك، 
إلـــى إضعـــاف الصلابة في مواجهة أنواع أخـــرى من الصدمات، مثل 
صدمـــة الصحـــة العامة في الآونـــة الأخيرة، غيـــر أن الخطر الأكبر 
ربمـــا يهدد الـــسلام، فالحروب البـــاردة أدت في أغلـــب الأحيان إلى 
حـــروب ســـاخنة، ففـــي الفتـــرة مـــا بين الحـــربين العالميـــتين الأولى 
والثانيـــة في الثلاثينـــات مـــن القرن الماضـــي كان هناك تحـــول كبير 
عـــن التجارة متعددة الأطـــراف نحو التجـــارة بين الإمبراطوريات أو 

تكـــتلات النفوذ غير الرســـمية.
وفي هـــذا الســـياق، يمكـــن أن يتكبـــد الاقتصـــاد العالمـــي تكلفة 
هائلـــة من جـــراء التفكك، فحســـب الأبحـــاث الصادرة عـــن منظمة 
التجـــارة العالمية، قد يؤدي ســـيناريو ينقســـم فيه العالـــم إلى كتلتين 
تجاريـــتين منفصلتين إلى تراجع قـــدره 5% في إجمالي الناتج المحلي 
العالمـــي. وفي الوقت نفســـه، تشـــير تقديرات صنـــدوق النقد الدولي 
إلـــى أن الخســـائر العالميـــة من جـــراء التفـــكك التجاري قـــد تتراوح 
بين 2–0% و7% مـــن إجمالـــي النـــاتج المحلـــي. وقـــد تـــزداد التكلفـــة 
نتيجـــة التباعـــد التكنولوجي. ويقـــع الخطر الأكبر علـــى اقتصادات 
الأســـواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخـــل نتيجة فقدان المنافع 

المتأتيـــة من انتقـــال المعرفة.
كتلـــتين  إلـــى  العالمـــي  الاقتصـــاد  تشـــرذم  افترضنـــا  وإذا 
-وفقـــا لتصويـــت الأمم المتحـــدة علـــى قـــرار بشـــأن أوكرانيـــا عـــام 
2022م-وتوقـــف التجـــارة بين الكتلتين، فســـتقدر الخســـائر العالمية 

بنحـــو 5–2% مـــن إجمالـــي النـــاتج المحلـــي. ولكـــن حســـب قـــدرة 
الاقتصـــادات علـــى التكيـــف، فقـــد تصـــل الخســـائر إلـــى 7% مـــن 
إجمالي الناتج المحلي. وعلى المســـتوى القطري، ســـتكون الخســـائر 
كبيرة بشـــكل خاص بالنســـبة للاقتصـــادات ذات الدخـــل المنخفض 

واقتصـــادات الأســـواق الصاعـــدة.
لا شـــك أن الجائحـــة والحـــرب وتنامـــي التوتـــرات بين أكبـــر 
اقتصاديـــن في العالـــم -أي الولايـــات المتحـــدة والـــصين -قد غيرت 
قواعـــد اللعبـــة بالنســـبة للعلاقـــات الاقتصادية العالميـــة. فالولايات 
المتحـــدة تدعـــو إلـــى التوريـــد مـــن الـــدول الصديقـــة، بينمـــا يدعو 
الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى تخفيـــف المخاطـــر، وتدعـــو الـــصين إلـــى 
الاعتماد الذاتي، وأصبحت شـــواغل الأمن القومي تشـــكل السياسة 

الاقتصاديـــة في جميـــع أنحـــاء العالم.
ويمكن القول إن من أهم مســـاوئ التفـــكك هو عدم وجود نظام 
عالمـــي قائـــم على قواعد محـــددة تتســـم بالحيادية ويمكـــن الرجوع 
إليهـــا في تســـوية المنازعات التجاريـــة، ومحاســـبة الخارجين عليها، 
وفي غيـــاب تلك المباديء واســـتبدالها بتســـوية قائمـــة على اعتبارات 
الأمن القومي، فســـيجعل بلدان العالم تتنافس اســـتراتيجيًا بقواعد 

غيـــر محددة الملامح وبـــدون مرجعيات تتســـم بالفاعلية.

الاتجاه نحو التعددية المفتوحةالاتجاه نحو التعددية المفتوحة

رغـــم الاتفاق علـــى أن الاتفاقيات المتعددة الأطـــراف هي أعلى 
وأفضـــل أشـــكال تحريـــر التجارة، فـــإن تجربة العالـــم الجماعية في 
العقـــود الأخيـــرة أوضحت أنـــه في ظل عـــدم وجود توافق سياســـي 
في الآراء بشـــأن مـــا تريده الاقتصادات الكبرى مـــن النظام التجاري 
العالمـــي، مـــن الصعـــب تحقيـــق إصلاح مؤسســـي، وســـيكون البديل 
المؤقـــت هـــو العيـــش في ظـــل )اللا نظـــام( حيـــث تســـيطر المصالح 
قصيـــرة فقـــط، علـــى السياســـات، وتحـــدد الأخطار صـــور التعاون 

الدولي.
يمكـــن اعتبـــار هـــذه التطـــورات علامـــات حقبـــة جديـــدة حول 
العواقـــب المحتملـــة علـــى المـــدى الطويـــل مـــن بينهـــا أنـــه يمكن أن 
تـــؤدي زيـــادة الصداقـــة إلى زيادة قـــدرة البلدان علـــى الصمود أمام 
الصدمـــات الجيوسياســـية، مثـــل الحـــرب، ولكنها تقلل مـــن قدرتها 
علـــى الصمـــود أمام الصدمـــات الأخرى، مثل الأوبئـــة، كما يمكن أن 
يتباطـــأ النمو والابتـــكار في الاقتصاد العالمي المتدهور، حيث يشـــكل 
الصـــراع بين الولايـــات المتحدة والـــصين تهديدًا خاصًـــا، ويمكن أن 
يســـاهم انخفاض المنافســـة الأجنبية في شـــكل التجـــارة والهجرة في 

ارتفـــاع الأســـعار والأجور في الولايـــات المتحدة.
وبالنســـبة للاقتصادات النامية، فإن عدم اليقين بشـــأن النظام 
التجـــاري العالمـــي يعنـــي أن معظم هـــذه البلدان ســـترغب في إجراء 
مفاوضات حول التجارة والاســـتثمار والمســـاعدات وشـــراء الأسلحة 
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والأمـــن مع عدة مصـــادر، كذلك تعتمد بلدان عديـــدة اعتمادًا كبيرًا 
علـــى المســـاعدات والتجـــارة والاســـتثمارات الصينية، وتلجـــأ حاليًا 
إلـــى الـــصين للحصـــول على قـــروض لإنقـــاذ أوضاعها الماليـــة، كما 

تحتـــاج إلى الأســـواق في أوروبا وأمريكا الشـــمالية.
ومـــن المقترح في هـــذا الصدد أن تأخذ الدول الناشـــئة والنامية 
موقـــف الحياد بقدر مايســـمح لها بمواجهة الصعوبـــات الاقتصادية 
الحادة لتحقيـــق مصلحة شـــعوبها والتعبير عن قيمهـــا وأولوياتها في 
ســـياق العلاقـــات الدوليـــة، كما ســـيجعل هـــذه البلدان قـــادرة على 
اســـتخدام أصواتهـــا الجماعية في حث القوى العظمـــى العالمية على 
اســـتخدام )أو اســـتحداث( إجراءات ومؤسســـات متعـــددة الأطراف 
لمســـاعدة العالـــم في مواجهـــة الأولويـــات الجديـــدة، وهـــو مـــا يمنح 
الاقتصـــادات خـــارج القـــوتين الأعظم الفرصـــة للتعبير عـــن آرائها 

وقد يســـاعد علـــى تهدئة الصـــراع الذي ربمـــا يطالها.

مستقبل التجارة العالمية ودول الخليجمستقبل التجارة العالمية ودول الخليج

تتســـم الاقتصـــادات الخليجيـــة بارتفـــاع نســـبة انفتاحهـــا على 
العالـــم الخارجـــي، حيـــث اســـتفادت دول مجلس التعـــاون الخليجي 
بوجـــه عام من ارتفاع أســـعار النفـــط والغاز، رغم اســـتمرار تقلبها، 
لكنها في الوقت نفســـه تعتمد بشكل أساسي على الواردات بمختلف 
تصنيفاتها  من ســـلع زراعية ومصنعة وســـلع وســـيطة ورأســـمالية، 
فـــضلًا عـــن حاجتهـــا إلـــى الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة لدعم 
ســـعيها لتنويـــع هياكل الاقتصـــادات الوطنيـــة، لذا فـــإن العديد من 
المخاطـــر لا تـــزال تخيم على المنطقة - ولا ســـيما مخاطر  الحروب 
التجاريـــة والسياســـات الحمائية بين الـــدول الكبـــرى، والاتجاهات 

المعاصرة للتشـــرزم وتعـــدد القطبية.
وفي هذا الصدد يمكن التحرك على المحاور التالية:

توسيع التكتل الإقليميتوسيع التكتل الإقليمي

علـــى صعيد التجـــارة الخارجيـــة يمكن لدول الخليـــج أن تحفز 
التوســـع في التجارة البينية داخل منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
إفريقيـــا وآســـيا وإفريقيا خاصة بعدما شـــهد العالم تحـــولاً جذريًا 
في الجغرافيـــا الاقتصادية العالمية والتجارة نحو آســـيا الصاعدة في 
العقدين الماضيين، وتظل منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا 
واحـــدة مـــن أهم فرص التوســـع التجـــاري أمـــام دول الخليج، حيث 
لم تســـهم ســـوى بنســـبة 4–7% في مجموع التجارة في عـــام 2022م، 
وتتســـم التجـــارة في المنطقـــة بتركـــز نســـبة كبيرة مـــن صادراتها في 
مجموعـــة محدودة من المنتجات أو الشـــركاء التجـــاريين، إلى جانب 
محدوديـــة تعقـــد اقتصاداتهـــا، وانخفـــاض مشـــاركتها في سلاســـل 

القيمـــة العالمية.

ومـــع ذلـــك، فقـــد حققـــت دول مجلس التعـــاون مكاســـب كبيرة 
بمـــرور الوقـــت، وتحديـــدًا في تنويع التجـــارة، كما يتضح من مؤشـــر 
التنويـــع الاقتصـــادي العالمـــي الذي يتتبـــع مدى التنويـــع الاقتصادي 
مـــن أبعـــاد متعـــددة، بمـــا في ذلـــك النشـــاط الاقتصـــادي والتجارة 
الدوليـــة والإيـــرادات الحكوميـــة. ففـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال إفريقيـــا، بلـــغ مجمـــوع تجارة الســـلع كنســـبة مـــن إجمالي 
النـــاتج المحلـــي )أحد مؤشـــرات الانفتـــاح( 5–65% في عـــام 2021م، 
ممـــا يشـــير إلـــى انفتـــاح الاقتصـــاد الإقليمـــي نســـبيًا، فضـــلاً عن 
انخفـــاض التجـــارة البينيـــة في المنطقة، حيث تمثل نســـبة لا تتجاوز 
8–17% مـــن مجمـــوع التجارة و5–18% من مجمـــوع الصادرات، رغم 
القواســـم المشـــتركة والقرب الجغرافي. وتســـهم دول مجلس التعاون 
الخليجـــي الســـت المصـــدرة للنفـــط بالنصيـــب الأكبـــر في التجـــارة 

البينيـــة في المنطقة.
وممـــا لا شـــك فيه أن كبـــر حجم مســـاهمة دول مجلس التعاون 
الخليجـــي في التجـــارة البينية في المنطقة يمثل حافـــزًا كبيرًا للتكامل 
التجـــاري في المنطقـــة، ممـــا يســـاعد علـــى تخفيض الحواجـــز أمام 
التجـــارة، وتحـــسين البنيـــة التحتيـــة، وتنويـــع اقتصـــادات المنطقـــة، 
وبالتالـــي فـــإن زيادة تكامل بلدان الشـــرق الأوســـط غيـــر الأعضاء 
إلـــى  ســـتؤدي  المجلـــس  دول  مـــع  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  في 
زيـــادة التجـــارة البينيـــة في المنطقـــة وتعزيـــز التكامـــل العالمـــي )من 
خلال الروابـــط العالميـــة الحاليـــة لـــدول مجلس التعـــاون الخليجي 
ومشـــاركتها في سلاســـل القيمـــة العالميـــة(. ومع زيـــادة اندماج دول 
مجلـــس التعاون الخليجي في الاقتصـــاد العالمي وتضافر جهودها في 
دعـــم الدول الأخـــرى في المنطقة )من خلال زيـــادة اتفاقيات التجارة 
والاســـتثمار مع مصر والعراق، على ســـبيل المثـــال(، يمكن أن تصبح 
بمثابـــة قنـــاة لزيـــادة اندماج بقيـــة دول المنطقة في التجـــارة العالمية.

إزالة الحواجز التجاريةإزالة الحواجز التجارية

اســـتفادت دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــن ارتفاع أســـعار 
الســـلع الأوليـــة مؤخرًا، لكـــن الجائحة عززت اســـتراتيجيات التنويع 
القائمـــة علـــى التوســـع في قطاعـــات جديـــدة، بمـــا في ذلـــك تطوير 
المناطـــق الحـــرة والمناطـــق الاقتصاديـــة الخاصـــة. وتتـــراوح هـــذه 
السياســـات مـــن جذب الاســـتثمار )بما في ذلك الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر( إلـــى زيـــادة القيمـــة المضافـــة، والصناعـــة التحويلية ذات 
التكنولوجيـــا الأعلـــى، والاســـتثمار في قطاعـــات جديـــدة )الطاقـــة 
وفتـــح  الاصطناعـــي(،  والـــذكاء  الماليـــة،  والتكنولوجيـــا  المتجـــددة، 
الأســـواق أمـــام مســـتثمرين جدد واســـتثمارات جديـــدة )كما يتضح 
مـــن الموجة الأخيرة من عمليـــات الطرح العام الأولـــي في القطاعين 
النفطـــي وغيـــر النفطـــي(. وتســـاعد هـــذه الإصلاحات في توســـيع 
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       زيــادة الصــادرات الســعودية الســلعية متوســطة وعاليــة التكنولوجيــا 

إلى60% مــن الصــادرات التحويليــة قبــل جائحــة كورونــا مقابــل 20% عــام 2000
الأســـواق )داخـــل منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا ونحو 
إفريقيـــا وأوروبـــا وجنـــوب آســـيا(، بينما توفـــر القطاعـــات الواعدة 
مثـــل الطاقـــة المتجـــددة والتكنولوجيـــا الزراعيـــة طرقًـــا مســـتدامة 
لتوســـيع هامـــش التجارة الأفقـــي وهامـــش التجارة الرأســـي وخلق 

فـــرص عمـــل جديدة.
وقـــد أبـــرزت الجائحة الحاجـــة إلى تنويـــع التجـــارة )المنتجات 
والشـــركاء على الســـواء( وإنشـــاء سلاســـل إمداد جديدة. ورغم أن 
تجـــارة النفـــط في دول مجلـــس التعـــاون الخليجي لا تـــزال مهيمنة، 
وإصلاحـــات  سياســـات  تطبيـــق  في  الـــدول  هـــذه  شـــرعت  فقـــد 
هيكليـــة متنوعـــة، مثـــل زيـــادة ســـهولة حركـــة العمالة وفتح أســـواق 
رأس المال عبـــر الحـــدود، لتنويـــع النشـــاط الاقتصـــادي بعيـــدًا عن 
الاعتمـــاد المفرط علـــى الوقود الأحفوري والإيـــرادات المتحققة منه. 
وقـــد أدى ذلـــك إلـــى تنويع مزيـــج الناتج )على ســـبيل المثـــال، زيادة 
التركيـــز على الصناعـــة التحويلية( ومزيج منتجـــات التصدير )على 
ســـبيل المثال، زيـــادة صـــادرات الخدمات( إلى جانـــب حدوث تحول 
واضـــح في أنمـــاط التجارة نحو آســـيا وبعيدًا عن الولايـــات المتحدة 
وأوروبـــا. وفي الآونـــة الأخيـــرة، ســـلطت الحـــرب في أوكرانيا الضوء 
على مأزق البلدان المســـتوردة للغذاء في الشـــرق الأوســـط في ســـياق 
الأمـــن الغذائي. )بلغ نصيب روســـيا وأوكرانيا ثلـــث صادرات القمح 
العالميـــة؛ وكانـــت لبنـــان وتونس تســـتوردان مـــا يقرب مـــن 50% من 

احتياجاتهمـــا مـــن القمح مـــن أوكرانيا(.
ويوضـــح المؤشـــر الفرعي للتجارة في مؤشـــر التنويع الاقتصادي 
العالمـــي أن البلدن التي تعتمد على الســـلع الأولية، وتشـــهد درجاتها 
أكبر تحســـن مع مرور الوقت، قد خفضـــت اعتمادها على صادرات 
الوقـــود، أو خفضـــت تركـــز صادراتهـــا، أو شـــهدت تغيـــرًا هائلاً في 
تكويـــن صادراتهـــا. وهنـــاك مثـــال على الحالـــة الأخيرة وهـــو زيادة 
تركيـــز الســـعودية على الصـــادرات متوســـطة وعاليـــة التكنولوجيا، 
والتـــي ارتفعت كنســـبة مـــن إجمالي صـــادرات الصناعـــة التحويلية 
إلـــى 60% تقريبًـــا قبـــل جائحة كوفيـــد-19 مقابل أقـــل من 20% في 
عام 2000م، نجد أن منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا ككل 

قـــد حققت بالفعـــل بعض التقـــدم نحو التنويـــع الاقتصادي.

التحرك نحو العولمة كمجموعة إقليميةالتحرك نحو العولمة كمجموعة إقليمية

أمـــام دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فرصـــة للاســـتفادة من 
الانفصـــال والتشـــتت على مســـتوى العالم عن طريق اســـتراتيجيتها 

التـــي لا تـــزال تتكشـــف ملامحهـــا والمتمثلة في الســـعي نحـــو العولمة 
للتجـــارة  الجديـــدة  الاتفاقيـــات  خلال  مـــن  إقليميـــة  كمجموعـــة 
والاستثمار، والمســـاعدات الخارجية، والاســـتثمار المباشر واستثمار 

الحافظة.
يمكـــن لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي أن تقـــود التكامـــل 
الاقتصـــادي والتحـــول في المنطقة من خلال الاســـتثمارات في البنية 
التحتيـــة الماديـــة والبنيـــة التحتيـــة المرتبطـــة بالتجـــارة والخدمـــات 
اللوجســـتية، بالإضافـــة إلـــى إنشـــاء شـــبكة كهربـــاء متكاملـــة لدول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي تعمل بالطاقـــة المتجـــددة أن تمتد حتى 
تصـــل إلـــى أوروبـــا وباكســـتان والهند.ومـــن شـــأن تكامـــل البنيـــة 
التحتيـــة التجاريـــة في منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا 
)الموانئ والمطارات والخدمات اللوجســـتية( مـــع دول مجلس التعاون 
الخليجـــي تخفيـــض التكاليف وتســـهيل التجارة البينيـــة في المنطقة، 
ممـــا يؤدي إلى زيـــادة التكامـــل الإقليمي واســـتفادة جميع الأطراف 

مـــن مكاســـب التجارة.
كمـــا يســـاعد الابتعـــاد المســـتمر عـــن الصراعـــات الإقليميـــة 
طويلـــة الأمـــد، علـــى الحـــد مـــن المخاطـــر الجغرافية-السياســـية 
التـــي تهـــدد تشـــجيع التجارة والاســـتثمار في المنطقـــة، ويمكن لدول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي اســـتغلال ذلك كفرصة لتشـــكيل منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا لتصبح مركزًا تجاريًا واستثماريًا 
مترابطًـــا، كمـــا أن مفاوضـــات التجارة الحـــرة الجديدة المتســـارعة 
التي تجريها دول مجلس التعاون الخليجي مع الشـــركاء الرئيســـيين 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا، ومنها مصر والأردن، 
وفي آســـيا، ومنهـــا الـــصين وكوريـــا الجنوبية، يمكـــن أن تصبح حجر 
الزاويـــة في هـــذا التحـــول، وقـــد وقعـــت الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
بالفعـــل اتفاقيـــات شـــراكة اقتصادية شـــاملة مع الهند وإندونيســـيا 
وتركيـــا تغطي الخدمات والاســـتثمار والجوانـــب التنظيمية للتجارة.

الخلاصةالخلاصة

منـــذ بدايـــة الحـــرب التجاريـــة الأمريكيـــة / الصينيـــة، باتـــت 
لـــدى القـــوة العظمـــى التـــي اضطلعـــت ببناء نظـــام التجـــارة الحرة 
منـــذ 1944م، وضمنـــت اســـتمراريته أولويـــات أخـــرى قـــد تفـــض 
إلـــى تقويـــض النظـــام، وهـــو ما يضـــع معظـــم اقتصادات الأســـواق 

الصاعـــدة والاقتصـــادات الناميـــة في موقـــف صعـــب.
علـــى الرغم ممـــا يوجه لنظام التجارة الدوليـــة متعدد الأطراف 
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مـــن انتقادات تؤكـــد انحيازه للغـــرب وتوافقه مـــع مبادئه ومصالحه 
بشـــكل واضـــح، إلا أن وجـــود قواعد تحكـــم العلاقـــات الاقتصادية 
الدوليـــة، والالتـــزام بهـــا، يوفربيئة مواتية لرســـم الخطـــط التنموية 
للـــدول خـــارج نطـــاق أي صـــراع بين القـــوى الكبـــرى، والـــذي يخلق 
حالـــة من الضبابيـــة واللانظام على العلاقـــات الاقتصادية الدولية.
وفي ظـــل تنامـــي المنافســـة الجغرافيـــة الاســـتراتيجية، يصبـــح 
لزامًـــا علـــى الدول العربية أن تبحث عن اســـتراتيجية مواتية ســـواء 
لحمايـــة مصالحهـــا أو لكبـــح جمـــاح القـــوى العظمي ســـواء باتخاذ 
موقـــف الحيـــاد، أو البحـــث عـــن بدائـــل أخرى قـــد تقتضـــي مزيدًا 
مـــن الاهتمام بالتكـــتلات الإقليمية لضمان مكانة وقـــوة تأثير دولية 
والتأكـــد مـــن أن العلاقـــات بين هاتين القـــوتين العظمـــيين لن تهدد 

الأخرى. البلـــدان  جميع 
وفي ظـــل غيـــاب الســـيناريو الأفضـــل، فقـــد يتـــعين علـــى دول 
العالـــم أن تعمـــل علـــى تجنب وقـــوع الســـيناريو الأســـوأ، وأن نحمي 
التعـــاون الاقتصـــادي في ظـــل عالـــم بـــات أكثـــر تشـــرذما. وهنـــاك 
ثلاثـــة مبـــادئ يمكـــن أن توفـــر المســـاعدة، أولاً، الســـعي إلـــى اتباع 
منهـــج متعدد الأطـــراف على أقل تقديـــر في المجالات ذات الاهتمام 
المشـــترك. ثانيًـــا، إذا اعتبرت بعض عمليات إعادة تشـــكيل تدفقات 
التجـــارة والاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر ضروريـــة لإزالـــة المخاطـــر 

والتنويـــع، فـــإن المنهـــج المتعدد الأطـــراف غير التمييـــزي من الممكن 
أن يســـاعد البلـــدان على تعميـــق التكامل، والتنويـــع، والتخفيف من 
حـــدة المخاطـــر علـــى الصلابـــة، ثالثًا، تقييـــد إجراءات السياســـات 
الأحاديـــة، مثـــل السياســـات الصناعيـــة، بحيث تركز علـــى معالجة 

المؤثـــرات الخارجية وتشـــوهات الســـوق.
وهنـــاك في الواقع مخـــاوف من أنه إذا انزلـــق العالم نحو حرب 
بـــاردة ثانيـــة، فرغم أننـــا نعرف تكلفتهـــا، إلا أننا لا نعـــرف نتائجها 
وأثرهـــا علـــى نحو اليقين، وقد لا نشـــهد دمـــارًا اقتصاديًـــا متبادلاً 
ومؤكـــدًا فحســـب، بـــل أيضًـــا قد تتلاشـــى المكاســـب التـــي تحققت 
مـــن التجـــارة المفتوحـــة، وفي نهاية المطـــاف، لا يجـــب أن تغيب هذه 
المخاطـــر عن بال صنـــاع السياســـات؛ إذ من مصلحتهـــم، ومصلحة 
الجميـــع، أن يدعـــوا بقوة إلى إقامـــة نظام تجاري متعـــدد الأطراف 
يســـتند إلـــى قواعد واضحـــة ومحايـــدة، ومناصرة المؤسســـات التي 

تدعمه.

ـــع  ـــرص التوس ـــم ف ـــن أه ـــدة م ـــا واح ـــمال إفريقي ـــط وش ـــرق الأوس ـــة الش      منطق

التجـــاري أمـــام دول الخليـــج حيـــث لـــم تســـهم ســـوى بنســـبة 7,4% في مجمـــوع التجـــارة

* أستاذ الاقتصاد ـ جامعة المنوفية ـ المستشار الاقتصادي لجامعة الملك عبد 
العزيز ـ سابقًا 
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دراســـة إمكانيـــة اعتمـــاد ســـلة عـــملات عربيـــة 
الـــدولار قيمـــة  تخفيـــض  تأثيـــرات  لـــتلافي 

مـنــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــودٍ خلــت اســتأثرت العلاقــات الاقتصاديــة الأمريكيــة / الصينيــة علــى أهميــة اســتثنائية، إذْ تقدمــت 
ــى  ــة عل ــة الثاني ــل المرتب ــار الاتحــاد الســوفيتي، فيمــا أرتقــت الــصين لتحت ــاً، عقــب انهي ــى عالمي ــة الأول ــوأ المرتب ــكا لتتب أمري
الـمســتوى الدولــي، وبخاصــة إنب العلاقــات الأمريكيــة /الصينيــة لا تمتلــك إرث عدائــي ســابق، إلا إنهــا شــهدت في الســنوات 

العشــرين الأخيــرة، تصاعــد ظاهــرة التنافــس الحاد بين الدولــتين في مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة.
وســاهمت جـملــة إجــراءات في كلٍ مــن الولايــات المتحــدة والــصين علــى انتقــال المنافســة الاقتصاديــة لمرحلــة " الحــرب 
التجاريــة " عقــب اتخــاذ إدارة الرئيــس الأمريكــي الســابق " ترامــب " سلســلة قــرارات عقابيــة لمواجهــة التطــور الاقتصــادي 
الصينــي، ممــا أدى لمعاقبــة )48( شــركة في عهــده، وازداد هــذا العــدد إلــى )59( شــركة أخــرى في عهــد الرئيــس " بايــدن"، 

ــة بالتعــاون الصينــي/ الروســي. فــضلا عــن معاقبــة )100( شــركة أخــرى لهــا صل

أ.م. د. خضير عباس أحمد النداوي 

ومـــع انتقـــال الزعامـــة في الـــصين مـــن " هـــو جين تـــاو " عـــام 
2013م، إلـــى " شـــي جين بينـــغ " تخلـــت الـــصين عـــن مبـــدأ )بنـــاء 
القـــدرات وانتظـــار الوقت( والانتقال لتتبنـــى )نمطًا جديدًا لعلاقات 
القـــوى الكبـــرى(، قوامـــه المشـــروع الاســـتراتيجي " مبـــادرة الحزام 
والطريـــق"، فـــضلًا عـــن تبنـــي الـــصين لمبـــدأ " التعدديـــة القطبيـــة 
كمبـــدأ حاكـــم للعلاقات الخارجيـــة"، وهو ما يتعـــارض في مضمونه 

مـــع مواقف أمريـــكا حيـــال الصين.
           وممـــا زاد مـــن أهميـــة الموضـــوع، تحســـب بعض الدول 
بكـــون تداعياته الآنية والـمســـتقبلية لا ترتبـــط بأمريكا والصين فقط 
بـــل تتعـــدى إلـــى بعضٍ مـــن دول العالم ومنهـــا الدول العربيـــة والتي 
ترتبـــط بعلاقـــات اقتصاديـــة وثيقة مـــع كلا الدولتين. ولاســـتجلاء 
جانـــبٍ مـــن حيثيات الموضـــوع، والتـــي دفعت العلاقـــات الاقتصادية 
ــــــــ الصينيـــة نحو مرحلـــة " الحرب التجاريـــة"، لابد من  الأمريكيـــة ـ

الاتية: للمحـــاور  التطرق 

أولاف. الحرب التجارية الأمريكية ـ الصينيةأولاف. الحرب التجارية الأمريكية ـ الصينية

أجمعـــت العديد من المصادر العلمية علـــى أنب مـصطلح "الحرب 
التجاريـــة "حديـــث نســـبياً، ويتضمن اســـتخدام الرســـوم الجمركية 
والإجـــراءات الحمائيـــة التي تعيق أو تعطل تدفق الســـلع والخدمات 
بين بلديـــن أو أكثـــر. وقد أثار اندلاع الحـــرب التجارية بين الولايات 
المتحـــدة والـــصين علـــى اهتمـــام غالبيـــة دول العالـــم في مختلـــف 

المياديـــن، وبخاصة في الميـــدان الاقتصادي.
    شـــكلت العلاقـــات الاقتصادية الأمريكية ــــ الصينية نموذجًا 
فريـــداً يجمـــع مـــا بين التعـــاون والصـــراع، حيـــث تعمـــل الولايـــات 
المتحـــدة لضمـــان الهيمنـــة الدولية. فيما تســـعى بـــكين لتجاوز هذه 
الإشـــكالية.  فقد بـــدأت الحـــرب التجارية بينهما في عـــام 2018م، 
مـــن خلال عـــدة قـــرارات أعلنتهـــا إدارة " ترامـــب" لفـــرض رســـوم 
جمركيـــة تبلـــغ قيمتها )50( مليار دولار على الســـلع الصينية. وردت 
الحكومـــة الصينية بفرض رســـوم جمركية مماثلـــة على )128( مـنتج 
أمريكـــي، وأصبحت الرســـوم الأمريكيـــة على ما قيمتـــه )34( مليار 
دولار مـــن البضائـــع الصينية فعالة في الســـادس مـــن يوليو 2018م، 

وقامـــت الصين بالمثـــل على نفـــس القيمة.
           وعقب اســـتلام الرئيس " بايدن " الســـلطة في واشـــنطن 
في ينايـــر 2021م، قـــام بالتوقيع على أمر تنفيذي تم بموجبه توســـيع 
الحظـــر الـــذي ســـبق وأن فرضه " ترامـــب" على ضخ الاســـتثمارات 
الأمريكيـــة في الشـــركات الصينيـــة التـــي يعـتقـــد أن لديهـــا صلات 
بقطاعـــي تكنولوجيـــا الدفـــاع والمراقبـــة في الـــصين وتقـــوم بتطوير 
وبيـــع تقنيـــات المراقبة للخارج. وقـــد ازداد عدد الشـــركات الصينية 
المفـــروض عليهـــا هـــذا الحظـــر من )48( شـــركة في عهـــد " ترامب" 
إلـــى )59( شـــركة بموجـــب قـــرار بايدن الأخيـــر. ودخل هـــذا الأمر 
التنفيـــذي حيـــز النفـــاذ في 2 أغســـطس 2021م، )مركـــز المســـتقبل 
2021م(.  يونيـــو   8 ابوظبـــي،  المتقدمـــة،  والدراســـات  للأبحـــاث 
وبتاريـــخ 9 أغســـطس 2023م، وقـــع الرئيس الأمريكـــي" جو بايدن" 
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أمـــراً تنفيذيـــاً آخـــر يخـــول وزارة الخزانـــة حظـــر أو تقييـــد بعـــض 
الاســـتثمارات الأمريكيـــة في الكيانات الصينية اعتبـــاراً من 2024م، 
وذلـــك في ثلاثـــة قطاعـــات، وهي أشـــباه المـــوصلات والإلكترونيات 
الدقيقـــة وتقنيـــات المعلومات الكميـــة وأنظمة الـــذكاء الاصطناعي.
         ولعـــل مـــن المفارقـــة قيـــام وزيـــرة الخزانـــة الأمريكيـــة 
"جانيـــت يـــلين" خلال زيارتهـــا بـــكين بتاريـــخ 2024/4/5م، بتحذير 
الـــصين مـــن )مخاطـــر( دعـــم الحكومـــة الصينيـــة لشـــركاتها، مما 
ل ــــ من وجهة النظر الأمريكيـــة ـــــ تهديداً للمرونة الاقتصادية  يشــــكع
العالميـــة، وأعربـــت عن قلق واشـــنطن من "القـــدرة الفائضة" للإنتاج 
رت من أن هذا الفائـــض "قد يوفر كميات  الصناعـــي الصينـــي، وحذع
كبيـــرة من الصادرات بأســـعار منخفضـــة، ما يمثل تهديـــداً للمرونة 
الاقتصاديـــة العالميـــة" فيما أكـــد وزير الخارجيـــة الأمريكي " أنتوني 
بلينكـــن "خلال المؤتمـــر الصحفي الـــذي أقامه في بـــكين بتاريخ )26 
أبريـــل 2024م( على خضوع )100( شـــركة صينية لعقوبات أمريكية 

بفعـــل دخولهـــا في شـــراكات مـختلفة مع الجانب الروســـي.
       فيمـــا عبـــرب الرئيـــس الصينـــي " شـــي جين بينـــغ " في 
2022/11/22م، عقـــب انتهاء المؤتمر العشـــرين للحزب الشـــيوعي 
الصينـــي عـــن مواقـــف بلاده بتصريح قـــام بصياغته بأســـلوب أدبي 
عكس خلفيته الفكرية كأديب وشـــاعر بقوله: " إن الحزب لن ترـهبه 
الريـــاح العاتيـــة، أو الميـــاه المتقلبـــة أو حتى العواصـــف الخطيرة، ".

        كما اعتمدت الصين، في 28 يونيو 2023م، قانونًا جديدًا 
للعلاقـــات الخارجيـــة، لمواجهـــة العقوبـــات الأجنبية التي تســـتهدف 
مصالحهـــا، يضمـــن الســـماح للمحاكـــم الصينية بمعاقبة الشـــركات 
ـــرة بالمصالـــح الوطنية وهو  التـــي تســـتجيب للقـــوانين الأجنبية الـمضع
مـــا يمـثـــل ضغوطـــاً مـقابلـــة علـــى الشـــركات الدوليـــة، ويدفعها إلى 

التفكيـــر مرتين قبـــل الانصياع للعقوبـــات الأميركية.

ثانياف. الولايات المتحدة الأميركية والصينثانياف. الولايات المتحدة الأميركية والصين

 مـؤشـــرات اقتصادية: مـــع تباين الـمنطلقـــات النظرية للتوجهات 
الاقتصاديـــة لـــكلٍ من الولايـــات المتحدة والـــصين، إلا إنهما تنفردان 
بكونهمـــا من أقـــوى الاقتصـــادات في العالم، وكما يتضـــح ذلك جلياً 
بالاســـتعراض الـمقتضـــب لجانـــبٍ مـــن الإمكانيـــات الاقتصادية لكلٍ 

منهمـــا، وكما يأتي:
المســـاحة والســـكان: تمتلـــك كلٌ مـــن الولايـــات المتحـــدة   .1
والـــصين موقعـــاً اســـتراتيجياً في خارطة العالم، حيـــث تقع الولايات 
المتحدة في مـنتصف قارة أمريكا الشـــمالية فيما تحتل الصين موقعاً 
اســـتراتيجياً في شـــرق قارة آســـيا، ويفصل بينهما المحيـــط الهادئ، 
وبمســـافة تبلـــع نحـــو )11,600( كم. واســـتناداً لأحـــدث إحصاءات 
البنـــك الدولـــي، تبلغ مســـاحة الولايات المتحدة نحـــو )9,831,510( 
كـــم2، فيما تبلغ مســـاحة الصين نحـــو )9,562,910( كـــم2. ومع إنب 
مســـاحة الـــصين أقل نســـبياً من مســـاحة الولايات المتحـــدة إلا إنها 
تمتلك أكبر ثروة بشـــرية في العالم قوامهـــا )1,412,175,00( مليون 

نســـمة، وبضمنهـــم نحـــو )779,890,79( مليـــون نســـمة مـــن القوى 
العاملـــة. وبالمقارنـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة التي يبلغ عدد ســـكانها 
نحـــو )170,602.91(  نســـمة وبضمنهـــم  مليـــون   )333,287.56(
مليـــون نســـمة مـــن القـــوى العاملة. فـــإنب تعـــداد القـــوى العاملة في 
الـــصين يزيد مـــرتين عـــن إجمالي تعداد ســـكان الولايـــات المتحدة، 

مما يشــــكل نقطـــة قوة لصالـــح الاقتصـــاد الصيني.
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي ونصيـــب الفـــرد منـــه: يمـثـــل   .2
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي مـــا ينـتـــج داخـــل أي بلـــد في العالـــم من 
ســـلع وخدمـــات مـقومـــة بالـــدولار الأمريكـــي ولمـــدة زمنيـــة مـحددة 
غالبـــاً مـــا تكـــون لمدة ســـنة. ويعـتبـــر النـــاتج المحلي الإجمالـــي أحدب 
أهـــم المؤشـــرات الأساســـية لقيـــاس قوة اقتصـــاد أي دولـــة من دول 
العالـــم، ووفقـــاً لأحـــدث إحصـــاءات للبنـــك الدولـــي لعـــام 2022م، 
العالـــم قوامـــه  نـــاتج محلـــي إجمالـــي في  تمتلـــك أمريـــكا أعلـــى 
)25,439,700,00( تريليـــون دولار، ويبلـــغ نصيب الفـــرد من الناتج 
وبالاتجـــاه  ســـنوياً.  دولار   )76,329,6( نحـــو  الإجمالـــي  المحلـــي 
المقـــارن تأتي الـــصين بالمرتبـــة الثانية عالميـــاً بناتج محلـــي إجمالي 
قـــدره )17,963,171,48( تريليـــون دولار، فيمـــا يبلـــغ نصيب الفرد 
الصينـــي مـــن الناتج المحلـــي الإجمالـــي )12,720,2( دولار ســـنوياً.
تمتلـــك  الذهـــب:  فيهـــا  بمـــا  الماليـــة  الاحتياطيـــات   .3
الدولـــي وقـــدره  الـــصين أعلـــى احتياطـــي مالـــي علـــى المســـتوى 
طـــن   )2235.39( وبضمنهـــا   ، دولار  تريليـــون   )3,306,839.41(
مـــن الذهـــب في البنـــك المركـــزي الصينـــي، والـــذي كان مـــن أكبـــر 
مشـــتري الذهـــب مـــن البنـــوك المركزيـــة في العالـــم لعـــام 2023م، 
بواقـــع )226( طنـــاً. فيمـــا تأتـــي الولايات المتحـــدة بالمرتبـــة الثانية 
بعـــد الصين باحتياطيـــات مالية قدرها نحـــو )706,644.22( مليار 
دولار وبضمنهـــا )8133.46( طـــن من الذهب في البنـــك الفيدرالي 
الأمريكـــي. وتعكس الـمعطيات الإحصائية الماليـــة تفوق الاحتياطيات 

الماليـــة الصينيـــة علـــى الاحتياطيـــات الماليـــة الأمريكيـــة.
احتياطـــي النفط الخام والغـــاز الطبيعي: وفقـــاً للتقرير   .4
الســـنوي لمنظمـــة الأوبـــك لعـــام 2023م، تمتلـــك الولايـــات المتحـــدة 
احتياطـــي نفطـــي مؤكـــد قـــدرة )55.2( مليـــار برميـــل مـــن النفط 
الخام، فـــضلًا عن احتياطيات غازية قدرها نحـــو )16.396( مليار 
م3. ويبلـــغ حجـــم الصـــادرات النفطيـــة الأمريكيـــة نحـــو )9.577( 
مليـــون برميـــل يوميـــاً. وبالمقارنة مع الصين التي تمتلـــك )27( مليار 
برميـــل من احتياطيات النفـــط الخام، و)3.142( مليارم3، من الغاز 
الطبيعـــي. وتســـتورد الـــصين )11.674( مليـــون برميل مـــن النفط 
يومياً للســـنة ذاتهـــا وهي من أكبر الدول الـمســـتوردة للنفط الخام في 

العالم.
. الانفـــاق العســـكري: وفقـــاً لبيانـــات معهد ســـتوكهولم   .5
الانفـــاق  عـــن  2024م،  أبريـــل   22 في  الـــسلام  لأبحـــاث  الدولـــي 
العســـكري العالمي تصـــدرت الولايات المتحـــدة الدول الأكثـــر إنفاقاً 
بنحـــو )916( مليـــار دولار لعـــام 2023م، وأعقبتهـــا الـــصين بالمرتبة 

الثانيـــة عالميـــاً بإنفـــاق قـــدره )296( مليـــار دولار للســـنة ذاتهـــا.
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ثالثاف.  العلاقات الاقتصادية الأمريكيةـ الصينيةثالثاف.  العلاقات الاقتصادية الأمريكيةـ الصينية

التبادل التجاري: اســـتناداً لمكتب الإحصـــاءات الأمريكي   .1
لعـــام 2024م، تطورت أرقام إجمالـــي قيم صادرات الولايات المتحدة 
ــــــــــ 2023م، لتؤشـــر تصاعـــد  إلـــى الـــصين خلال الســـنوات 2019 ـ
تدريجـــي مـــن )106,48( مليـــار دولار في عـــام 2019م، لتصـــل إلى 
)154,01( مليـــار دولا في عـــام 2022م، ثـــم لتتراجع في عام 2023م، 
إلـــى )147,80(. وبالاتجـــاه المقابـــل عكســـت أرقـــام الاســـتيرادات 
الأمريكيـــة من الصين للمـــدة ذاتها، أرقام متذبذبـــة تراوحت ما بين 
أعلـــى رقـــم وكان في عام 2022م، إذ بلغت قيـــم الواردات من الصين 
)536,30( مليـــار دولار وأدنـــى رقم كان في عـــام 2023م، )427,22( 
مليـــار دولار. وفي كل الحالات يعانـــي الميزان التجـــاري بين الولايات 
المتحـــدة والـــصين من عجز تجـــاري بأرقـــام كبيرة جداً، مما شـــكل 

أحـــد أهم ملامـــح ظاهرة الحـــرب التجاريـــة بين البلدين.

الاســـتثمارات المتبادلـــة: تعكس أرقـــام الاســـتثمارات الخارجية 
المتبادلـــة بين الولايـــات المتحـــدة والـــصين خلال المـــدة )2017 ــــــــــ 
2022م(، أحـــدَ أهـــم عناصـــر القـــوة الاقتصاديـــة لصالـــح الولايات 
المتحدة، إذْ تزايدت أرقام الاســـتثمارات الأمريكية في الصين بشـــكل 
تصاعـــدي، إذْ أنتقـــل إجمالـــي الاســـتثمارات الأمريكية مـــن )105( 
مليـــار دولار عـــام 2017م، ليصـــل إلـــى )126( مليـــار دولار في عام 
2022م، وبالاتجـــاه المقابـــل، تراوحت أرقام الاســـتثمارات الخارجية 
للـــصين في الولايـــات المتحدة للمـــدة ذاتها مـــا بين )36( مليار دولار 
في عـــام 2019م، و)20( مليـــار دولار في عـــام 2022م، ممـــا عكـــس 

نقطة ضعـــف في القـــدرات الاســـتثمارية الصينية. 

رابعاف. التوجهات السياسيةرابعاف. التوجهات السياسية

      واجهت العلاقات السياســـية الأمريكية ـــــالصينية مشـــاكل 
مـعقـــدة لاعتبـــارات ذاتية وموضوعيـــة كثيرة، ارتبطـــت في بعضٍ من 
جوانبهـــا بنتائج الحـــرب العالمية الثانيـــة والخلافـــات الأيديولوجية 
بين الدولـــتين، وتأخـــر اعتـــراف الولايـــات المتحـــدة بالـــصين إلـــى 
ســـبعينيات القـــرن الماضـــي. وعلـــى مدى ســـنوات طويلـــة، زار وزير 
الخارجيـــة الأمريكـــي الأســـبق "هنـــري كيســـنجر" الـــصين أكثر من 
ـ  )100( مـــرة، ريثمـــا أســـتطاع إعـــادة ترتيـــب العلاقـــات الأمريكية ـ

. لصينية ا
         وفيمـــا يخـــص الـــصين فقـــد أجمع المختصـــون بإمكانية 
اختصـــار التوجهـــات المعاصـــرة للصين والتي تولى الحكـــم فيها منذ 
عـــام 1948م، )11( رئيســـاً، بـــثلاث مراحـــل، قـــوام كل منها ثلاثين 
عامـــاً، الأولـــى، مرحلـــة حكم الرئيس " ماو تســـي تونـــغ" خلال المدة 
ـــكلَ الاقتصاد والنظام السياســـي اللينيني  )1949 ـــــــــ 1978م(، وشب
ســـمتها الرئيســـية. وبـــدأت المرحلـــة الثانيـــة بتولي الرئيـــس " دينج 
شـــياو بينج" واســـتمرت مع حلفائه من )1978 ــــــــــ 2008م( بتطبيق 
بـــدأت  بسياســـة الإصلاح الاقتصـــادي واخفـــاء القـــدرات. فيمـــا 
المرحلـــة الثالثـــة منـــذ عـــام 2008 م، وحتـــى الوقت الحاضـــر وأبرز 
معالمهـــا تســـنم الرئيـــس " شـــي جين بينـــغ " دســـت الحكـــم في عام 
2013م، وتجلـــت بانتقال الـــصين في عهده لشـــخصية القوة الكبرى 
التـــي تنتهج سياســـة خارجيـــة رفيعة المســـتوى. مما شـــكل انعطافاً 
اســـتراتيجياً أثار حفيظـــة الولايات المتحـــدة الأميركية ضد الصين.

           مؤشرات اقتصادية مقارنة بين الولايات المتحدة والصين لعام 2022

 جمهورية الصين الشعبية الولايات المتحدة الأميركيةالمؤشراتت 

9,831,5109,562,910)إجمالي المساحة )مليون كم2( )1.1

333,287.561,412,175.00 )إجمالي السكان )مليون نسمة .2

170,602.91779,890.79 )القوى العاملة )مليون نسمة.3

25,439,700.0017,963,171.48 )النّاتج المحلي الإجمالي )تريليون دولار أميركي .4

76,329.612,720.2 نصيب الفرد من النّاتج المحلي الإجمالي .5

706,644.223,306,839.41 )الاحتياطيات المالية بما فيها الذهب )مليار دولار أميركي.6 

8133.462235.39 )احتياطي الذهب في البنّك المركزي )طن من الذهب.7

55.227)الاحتياطي النّفطي المؤكد )مليار برميل( )2 .8

16.3963.142 )احتياطي الغاز المؤكد )مليار م3 9

916296)الإنفاق العسكري )مليار دولار أميركي( )193
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اســـتثمارها عربياً في خضم التداعيات المســـتمرة للحـــرب التجارية 
بين الدولـــتين، وذلـــك مـــن خلال العلاقـــات الاقتصاديـــة العربيـــة 
الأمريكيـــة مـــن جهـــة والعربيـــة الصينيـــة مـــن جهـــة أخـــرى ، ولعل 

أهمهـــا الآتي :
التجـــارة الخارجيـــة: وفقاً للمصـــادر الرســـمية الصينية   .1
والأمريكيـــة، بلـــغ إجمالـــي التبـــادل التجـــاري بين أهـــم عشـــر دول 
عربيـــة لعـــام 2022م، مـــع الـــصين نحـــو )394( مليـــار دولار ممـــا 
عكـــس أحد أهـــم عناصر القوة لصالح الـــصين اقتصادياً. وبالاتجاه 

خامســـاف. القـــدرات العربيـــة في مواجهـــة تداعيـــات الحرب خامســـاف. القـــدرات العربيـــة في مواجهـــة تداعيـــات الحرب 
التجاريـــة بيـــن الولايـــات المتحـــدة والصينالتجاريـــة بيـــن الولايـــات المتحـــدة والصين

 يمكـــن إيجاز الدور العربـــي في الميدان الاقتصادي،  في مضمار 
الحـــرب التجاريـــة  بين الولايات المتحدة والـــصين من خلال محاولة 
تحديـــد الانعكاســـات )الســـلبية( أو )المخاطـــر( علـــى الاقتصـــادات 
العربية، والعمل على اســـتغلال علاقاتهـــا التجارية مع كلا القطبين 
الأمريكـــي والصينـــي وباســـتثمار )الفـــرص المتاحـــة( التـــي يمـكـــن 

  تفــوق الصيــن في التبــادل التجــاري مــع العــرب وتتراجــع في الاســتثمارات 

)%17( بنســبة  الاســتثمارات  في  أمريــكا  وتتفــوق   )%2( بنســبة 
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الولايـــات  واصلـــت  الأمريكيـــة:  المتحـــدة  الولايـــات  أ . 
درهـــا المرتبـــة الأولى كأهم الـــدول الُمصدرة للمشـــاريع  المتحـــدة تصع
الاســـتثمارية إلـــى الدول العربيـــة في عام 2022م، وفق مؤشـــر عدد 
المشـــاريع، إذْ نفـــذت مـــن خلال )231( شـــركة اســـتثمارية )217( 
مشـــروعاً اســـتثمارياً في الـــدول العربيـــة، تمـثل )16%( مـــن إجمالي 
عـــدد المشـــاريع وبتكلفة بلغـــت نحـــو )20.7( مليـــار دولار أمريكي، 

وتمثـــل )10.4%( مـــن إجمالـــي المشـــاريع الاســـتثمارية العربيـــة.

ب .  جمهوريـــة الـــصين الشـــعبية: احتلـــت الـــصين المرتبـــة 
التاســـعة ضمـــن الدول العشـــر الأولى الـمســـتثمرة في الـــدول العربية 
لعـــام 2022م، وفـــق مؤشـــر عـــدد المشـــاريع، حيـــث نفـــذت )36( 
مشـــروعاً وكانـــت حصتهـــا نحـــو )2%( فقط مـــن إجمالي المشـــاريع 

المســـتثمرة في الـــدول العربيـــة.

سادساف.  الآفاق المستقبلية سادساف.  الآفاق المستقبلية 

في ضـــوء مـــا تقـــدم، يتضـــح إنب الإمكانيـــات الاقتصادية   .1.1
الأمريكيـــة /الصينيـــة، تعكـــس في الـمجمـــل تفـــوق الولايـــات المتحدة 
علـــى الـــصين. وعلـــى ســـبيل المثال، فـــإنب أرقـــام )التبـــادل التجاري 
والاســـتثمارات الخارجيـــة( للـــدول العربيـــة مـــع كل مـــن: أمريـــكا 

المقابـــل، بلـــغ إجمالي التبـــادل التجاري بين نفس الـــدول وللعام ذاته 
مـــع الولايـــات المتحدة نحـــو )113( مليار دولار أمريكـــي مما يعكس 

التأثيـــر الصينـــي الواســـع في الأســـواق العربية. 

المشـــاريع الاســـتثمارية في الـــدول العربيـــة : بلغت الكلفة   .2
الإجماليـــة للاســـتثمارات الأجنبيـــة في الـــدول العربيـــة نحو )200( 
مليـــار دولار لعـــام 2022م، فيمـــا بلـــغ عـــدد المشـــاريع الاســـتثمارية 
)1617( مشـــروعاً اســـتناداً للتقريـــر الســـنوي للمؤسســـة العربيـــة 
لضمـــان الاســـتثمار لعـــام 2022م، ولقـــد واصـــل قطـــاع الطاقـــة 
المتجـــددة في الـــدول العربيـــة تصـــدره المرتبـــة الأولـــى مـــن حيـــث 
التكلفة الاســـتثمارية لأهم عشرة مشـــاريع في المنطقة العربية خلال 
عـــام 2022م، وذلـــك من خلال )6( مشـــاريع، خمســـة منها في مصر 
وواحـــد بالمغـــرب بقيمـــة )63.1( مليـــار دولار وبحصـــة )31%( من 
الإجمالـــي. وقد حل قطاع النفـــط والغاز بالمرتبة الثانية مســـتحوذاً 
على أربعة مشـــاريع بقيمـــة )25.3( مليـــار دولار وبحصة )%12.6( 
مـــن الإجمالـــي. فيمـــا اســـتحوذت خمـــس دول عربية علـــى غالبية 
الاســـتثمارات الخارجيـــة وهـــي كل مـــن: )الإمـــارات، والســـعودية، 
المشـــاريع،  عـــدد  مـــن   )%92( علـــى  والمغـــرب(  ومصـــر،  وقطـــر، 
)1494مشـــروع( و)88%( مـــن التكلفـــة الاســـتثمارية، )176.2 مليار 

دولار أميركـــي(.
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* أستاذ الاقتصاد الدولي المساعد ـ كلية الفارابي ـ جامعة بغداد

وقطاعـــات أشـــباه المـــواصلات والإلكترونيـــات الدقيقـــة، وأنظمـــة 
الـــذكاء الصناعـــي والقـــدرة الفائضة للإنتـــاج الصناعـــي الصيني. 
وتشـــير التجـــارب الدوليـــة إلـــى أنب نســـبة نجـــاح أي مـــن العقوبات 
الاقتصاديـــة، ســـواءً أكانت في قطـــاع التجارة الخارجيـــة أم غيرها، 
وبخاصـــة إذا كانـــت مـفردة تتراوح ما بين )5 ـــــــــ 6%( فقط، أو على 
أقـــل تقديـــر يكـــون تأثيرها أحادي الجانـــب. فيما تحـقـــق العقوبات 
الجماعيـــة كتلـــك التـــي يفرضهـــا مجلـــس الأمـــن الدولـــي أهدافها 

. لة بسهو
          ختامـــاً: لابـــد مـــن اعتمـــاد سياســـة اقتصاديـــة عربيـــة 
متوازنـــة بين الدولـــتين العظمـــيين اقتصاديـــاً: الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة والصين، وتعزيز التعـــاون الاقتصادي العربي المشـــترك، 
ودراســـة إمكانيـــة اعتماد ســـلة العملات لأســـعار صـــرف العملات 
العربيـــة لتلافي تأثيرات تخفيض أســـعار صرف الـــدولار الأميركي، 

ســـواءً أكان ذلـــك في المـــدى المنظـــور أم في الإطار الاســـتراتيجي.

والـــصين لعـــام 2022م، تظـهـــر تفـــوق الـــصين في أرقـــام التبـــادل 
التجـــاري )394 مليـــار دولار(، وتراجعهـــا في قطـــاع الاســـتثمارات 
بالـــدول العربيـــة البالغة نحو )200( مليار دولار، نســـبة الصين منها 
)2%( فقـــط. وبالمقارنـــة تتفـــوق أمريكا بمســـاهمتها بالاســـتثمارات 
بالـــدول العربيـــة وبنســـبة )17%(، وتتراجـــع في مجـــالات التبـــادل 
التجـــاري أذ تبلـــغ مجمـــوع قيم التبـــادل التجاري مع الـــدول العربية 

نحـــو )113( مليـــار دولار.
تمتلـــك الولايـــات المتحدة علاقـــات قديمة ومتشـــعبة مع   .2
الـــدول العربية، وبخاصـــة الخليجية منها، ولايزال الدور السياســـي 
والعســـكري الأمريكي أكثـــر فاعلية من الـــصين في المنطقة العربية. 
ولتحاشـــي أنْ يكون العـــرب ضحايا للتطـــورات الاقتصادية العالمية، 
لابـــد مـــن مراعـــاة صانع القـــرار العربـــي لتحقيق المصالـــح العربية 
مـــع الاســـتمرار بعلاقـــات اقتصادية وسياســـية متوازنة مـــع كل من 

الدولـــتين، " أميـــركا والصين".
مـــع مراعاة كل مـــا تقدم، لابد من الأخـــذ بنظر الاعتبار   .3
إنب الحـــرب التجاريـــة الأمريكيـــة / الصينيـــة ترتكز علـــى )خلافات 
ثنائيـــة(، عديـــدة لعـــل أهمها حول التجـــارة والتعريفـــات الجمركية، 
وارتفـــاع أرقـــام العجـــز في الميـــزان التجـــاري الأمريكـــي / الصيني، 
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ام والطر�ي�ق ادر�ق الحرخ ع�ق على م�ب �ي�خ�ي�ق و�ق ام والطر�ي�ق دول�ق م�خ دول اأمر�يكا اللا�ق ادر�ق الحرخ ع�ق على م�ب �ي�خ�ي�ق و�ق 2121 دول�ق م�خ دول اأمر�يكا اللا�ق

الأرجنتين تحتفظ بثلث احتياطيها النقدي باليوان
الصيني والعضو الثالث بالبنك الآسيوي للاستثمار

ــن التشــابكات العســكرية، والسياســية،  ــة تنطــوي علــى مجموعــة م ــة دقيق ــصين علاق ــات المتحــدة وال ــة بين الولاي  العلاق
ــى  ــر مختلــف المناطــق. فعل ــن هــذه العوامــل ســواء في وجودهــا أو عدمــه عب ــى ذلــك، تتباي ــة علاوة عل ــة، والمالي والاقتصادي
ســبيل المثــال، يبــرز الجانــب العســكري بشــكل أكبــر في بحــر الــصين الجنوبــي، بينمــا يتركــز الوجــود الصينــي في إفريقيــا علــى 
الاســتثمارات في قطــاع البنيــة التحتيــة. كذلــك يتناقــض الانتشــار الصينــي المتزايــد داخــل إفريقيــا مــع الانســحاب التدريجــي 
للولايــات المتحــدة وأوروبــا مــن مكانتهــم داخــل دول النيجــر، ومالــي، وبلــدان إفريقيــة أخــرى، ممــا جعــل النفــوذ الصينــي داخــل 

القــارة الســمراء أكثــر بــروزًا وســطوعًا عــن أي وقــت مضــى.
ــرة بســبب  ــرًا خلال الأعــوام العشــرة الأخي ــا توت ــات المتحــدة وأوروب ــد الأمريكــي، شــهدت العلاقــات بين الولاي ــى الصعي عل
ــة. ــى مســتوى الســلطة التنفيذي ــة العلاقــة الأطلســية ســواء داخــل الكونجــرس أو عل ــة المختلفــة حــول طبيع ــرؤى الحزبي ال

د. ألبيرتو فوهريج

فمــن جانبهــم، يؤكــد أعضــاء الحــزب الجمهــوري علــى حاجــة أوروبــا 
إلــى زيــادة إنفاقهــا الدفاعــي، في حين يحــاول الديمقراطيــون إعــادة 
ــو" مــن خلال  ــف شــمال الأطلســي "النات ــاء الوجــود الموحــد لحل إحي
الدفــاع عــن أوكرانيــا بعــد الغــزو الروســي. في أثنــاء ذلــك، لجأت 
الــصين إلــى اســتغلال هــذا الصــدع في العلاقــات بين القــارتين بغيــة 
ــة موســعة  ــي مــن خلال اســتخدام قائم ــادة نفوذهــا بشــكل انتقائ زي
مــن الاســتثمارات ضمــن مبــادرة الحــزام والطريــق في جميــع أنحــاء 

القــارة الأوروبيــة.
ــا تبعــات  ــف الغــزو الروســي العســكري لأوكراني ــه، خل في الوقــت ذات
واســعة علــى علاقــات أوروبــا مــع الشــرق. فعلــى مســتوى القــارة 
العجــوز، عــدد قليــل فقــط مــن الــدول، مــن بينهــا المجــر تحــت قيــادة 
رئيــس الــوزراء فيكتــور أوربــان، هــي مــن أبــدت تعاطفــا مــع الــروس، 
في حين قامــت الغالبيــة العظمــى مــن دول الاتحــاد الأوروبــي بمراجعة 
ــك في ســعى  ــى ذل ــا مــع روســيا. ويتجل اســتراتيجية شــاملة لعلاقاته
دول الاتحــاد الأوروبــي إلــى تنويــع مصــادر الطاقــة الديهــا للحــد مــن 
التصــورات  إن  الروســي.  الطبيعــي  الغــاز  الكبيــر علــى  اعتمادهــا 
الأوروبيــة بشــأن الدعــم الصينــي لروســيا في حــرب الأخيــرة علــى 
أوكرانيــا ربمــا تركــت أثــرًا ملحوظًــا علــى علاقــات بروكســل مــع 
ــا في  القــوة الآســيوية العظمــى. مــع ذلــك، تظــل التجــارة عامــلاً مهمً
العلاقــات بين الجانــبين، ولا توجــد رغبــة لــدى أي مــن الطــرفين 

للمســاس بشــراكتهما التجاريــة. علاوة علــى ذلــك، تعتبــر العلاقــة 
القويــة مــع بــكين، علــى الصعيــد السياســي، عامــلاً رئيســيًا للحــد 
مــن التقــارب الوثيــق بين الــصين وروســيا. فبعــد الغــزو الروســي 
لأوكرانيــا، أصبحــت بــكين الشــريك الرئيســي لروســيا علــى صعيــد 
ــا للحفــاظ  ــرز حاجــة أوروب ــم، تب ــة. مــن ث التجــارة وإمــدادات الطاق
علــى هــذا التــوازن الضعيــف كوســيلة لموازنــة التقــارب الصينــي-

الروسي.
ومــن خلال التقريــر التالــي، يتــم اســتعراض تحليــل مفصــل للعلاقــات 
أمريــكا  دول  علــى  وانعكاســاتها  العـظمــيين  القــوتين  هــاتين  بين 

اللاتينيــة.
حتــى يومنــا هــذا، ثمــة إجمــاع واســع النطــاق في الداخــل الأمريكــي 
تجــاوز الخطــوط الحزبيــة حــول ضــرورة موازنــة القــوة الصينيــة 
الصاعــدة في مناطــق مختلفــة مــن العالــم. ســاعد هــذا الإجمــاع 
بــدوره في تمهيــد الطريــق أمــام تــدشين سلســلة مــن المبــادرات التــي 
ــدة مــع بعــض  ــى معاهــدات دفاعيــة جدي ــع عل ــراوح مــا بين التوقي تت
دول آســيا ومنطقــة المحيــط الهــادئ، إلــى ممارســة حــق الاعتــراض 
"الفيتــو" علــى مبــادرات صينيــة بعينهــا داخــل بعــض الــدول. كمــا 
ثالثــة  بلــدان  في  اســتثماراتها  بتنشــيط  المتحــدة  الولايــات  قامــت 
مختلفــة  أجــزاء  في  للــصين  الاقتصــادي  النفــوذ  لموازنــة  كوســيلة 
تهــدف  التــي  مــا تجمــع هــذه الاســتراتيجية  العالــم. وغالبًــا  مــن 
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إلــى إعــادة تنشــيط الوجــود الأمريكــي علــى مســتوى العالــم بين 
التجــارة، والتمويــل، والاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، بالإضافــة 
إلــى المبــادرات الدفاعيــة والسياســية بدرجــات متفاوتــة عبــر مناطــق 

العالــم.

الولايات المتحدة والصين: علاقة معقدةالولايات المتحدة والصين: علاقة معقدة

تجمــع الولايــات المتحــدة والــصين روابــط كبيــرة ومعقــدة، فمنــذ عــام 
ــى  ــبين عل ــد مــن الخلافــات بين الجان ــدأت تتكشــف العدي 2018م، ب
صعيــد التجــارة في أعقــاب القــرار الأمريكــي بفــرض رســوم جمركيــة 
جديــدة وقيــود جمركيــة علــى الســلع والمنتجــات صينيــة المنشــأ. وتم 
والخفــض  الصينيــة  التجاريــة  السياســات  أن  بزعــم  ذلــك  تبريــر 
بالصناعــات  تضــر  الرنمينبــي"  المحليــة"  العملــة  لقيمــة  المفتعــل 

الأمريكيــة وقطــاع التوظيــف الأمريكــي.
علــى الصعيــد المالــي، دأبــت الــصين خلال الـــ 20 عامًــا الماضيــة علــى 
الاحتفــاظ بســندات الخزانــة الأمريكيــة مــن أجــل ممارســة تأثيــر 
ــرز  ــا مــن أب ــى كونه ــة، نظــرًا إل ــى السياســات الاقتصادي ملمــوس عل
الدائــنين لجــزء كبيــر جــدًا مــن الديــن الخارجــي للولايــات المتحــدة. 
وبرغــم انخفــاض حيــازات الخزانــة الصينيــة بشــكل مطــرد، بعــد 
أن بلغــت ذروتهــا في عــام 2013م، إلا أن رصيــد ســندات الخزانــة 
الأمريكيــة الــذي تحتفــظ بــه الــصين يبلــغ إجماليــه 805.4 مليــار 
لبيانــات وزارة  الســابق، وفقــا  العقــد  بانخفــاض 40% عــن  دولار، 

الخزانــة الأمريكيــة. كمــا دأبــت بــكين علــى شــراء الأوراق الماليــة 
مــن خلال احتياطياتهــا الوفيــرة مــن النقــد الأجنبــي، لتصبــح ثانــي 
أكبــر مســتثمر أجنبــي في الخزانــة الأمريكيــة بعــد اليابــان. وبالنظــر 
ــد  ــازات ق ــع هــذه الحي ــصين ببي ــرار ال ــإن ق ــا، ف ــى حجــم حياَزاته إل
يــؤدي إلــى تعكيــر صفــو أســعار الســندات الأمريكيــة، ممــا يــؤدي إلــى 
ــر  ــا أداة اســتراتيجية للتأثي ــدة، وهــو مــا يمنحه ــاع أســعار الفائ ارتف

ــي. ــى الاقتصــاد الأمريك عل
إلــى جانــب التجــارة والتمويــل، تعـــد المنظومة الصناعيــة والتكنولوجية 
للــصين والولايــات المتحــدة متداخلــة بشــكل عميــق. وعلــى الرغــم مــن 
أن التهديــد الصينــي لتايــوان كان بمثابــة عمليــة فــك الارتبــاط لبعــض 
ــر اســتراتيجية، وخاصــة المــوصلات الفائقــة،  ــي تعتب الصناعــات الت
ــد مــن الصناعــات تحقــق اســتفادة  ــزال العدي ــه في الواقــع لا ت إلا أن
متبادلــة مــن هــذا التفاعــل القائــم بين البلديــن. بالتالــي، ثمــة صعوبــة 
بالغــة في كســر حالــة التكامــل الإنتاجــي والتقنــي بين الاقتصاديــن 
تتشــارك  الاقتصاديــة،  الأبعــاد  إلــى  وبالإضافــة  عالميًــا،  الأكبــر 

الدولتــان في شــبكة مكثفــة مــن العلاقــات السياســية والدفاعيــة.
سياســيًا، شــهدت العلاقــات بين البلديــن تذبذبًــا علــى مــدار الأعــوام 
إلــى  العلاقــات  إعــادة  إلــى  منهمــا  كل  ويســعى  الماضيــة،  القليلــة 
مســارها مــرة أخــرى، بعــد سلســلة مــن اللقــاءات غيــر المثمــرة التــي 
جمعــت بين كبــار المســؤولين الأمريكــيين والصينــيين مــع بدايــة تولــي 
ــى  ــه حت ــة هــي أن ــم. ولكــن الحقيق ــدن الحك ــس جــون باي إدارة الرئي
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الآن لــم تحــدث قطيعــة في العلاقــات السياســية، بــل ويســعى البلــدان 
ــوات المؤسســية. لتســوية خلافاتهمــا مــن خلال القن

مــن  المتحــدة سلســلة  الولايــات  الدفاعــي، عقــدت  الصعيــد  علــى 
الاتفاقيــات داخــل آســيا ومنطقــة المحيــط الهادي-والتــي تشــمل دولا 
مثــل الهنــد، وكوريــا الجنوبيــة، واليابــان، وأســتراليا، ونيوزيلندا-بمــا 
يســمح باحتــواء الطموحــات الصينيــة في منطقــة جنــوب شــرق آســيا 

والتهديــد الــذي تتعــرض لــه تايــوان.

الصين وأمريكا اللاتينيةالصين وأمريكا اللاتينية

في عــام 2000م، كانــت الســوق الصينيــة تمثــل أقــل مــن 2 % مــن 
صــادرات أمريــكا اللاتينيــة، إلا أن النمــو الصينــي المتســارع وتنامــي 
الطلــب النــاتج عــن ذلــك، أدى إلــى ازدهــار تجــارة الســلع الأساســية 
للمنطقــة اللاتينيــة. وعلــى مــدار الأعــوام ال 8 التاليــة، نمــت التجــارة 
بين الجانــبين بمعــدل ســنوي متوســط قــدره 31 %، لتصــل إلــى 180 
مليــار دولار في عــام 2010م. وبحلــول عــام 2021م، بلــغ إجمالــي 
التبــادل التجــاري مســتوىً قياســياً بقيمــة 450 مليــار دولار، ولــم 
يشــهد هــذا الرقــم تغييــرًا يذكــر في عــام 2022م. وتشــير تقديــرات 
الخبــراء الاقتصــاديين إلــى تجــاوز مجمــوع التجــارة بين الجانــبين 
ــصين  ــل ال ــث تحت ــول عــام 2035م، حي ــار دولار بحل حاجــز 700 ملي
الآن المرتبــة الأولــى كأكبــر شــريك تجــاري لأمريــكا الجنوبيــة، وثانــي 
أكبــر شــريك تجــاري لــدول أمريــكا اللاتينيــة ككل، بعــد الولايــات 
قامــت  حين  في   .)2023 الخارجيــة،  العلاقــات  )مجلــس  المتحــدة 
دول مثــل البرازيــل وتشــيلي بتوجيــه أكثــر مــن 35 % مــن إجمالــي 

ــصين. ــى ال ــا إل صادراته
إلــى الــصين بشــكل رئيســي  وتتألــف صــادرات أمريــكا اللاتينيــة 
والنفــط،  البتروليــة،  والمنتجــات  والنحــاس،  الصويــا،  حبــوب  مــن 
وغيرهــا مــن المــواد الخام التــي تحتاجهــا الــبلاد مــن أجــل قيــادة 
في  المنطقــة  تســتورد  المقابــل،  في  الصناعيــة.  التنمويــة  مســيرتها 
الغالــب المنتجــات المصنعــة ذات القيمــة المضافــة الأعلــى والمنتجــات 
الوســيطة. وحتــى عــام 2023م، كانــت الــصين قــد أبرمــت اتفاقيــات 
تجــارة حــرة مــع كل مــن تشــيلي، وكوســتاريكا، والإكــوادور، وبيــرو، في 
حين يصــل عــدد دول أمريــكا اللاتينيــة الموقعــة علــى مبــادرة الحــزام 

والطريــق حتــى الآن إلــى 21 دولــة.
شــهدت العلاقــات الأرجنتينيــة الصينيــة تطــوراً ملحوظــاً علــى صعيــد 
البنيــة التحتيــة، تتمثــل في مصادقــة مجلــس النــواب الأرجنتينــي في 
أكتوبــر 2020 م، علــى مشــروع قانون انضمــام الجمهورية الأرجنتينية 

إلــى البنــك الآســيوي للاســتثمار في البنيــة التحتيــة )AIIB( بصفتهــا 
عضــواً غيــر إقليمــي، وبذلــك أصبحــت المســاهم الســيادي رقــم 103 
في البنــك. وعلــى مســتوى القــارة اللاتينيــة، تعتبــر الأرجنــتين العضــو 
للاســتثمار  الآســيوي  بالبنــك  وأوروغــواي  الإكــوادور  بعــد  الثالــث 
في البنيــة التحتيــة، في حين لاتــزال العديــد مــن الــدول اللاتينيــة 
البرازيــل، وتشــيلي، وفنــزويلا، وبيــرو، وبوليفيــا في  بمــا في ذلــك 
انتظــار حصولهــا علــى العضويــة. وبالعــودة إلــى عــام 2017م، أكــدت 
ــى أن تكــون  ــبلاد عل ــة الســابقة بالفعــل عــزم ال الحكومــة الأرجنتيني
جــزءا مــن البنــك الآســيوي للاســتثمار في البنيــة التحتيــة، ووافــق 
مجلــس إدارة البنــك علــى انضمــام الأرجنــتين إلــى المؤسســة. ويشــار 
تم  قــد  التحتيــة  البنيــة  في  للاســتثمار  الآســيوي  البنــك  أن  إلــى 
إنشــاؤه خلال عــام 2015م، بمبــادرة صينيــة باعتبــاره الركيــزة الماليــة 
لمبــادرة الحــزام والطريــق، المعروفــة باســم "الاســتراتيجية العالميــة 
ــة التــي تقودهــا الحكومــة الصينيــة".  ــر البنيــة التحتي الكبــرى لتطوي
وكان البنــك الآســيوي قــد قــام بالفعــل بتمويــل 138 مشــروعاً مــن 
مشــروعات البنيــة التحتيــة في وقــت انضمــام الأرجنــتين. وبالنســبة 
للأرجنــتين، فــإن انضمامهــا للبنــك الآســيوي للاســتثمار، يعنــي أنــه 
إلــى جانــب الخدمــات المصرفيــة متعــددة الأطــراف الراســخة، مثــل 
ــدان  ــة للبل ــة، وبنــك التنمي ــل الدولي البنــك الدولــي، ومؤسســة التموي
الأمريكيــة، فقــد أضحــت دول أمريــكا اللاتينيــة تمتلــك نهجًــا بديــلاً 
لتمويــل احتياجاتهــا الإنمائيــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بمشــروعات 
البنيــة التحتيــة )روزا، 2020(. ونتيجــة لهــذه الآليــة الماليــة المعمــول 
بهــا، طــورت بلــدان أمريــكا اللاتينيــة المئــات مــن مشــاريع البنيــة 
التحتيــة التــي تشــمل إنشــاء الســدود، والســكك الحديديــة، ومحطــات 
الطاقــة الشمســية، والطــرق الســريعة ومــا إلــى ذلــك. حيــث ضخــت 
القطــاع  شــركات  وكبريــات  للدولــة  المملوكــة  الصينيــة  الشــركات 
قطاعــات  داخــل  رئيســي  بشــكل  اســتثماراتها  الصينــي  الخاص 
الطاقــة، والبنيــة التحتيــة، ومــا يســمى بالبنيــة التحتيــة الجديــدة، 
التــي تشــمل إقامــة المــدن الذكيــة، واســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، 
وتكنولوجيــا الجيــل الخامــس. علاوة علــى ذلــك، تم إنشــاء المصــافي 
ومصانــع الـمعالجــة في البلــدان التــي تتمتــع بمصــادر طاقــة هائلــة مثــل 
النحــاس أو الفحــم، حيــث تمتلــك شــركة "بــاور تشــينا" وحدهــا، وهــي 
إحــدى الشــركات المملوكــة للدولــة الصينيــة، أكثــر مــن 15 مشــروعًا 
قيــد التنفيــذ داخــل أمريــكا اللاتينيــة، وجــزر الكاريبــي )مجلــس 

العلاقــات الخارجيــة(.
علاوة علــى ذلــك، قامــت الــصين بتطويــر أدوات ماليــة في ســبيل دعــم 

منطقــة  عــن  الجغــرافي  المســتوى  على  نســبياف  بعيــدفا  كان  وإن  الصــراع      

الخليــج العربــي إلا أن كلا الطرفيــن يرتبــط بمصالــح وشــراكات مــع المنطقــة 
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وقــد عمــدت كل مــن إدارة ترامــب وبايــدن إلــى اســتخدام نفوذهــا 
لعرقلــة صفقــات الأســلحة الكبــرى بين الــصين ومختلــف دول أمريــكا 
ــع بين  ــر الواق ــم الأم ــى تكامــل عســكري بحك ــة، ممــا أدى إل اللاتيني

ــة. ــارة اللاتيني ــات المتحــدة ودول الق الولاي
ــر الســفن  ــر جيمــس"، إحــدى أكب ــو إس كات ــك قامــت ســفينة "ي كذل
البرازيــل،  إلــى  بزيــارة  الأمريكــي،  الســواحل  لخفــر  التابعــة 
والأرجنــتين، وأوروجــواي لإجــراء تدريبــات مشــتركة ضــد الصيــد 
 )IUU Fishing( غيــر القانونــي وغيــر المبلــغ عنــه وغيــر المنظــم
ومــن المعــروف جيــدًا أن أحــد أســاطيل الصيــد الصينيــة الســبعة التــي 
تعمــل علــى مســتوى العالــم، يتمتــع بحضــور واســع داخــل المحيــطين 
وقــد  اللاتينيــة.  أمريــكا  دول  ســواحل  خــارج  والهــادئ  الأطلســي 
ــات المتحــدة  ــا الولاي ــي تنتهجه أظهــرت الاســتراتيجية السياســية الت
ــا أكثــر نشــاطًا وإرادة حاســمة مــن أجــل وضــع  تجــاه المنطقــة، موقفً
حــد لنمــو النفــوذ السياســي والاقتصــادي الصينــي في المنطقــة دون 

رادع.
ــدول الصديقــة  ــى دول الجــوار وال ــاج إل سياســة "نقــل سلاســل الإنت

ــا   " وقيوده
علــى الصعيــد الاقتصــادي، ســاهم رد الفعــل الدولــي تجــاه الصعــود 
الصينــي الاقتصــادي ومواقــف بــكين الأكثــر جــرأة في الشــؤون العالمية 
في إعطــاء دفعــة للاســتراتيجيات "الإقليميــة الجديــدة". حيــث أعادت 
العديــد مــن الشــركات الغربيــة تركيــز اســتثماراتها خــارج الأراضــي 
الصينيــة كمــا أعــادت توجيــه مشــروعاتها داخــل الــدول الأقــرب 
إلــى الحــدود NearshoringNearshoring## أو داخــل تلــك ممــن لديهــا تقــارب 
سياســي واجتماعــي مــع مســتثمريها فيمــا يعــرف بمنهــج" تقريــب 
وكانــت   ."FriendshoringFriendshoring" الأصدقــاء  مــع  التجاريــة  العلاقــات 
الأســواق الداخليــة الأمريكيــة والأوروبيــة وكذلــك جنــوب شــرق آســيا 
والمكســيك هــي الفائــزة بهــذه الاســتراتيجية، حيث حققــت الصادرات 
ــة  ــا موجه ــار دولار، 88 % منه ــى 458 ملي ــادة تصــل إل المكســيكية زي
ــي نحــو  ــن التوجــه المتنام ــى الرغــم م ــة. وعل ــى الأســواق الأمريكي إل
الإقليميــة، إلا أن ذلــك لا يتعــارض مــع اســتمرار التكامــل الاقتصــادي 
بين الــصين والولايــات المتحــدة علــى مســتوى الأبعــاد المذكــورة أعلاه. 
ومــن المتوقــع أن تتيــح نتائــج انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة المرتقبــة 
في نوفمبــر المقبــل بعــض المؤشــرات حــول مــا إذا ســيتم تعزيــز هــذه 
الاتجاهــات الإقليميــة مــع مــرور الوقــت أو علــى النقيــض، قــد نشــهد 
نشــأة عصــر جديــد مــن التكامــل الاقتصــادي بين الــصين والولايــات 

المتحــدة.

البنــوك المركزيــة لــدول أمريــكا اللاتينيــة. حيــث قامــت بالتوقيــع علــى 
اتفاقيــات تبــادل العملــة مــع الأرجنــتين والبرازيــل. وحاليًــا، أصبحــت 
باليــوان  المركــزي  البنــك  احتياطيــات  بثلــث  تحتفــظ  الأرجنــتين 
الصينــي، وفي البرازيــل، تجــاوز اليــوان الصينــي اليــورو باعتبــاره 
ــازة الــصين  ــة. وكمــا أشــير ســلفًا بشــأن حي ــة أجنبي ــي أهــم عمل ثان
للســندات الأمريكيــة، فقــد ســاهمت المســاعدات الماليــة علــى تعزيــز 

ــدان. الــصين لنفوذهــا داخــل هــذه البل
خلاصــة القــول، بــرزت الــصين، وفي غضــون عقديــن فقــط، كلاعــب 
رئيســي في المشــهد السياســي الاقتصــادي لأمريــكا اللاتينيــة. وعلــى 
مســتوى كافــة المجالات المذكــورة أعلاه، ســيكون مــن المســتحيل فعليًــا 
تصــور تحقيــق النمــو في دول أمريــكا اللاتينيــة دون مشــاركة الــصين. 
وقــد جــاء هــذا التحــول الســريع نتيجــة لتوظيــف مجموعــة متنوعــة 

مــن الأدوات الاقتصاديــة والسياســية معــا.

الولايات المتحدة والصين وأمريكا اللاتينيةالولايات المتحدة والصين وأمريكا اللاتينية

بين  التجاريــة  الحــرب  بــدء  مــع  تزامنــا  2018م،  عــام  في  فقــط 
الولايــات المتحــدة والــصين، بــدأت المفاهيــم حــول الــصين تتغيــر داخل 
ــوم  ــاع الي ــاك إجم ــح هن ــا أعلاه، أصب ــا ذكرن ــات المتحــدة. وكم الولاي
بين الحــزبين الجمهــوري والديمقراطــي علــى أن النفــوذ الصينــي 
ــي. وكان  ــي أو الدول ــى المســتوى المحل ــة، ســواء عل ــى موازن ــاج إل يحت
لهــذه المفاهيــم المتغيــرة تأثيرهــا علــى علاقــات دول أمريــكا اللاتينيــة 

ــن. ــع كلا البلدي م
لــم تشــرع الولايــات المتحــدة في اتخــاذ إجــراءات مضــادة لتنامــي 
النفــوذ الصينــي داخــل قــارة أمريــكا اللاتينيــة ســوى خلال الأعــوام 
القليلــة الماضيــة. في بدايــة الأمــر لــم يكــن لــدى الولايــات المتحــدة 
ســوى "أجنــدة ســلبية" في تعاملهــا مــع علاقــات أمريــكا اللاتينيــة مــع 
الــصين. وبشــكل عــام، كانــت هــذه الأجنــدة تعنــي ضمنــا أن دول 
أمريــكا اللاتينيــة قــادرة علــى تطويــر الأعمــال التجاريــة مــع الــصين، 
ولكــن في كثيــر مــن الأحيــان كانــت بعــض المجالات أو المشــروعات 
التــي تعتبــر "اســتراتيجية" بالنســبة للولايــات المتحــدة تخضــع لتدقيــق 
مفصــل. وفي الآونــة الأخيــرة، تحركــت الولايــات المتحــدة نحــو انتهــاج 

ــا. ــر حزمً اســتراتيجية أكث
علــى الصعيــد الدفاعــي، قامــت الولايــات المتحــدة في عــام 2024 م، 
ــاط  ــي ين ــو إس إس جــورج واشــنطن" الت ــرات "ي ــة الطائ بنشــر حامل
بهــا القيــام بعمليــات مشــتركة مــع القــوات البحريــة لــدول الأرجنــتين، 
وأوروجــواي.  وبيــرو،  والإكــوادور،  والبرازيــل وتشــيلي، وكولومبيــا، 

      تأكيـــد "الناتـــو" أن انضمـــام أوكرانيـــا للحلـــف مســـألة وقـــت يعنـــي اســـتمرار 

الدرونـــز"  "طائـــرات  العســـكرية  التكنولوجيـــا  توظيـــف  ظـــل  في  الصـــراع 
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مجلس التعاون الخليجي وأمريكا اللاتينية والبحث عن التكامل
مــن  والعديــد  اللاتينيــة  أمريــكا  داخــل  الصينــي  الصعــود  يعتبــر 
علــى  شــاهدًا  فقــط،  عقديــن  غضــون  في  العالــم  حــول  المناطــق 
القــدرات الهائلــة التــي تتمتــع بهــا الدبلوماســية والشــركات الصينيــة 
علــى كســب النفــوذ والقــوة في ســياقات جيوسياســية واقتصاديــة 
متنوعــة للغايــة. ويتيــح الســرد التحليلــي بشــأن الطفــرة الصينيــة 
المحققــة، بعــض الأفــكار القيمــة التــي تســاعد في تحليــل الأنمــاط 
الأخــرى مــن التعــاون بين المناطــق الأخــرى حــول العالــم مثــل دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي وأمريــكا اللاتينيــة علــى ســبيل المثــال. 
حيــث العامــل المشــترك الأول في كلتــا العمليــتين هــو امــتلاك كلا مــن 
الــصين ودول المنطقــة الخليجيــة فائضًــا مــن رؤوس الأمــوال التــي 
يتــعين اســتثمارها بحكمــة مــن أجــل تعظيــم المخرجــات الاقتصاديــة 

والسياســية العائــدة مــن ورائهــا.
 البعــد الثانــي، هــو التكامــل. فثمــة تكامــل واضــح بين الــصين ودول 
أمريــكا الجنوبيــة حيــث يتــم توفيــر الغــذاء، والطاقــة، والمنتجــات 
المعدنيــة في مقابــل الحصــول علــى الســلع الصناعيــة. وقــد أثبتــت 
هــذه العلاقــة نفعهــا للطــرفين بســبب نــدرة المنافســة بين القطاعــات 
الاقتصاديــة في كلا المنطقــتين. وبالنســبة للحــالات التــي قــد يحــدث 
التــي تتمتــع بقاعــدة  البلــدان  التداخــل، اتجهــت  فيهــا مثــل هــذا 
صناعيــة، مثــل الأرجنــتين والبرازيــل، إلــى اتبــاع سياســة تجاريــة 
تجنبهــا المنافســة التــي مــن شــأنها أن تلحــق الضــرر بقطاعاتهــا 

الصناعيــة.
يعـــد الســعي إلــى التكامــل عنصــرًا أساســيًا في ســبيل تطويــر علاقــة 
تتمتــع  حيــث  اللاتينيــة.  وأمريــكا  الخليجيــة  المنطقــة  بين  قويــة 
الطاقــة،  قطــاع  المســتوى في  وعالميــة  بخبــرة طويلــة  الخليــج  دول 
ــة تحــول  ــة رئيســية في عملي ــا كأطــراف فاعل ــد ترســيخ مكانته وتري
الطاقــة مــن خلال تطويــر مصــادر الطاقــة المتجــددة. في حين يتــم 
ــتين  ــاز في الأرجن ــل النفــط والغ ــة مث ــاج مصــادر الطاقــة التقليدي إنت
بســعة إنتاجيــة عاليــة وســط إجمــاع سياســي واجتماعــي حــول هــذا 
النشــاط. ولا تــزال المتطلبــات الخاصــة بالبنيــة التحتيــة وتوافــر رأس 
المال مــن أجــل تطويــر منشــآت الغــاز الطبيعــي مـعلقــة. واســتطاعت 
البرازيــل علــى مــدى العشــرين عامًــا الماضيــة تطويــر احتياطيــات 
نفطيــة بحريــة مــن طــراز عالمــي. كمــا يعــد العثــور علــى الشــركاء 
للمســتثمرين  بالنســبة  بالــغ الأهميــة  أمــرًا  المنطقــة  المناســبين في 

الخليجــيين، ويعتبــر ذلــك أحــد التحديــات المقبلــة.
تحظــى دول أمريــكا الجنوبيــة بمقومــات ممتــازة تؤهلهــا للانخــراط 

في مجــال تحــول الطاقــة والاضــطلاع بــدور رئيســي فيــه. وتشــكل 
منطقــة "مثلــث الليثيــوم" الواقعــة في جبــال الأنديــز، والتــي تتقاســمها 
للمعــادن  أساســياً  مــورداً  وتشــيلي،  وبوليفيــا  الأرجنــتين  مــن  كل 
الاســتراتيجية اللازمــة لهــذه العمليــة، حيــث تعمــل حاليــاً العديــد 
تديــر  فيمــا  والمحليــة.  العالميــة  الليثيــوم  اســتخراج  شــركات  مــن 
ــي تتعــاون خلالهــا  ــة والت ــذ عقــود طويل تشــيلي صناعــة النحــاس من
مــع الشــركات الأجنبيــة والمحليــة والمملوكــة للدولــة. كذلــك بــدأت 
الأرجنــتين العديــد مــن مشــروعات النحــاس التــي مــن شــأنها تدعيــم 
النمــو في مجموعــة متنوعــة مــن القطاعــات بســبب الحاجــة إلــى بنيــة 
تحتيــة جديــدة مــن حيــث الطــرق، والســكك الحديديــة، وشــبكات 
الطاقــة ومــا إلــى ذلــك. وتمتلــك هــذه البلــدان أيضًــا ثــروات معدنيــة 

ــة. ــة تحــول الطاق ــر أساســية في عملي ــادرة تعتب ن
قامــت الــصين بتمويــل وبنــاء واحــدة مــن أكبــر محطــات الطاقــة 
الشمســية في أمريــكا اللاتينيــة، والتــي تقــع في شــمال جبــال الأنديــز 
الأرجنتينيــة.  وتعـــد إمكانــات الطاقــة الشمســية في منطقــة الأنديــز 
وطاقــة الريــاح في باتاغونيــا مــن بين الأفضــل عالميًــا، والعديــد منهــا 
ــر  ــى تطوي ــل تشــيلي عل ــك تعم ــاج. كذل ــة الإنت ــد مرحل ــم يدخــل بع ل
ــود  ــاج الوق ــى إنت ــل عل ــادرة بالفع ــدروجين الأخضــر الق صناعــة الهي

ــبلاد. ــي مــن ال الاصطناعــي في الجــزء الجنوب
لقــد أظهــر الســرد الخاص بالصعــود الصينــي الموضــح أعلاه كيــف 
تم توظيــف مجموعــة متنوعــة مــن الأدوات الاقتصاديــة والسياســية 
للنهــوض بالاســتراتيجية الصينيــة. وبالتالــي ينبغــي علــى دول مجلــس 
ــة  ــن الأدوات المصمم ــة م ــر مجموعــة مماثل ــاون الخليجــي تطوي التع
ــكا  ــا في أمري ــل اســتراتيجية خاصــة به ــز خطــة عم ــا لتعزي خصيصً

الجنوبيــة.
النقطــة الأخيــرة والحاســمة مــن أجــل التطبيق الناجح للاســتراتيجية 
والمشــروعات.  المبــادرات  تنفيــذ  ضمــان  ضــرورة  هــي  الخليجيــة 
ويســود توافــق سياســي واجتماعــي ملحــوظ في العديــد مــن المجالات 
علــى  العثــور  يكمــن في  القائــم  التحــدي  لكــن  للتعــاون.  المقترحــة 
الشــركاء المناســبين ممن تتوافر لديهم الرغبة في تطوير المشــروعات 
بطريقــة تتســم بالكفــاءة والفعاليــة. ولــدى أمريــكا الجنوبيــة ســجلها 
الخاص مــن النجاحــات والإخفاقــات في هــذا الشــأن ولكــن يظــل 
التحــدي متمثــلاً في تطويــر التحالفــات الصحيحــة للمضــي قدمًــا في 

شــراكة واعــدة بين المنطقــتين.

  التحـــولات في النظـــام العالمـــي تـــملي على الـــدول الانضـــواء في تكـــتلات 

التكـــتلات  أعضـــاء  مـــن  سياســـيفا  ـــا  دعمف لهـــا  يؤمـــن  بمـــا  اقتصاديـــة 

ـ  العالمية، جامعة سان أندري  مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية والشؤون   *
الأرجنتين ــ حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد  
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مستقبل العالم تحكمه العلاقات الصينية – الأمريكية إما الصراع أو التعاونمستقبل العالم تحكمه العلاقات الصينية – الأمريكية إما الصراع أو التعاون

4 قضايـا حاكمـة للعلاقـات الأمريكيـة ــ الصينيـة
 تايوان والديمقراطية والتجارة وبيع الأسلحة الصينية

يقــول المثــل الصينــي "عــدم التقــدم يعنــي التراجــع"، بهــذه الحكمــة تعمــل إدارة الرئيــس الصينــي شــي جين بينــغ، علــى مواجهــة 
التحديــات ومتابعــة التقــدم والتطــور، واســتطاعت تخطــي العقبــات لتصبــح "الرقــم الصعــب" في المعادلــة الدوليــة، رغــم 
مــا تحيكــه أمريــكا مــن مؤامــرات لوقــف التطــور الصينــي، وهــذا مــا يجعلهــا اليــوم أكثــر تحديــاً في تنفيــذ مبــادرة "الحــزام 
والطريــق"، لكونهــا ترســم شــكل وماهيــة العلاقــات بينهــا وبين واشــنطن، التــي تحــاول مواجهــة الــصين بتعــويم مشــروع طريــق 
الهنــد ـــ أوروبــا، كمــا تحــاول فرملــة تقــدم دول منطقــة الشــرق الأوســط بافتعــال حــروب عبثيــة مثــل الحــرب الأوكرانيــة / 

الروســية وحــرب غــزة لما لهمــا مــن انعكاســات علــى الــدول العربيــة ومنطقــة الشــرق الأوســط.

وائل خليل ياسين

الأحادية الأمريكية الأحادية الأمريكية 

لا شـــك أن نهايـــة الحـــرب البـــاردة أوائـــل العقـــد التاســـع مـــن 
ـــخت نظامًـــا أحـــادي القطبية قادتـــه أمريكا  الألفيـــة الســـابقة، رسع
منفـــردة، ممـــا جعلهـــا تشـــكل ذراع اخطبوطـــي مســـتخدمة "الناتو" 
حيـــث كان القـــوة العســـكرية الأحاديـــة الجاهـــزة للتدخـــل في جميع 
د  مناطـــق العالـــم خلافـــاً لميثـــاق الحلـــف عـــام 1949م، الـــذي حـــدع
ميدانـــه في القـــارة الأوروبيـــة بذريعـــة الحـــد مـــن "خطـــر الاتحـــاد 

الســـوفييتي والفكـــر الشـــيوعي".
الأحاديـــة الأمريكية، جعلت واشـــنطن تنتـــج بمفردها 25 % من 
جملـــة النـــاتج العالمي، فضلاً عن انتشـــار ما يعـــادل 250 ألف جندي 
أمريكـــي حـــول العالم في أكثر من 700 قاعدة عســـكرية موزعة على 
130 دولـــة. مـــا أصـــاب أمريكا بداء جنـــون العظمة، فبـــدأت تطرح 
مفهـــوم "الإمبراطوريـــة الأمريكيـــة"، لكـــن ســـرعان مـــا تراجع بفعل 

عوامل متعـــددة، منها:
زعزعـــة الثقـــة في القطبيـــة الأمريكيـــة بعـــد فشـــلها في حروب 
فرضتهـــا في أفغانســـتان والعـــراق، ســـيما أنها أحدثـــت تحولات في 
ميـــزان القـــوى الدولـــي، مع بـــزوغ قوى دوليـــة جديـــدة ترفض هذه 
الهيمنـــة وتعمـــل على خلق مجتمعـــات أكثر اســـتقلالية والانتهاء من 
التبعيـــة والاســـتئثار بها. وفشـــلها في هذه الحروب نتـــج عنها الأزمة 

الماليـــة العالميـــة وأدى إلى تغيرات ســـريعة في طبيعـــة العلاقات بين 
القـــوى الرئيســـة في هـــذا النظـــام، وفـــى مقدمتهـــا العلاقـــات بين 
أمريـــكا وهـــي القـــوة المهيمنـــة، والـــصين كقـــوة اقتصاديـــة صاعدة 

رافضـــة لنظـــام الهيمنة.

تأرجح العلاقة بين الصراع والتعاونتأرجح العلاقة بين الصراع والتعاون

لا شـــك أن العلاقـــات / الأمريكيـــة الصينيـــة كشـــفت عن نمط 
جديـــد في كيفيـــة إدارة العلاقـــات الثنائيـــة بين قوتين متنافســـتين، 
لأنهـــا  تتضمن العديـــد من العناصر رغم التنافـــر والتناقض، إلا أن 
هنـــاك تعـــاون في بعـــض الملفات، كمـــا هناك صـــراع في بعضها إنما 
نظـــام الاســـتقلالية هـــو الـــذي يديـــر دفة العلاقـــة، هذا مـــا يجعل 
العلاقـــات بين هـــاتين الدولـــتين تتأرجح مـــن الصراع إلـــى التعاون، 
فيصـــل الأمـــر أحياناً إلى قمـــة الصراع وهى الحرب الشـــاملة، كما 
أنـــه يصل إلى قمـــة التعاون وهي مرحلة الاندمـــاج أو التعاون في كل 
المجالات، ولأهميـــة هذه العلاقـــة وتأثيرها على الـــدول القريبة من 
الطـــرفين، لذلـــك غالباً ما توصـــف العلاقات الأمريكيـــة/ الصينية 
بأنهـــا العلاقـــة "المحورية الأهم"، حســـب ما يتم وصفهـــا  في النظام 

الدولي.
وفي هـــذا المنـــدرج لا يختلـــف اثنـــان علـــى أن اللعب في المســـرح 
الدولـــي ليـــس مـــن الأمر البســـيط والســـهل، أمـــا أن تلعبـــه الصين 
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فذلـــك يضعهـــا موضع القـــوة المهمة البـــارزة، ودورها يكـــون أهميته 
أنـــه يفـــرض الانتظام في الحيـــاة الدولية، رغم ما يمكن أن تمارســـه 
أمريـــكا مـــن فوضى كسياســـة تعطيليـــة في الكثير مـــن المناطق ذات 
الحضـــور الصينـــي الفاعـــل، فالـــصين اليـــوم هي أهم قـــوة صاعدة 
علـــى الصعيـــد العالمـــي، لـــم يعد الحديث عـــن قـــوة اقتصادية فقط 
تقتصـــر علـــى الاقتصـــاد، إنمـــا اســـتطاعت أن تحـــوعل تعدادهـــا 
الســـكاني مـــن ثـــروة بشـــرية إلى قوة بشـــرية بفعـــل النمو المتســـارع 
للدولـــة الصينيـــة، ومـــا أحـــدث هلعـــاً أمريكيـــاً حقيقيـــاً التطـــور 
التكنولوجي المتســـارع والتفوق في القدرات العســـكرية الصينية التي 
أحدثـــت جدلًا واســـعاً بين الباحـــثين والدارسين في حقـــل العلاقات 
الدوليـــة، وبالتالي أثـــار مخاوف القوة المهيمنة علـــى النظام الدولي، 
وهـــذا ما يشـــجع علـــى التغيير في تـــوازن القوى في النظـــام الدولي، 
ويضـــع الصين في الملعب الدولي كلاعب أساســـي لـــه دوله الداعمة 

ولـــه مؤيدوه.
الحضـــور الصينـــي وضعهـــا موضـــع التســـاؤل عـــن مســـتقبل 
العلاقـــات بين القـــوتين الأمريكية المهيمنة والقـــوة الصاعدة الرامية 
لضبـــط الهيمنـــة، فـ"الصين لا يمكن أن تكـــون مهيمنة لكونها لم تقم 
علـــى قاعـــدة تشـــكيل أحلاف وأدوات وأذرع لهـــا، إنمـــا تعـــوعل على 

دورها الكبير في المســـاهمة بإعادة تشـــكيل النظـــام العالمي الجديد، 
الـــذي يقـــوم على الاقتصـــاد قبـــل القوة العســـكرية، وذلـــك يخولها 
أن تشـــارك في رســـم شـــكل الاقتصـــاد العالمـــي والتجـــارة العالميـــة 
الخارجيـــة، مـــن خلال علاقتهـــا مـــع الـــدول المناهضـــة والرافضـــة 
للأحاديـــة القطبيـــة"، لـــذا يكـــون دورها في ضبـــط ايقـــاع الهيمنة، 
خاصة أن علاقة واشـــنطن ببكين لا تســـير على وتيـــرة واحدة، إنما 

تتأرجـــح بين التعـــاون والصراع.

الحد من التمدد الاشتراكيالحد من التمدد الاشتراكي

المنطـــق يقـــول بعـــد التدقيـــق بماهيـــة العلاقـــة، لا شـــك أن 
أمريـــكا كدولـــة عظمـــى ذات ســـيادة عالميـــة، ودولـــة قويـــة تعتمـــد 
نهج الرأســـمالية المتوحشـــة، تســـعى إلـــى فرض وضعها السياســـي، 
وتعمـــل على الحـــد من التمدد الاشـــتراكي الذي تعتمـــده الصين في 
توجهاتهـــا الاشـــتراكية وفق رؤية فيها من الاشـــتراكية والرأســـمالية 
بمـــا يجعلها تواكـــب العولمة والحداثـــة حتى أصبحت جزءًا أساســـياً 

ورئيســـياً في اقتصـــاد التجـــارة العالمية.

"الأحادية" جعلت واشنطن تنتج 25 % من الناتج العالمي وانتشار       

دولة  130 في  قاعدة   700 من  أكثر  في  أمريكي  جندي  ألف   250
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الصينيـــة  التجربـــة  بتحديـــات  وبالتعمـــق  أكثـــر  وللاســـتدلال 
ومســـتقبلها، لا بـــد مـــن ربـــط بنيـــة الـــصين الجغرافيـــة والثقافية، 
ونمـــوذج التنميـــة الصينية واســـتراتيجيتها، بمكانة الـــصين الدولية 
فضـــلاً عـــن آفاق الاقتصاد الصيني، ويبدو مـــن خلال الإطلالة على 
التاريـــخ القريـــب أن الـــصين تخطـــت  مجموعـــة مـــن التحديات في 
فتـــرة قصيـــرة جداً، مما يؤشـــر صعودها الاقتصادي على المســـتوى 
الدولـــي، تجـــاوز واضـــح للمعوقات ما يؤهلهـــا لأن تكون قـــوة دولية 
عظمـــى، إنما من الســـابق لأوانه القول إن هـــذا الحضور يأتي على 
حســـاب أمريـــكا التي ســـتحتفظ بمكانتهـــا في النظـــام الدولي ولكن 
بهيمنـــة أقـــل في ظـــل نظام دولـــي متعدد الأقطـــاب، وهـــذا بطبيعة 
الحال يؤســـس لإثارة التوتـــرات وعدم الاســـتقرار في مناطق عديدة 
للحـــؤول دون تقـــدم الـــصين إلـــى القطبيـــة، في ظل حاجتهـــا الملحة 
والمتزايـــدة للمـــواد الأوليـــة ومصـــادر الطاقـــة، فيما تعكـــس الصين 
توجهاتهـــا في تحقيـــق الاســـتقرار السياســـي والاقتصـــادي والأمني 
لمنطقـــة جنوب شـــرق آســـيا والتفـــرغ لبناء قاعـــدة اقتصاديـــة قوية 

نهـــا مـــن لعب دور فاعـــل في النظـــام الدولي. تمكع

محطات تاريخية للعلاقات الصينية / الأمريكيةمحطات تاريخية للعلاقات الصينية / الأمريكية

بـــدأت العلاقـــات الصينيـــة / الأمريكيـــة منذ منتصـــف القرن 
التاســـع عشـــر، إثـــر توقيـــع معاهـــدة "وانجيـــا " بين الطـــرفين عام 
1844م، والتـــي بموجبهـــا منحت الصين الولايـــات المتحدة امتيازات 
تجاريـــة واقتصادية كبيرة أســـوة ببريطانيا وباقي الـــدول الأوروبية، 
ومنـــذ ذلـــك الوقـــت أصبحـــت العلاقات بين الجانبين تشـــهد شـــداً 

وجذبًـــا، صـــراع وتعـــاون متباين، وأحيانـــاً تناقض.
بعـــد قـــرنٍ مـــن العلاقـــات المتباينـــة وفي عـــام 1949م، وبعـــد 
ســـقوط نظـــام الامبراطوريـــة في الصين وتأســـيس جمهورية الصين 
الشـــعبية، شـــهدت العلاقـــة قمـــة الصراع حيـــث كانـــت المواجهة في 
الحـــرب بين الكوريتين، حيـــث تصدت الصين والاتحاد الســـوفييتي 
للتمـــدد الأمريكـــي في الإقليم، فانعكســـت تلك التطورات ســـلباً على 
العلاقـــات الصينيـــة / الأمريكيـــة، وفرضـــت الأخيـــرة الحظر على 
التجـــارة مـــع الـــصين ، وإثر تفـــككع التحالـــف بين الـــصين والاتحاد 
الســـوفييتي، أصبحت العلاقة في تـــوازن متنافر بين ثلاثي الأضلاع 

)الـــصين والاتحـــاد الســـوفييتي والولايـــات المتحـــدة (وظلت الصين 
تعـــارض النفـــوذ والتدخـــل الســـوفييتي والأمريكـــي في دول العالـــم 

الثالـــث، وبقيـــت العلاقات في توترٍ مســـتمرٍ.
بداية العقد الســـابع من القرن المنصرم، شـــعر الطرفان، خاصة 
أمريـــكا، بضرورة تجاوز الخلافات السياســـية لوضـــع حدٍ للنزاعات 
والاضطرابات، فكان "بيان شـــنغهاي" ؛ تبعه اتفاق  "بريجنســـكي"  ، 
الـــذي نتج عنه إقامة علاقات دبلوماســـية كاملـــة بين البلدين، وبعد 
ذلـــك كانت نقطة التحوعل في العلاقات السياســـية بين الطرفين، إثر 
اعتراف واشـــنطن وتبني شـــعار سياســـة "الـــصين الواحـــدة" ،الذي 
يقـــر أن  جمهوريـــة الصين الشـــعبية- هي الجهة الرســـمية الوحيدة 
المخولـــة بتمثيـــل الصين في المحافـــل الدولية، وأن "تايـــوان" جزء من 
ســـيادة الصين الأم، لذلك قطعت واشـــنطن  علاقاتها الدبلوماســـية 
مـــع تايوان، لإقامـــة وتقويـــة علاقاتهـــا السياســـية والاقتصادية مع 
الـــصين ، وتبـــع ذلـــك سلســـلة مـــن اتفاقيـــات التعـــاون بين البلدين 
حيـــث كانـــت دائمًا تعـــد أمريكا لتحقيـــق السلام في مضيـــق تايوان 
وتخفيض الدعم العســـكري وســـباق التســـلح، إلا أن ذلك لم يحدث 

الآن. حتى 
لقـــد ظلت الصين واحـــدة من أهم قضايا الحـــملات الانتخابية 
للرئاســـية الأمريكيـــة، فكانـــت الـــصين محور اهتمام كل المرشـــحين 
للبيـــت الأبيـــض، ولطالما كانت "اللغة الحادة" هي شـــعار المرشـــحين 
بهـــدف "دغدغـــة" مشـــاعر الناخـــب الأمريكـــي، خاصـــة في قضايا 
التجـــارة وحقـــوق الإنســـان، ثـــم مـــا تلبـــث أن تدخـــل العلاقـــات في 
طـــور التقـــدم والبنـــاء، حتى تصـــل العلاقة بين الجانـــبين إلى درجة 

التعـــاون الاســـتراتيجي الـــذي لا يخلو من الحـــذر والصراع.

العلاقة الأمريكية / الصينية محكومة بالصراعالعلاقة الأمريكية / الصينية محكومة بالصراع

كلمـــا تقدمـــت الـــصين باتجـــاه التعدديـــة القطبيـــة ورفضـــت 
الأحاديـــة الأمريكية ومفهوم الهيمنة كلما تهددت المصالح المشـــتركة 
بينهمـــا وتعرضت للخطر حيـــث تبرز إلى الواجهة مجـــدداً القضايا 

الإشـــكالية في العلاقـــات بين الولايـــات المتحدة والـــصين ألا وهي

ا في إدارة العلاقات  ـــا جديـــدف         العلاقـــات الأمريكيـــة / الصينيـــة كشـــفت نمطف

ــر ــر رغـــم التنافـ بيـــن قوتيـــن متنافســـتين تتضمـــن العديـــد مـــن العناصـ

ــا  هلعف أحــدث  المتســارع  والنمــو  الصينيــة  البشــرية  القــوة      

العســكرية  القــدرات  والتفــوق في  التكنولوجــي  التطــور  مــع  ــا  أمريكيف
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تمامـــاً، الاســـتراتيجية الأمريكيـــة قائمـــة علـــى التهديـــد والتدمير 
ونهـــب  التنميـــة  ومنـــع  الحـــروب،  وإشـــعال  والهيمنـــة  والإخضـــاع 
الخيـــرات، واســـتنزاف الطاقـــات، وكبـــح أي تطـــور خـــارج رغبتهـــا 

. هيمنتها و
أمـــا الاســـتراتيجية الصينيـــة خلافاً لذلـــك تمامـــاً، قائمة على 
التشـــارك والتنمية المجتمعية والربح المشـــترك، ودعم سيادة الدول، 
ورفـــض الهيمنـــة، وتنمية الطاقـــات وتبادل الخبـــرات، للوصول إلى 

عالم متعـــدد الأقطاب.
تواجـــه اليـــوم أمريـــكا النهـــوض الصينـــي للحـــد مـــن التطـــور 
التكنولوجـــي، كمـــا تواجـــه تســـارع المشـــاريع الصينيـــة والقـــدرات 
الهائلـــة التـــي بدأت تتضـــح، ولهذه الغايـــة، الصين اتخذت سلســـلة 
مـــن التدابيـــر المضـــادة لتعزيـــز قدراتهـــا علـــى الابتـــكار العلمـــي 
والتكنولوجـــي وتحسين مســـتوى اســـتقلالها التكنولوجـــي وإمكانية 
التحكـــم فيـــه،  ولن يتســـنى للـــصين أن تلعـــب دورها بشـــكل أفضل 
علـــى الســـاحة الدوليـــة إلا مـــن خلال الإمســـاك بزمام المبـــادرة في 
تطورهـــا العلمي والتكنولوجي، وإن التقدم الســـريع الذي حققته في 
مجـــال العلـــوم والتكنولوجيا جعل الولايات المتحدة تشـــعر بالتهديد، 

مـــا دفعها لتتبنـــى سياســـة الفصـــل التكنولوجي.
وينبـــع تقـــديم هذه السياســـة مـــن عوامل متعددة، بمـــا في ذلك 
الضغـــوط التي يمارســـها الـــرأي العام المحلي، والدعـــم القوي الذي 
تقدمـــه بـــكين للبحـــث والتطويـــر في مجـــال التكنولوجيـــا الفائقـــة، 
وتأثيـــر مفهـــوم القوميـــة التكنولوجيـــة الـــذي تســـوق لـــه الولايـــات 
المتحـــدة، بعدمـــا أصبحـــت الـــصين تمتلـــك العديـــد من الشـــركات 
 Alibabaو Huawei القويـــة في قائمـــة التصنيـــف العالميـــة، مثـــل
وXiaomi وغيرهـــا، الـــذي خلـــق ضغطًا تنافســـيًا على الشـــركات 

الأمريكيـــة في مجـــالات مثـــل 5– والرقائق.
أيضـــاً هنـــاك مـــا يســـميه الصينيـــون بـ"القـــوة الناعمـــة"، التي 
يمتلكونهـــا حيـــث تتمتـــع الـــصين بإنتـــاج ضخـــم في مجـــالات نشـــر 
الأبحـــاث العلميـــة، وتكنولوجيـــا النانـــو، والإلكترونيـــات الضوئيـــة، 
والمـــواد الجديـــدة، ومـــا إلى ذلك، وعـــدد المتقـــدمين يصنف من بين 
الأفضـــل. وهـــذا ما جعل أمريكا تشـــعر بـــأن ها تتعـــرض للتحدي، 
لذلـــك تبنـــت سياســـة الفصل. حيث تعتقـــد أن الدعـــم القوي الذي 
تقدمـــه الحكومـــة الصينية للبحـــث والتطوير في مجـــال التكنولوجيا 

أولا: قضية تايوان.
ثانيًا: قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ثالثًا: قضايا التجارة.
رابعًا: قضية بيع الأسلحة الصينية.

الا أن هـــذه القضايـــا مجتمعة لم تعـــد ذات تأثير على الواقعين 
السياســـي والاقتصـــادي، لأن أمريـــكا أصبـــح معروفـــاً أنهـــا تحول 
هـــذه القضايا إلـــى مادة للابتزاز السياســـي كلما شـــعرت بالصعود 
الصينـــي في آســـيا والعالم ورغبة الطرفين في احتـــواء هذه القضايا 
الخلافيـــة تجنبًا للتصعيـــد والصدام، وهذا ما تفعلـــه حالياً في أكثر 

منطقة. من 
الجميـــع أصبـــح يـــدرك أن هـــذه المفاهيـــم هـــي مـــواد الصراع 
التقليـــدي للقـــوى والمصالـــح في النظـــام الدولـــي ونخشـــى أن نـــرى 
بدايـــة حـــرب بـــاردة جديـــدة انطلاقاً مـــن المزاعـــم الأمريكيـــة أنها 
تتمســـك بضـــرورة احترام الصين للقيم، والمفاهيـــم الغربية والدولية 
الســـائدة لحقوق الإنســـان وهو ما تعارضه الـــصين لأنه في الحقيقة 
شـــأن داخلي حيـــث رفضت الخضـــوع لما اعتبرتها معاييـــر أمريكية 

لا تراعـــي الخبـــرة والخصوصيـــة الصينية.
النمـــو الاقتصـــادي الصينـــي علـــى الرغم مـــن تباطـــؤ معدلاته 
شـــكل تواصـــل الارتفـــاع تخوفـــاً أمريكيـــاً، لأن الـــصين تعتمد على 
التراكـــم في النمـــو الاقتصـــادي والتجاري الذي يقـــوم من نمو قطاع 
الإنتـــاج الصناعـــي، والحجـــم الهائـــل للصـــادرات الصينيـــة الـــذي 
تخطـــى كل الحـــدود والمعقول. كمـــا ارتفاع حجـــم احتياطات الصين 
مـــن النقـــد الأجنبي بشـــكل هائل تجـــاوز الــــ 5 تريليـــون دولار عام 
2019م، وهـــو مـــا يعنـــي أن الـــصين لا تحتـــاج إلى الأمـــوال اللازمة 
لتحقيـــق معـــدلات النمـــو الحالية بصـــورة متواصلة لســـنوات قادمة 
بقـــدر ما تحتاج إلى التكنولوجيـــا والإدارة الحديثة والعمالة الماهرة.
مـــن هـــذا التاريخ المزدحـــم بالأحـــداث والتجـــاذب والتنافر بين 
بـــكين وواشـــنطن، نصـــل إلى خلاصـــة مفادهـــا أن الأمريكـــي يرى 
مـــن الصيني منافســـاً أساســـيًا لما له مـــن قوة اقتصاديـــة غير قابلة 
للكســـر، عـــدا أنه حول نفســـه إلـــى حاجة لســـوق التجـــارة العالمية.

خلاصـــة القـــول في قـــراءة الواقـــع للدولتين، إن صلب المشـــكلة 
بين الدولـــتين هـــو التناقض الواضح بين اســـتراتيجيتين متناقضتين 

     الصيـــن تخطـــت تحديـــات كبيـــرة في فتـــرة قصيـــرة ويؤشـــر 

صعودهـــا الاقتصـــادي على المســـتوى الـــدولي لأن تكـــون قـــوة عظمـــى

       تتدخـــل أمريـــكا في الشـــؤون الداخليـــة للصيـــن لإشـــغالها بإثـــارة القلاقـــل 

ــن  ــر الصيـ ــة بحـ ــر قضيـ ــي عبـ ــلوكها الخارجـ ــم في سـ ــل على التحكـ وتعمـ
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الفائقـــة حقـــق تحسين المســـتوى العلمـــي والتكنولوجي بشـــكل كبير 
وفي فتـــرة زمنيـــة قصيرة، إثر دعـــم تنمية الشـــركات في الخارج من 
أجـــل تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، وفي المقابل، إنشـــاء 

صناديـــق لتمويـــل البحوث العلميـــة والتطويـــر التكنولوجي.

المحاولات الأمريكية لكبح التطور التكنولوجي بالحروبالمحاولات الأمريكية لكبح التطور التكنولوجي بالحروب

 إن التطـــور التكنولوجـــي الســـريع للـــصين وتســـارع الأحـــداث 
لتنفيـــذ مبـــادرة "الحـــزام والطريـــق " يجعـــل أمريـــكا تشـــعر بعـــدم 
الارتيـــاح لاعتقادهـــا أن دعـــم الحكومـــة الصينيـــة يشـــكل تهديـــدًا 
القوميـــة  فكـــرة  إلـــى  المســـتند  الأمريكـــي  التكنولوجـــي  للتطـــور 
التكنولوجيـــة، مـــن هنا تذهـــب بالاعتبـــار أن التكنولوجيا تســـتخدم 
للمنافســـة بين الـــدول وليس للحياد، وبالتالي هـــذا ما يجعلها تعتقد 
أن هـــذا التطـــور الصينـــي له تأثيـــره الســـلبي على تطـــور الولايات 
المتحـــدة، لذلك، تعتبر واشـــنطن أن المهمة الملحـــة تتمحور في عرقلة 

تطويـــر مجـــال التكنولوجيـــا الفائقـــة في الصين.
بـــل أصبح قمـــع واشـــنطن للتطـــور التكنولوجـــي في الصين هو 
القاعـــدة المرجـــوة، خاصة مع التطور الســـريع للـــذكاء الاصطناعي 
في الـــصين، والجيـــل الخامـــس، والرقائـــق وغيرهـــا مـــن التقنيات، 
الظـــروف،  هـــذه  ظـــل  وفي  أعمـــق.   أمريـــكا  مخـــاوف  أصبحـــت 
تبنـــت واشـــنطن مجموعـــة متنوعـــة مـــن الوســـائل لقمـــع التطـــور 
العلمـــي والتكنولوجـــي في الـــصين، وأهمهـــا سياســـة فصـــل العلوم 
والتكنولوجيـــا في الـــصين.  لكن الصين لم تتراجـــع، بل على العكس 
مـــن ذلـــك، صرح كبار قادة الصين بأنهم ســـوف يســـتخدمون تطوير 
قدراتهـــم العلميـــة والتكنولوجيـــة للرد على أشـــكال القمـــع المختلفة 

التـــي تمارســـها الولايـــات المتحدة.
وفي إطـــار مـــوازي تحـــاول أمريـــكا أن تشـــغل الـــصين بالوضع 
الداخلـــي عـــن طريـــق التدخـــل في شـــؤون الـــصين الداخليـــة وإثارة 
القلاقـــل والمشـــاكل الداخلية لخلق المعوقات التي تقـــوم ذاتيًا بعملية 
ضبـــط تســـارع وتيـــرة النمـــو والنفـــوذ. كما تعمـــل عن طريـــق خلق 
شـــبكة من التحالفـــات الأمريكية مع دول الجـــوار لضبط الصين أو 
التحكـــم في ســـلوكها الخارجي، وإثارة قضية بحـــر الصين الجنوبي.
كذلـــك تســـتمر الإدارة الأمريكيـــة في تنفيذ "الحـــزام والطريق" 
عـــن طريـــق مواجهتـــه بطـــرح مشـــروع طريـــق الهنـــد / أوروبا.كما 
افتعلـــت الحـــرب الأوكرانية / الروســـية لضـــرب التقـــارب الصيني 
/ الأوروبـــي بعـــد إطلاق المواجهـــة الروســـية / الأوروبيـــة بحجة أن 
العلاقـــات الصينيـــة/  الروســـية اســـتراتيجية وتصورهـــا على أنها 

دعـــم صينـــي لروســـيا في مواجهـــة أوروبـــا، وبالتالي تـــؤدي الحرب 
إلـــى اســـتنزاف الطاقـــات الروســـية والأوكرانيـــة والأوروبيـــة وتوتر 
العلاقـــات الأوروبيـــة الصينيـــة، وهـــذا الهدف أساســـي إضافة إلى 
هـــدف آخـــر اقتصادي حيـــث يتم اســـتبدال الغـــاز الروســـي بالغاز 
الأمريكي والإســـرائيلي ما يشـــكل دعماً هـــائلًا للاقتصاد الأمريكي 

افتعال الحرب على غزة لفرض التطبيعافتعال الحرب على غزة لفرض التطبيع

كمـــا أنـــه مـــن ضمـــن المواجهـــة وفـــق السياســـة الأمريكيـــة تم 
افتعـــال الحـــرب علـــى غـــزة بهـــدف تدميرهـــا وإضعـــاف القضيـــة 
الفلســـطينية، ونشـــر الفوضى في دول المنطقة خاصـــة التي يمر بها 
الحـــزام والطريق ومنها لبنان وســـوريا والعـــراق، وأمام هول المجازر 
في غـــزة يتم الدفع بالـــدول العربية والخليجية للطلـــب من الولايات 
المتحـــدة وقف حـــرب الإبـــادة والمجازر في غزة مقابل فـــرض تطبيع 
العلاقات بين العرب وإســـرائيل والوعد بإقامة دولة فلســـطينية، كل 
ذلـــك من أجل خلق أرضية رحبة لإنشـــاء طريق الهنـــد أوروبا وقطع 
الطريـــق أمـــام "الحزام والطريـــق"، وبالتالي وضع إســـرائيل المتحكم 
الاقتصـــادي الأساســـي في المنطقـــة مـــن خلاله، إضافـــة إلى إغلاق 
مضيـــق باب المنـــدب خدمة للمشـــروع الأمريكي لمنع وصـــول النفط 
العربـــي إلـــى أوروبا بعد رفـــع كلفة نقله، وبالتالـــي يحل محله النفط 
والغـــاز الأمريكي والإســـرائيلي ما يـــؤدي إلى إضعـــاف دول الخليج 
اقتصاديـــاً ودعـــم الاقتصـــاد الأمريكـــي علـــى حســـابهم، أضف إلى 
ذلـــك تعطيل قناة الســـويس ما يـــؤدي إلى انهيـــار الاقتصاد المصري 
والدفـــع بمصر إلى التفـــكك وتحويلها إلى بؤرة عدم اســـتقرار تكون 
البوابـــة نحـــو تدميـــر إفريقيـــا وإدخالهـــا في حالة عدم الاســـتقرار 
ودائـــرة الحـــروب وبذلـــك تكون الولايـــات المتحدة حســـب مخططها 

تواجـــه التنميـــة الصينية ومشـــروع الحزام والطريـــق في إفريقيا .
هكـــذا تضمن أمريـــكا نتائج حروبهـــا وضغطهـــا في إطالة أزمة 
الفوضـــى وتعطيـــل التنميـــة الدولية التـــي ســـتؤدي في نهاية المطاف 
إلـــى عالـــم متعدد الأقطـــاب ينهـــي الأحاديـــة الأمريكيـــة. ولكن في 
المقابـــل تســـتمر الـــصين في رفضهـــا للهيمنـــة الأمريكيـــة، ورفضها 
الدخـــول في اللعبـــة ذات المحصلـــة الصفريـــة وترفـــض كل معادلات 
الحـــرب البـــاردة وتلعـــب دور الإطفائـــي الذي يقدم الحلـــول لإطفاء 
نـــار الحـــروب والصراعات، لذلـــك لم يعد الأمر يقتصـــر على جملة 
مواقـــف تطلقهـــا الـــصين في القمـــم واللقـــاءات الدبلوماســـية، إنما 
بـــدأت تأخـــذ منحـــاً مختلفـــاً يبدأ بدعـــم ســـيادة الـــدول ومواقفها 
والتســـريع في الشـــراكات الاســـتراتيجية مع العديد مـــن الدول التي 

في  المبـــادرة  بزمـــام  بالإمســـاك  إلا  دورهـــا  لعـــب  للصيـــن  يتســـنى  لـــن 

تطورهـــا العلمـــي والتكنولوجـــي والتقـــدم الســـريع في العلـــوم والتكنولوجيـــا 
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تقـــع تحـــت الضغـــوط الأمريكيـــة أضف إلـــى ذلـــك البدء بتســـريع 
تنفيـــذ مبـــادرة الحزام والطريق لما له من تأثيـــر اقتصادي على بقية 
الشـــعوب التـــي تمـــر بهـــا، وما يســـفر عنها مـــن ارتـــدادات إيجابية 
في التحالفـــات السياســـية في مناطـــق أساســـاً كانت محســـوبة على 

الأمريكي. المحـــور 
وهـــذا مـــا يدفـــع بواشـــنطن العمل علـــى محاصـــرة الصين من 
أجـــل إعـــادة تعويم طرح طريـــق الهند / أوروبا، مـــع العلم أن مبادرة 
الحـــزام والطريق منافعها الاقتصاديـــة وارتداداتها لا تصيب الصين 

فقـــط أيضـــاً تصيب الولايـــات المتحدة وباقي الشـــعوب في العالم.
وهنـــا نـــرى أنه يجـــب مواجهـــة المخطـــط التفكيكـــي التدميري 
الأمريكـــي، مـــن خلال منع إدخال منطقة الشـــرق الأوســـط في أتون 
الحـــروب وردات الفعل والانفعال، ويكون ذلك عبر تشـــكيل منظومة 
أمـــن إقليميـــة تعمـــل علـــى حـــل الخلافـــات في المنطقـــة بعيـــدًا عن 
التـــدخلات الغربية إضافة إلى تشـــكيل اســـتراتيجية عربية جديدة 
بأســـرع وقت ممكن، خاصة بعد فشـــل كل المحاولات، وغياب الوزن 
العربـــي في حل القضايـــا العربية، وحروب اســـتنزاف الطاقات لدى 
كافـــة الـــدول العربية، وربمـــا تكون هـــذه الاســـتراتيجية قائمة على 
مفهـــوم "عـــدم الانحيـــاز"، ومنهـــا العمل علـــى رفـــض التطبيع الذي 
تحـــاول أميـــركا فرضـــه  مقابـــل وقـــف إطلاق النار في غـــزة، ليكون 
التطبيـــع مقابل إعلان دولة فلســـطين مســـتقلة كاملة الســـيادة على 
حـــدود 1967م، وعاصمتهـــا القدس الشـــرقية، وبالتالـــي تلعب هذه 
الاســـتراتيجية دوراً لأن تتحـــول الـــدول العربيـــة إلـــى مركـــز القرار 
ويمكـــن لهـــا أن تصبح جســـرًا للتواصل بين الشـــرق والغـــرب وتعمل 
الربـــط بين  إلـــى  الطـــرفين. وأن تســـعى  الصـــدع بين  علـــى رأب 
المشـــروعين "الحـــزام والطريق" و"الطريق الهنـــدي الأوروبي" وبذلك 
تصبـــح منطقـــة الشـــرق الأوســـط المركز الأســـاس "وبيضـــة القبان" 
في السياســـة الدوليـــة والاقتصـــاد العالمي، كما أن علـــى دول الخليج 
العربـــي والـــدول العربيـــة عامة ألا تكـــون طرفاً في أي نـــزاع أو إلى 
جانـــب أحد الأطراف في مواجهة باردة أو ســـاخنة وأن تأخذ منحى 
"دول عـــدم الانحيـــاز" وأن تكـــون حـــزام فصـــل بين الشـــرق والغرب 
في حـــال المواجهـــة العســـكرية ممـــا يضمن الـــسلام وعـــدم إمكانية 

العالمية.    الكبـــرى  المواجهة 

الرؤية الصينية والخطوط الحمراءالرؤية الصينية والخطوط الحمراء

يعمـــل الصينيون وفق سياســـة أن البشـــرية تواجهها العديد من 
التحديات المشـــتركة، بحســـب الفلســـفة الصينية التي تقول إن "على 
ركاب القارب نفســـه مســـاعدة بعضهـــم البعض"، ليخلصـــوا إلى أن 
علـــى ســـكان الكوكب أن يســـاعدوا بعضهـــم البعـــض، وأن النهوض 
للجميـــع والســـقوط أيضاً للجميـــع، وبالتالي تشـــابك مصالح جميع 
الـــدول بشـــكل عميـــق، فإنها تحتـــاج التوافق من أجـــل تحقيق نتائج 

مربحـــة للجميـــع. هذه هـــي نقطة الانـــطلاق الأساســـية التي تنظر 
مـــن خلالها الصين إلى العالم وإلى العلاقـــات الصينية-الأمريكية". 
كمـــا تنظر لمســـتقبل علاقتهـــا مع الولايـــات المتحدة مـــن منظور أنه 
ســـيأتي اليـــوم وتعتـــرف بـــه واشـــنطن أنهـــا لـــم تســـتطع أن توقف 

التقـــدم والتطور التكنولوجي الصيني والعســـكري والسياســـي.
وفي هـــذا الســـياق لا يخفـــي المســـؤولون الصينيـــون قولهـــم إنه 
يتـــعين علـــى الـــصين والولايـــات المتحـــدة وضع نمـــوذج يحـتـــذى به، 
وتحمـــل مســـؤوليات الـــسلام العالمـــي، وخلق فـــرص لتنميـــة جميع 
الـــدول، وتقـــديم منافع عامـــة للعالم، ولعـــب دور إيجابـــي في تعزيز 

العالمية. الوحـــدة 
وكان الرئيـــس الصينـــي خلال اجتماعـــه مع الرئيـــس الأمريكي 
جـــو بايـــدن في ســـان فرانسيســـكو، اقترح خمـــس ركائـــز للعلاقات 
بشـــكل  صحيـــح  تصـــور  تطويـــر  في  تتمثـــل  الصينية-الأمريكيـــة، 
ـــال،  مشـــترك، وإدارة الخلافـــات بشـــكل مشـــترك وعلـــى نحـــو فعع
ودفـــع التعاون متبادل المنفعة بشـــكل مشـــترك، وتحمل المســـؤوليات 
بشـــكل مشـــترك كدولتين كبيرتين، وتعزيز التبادلات الشعبية بشكل 

. ك مشتر
باعتبـــار أن هذه الركائـــز ينبغي أن تكون بمثابة الأســـاس الذي 
يقـــوم عليـــه صـــرْح العلاقـــات الصينية-الأمريكية، مشـــيرًا إلى أنه 
عندمـــا يتـــم إقـــرار المبـــادئ الشـــاملة، ســـتصبح معالجـــة القضايا 

المحددة أســـهل.
وأضـــاف أن "الصين مســـتعدة للتعـــاون، لكن التعـــاون ينبغي أن 
يكـــون طريقًـــا ثنائـــي الاتجـــاه. فالـــصين لا تخشـــى المنافســـة، لكن 
المنافســـة ينبغـــي أن تـــدور حول التقدم المشـــترك بـــدلاً من الخوض 
في لعبـــة محصلتهـــا صفر"، إنها ملتزمـــة بعدم الانحيـــاز، ولا ينبغي 
للولايـــات المتحـــدة أن تشـــكل تكـــتلات صغيـــرة، مضيفًـــا أنـــه بينما 
يمكـــن لـــكل من الجانـــبين أن يكـــون له أصدقـــاؤه وشـــركاؤه، يتعين 
علـــى كل مـــن الجانبين عدم اســـتهداف الجانب الآخـــر أو معارضته 

أو إلحاق الضـــرر به.

*  رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والتنمية -استشاري وخبير متخصص 
بحوث سياسات مجلس الدولة الصيني لشؤون غرب آسيا وشمال إفريقيا
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ي يجلب فرصًًا جديدة لدول الخليج:
اع التجاري الأمريكيي ـ الصيني� � ي يجلب فرصًًا جديدة لدول الخليج:النز�
اع التجاري الأمريكيي ـ الصيني� � النز�

تطوير الصناعة الخليجية وزيادة الشركاء واستقبال
الشركات الصينية المتضررة من العقوبات الأمريكية

في الســنوات الأخيــرة، أصبحــت الحــرب التجاريــة بين الولايــات المتحــدة والــصين محــور اهتمــام كبيــر علــى الســاحة 
الاقتصاديــة العالميــة، حيــث اتخــذت الولايــات المتحــدة سلســلة مــن الإجــراءات الصارمــة ضــد بــكين مــن خلال فــرض 
ــق العنــان للعديــد مــن النقاشــات علــى  العقوبــات وســن التشــريعات. وهــو الأمــر الــذي أثــار مخــاوف واســعة النطــاق وأطل
ــن  ــة بين البلدي ــى العلاقــات الثنائي ــات وخيمــة عل ــة بين واشــنطن وبــكين تداعي ــم يكــن للحــرب التجاري ــة. ل الســاحة الدولي

فحســب، لكنهــا تركــت أيضًــا أثــرًا عميقًــا علــى المشــهد الاقتصــادي والسياســي العالمــيين.

د.وانغ جين

الانقسامات بين الولايات المتحدة والصينالانقسامات بين الولايات المتحدة والصين

ينبـــع النـــزاع التجـــاري بين الاقتصَاديـــن الأكبر عالميًـــا من عدة 
روافـــد، أهمهـــا اخـــتلال الميـــزان التجـــاري بين الجانـــبين منذ أمد 
طويـــل. فعلى مـــدار عقود طويلـــة، ظلت الصين أحد أكبر الشـــركاء 
التجـــاريين للولايـــات المتحـــدة، في حين لا يـــزال العجـــز التجـــاري 
الأمريكـــي مـــع الصين عنـــد مســـتويات مرتفعـــة. وتعزي واشـــنطن 
أســـباب ذلـــك إلى السياســـات التجارية التي تنتهجهـــا الصين، مثل: 
التلاعب بســـعر الصرف، وانتهاكات حقـــوق الملكية الفكرية، والقيود 
المفروضـــة علـــى إمكانية الوصول إلـــى الأســـواق. علاوة على ذلك، 
تتهـــم الحكومـــة الأمريكيـــة الصين بممارســـات تجارية غيـــر عادلة 
تجعـــل مـــن الصعـــب علـــى الشـــركات الأمريكيـــة التنافـــس بنزاهة 
داخـــل الســـوق الصينية. ومنـــذ عـــام 1978م، عندمـــا أطلقت بكين 
اســـتراتيجية" الإصلاح والانفتـــاح" الخاصة بهـــا، أضحت علاقاتها 
مـــع الولايات المتحـــدة أكثر تقارباً. ومع انضمـــام الصين إلى منظمة 
التجـــارة العالمية في عـــام 2002م، تحولت الـــصين تدريجيًا إلى أكبر 
شـــريك تجاري لواشـــنطن مـــع تنامي حصتهـــا في منظومـــة التجارة 
العالميـــة بشـــكل كبير. وبعـــد عـــام 2015م، ازدادت حصة الصين في 
التجـــارة العالمية بشـــكل تدريجي وأصبحت قـــوة اقتصادية لا يمكن 
للولايـــات المتحـــدة تجاهلهـــا.  لذلـــك، تم البـــدء في فـــرض عقوبات 

موجهـــة ضـــد الصين عقب تولـــي الرئيس الأمريكي الأســـبق دونالد 
ترامب منصب الرئاســـة، ثـــم اندلعت الحرب التجاريـــة بين البلدين 

والتي اســـتمرت حتـــى يومنا هذا.
ســـبب آخـــر وراء اندلاع الحـــرب التجارية بين واشـــنطن وبكين 
البلديـــن.  بين  التكنولوجيـــة  المنافســـة  وتيـــرة  تصاعـــد  يكمـــن في 
حيـــث اســـتطاعت الصين قطع أشـــواط كبيـــرة على مـــدار الأعوام 
الأخيـــرة، لتصبح لاعبًا رئيســـيًا في مجال التصنيـــع العالمي والابتكار 
مدفوعـــة  المتحـــدة،  الولايـــات  شـــرعت  ذلـــك،  مـــع  التكنولوجـــي. 
بمخـــاوف مـــن تهديد الصعود الصيني ســـريع الخطـــى لمكانتها على 
الســـاحة الاقتصاديـــة العالمية، إلى اتخاذ سلســـلة مـــن التدابير التي 
تهـــدف إلـــى كبح جمـــاح التنمية الصينيـــة، بما في ذلـــك وضع قيود 
علـــى الصـــادرات التكنولوجيـــة إلـــى الـــصين وفرض عقوبـــات على 

الصينية. الشـــركات 
مـــن جانبهـــا، تعتقد الـــصين أن حربهـــا التجارية مع واشـــنطن، 
هـــي في الأســـاس صـــراع ضـــد الهيمنـــة الأمريكيـــة علـــى منظومة 
التجـــارة العالميـــة. لاســـيما بعـــد نجاحهـــا في الاندمـــاج مـــن جديد 
داخـــل المنظومة الماليـــة والتجارية العالمية في أعقاب طرح سياســـة" 

الإصلاح والانفتـــاح" الخاصـــة بهـــا في عـــام 1978م. 
خلال العقـــود الماضية، ظلت الصين لفتـــرات طويلة في الطرف 
الأدنـــى مـــن السلســـلة الصناعيـــة العالميـــة، مـعولة علـــى الصناعات 
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كثيفـــة العمالـــة في نظـــام التجـــارة الدولـــي. ومع ذلـــك، تعتقد بكين 
أن الأرباح التي حققتها ســـتزول بشـــكل تدريجـــي، وأن البلاد تعاني 
مـــن معـــدلات تلـــوث شـــديدة الارتفـــاع، فضلًا عـــن اعتقادهـــا بأن 
القـــوى الغربية لا تزال ممســـكة بزمام مبادرة التجـــارة الدولية. من 
ثـــم، حرصـــت الصين على تحديـــث بنيتها الصناعيـــة خلال الأعوام 
الأخيـــرة، وبالأخص، العمل على تطوير الشـــركات العاملة في مجال 
التكنولوجيـــا الفائقـــة، أملًا في الإمســـاك بزمـــام مبـــادرة التجـــارة 
الدوليـــة. وتعتبـــر إصدارات شـــركة "هـــواوي" عـــملاق التكنولوجيا 
الصينـــي، مـــن الهواتـــف المحمولـــة، والســـيارات الكهربائيـــة التـــي 
تنتجهـــا شـــركة "بـــي واي دي" الصينيـــة، وغيرهـــا مـــن الشـــركات 

تجســـيداً مهمـــاً للتقدم الصناعـــي الذي تشـــهده الصين.
وفقـــاً للمنظور الصينـــي، تنعدم الرغبة لـــدى الجانب الأمريكي 
في تقاســـم الأربـــاح الـمحققـــة في الطـــرف الأعلـــى مـــن السلســـلة 
الصناعيـــة العالميـــة. مـــن ناحيـــة أخـــرى، تســـعى الولايـــات المتحدة 
إلـــى تحجيـــم التنميـــة الصينيـــة ليـــس فقط عـــن طريق اســـتخدام 
سلاح العقوبـــات وغيـــره من وســـائل القمع الممارس على الشـــركات 
الصينيـــة، بـــل ومن خلال العمل على تشـــويه صورة هذه الشـــركات 
-بالتعـــاون مع دول غربية أخرى-وفبركة " ما يقال بشـــأن محاولات 
الصين للســـيطرة علـــى منظومة البيانـــات العالميـــة". بالتالي، تدعم 
الـــصين وضـــع قوانين وأنظمة عادلة، ومفتوحة، وتتســـم بالشـــفافية 
في مجـــال التجـــارة الدوليـــة والاســـتثمار مـــن أجـــل حمايـــة حقوق 

ومصالـــح كافة دول العالم. وتدعو الـــصين أيضًا كافة الأطراف إلى 
الالتـــزام بالأعـــراف الدوليـــة، وحل الخلافـــات عبر قنـــوات الحوار 
والتشـــاور، وتفادي النزعة الفردية الأحادية والسياســـات الحمائية.
أخيـــرًا، تعتبـــر العوامل السياســـية أحد أســـباب تصاعد وتيرة 
التوتـــرات التجاريـــة بين الولايـــات المتحـــدة والصين. فمـــن المنظور 
الأيديولوجـــي، توجـــد علاقة عدائية متأصلة بين الفكر الرأســـمالي 
الـــذي تتبنـــاه الولايـــات المتحـــدة والفكـــر الشـــيوعي الـــذي يدعمـــه 
الحزب الشـــيوعي الصيني. لذلك، تعتقد بـــكين أن الولايات المتحدة 
كانـــت دائمـــة العدائية للنظام السياســـي الصينـــي، وتطمح إلى كبح 
التنميـــة الاقتصاديـــة الصينيـــة وتحجيـــم نفـــوذ الصين السياســـي. 
وتـــرى بـــكين إن التـــدخلات الأمريكيـــة لا تقتصـــر علـــى علاقـــات 
الـــصين الاقتصاديـــة والتجاريـــة مـــع الـــدول الأخرى، بـــل تصل إلى 
حـــد تحالــــف واشـــنطن مـــع دول غربيـــة أخـــرى مـــن أجل تشـــكيل 
شـــبكة سياســـية تهدف إلى تهميش الدور الصينـــي. وعلى الصعيد 
الجيوسياســـي، تطالـــب الصين باحتـــرام الولايات المتحـــدة لمطالبها 
بالســـيادة علـــى الأراضي التايوانيـــة وبحر الـــصين الجنوبي، ووقف 
تمويـــل العناصر الانفصاليـــة في إقليم "التبت" و"شـــينجيانغ". كذلك 
تعتقـــد بـــكين أن مبيعات الأســـلحة الأمريكية المتواصلـــة إلى تايوان 

تشـــكل تهديـــدًا للعلاقات السياســـية بين الـــصين وتايوان.
ثمـــة العديد مـــن الخلافات والنزاعـــات بين الـــصين والولايات 
والجيوسياســـية،  والعســـكرية،  السياســـية،  المجالات  في  المتحـــدة 
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وأصبحـــت الحرب التجاريـــة جزءًا من المنافســـة بين البلدين. ولدى 
الحكومـــة الأمريكيـــة قناعـــة بأنهـــا قـــادرة علـــى تحقيـــق أهدافهـــا 
السياســـية مـــن خلال زيـــادة الضغط التجـــاري على الـــصين، بينما 
تســـعى الـــصين للدفاع عن مصالحهـــا الوطنيـــة وكرامتها من خلال 

مجابهـــة السياســـات التجاريـــة الأمريكية.

الرد الصينيالرد الصيني

منـــذ اعـــتلاء إدارة الرئيـــس الأمريكي الأســـبق دونالـــد ترامب 
ســـدة الحكـــم في 2017م، بـــدأت العقوبـــات الأمريكيـــة الاقتصادية 
علـــى الجانـــب الصينـــي تتكشـــف. وتحـــت شـــعار " لنجعـــل أمريكا 
عظيمـــة مرة أخرى"، طرحـــت إدارة الرئيس الجمهوري سلســـلة من 
الإجـــراءات مـــن أجل قمع الشـــركات الصينية.  الهـــدف كان حماية 
مصالـــح كل بلد وممارســـة مزيد من الضغط علـــى الآخر. وتتضمن 
التدابيـــر الرئيســـية المتخـــذة مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة؛ فـــرض 
تعريفات جمركية على الســـلع الصينية، ووضـــع قيود على صادرات 
التكنولوجيـــا إلى الصين، وفرض عقوبات على الشـــركات الصينية. 
واســـتهدفت هـــذه التدابيـــر تقليص العجـــز التجـــاري الأمريكي مع 
الـــصين، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وضمـــان الأمن التكنولوجي 

للشـــركات والمؤسســـات الأمريكيـــة، ومحاولـــة تقييـــد نفـــوذ الصين 
داخل السلســـلة الصناعيـــة العالمية. وفيما يتعلق بسياســـة التعريفة 
الجمركيـــة، تبنـــت الولايـــات المتحدة سلســـلة من التدابيـــر التجارية 
التقييديـــة مـــن خلال فـــرض تعريفـــات جمركيـــة علـــى الصـــادرات 
الصينيـــة إلـــى الولايـــات المتحـــدة، إلـــى جانـــب إجـــراءات أخـــرى. 
وتهـــدف هـــذه التعريفات والقيـــود إلى تقليـــل الصـــادرات الصينية 
مـــن المنتجات إلى الســـوق الأمريكـــي ومن ثم تقليـــل العجز التجاري 

الثنائي.
وقـــد كانـــت الرقابـــة علـــى العلـــوم والتكنولوجيـــا محـــور تركيز 
الحـــرب التجاريـــة الأمريكيـــة تجـــاه الـــصين. فبعـــد عـــام 1978م، 
احتضنـــت الصين لفترات طويلة مبدأ " التكنولوجيا مقابل الســـوق" 
بغية تســـهيل سبل التعاون بين الشـــركات الصينية ونظيرتها الغربية 
المتقدمـــة، في مقابـــل نقـــل التكنولوجيـــا الأساســـية مـــن الشـــركات 
الغربيـــة.  وقـــد أدى ذلـــك إلـــى طفـــرة مشـــهودة في مجـــال البحث 
العلمـــي والتكنولوجـــي داخـــل الـــصين وتطـــور قـــدرات الشـــركات 
الصينيـــة.  مـــع ذلـــك، كلما واصلت الشـــركات الصينيـــة تقدمها في 
مجالـــي العلـــوم والتكنولوجيا، كلمـــا أثار ذلك حـــذر ويقظة الجانب 
الأمريكـــي. بالتالي، عمدت واشـــنطن إلى تشـــديد الرقابة تدريجيًا 

      الصين غنية بالتكنولوجيا الفائقة ما يفتح المجال أمام دول الخليج 

لدعــم الابتــكار التكنولوجــي والتحديــث الصناعــي بالتعــاون مــع بكيــن  
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علـــى أهميـــة التعـــاون متعـــدد الأطـــراف والقـــوانين الدوليـــة لحـــل 
النزاعـــات التجارية، والمشـــاركة الفعالـــة في المنظمـــات الدولية مثل 
منظمة التجارة العالمية، والســـعي إلـــى حل الخلافات من خلال آلية 
الحوار والتشـــاور، وتفـــادي النزعة الفردية والاتجاهـــات الحمائية.
وعلـــى صعيـــد السياســـات الداخليـــة في مجـــالات الاقتصـــاد، 
والعلـــوم، والتكنولوجيا، عـــززت الحكومة الصينيـــة تدابير الإصلاح 
الداخليـــة وجهود الابتكار، كما عملـــت على الارتقاء بقطاع الصناعة 
والابتـــكار التكنولوجـــي، وتحـــسين القـــدرة التنافســـية للاقتصـــاد 
الوطنـــي وقدرته على الصمـــود أمام التحديـــات والضغوط الناجمة 
عـــن الحـــرب التجارية. بالتالي، فقد حاولت الـــصين إجبار الولايات 
المتحـــدة علـــى التخلـــي عن موقفها بشـــأن الحـــرب التجارية ضدها 
وحمايـــة مصالحهـــا الوطنيـــة وصـــون كرامتهـــا من خلال ممارســـة 

الضغـــط الاقتصـــادي على الولايـــات المتحدة.
علاوة علـــى ذلك، حرص الجانب الصيني على التواصل بشـــكل 
مســـتمر مع دوائـــر النخب السياســـية والاقتصادية داخـــل الولايات 
المتحـــدة أملًا في الحفـــاظ علـــى التبـــادلات الطبيعيـــة مـــع المجتمع 
الأمريكـــي. وقـــد التقى الزعيـــم الصيني تشـــي جين بينـــغ مع وزير 
الخارجية الأمريكي الأســـبق هنري كيســـنجر في عـــام 2019م، أثناء 
زيـــارة الأخيـــر إلى بـــكين. وفي عـــام 2023م، كتب الزعيـــم الصيني 
مقـــالًا هنأ فيه المســـؤول الأمريكي بمناســـبة حلول ذكـــرى مولده الــ 
100 وتم نشـــرها بواســـطة جريـــدة "الشـــعب " اليوميـــة، التي تعتبر 
الجريـــدة الأكثـــر موثوقية داخل الصين. كذلك التقى الرئيس تشـــي 
جين بينـــغ مـــع وفد مـــن ممثلـــي الشـــركات الأمريكيـــة أثنـــاء زيارة 
الوفـــد إلى بـــكين في عـــام 2024م. وفي إبريل من العـــام ذاته، التقى 
رئيـــس الـــوزراء الصينـــي لـــي تشـــيانغ مع مؤســـس شـــركة "تيسلا" 
الأمريكيـــة إيلون ماســـك. حيـــث تود بـــكين إظهار نواياها الحســـنة 
إلـــى دوائـــر النخـــب الأمريكيـــة، أملًا في الحفـــاظ علـــى علاقـــات 
ثنائيـــة بين البلديـــن والتخفيف من حدة النزاعـــات والتناقضات بين 

الجانبين.

الانعكاسات على المجتمع الدولي ومنطقة الخليجالانعكاسات على المجتمع الدولي ومنطقة الخليج

والـــصين،  المتحـــدة  الولايـــات  بين  التجاريـــة  الحـــرب  خلفـــت 
باعتبارهمـــا أكبر اقتصادين على مســـتوى العالم، انعكاســـاتها على 
ســـائر أقطـــار العالـــم. أولًا، تســـببت الحـــرب التجاريـــة في زعزعة 
اســـتقرار الأســـواق العالمية وإضفاء مزيد من الضبابيـــة حول النمو 
الاقتصـــادي العالمي. كما أدت الحرب إلى تقلبات في أســـعار الســـلع 

مـــن أجـــل منع تدفـــق التكنولوجيـــا المتقدمة التي تمتلكها الشـــركات 
الغربية إلـــى نظيراتها الصينية. وعلى صعيـــد الرقابة التكنولوجية، 
اتخـــذت الحكومـــة الأمريكيـــة سلســـلة مـــن التدابيـــر مـــن أجل منع 
الشـــركات الصينيـــة مـــن الحصـــول علـــى التكنولوجيـــا المتقدمـــة 
وحقـــوق الملكيـــة الفكرية داخل الولايات المتحـــدة، بما في ذلك فرض 
عقوبات على الشـــركات الصينية وتشـــديد الرقابـــة عليها ومنع نقل 

التكنولوجيـــا إليها.
قيـــودًا  الأمريكيـــة  الحكومـــة  فرضـــت  ذلـــك،  علـــى  علاوة 
تكنولوجيـــة وعقوبـــات على الشـــركات الصينية بموجـــب المادة )رقم 
301( مـــن قانـــون التجـــارة الأمريكي الخاصـــة بالتحقيقات وغيرها 
مـــن المـــواد الدســـتورية، بهـــدف تقييـــد قـــدرة الشـــركات الصينيـــة 
مـــن الحصـــول علـــى التكنولوجيا المتقدمـــة وحقوق الملكيـــة الفكرية 
داخـــل الولايـــات المتحدة. وتحـــت عباءة هـــذه القوانين، مثـــل قانون 
"تحديـــث مراجعـــة مخاطـــر الاســـتثمار الأجنبي"، عـــززت الولايات 
المتحـــدة تدقيقهـــا وقيودهـــا علـــى الاســـتثمار الأجنبـــي، والحد من 
الاكتتابـــات والاســـتثمارات مـــن قبـــل الشـــركات الصينيـــة داخـــل 

الأمريكية. نظيرتهـــا 
علـــى مســـتوى الدعاية السياســـية، روجـــت ونشـــرت الحكومة 
الأمريكيـــة موقفهـــا مـــن الـــصين في الخارج والداخـــل مـــن خلال 
الدعايـــة ونزاعـــات الرأي العام، ومحاولة حشـــد دعم دولي للموقف 
الأمريكي في الحرب التجارية. وعلى مســـتوى أوســـاط الرأي العام، 
عمـــدت الولايات المتحدة إلى اســـتخدام وســـائل الإعلام الرســـمية، 
بمـــا في ذلـــك المحطـــات التلفزيونية والمواقـــع الإلكترونيـــة، من أجل 
تشـــويه صـــورة الصين دوليًـــا، وإظهارهـــا في صورة الـمفســـد للنظام 
العالمـــي. وعلـــى الصعيـــد السياســـي، حرصـــت الولايـــات المتحـــدة 
علـــى اجتـــذاب الـــدول الغربية، وســـلطت الضوء علـــى عناصر مثل 
"الديمقراطيـــة" و"الثقافـــة الغربيـــة" لخلـــق موقف اســـتراتيجي من 
أجـــل تطويـــق الـــصين، ووصفـــت الـــصين بأنها دولـــة "اســـتبدادية" 

و"متآمرة".
وفي مواجهـــة هـــذا الكـــم مـــن الضغـــوط الأمريكيـــة الهائلـــة، 
اتخذت الصين سلســـلة من التدابير المضادة. وفيما يتعلق بسياســـة 
التعريفة الجمركية، طرحـــت الصين " عقوبات متبادلة" أو "عقوبات 
بالمثـــل"، بمعنـــى أنه حيثما تقـــوم الولايات المتحـــدة بتطبيق زيادة في 
الرســـوم الجمركية المفروضة على الســـلع الصينيـــة، تطبق الحكومة 
الصينيـــة زيادة مماثلـــة على الواردات الأمريكيـــة إلى الصين. وعلى 
مســـتوى السياســـة الخارجية، تواصـــل الحكومة الصينيـــة تأكيدها 

      تصاعـــد وتيـــرة المنافســـة التكنولوجيـــة بيـــن واشـــنطن 

وبكيـــن مـــن أســـباب انـــدلاع الحـــرب التجاريـــة بيـــن البلديـــن 
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قـــد يؤدي إلـــى تباطؤ النمـــو الاقتصادي العالمي، وهو ما ســـيؤثر في 
المقابـــل على الطلـــب العالمي على النفط، وســـيترتب عليه تقلبات في 
أســـعار المعدن الأســـود. من شـــأن ذلك أن يخلف تبعات وخيمة على 
العائـــدات المالية والاســـتقرار الاقتصادي للبلـــدان الخليجية. وعلى 
مـــدار الأعـــوام القليلـــة الماضيـــة، قامـــت دول مثـــل المملكـــة العربية 
الســـعودية، والإمـــارات، والعراق، وروســـيا بخفـــض إنتاجها النفطي 
مـــرارًا وتكـــرارًا في محاولـــة لإنعـــاش أســـعار النفـــط الخام عالميًا. 
لكنهـــا لـــم تتمكـــن مـــن الحفـــاظ علـــى ارتفاع أســـعار الطاقـــة على 
المـــدى الطويـــل، ممـــا يـــدل علـــى حقيقة ضعـــف الطلب في الســـوق 

العالمي.
من الناحية الجيوسياســـية، فإن الحرب التجارية بين واشـــنطن 
وبـــكين، في حال اســـتمرت، ســـوف تجبر دول الخليج إلـــى "الانحياز 
إلـــى طرف دون الأخر". في الواقع، منذ عهـــد الرئيس ترامب، كانت 
الولايـــات المتحدة تســـعى إلـــى إجبار البلـــدان الخليجيـــة على عقد 
خيارها، ومطالبتها بعدم التعاون مع الصين في مجالات التكنولوجيا 
الفائقة، والطاقة النظيفة، وبناء شـــبكات الجيل الخامس، وتشـــييد 
البنيـــة التحتيـــة، ومجـــالات أخرى. وقـــد قوبل ذلك برفض حاســـم 
مـــن دول الخليـــج التي لطـــالما عارضت التدخل الأمريكي التعســـفي 
في سياســـاتها الاقتصادية والسياســـية، وحرصت، عوضًا عن ذلك، 
علـــى الحفـــاظ علـــى روابطهـــا الاقتصاديـــة والتجارية مـــع الصين. 
ولكـــن في ظـــل التصعيـــد الأمريكي حيـــال الصين، قـــد تتخذ بعض 
دول الخليـــج موقفًـــا مغايـــرًا وفـــق سياســـاتها وموقفهـــا من الحرب 
التجاريـــة بين الولايـــات المتحدة والصين. وهو الأمر الذي من شـــأنه 

أن يؤثـــر على الاســـتقرار والموقف الأمنـــي داخل المنطقة.
مـــن ناحيـــة أخرى، وعلـــى الرغم مـــن أن النـــزاع التجـــاري قد 
يضـــر بمصالـــح الـــدول الخليجية، لكنـــه يجلب معه فرصًـــا جديدة. 
أولا، أنـــه أحـــدث تغييرًا كبيرًا في المشـــهد الصناعـــي العالمي، بحيث 
أصبحـــت الاقتصادات الناشـــئة حديثًا في دول جنوب آســـيا وجنوب 
شـــرق آســـيا تنعم بفرصة من أجل توطيد علاقاتهـــا الاقتصادية مع 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي. وفي الوقـــت الذي ســـتؤول الحرب 
التجاريـــة إلـــى مزيد من التوتـــرات في التجارة بين واشـــنطن وبكين، 
ســـتحظى دول المجلـــس أيضًـــا بفرصـــة البحث عن شـــركاء جدد في 
التجـــارة وتنويـــع قنواتها التجارية. وســـيكون بوســـعها تعزيز التعاون 
التجـــاري مع مناطق أخرى مثـــل أوروبا، وآســـيا، وإفريقيا، وبالتالي 

تقليـــص اعتمادها علـــى التجارة الصينيـــة -الأمريكية.
وعلـــى مســـتوى القطاع الاســـتثماري، شـــهد رأس المال الصيني 

العالميـــة، وأثـــرت على حركة الاســـتثمارات العالمية وتدفـــق التجارة، 
فـــضلًا عـــن، أثرهـــا الســـلبي علـــى الاقتصـــاد العالمي. كذلـــك أدت 
التوتـــرات التجارية إلـــى زيادة الضبابية حول الأســـواق وخفض ثقة 
المســـتثمرين، ممـــا أثر بـــدوره على حركـــة التجارة العالمية وأنشـــطة 

الاســـتثمار وتســـبب في بـــطء النمو الاقتصـــادي العالمي.
ثانيًـــا، لقـــد أثـــرت الحـــرب التجارية على اســـتقرار السلســـلة 
الصناعيـــة العالميـــة.  حيـــث أدت إلى تعديلات في سلاســـل الإمداد 
العالميـــة، مـــع اتجـــاه بعـــض الشـــركات إلـــى نقـــل قواعـــد إنتاجهـــا 
مـــن الصين إلـــى بلـــدان أخرى من أجـــل التحايـــل علـــى التعريفات 
الجمركيـــة والقيـــود التجاريـــة. وفي أعقـــاب انـــدلاع أزمـــة تفشـــي 
جائحـــة كوفيـــد -19 في عـــام 2020م، تبنـــت الصين تدابيـــر وقائية 
صارمـــة لمكافحـــة انتشـــار الوبـــاء، وهـــو الأمر الـــذي منـــع الغالبية 
العظمـــى مـــن المدن مـــن القيـــام بالأنشـــطة الاقتصاديـــة الروتينية، 
وأدى إلى تســـريع وتيرة انســـحاب الشـــركات الأجنبيـــة من الصين.
تعتبـــر الـــصين مكونًـــا رئيســـيًا من منظومـــة التصنيـــع العالمية، 
مـــن  بالعديـــد  الإمـــداد الخاصـــة  ارتبـــاط سلاســـل  فـــضلًا عـــن 
الشـــركات متعـــددة الجنســـيات ارتباطًـــا وثيقًـــا بالـــصين. وبالتالي، 
تســـببت الحـــرب التجاريـــة في مفاقمة حالـــة عدم اليقين بالنســـبة 
المحيطـــة  المخاطـــر  ومضاعفـــة  الجنســـيات،  متعـــددة  للشـــركات 
بالسلســـلة الصناعيـــة العالمية، كما آلـــت إلى عمليات إعـــادة تنظيم 
للإنتـــاج العالمـــي والمنظومة التجاريـــة. أخيرًا، خلفت الحـــرب تأثيرًا 
غيـــر مباشـــر علـــى الوضع الاقتصـــادي لـــدول أخرى. بشـــكل عام، 
تتســـبب الحـــروب التجاريـــة في مفاقمـــة الصعوبـــات والتحديـــات 
أمـــام التعاون الدولـــي، وبلورة الانقســـامات، والعـــداءات داخل بنية 
المجتمـــع الدولـــي بما يضـــع المنظومـــة التجاريـــة الدوليـــة والآليات 
متعـــددة الجوانـــب تحـــت ضغـــط هائـــل وتحديـــات متزايـــدة. فقد 
تأثـــرت حركـــة الصـــادرات الخاصة بالعديـــد مـــن دول العالم جراء 
الحـــرب التجارية، لاســـيما تلك الـمعتمدة بشـــكل كبير على الأســـواق 
الصينيـــة والأمريكيـــة. إضافـــة إلى ذلـــك، أدى النـــزاع التجاري إلى 
مفاقمـــة حالـــة عدم الاســـتقرار السياســـي والجيوسياســـي العالمي، 

بمـــا ينذر بإثـــارة قضايـــا اقتصاديـــة وأمنيـــة دولية أوســـع نطاقًا.
أما بالنســـبة لدول الخليج، تمـثل الحـــرب التجارية بين الولايات 
المتحـــدة والـــصين تحديًـــا بقـــدر مـــا تتيح من فـــرص. فمـــن منظور 
عائـــدات الطاقـــة، تعد دول المنطقـــة الخليجية أكبـــر مصدر للنفط 
عالميًـــا بمـــا يجعـــل اقتصاداتها معتمدة بشـــكل كبير علـــى العائدات 
النفطيـــة. بالتالـــي، فإن نشـــوب حـــرب تجارية بين واشـــنطن وبكين 

ــا    ا كبيــرة لتصبــح لاعبف اســتطاعت الصيــن أن تقطــع أشــواطف      

التكنولوجــي والابتــكار  العالمــي  التصنيــع  مجــال  في  رئيســيفا 
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المترتبـــة على الحـــرب التجارية بين الاقتصادين الأكبـــر عالميًا، تنعم 
دول الخليـــج بفرصـــة لتعزيـــز تعـــاون متعـــدد الأطراف مـــع البلدان 
والمناطـــق الأخـــرى حـــول العالـــم مـــن أجـــل تكاتفهـــا معًـــا لمعالجـــة 
التحديـــات الـمحدقـــة بالتجـــارة والاقتصـــاد العالمـــيين. وفي إمكانهـــا 
أيضًـــا التشـــجيع علـــى التجارة البينيـــة بين بلدان المنطقـــة، وتحرير 
الاســـتثمار، وتحقيـــق التنميـــة والازدهـــار المشـــترك عبـــر تدعيـــم 
منظمـــات التعـــاون الإقليميـــة والتشـــجيع علـــى اتفاقيـــات التجـــارة 

الحرة.
لـــم يقتصـــر تأثيـــر الحـــرب التجاريـــة بين الولايـــات المتحـــدة 
والـــصين على اقتصاد الدولتين فحســـب، بل جلبـــت تحديات مهولة 
وأضفـــت مزيدًا من الضبابية على المشـــهد العالمـــي. وفي ضوء ذلك، 
تقتضي تســـوية الحـــرب التجارية عمـــل كافة الأطـــراف على تعزيز 
الحـــوار، والتعـــاون، والبحث عن حلول مشـــتركة لإعلاء الاســـتقرار 

والتنمية المســـتدامة للاقتصـــاد العالمي.

نزوحًـــا مـــن الـــبلاد خلال الأعـــوام الأخيـــرة تحـــت ضغـــط وابـــل 
العقوبـــات الاقتصاديـــة الأمريكيـــة الموجهـــة ضـــد الـــصين. وربمـــا 
تصبـــح الدول الخليجية موقعًا مســـتهدفًا للشـــركات الصينية بهدف 
تجنـــب التعريفات الأمريكية والقيود التجاريـــة. فدول مثل الإمارات 
وقطـــر قـــادرة على اجتذاب المزيـــد من الشـــركات الصينية من أجل 
ضـــخ اســـتثماراتها وتطويـــر أعمالها هنـــاك ومنح دفعـــة للاقتصاد 
المحلـــي مـــن خلال توفيـــر منـــاخ أعمـــال أكثـــر مرونـــة، وسياســـات 
ملائمـــة، وحوافـــز ضريبيـــة. في الوقـــت ذاتـــه، تنعم الـــصين بنفوذ 
قـــوي وخبـــرات غنية في مجال التكنولوجيـــا الفائقة بما يفتح المجال 
أمـــام دول الخليج لدعـــم الابتكار التكنولوجـــي والتحديث الصناعي 
مـــن خلال تعزيـــز تعاونها مع الصين. من شـــأن ذلك أن يســـاعد في 
تعزيـــز القدرة التنافســـية والســـعة الابتكارية للاقتصـــادات المحلية.
علـــى صعيـــد التعـــاون الإقليمي، يبشــــر الوضع بفـــرص جديدة 
أمـــام دول المنطقة الخليجية. وفي ظل الاهتمـــام الأمريكي والصيني 
المتزايـــد بأســـواق الـــدول الخليجيـــة والسياســـات الخاصـــة بهـــا، 
يـــزداد النفـــوذ الخليجـــي نمـــوًا علـــى الســـاحة الدولية السياســـية 
والاقتصاديـــة. وفي ســـبيل مواجهـــة حالـــة عـــدم اليـــقين والمخاطـــر 

شمال  جامعة  ـ  الأوسط  الشرق  دراسات  معهد  ــ  مساعد  ومدير  أستاذ   *
غرب الصين

     تعتقـــد الصيـــن أن حربهـــا التجاريـــة مـــع واشـــنطن في الأســـاس 

صـــراع ضـــد الهيمنـــة الأمريكيـــة على منظومـــة التجـــارة العالميـــة
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تعزيــز العلاقــات الخليجيــة مــع الصيــن خيــار 
اســتراتيجي لإدراك أن الصين قوة عظمى صاعدة 

بينمــا يمــر العالــم بتحــولات جيوسياســية كبــرى تعيــد رســم خريطــة القــوى الدوليــة، تتصــارع الولايــات المتحــدة مــع تحديــات 
صعبــة تتمثــل في صعــود الــصين المتســارع ومواجهــة العــدوان الروســي علــى أوكرانيــا.  وفي هــذا الســياق، يضطلــع قــادة دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي بجهــود اســتراتيجية مســتقلة، مــع إيلاء أهميــة بالغــة للدبلوماســية والتهدئــة السياســية وتنويــع 
الشــراكات. وترجــع أغلــب عمليــات إعــادة الاصطفــاف داخــل منطقــة الشــرق الأوســط والخليــج إلــى ســعي دول المنطقــة إلــى 
تنويــع سياســاتها الخارجيــة. ويمكــن أن نعــزو هــذه الرغبــة الملحــة إلــى الصعــود الــذي حققتــه الاقتصــادات الآســيوية قبــل 
عقديــن مــن الزمــان، والأهــم مــن ذلــك، التحــول الأمريكــي صــوب آســيا خلال عهــد الرئيــس الأمريكــي الأســبق بــاراك أوبامــا.  
فقــد أدى الاعتقــاد المتزايــد بــأن الولايــات المتحــدة تنــأى بنفســها أو متــرددة في التزامهــا كشــريك أمنــي رئيســي للمنطقــة إلــى 

اندفــاع دول المنطقــة نحــو البحــث عــن أطــر سياســية جديــدة لتعزيــز أمنهــا.

أ. د. جودت بهجت

وفي ظل النمو الاقتصادي ســـريع الخطى الذي تشـــهده المنطقة 
الخليجيـــة، تتباعـــد السياســـات الوطنيـــة الخليجيـــة عـــن مســـار 
المصالـــح الأمريكيـــة حتـــى مع احتفـــاظ كلتـــا المنطقـــتين بتحالفات 

محســـوبة ومدروســـة بعنايـــة في الشـــؤون الأمنية.
وفي خضـــم التحـــولات الجيوسياســـية الكبيـــرة، تعمـــل الـــصين 
علـــى قـــدم وســـاق علـــى توطيـــد روابطهـــا الاقتصادية مـــع البلدان 
الخليجية. حيث شـــهدت الطموحات الصينية داخل منطقة الشـــرق 
الأوســـط تطـــورًا كبيرًا على مـــدى العقود القليلـــة الماضية. في حين 
تســـعى دول الخليـــج وغيرهـــا مـــن دول المنطقـــة إلى الحفـــاظ على 
روابطهـــا القوية مـــع الولايات المتحـــدة والعمل في الوقـــت ذاته على 
بنـــاء علاقـــات أكثر قوة مع الجانـــب الصيني الذي يبعث باســـتمرار 
رســـائل تؤـكـــد ليـــس فقـــط إمكانية القيـــام بذلـــك، بل وكونـــه أمرًا 
مرغوبـــاً فيـــه، فمن شـــأن العلاقـــات القويـــة والمتناميـــة بين الصين 
ودول الشـــرق الأوســـط أن تســـحب المنطقـــة بعيـــدًا عـــن البســــاط 
الأمريكـــي وأن تســـاعد في تدعيم هدف بكين الاســـتراتيجي بشـــأن 

معايشـــة عالم أكثـــر حيادية.
الـــصين والولايـــات المتحـــدة: شـــهدت العلاقـــات التجاريـــة بين 
الولايـــات المتحـــدة والـــصين طفـــرة كبيـــرة خلال العقديـــن التاليين 
2001م.  في  العالميـــة  التجـــارة  منظمـــة  إلـــى  الـــصين  لانضمـــام 
واليـــوم، أضحـــت الـــصين واحـــدة مـــن أكبـــر الأســـواق التصديرية 

للســـلع الأمريكيـــة والخدمـــات، كما تعـــد الولايات المتحـــدة من بين 
أكبـــر الأســـواق التصديريـــة للمنتجـــات الصينية. وعلـــى الرغم من 
الاســـتفادة التـــي حققهـــا القطـــاع الاســـتهلاكي والشـــركات داخـــل 
الـــصين والولايات المتحدة على حد ســـواء، بيد أن المســـؤولين داخل 
واشـــنطن يشـــعرون بقلق متزايد حيـــال المخاطر المحيطة بالمســـيرة 
التنمويـــة التـــي تقودها الدولـــة في بكين. فمن جانبـــه، أبقى الرئيس 
الأمريكـــي جـــون بايدن علـــى التعريفـــات الجمركيـــة المفروضة على 
الســـلع الصينيـــة وطـــرح قيـــودًا تجارية جديـــدة في محاولـــة لإعادة 
تشـــكيل العلاقـــات الثنائيـــة. وعلـــى الرغـــم مـــن اســـتفادة القطـــاع 
الاســـتهلاكي الأمريكـــي مـــن طوفان الســـلع زهيدة التكلفـــة القادمة 
فقـــدوا  المواطـــنين الأمريكـــيين  مـــن  أن الملايين  إلا  الـــصين،  مـــن 
وظائفهـــم جـــراء المنافســـة في مجـــال الـــواردات. في الوقـــت ذاتـــه، 
أثـــارت اســـتثمارات الشـــركات الصينيـــة مخـــاوف تتعلـــق بالأمـــن 

الأمريكي. القومـــي 
علـــى مـــدار ثلاثين عامًا منذ تأســـيس الجمهورية الشـــعبية في 
الـــصين عام 1949م، لم يكن هناك فعليًا تجارة بين بكين وواشـــنطن 
في ظل توتر العلاقات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الشـــيوعية في 
بـــكين. وخلال عام 1979م، تم تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة 
والـــصين، مما ســـاهم في انتعاش التجارة الثنائيـــة على مدار العقود 
الأربعـــة المتتاليـــة لتقفز قيمتهـــا من بضعة مليـــارات قليلة إلى مئات 
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المليـــارات من الدولارات ســـنويًا.  تزامن ذلك مـــع بدء الصين عملية 
إصلاح اقتصـــادي منذ أواخر ســـبعينات القـــرن الماضي تمتد لعقود 
طويلـــة. وقـــد ســـاهمت مســـيرة الإصلاح الاقتصـــادي في البلاد في 
التخفيـــف مـــن هيمنـــة الدولة علـــى الاقتصاد والســـماح للصناعات 
الخاصـــة بالتطـــور. في أثناء ذلـــك، حققت الـــواردات الأمريكية من 
الســـلع الصينية قفـــزة من 100 مليـــار دولار خلال عام 2001م، إلى 
أكثـــر من 500 مليار دولار خلال عـــام 2022م. وبحلول عام 2023م، 
أصبحـــت الصين رابع أكبر شـــريك تجاري للســـلع الأمريكية، ورابع 
أكبـــر ســـوق للصـــادرات الأمريكيـــة، وثاني أكبـــر مَصدر للـــواردات 
الأمريكيـــة. وتعــــزى بعض أســـباب هـــذه الطفرة في حجـــم الواردات 
إلى الدور الصيني الحاســـم داخل سلاســـل الإمـــداد العالمية. حيث 
تقـــوم المصانـــع الصينيـــة بتجميع المنتجـــات كي يتـــم تصديرها إلى 
الولايـــات المتحـــدة باســـتخدام مكونات مـــن كافة أنحـــاء العالم. في 
الوقـــت ذاتـــه، تســـاهم الصـــادرات الأمريكيـــة الموجهة إلـــى الصين 
في دعـــم أكثـــر من مليـــون وظيفـــة داخـــل الولايات المتحـــدة وتجني 
الشـــركات الأمريكيـــة مئـــات المليـــارات مـــن الـــدولارات ســـنويًا من 

المبيعـــات داخل الصين.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن العلاقـــات التجاريـــة بين البلديـــن جلبت 
منافـــع مؤكـــدة، إلا أنها وضعـــت الولايات المتحـــدة ودول أخرى أمام 
مجموعة من المشـــكلات. حيث يشـــعر صانعو السياســـة الأمريكيون 
بقلـــق متزايـــد حيـــال الجهـــود الصينية للحصـــول علـــى تكنولوجيا 

حساســـة مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــداف السياســـة الصناعيـــة لبـــكين 
وتدعيـــم قـــدرات الجيـــش الصينـــي. وبدافـــع الخـــوف مـــن أعمال 
التجســـس، أعربت واشـــنطن عن قلقها حيال اســـتخدام الشـــركات 
الأمريكيـــة للتكنولوجيـــا الصينيـــة بمـــا قـــد يعــــرض الأمـــن القومي 
الأمريكـــي إلـــى الخطر. علاوة علـــى ذلك، تجادل الولايـــات المتحدة 
بـــأن الشـــركات المملوكة للدولة الصينية تعتبـــر أذرع للحكومة، وعلى 
النقيـــض مـــن الشـــركات المنافســـة لهـــا داخـــل القطـــاع الخاص، لا 
تتخذ الشـــركات الحكومية قراراتها اســـتنادًا على قوى الســـوق. وفي 
قلـــب هذا النـــزاع التجاري، تقـــف الأنظمـــة الاقتصادية الـمتنافســـة 
لـــكلا البلديـــن. فعلـــى الصعيـــد الصينـــي، تقـــوم الدولـــة، الواقعـــة 
تحـــت هيمنة الحزب الشـــيوعي الصيني، بالإشـــراف على المنظومة 
الاقتصاديـــة من خلال الإدارة المركزية للمؤسســـات المملوكة للدولة، 
والســـيطرة علـــى المؤسســـات الماليـــة، إلـــى جانب لجنـــة التخطيط 

الاقتصـــادي التـــي تنعم بنفـــوذ كبير.
الولايـــات المتحـــدة معالجـــة مخاوفهـــا  مـــن جانبهـــا، تحـــاول 
التجاريـــة مـــع الـــصين عبـــر مزيـــج مـــن المفاوضـــات، والنزاعـــات 
أمـــام منظمـــة التجـــارة العالميـــة، وزيـــادة التدقيق في الاســـتثمارات، 
والتعريفـــات، والسياســـات الصناعيـــة الخاصـــة بها. وبشـــكل عام، 
اتخـــذت العلاقـــات التجارية بين البلدين مســـارًا أكثـــر عدائية على 
مـــدى العقـــد الماضـــي، حيث عكـــف صانعـــو السياســـة الأمريكيون 
علـــى رســـم مســـار أكثر حســـمًا بشـــكل تدريجـــي. كما اتســـع نطاق 
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المخاوف التجاريـــة طويلـــة الأمـــد التـــي أثارهـــا المســـؤولون والمدراء 
التنفيذيـــون الأمريكيـــون، لتصبـــح محور تركيز الحكومـــة الأمريكية 
في غمار المنافســـة الاســـتراتيجية التي تخوضها أمـــام الصين. ومن 
ثـــم، دأبت الســـلطة التنفيذيـــة والكونجـــرس الأمريكي علـــى العمل 
مـــن أجـــل مجابهة الممارســـات الصينية التي تشـــكل تحديًـــا للريادة 
الاقتصادية للولايات المتحدة، وتشـــويه الأســـواق، وعرقلة المنافســـة 
العادلـــة. وتحـــت حكـــم الرئيـــس جـــون بايـــدن، اتخـــذت واشـــنطن 
الخطـــوات الأكثـــر جديـــة حتـــى الآن مـــن أجـــل إضعاف المنـــاورات 
الصينيـــة لانتزاع الهيمنـــة الاقتصادية. فقد قـــام الرئيس الأمريكي 
بفـــرض ضوابـــط غير مســـبوقة علـــى الصـــادرات التي من شـــأنها 
أن تقيـــد قـــدرة بـــكين علـــى الحصـــول علـــى التكنولوجيـــا المتقدمة 
وحظـــر بعـــض الاســـتثمارات الأمريكيـــة في التكنولوجيا الحساســـة 
التي يخشـــى المشـــرعون اســـتخدامها في تدعيم القدرات العسكرية 
المتناميـــة للـــصين. وقـــد أثـــارت رغبـــة الرئيـــس بايـــدن في مواصلة 
التصعيـــد الاقتصـــادي حيـــال الصين التســـاؤلات بشـــأن مســـتقبل 

البلدين. بين  التجـــارة 
الـــصين والدول الخليجيـــة: برزت الصين كشـــريك تجاري مهم 
لـــدول مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الأخيرة. وذلك بعد أن 
اســـتطاعت بكين بهدوء الاســـتفادة من الفـــرص الاقتصادية المتاحة 
داخـــل المنطقـــة. بالتالـــي، وبدعم من الشـــراكة القويـــة في مجالات 
تجـــارة الطاقـــة والتكنولوجيـــا والاســـتثمار، وصـــل حجـــم التبـــادل 
التجـــاري بين الصين ودول مجلـــس التعاون الخليجي إلى 233 مليار 
دولار أمريكـــي في عـــام 2021م، وهو ما يمثل نمـــوًا ملحوظًا مقارنة 
بــــ 134 مليـــار دولار قبـــل عقـــد من الزمـــن. وعلى النقيض، تشـــير 
التقديـــرات إلى أن حجم التجـــارة الأمريكية مع دول مجلس التعاون 
الخليجـــي قد انخفض إلـــى حوالي 60 مليـــار دولار أمريكي في عام 
2019م، مقارنـــة بحوالـــي 100 مليـــار دولار في عـــام 2011م. وعلى 
الرغـــم مـــن أن اهتمام بـــكين بالمنطقة ربما كان دافعه الأساســـي في 
البدايـــة هـــو احتياجات الطاقـــة، إلا أن العلاقات تشـــهد الآن تنوعاً 
ملحوظًـــا. فقد أصبحت الصين شـــريكًا مهمًا للبلـــدان الخليجية في 

       الاســـتثمار في رأس المـــال البشـــري اســـتراتيجية دول الخليـــج لتنويـــع 

اقتصاداتهـــا وتقليـــص حجـــم اعتمادهـــا المفـــرط على عائـــدات النفـــط
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مـــع الجانـــب الصيني. حيـــث تعد بـــكين لاعبًـــا مهيمنًـــا عالميًا على 
صعيد سلاســـل التوريـــد الخاصة بالطاقة النظيفـــة، فضلاً عن أنها 
تتحكـــم في حصـــص كبيرة مـــن إنتـــاج البطاريـــات، وطاقـــة الرياح، 
والليثيـــوم. وقد ســـجلت صـــادرات الصين مـــن البطاريـــات الليثيوم 
إلـــى دول مجلس التعـــاون الخليجي نموًا بنســـبة 26 % خلال الفترة 
مـــا بين عـــام 2021 إلى عام 2002م، كما حققـــت زيادة قدرها %99 
خلال الثلاثـــة أربـــاع الأولـــى من عـــام 2023م، كذلك يمثـــل التعاون 
الصيني-الخليجـــي في مجـــال الطاقـــة المتجـــددة نقطـــة إيجابيـــة 
لصالـــح قطـــاع الأعمـــال والبيئـــة. وترتكـــز فرص الســـوق في مجال 
الطاقـــة المتجـــددة على الرؤى الوطنية وســـعي دول مجلـــس التعاون 

الخليجـــي إلى التنويـــع الاقتصادي.
تشـــهد المنطقـــة، بدرجـــة ملحوظـــة، حماسًـــا كبيـــرًا لتطويـــر 
علاقـــات أوثق مـــع الصين. ويعود هذا الحمـــاس جزئيًا إلى الإدراك 
العـــام بـــأن الصين باتت قـــوة عظمى صاعدة على الســـاحة العالمية، 
وأن تعزيـــز العلاقـــات معهـــا يعـــد خيـــارًا اســـتراتيجيًا حكيمًـــا. إلا 
أن الدافـــع الأبـــرز لهذا الحمـــاس يكمـــن في القناعة المشـــتركة بأن 
الطاقـــة تشـــكل جســـرًا للتعـــاون بين المنطقـــتين. ففي مطلـــع القرن 
الحادي والعشـــرين، برزت الصين كمستهلك رئيســـي للطاقة عالميًا، 
يغذيهـــا القطـــاع الصناعـــي المتنامي المتعطش إلى كميـــات هائلة من 
النفـــط. وكانـــت دول الخليج، باعتبارهـــا المصدرة الوحيـــدة القادرة 
علـــى تلبية هـــذا الطلب المتزايد، الشـــريك المثالي للصين. وشـــهدت 
أســـواق الطاقـــة العالميـــة تغيـــرات عـــدة تمثلـــت في وصـــول الطلب 
علـــى الطاقـــة إلى ذروته ثـــم اســـتقراره في الولايات المتحـــدة، بينما 
انخفـــض في أوروبـــا. وبالمقابل، حافـــظ الطلب الصينـــي على وتيرة 
نمـــوه المتســـارعة، ليصبـــح المحـــرك الرئيســـي لنمو الطلـــب العالمي 
علـــى الطاقـــة. وبالتالي، بات من الضـــروري للـــدول المنتجة للطاقة 

تطويـــر علاقاتها مـــع المارد الصيني.
يعــــد النمو الاقتصـــادي الصينـــي موضع إعجاب كبيـــر وتقدير 
لحقيقـــة نجـــاح الـــبلاد في تحقيـــق هذا النمـــو القـــوي دون أن تقـدم 
تنـــازلات للحركة الليبرالية السياســـية، والاقتصاديـــة، والاجتماعية 
التـــي عـــادة ما تصـــر الـــدول الغربية علـــى أنها ضـــرورة حتمية من 
أجـــل تحقيق الازدهار والاســـتقرار. وتعتبر مبـــادرة الحزام والطريق 
ضربـــة بارعـــة للترويـــج للمشـــروع الصينـــي بعـــد النجـــاح في إقناع 
دولـــة تلـــو الأخـــرى داخـــل المنطقـــة بأنهـــا قـــادرة علـــى الاضطلاع 
بـــدور رئيســـي في الحســـابات الجيوســـتراتيجية لأكبر قـــوة صاعدة 
في العالـــم. علـــى الجانـــب الآخـــر، كانـــت منطقة الشـــرق الأوســـط 
تشـــعر باســـتياء متزايد تجاه الولايـــات المتحدة وخيبة أمـــل متنامية 
علـــى مدار عقود طويلة بســـبب سياســـات واشـــنطن حيـــال الصراع 
الفلسطيني-الإســـرائيلي. ومع بدء الحملة العســـكرية الإســـرائيلية 
علـــى قطـــاع غـــزة في أكتوبـــر الماضـــي، أصبحـــت حالـــة الاســـتياء 

مجـــالات عـــدة، مثـــل الاســـتثمار في البنيـــة التحتية، وتجارة الســـلع 
والخدمـــات، والتكنولوجيـــا الرقمية، والصناعـــات الدفاعية. ويبدو 
أن الـــصين مقـــدر لهـــا الاضـــطلاع بـــدور مهـــم في النمـــو المســـتمر 
للصناعـــات الخليجيـــة غيـــر النفطيـــة. فثمـــة تعـــاون وتـــآزر كبيـــر 
بين حكومـــة الـــصين وحكومـــات دول مجلـــس التعـــاون الخليجي في 
مجـــالات التنمية المســـتدامة والمتوقعة؛ مثل الســـياحة، والاتصالات، 
والطاقـــة المتجددة، والمدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، والشـــركات 
الموجهـــة نحو التكنولوجيا. كذلك ســـيحظى ســـكان الدول الخليجية 
مـــن فئـــة الشـــباب الأصغر ســـنًا بفرصـــة الاطلاع بشـــكل متواصل 
علـــى الحضـــور الـمتنامـــي للتكنولوجيـــا الصينية، بدءًا مـــن تطبيقات 

شـــبكات التواصـــل الاجتماعي إلـــى منصات الدفـــع الرقمية.
منـــذ أن أصبحـــت الـــصين معتمدة بشـــكل كامل على اســـتيراد 
احتياجاتهـــا النفطيـــة قبـــل أكثـــر مـــن 20 عامًـــا )1993م(، اتجهت 
الـــبلاد إلى اســـتيراد نصـــف وارداتها من المعدن الأســـود من منطقة 
الشـــرق الأوسط. وبشـــكل عام، تلعب واردات النفط والغاز الطبيعي 
الخليجية دورًا رئيســـيًا في تدعيم اســـتدامة النمو الاقتصادي المبهر 
للـــصين. بالتالـــي، وجـــدت الصين نفســـها معتمدة بصورة مســـتمرة 
علـــى منطقـــة لا تـــزال تحـــت هيمنـــة النفـــوذ الأمريكـــي. مـــن ثـــم، 
عملـــت الـــصين على توطيـــد علاقاتها مـــع حلفاء الولايـــات المتحدة 
وخصومهـــا علـــى حد ســـواء، وقامـــت ببنـــاء علاقات تجاريـــة قوية 

الطريق. على طـــول 
في يوليـــو 2004م، أعلنـــت الـــصين ومجلـــس التعـــاون الخليجي 
عـــن تـــدشين مفاوضـــات اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة. من شـــأن هذه 
الاتفاقيـــة أن تمكـــن الجانبين مـــن الانخراط التجـــاري وفقًا لمعاملة 
تجاريـــة تفضيليـــة، ممـــا يعــــد دفعـــة كبيـــرة للعلاقـــات الاقتصادية 
بينهمـــا. وقـــد أثمرت العديد مـــن جولات المفاوضات عـــن اتفاقيات 
بشـــأن معظـــم القضايا المتعلقـــة بالتجارة. ورغم أن محـــور تركيزها 
انصـــب علـــى المنتجـــات المرتبطة بالطاقـــة، إلا أنها لـــم تقتصر على 
ذلـــك، فبـــخلاف المنتجـــات البتروليـــة، تم النظر أيضًـــا في المنتجات 
الخاصـــة بالزراعـــة، والفواكـــه، والبهارات، ومواد البنـــاء، إلى جانب 
تجـــارة الخدمـــات. وتعتبـــر دول مجلـــس التعاون الخليجـــي والصين 
مـــن بين أكبـــر الاقتصـــادات العالميـــة. حيـــث يتجاوز النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي لـــدول مجلـــس التعـــاون 2.4 تريليـــون دولار، في حين أن 
نظيـــره الصيني يتعدى حاجز 17.7 تريليون دولار. ويشـــهد التبادل 
التجـــاري بين الجانـــبين تطـــورًا ملحوظًـــا، حيـــث تعتبـــر بـــكين أكبر 
شـــريكًا تجاريًـــا لـــدول الخليـــج. فيمـــا تســـتحوذ منتجـــات الطاقـــة 
ومشـــتقاتها، والآلات، والأجهـــزة الكهربائية، والمعـــدات على الحصة 

الأكبـــر من التبـــادل التجـــاري الثنائي.
مـــن ناحية أخـــرى، تعتبر الطموحات الخليجيـــة من أجل تطوير 
فـــرص لإنتاج الطاقـــة النظيفة، عامل دعم أيضًـــا لمزيد من التقارب 
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والغضـــب داخـــل المنطقـــة أكثـــر حـــدة.  ذلك إلـــى جانـــب القضايا 
الإقليميـــة الأخـــرى التـــي تعـــد محـــل خلاف بين واشـــنطن ودول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي من بينها العراق، إيران، ســـوريا، واليمن. 
في ضوء هذا الســـياق، شـــهدت العلاقات التجارية بين الصين ودول 
مجلـــس التعاون الخليجي نموًا كبيرًا على مـــدار العقدين الماضيين.
الآفاق المســـتقبلية: تختلف المنافســـة الاستراتيجية بين الولايات 
المتحـــدة والـــصين اختلافًـــا جذريًـــا عن تلـــك التي كانـــت قائمة بين 
واشـــنطن والاتحاد الســـوفيتي في الماضي. فلا توجـــد "حرب باردة" 
بين واشـــنطن وبـــكين. بالفعل، تعتبر الصين شـــريكًا تجاريًا رئيســـيًا 
للولايـــات المتحـــدة وتعتمـــد الدولتان بشـــكل مفرط علـــى احداهما 
الأخـــرى اقتصاديًا وماليًا. علاوة على ذلك، هناك عشـــرات الآلاف 
مـــن الـــطلاب الصينـــيين يدرســـون بالجامعـــات الأمريكيـــة بخلاف 
الوضـــع مع الاتحاد الســـوفيتي ســـابقًا. حيث لم يكن هنـــاك تفاعلاً 
يذكر بين واشـــنطن وموســـكو )1917-1990م( ســـواء على الصعيد 
الاقتصـــادي أو الثقـــافي. وعلـــى الرغم من المنافســـة الاســـتراتيجية 
المحتدمـــة بين واشـــنطن وبكين، فلا تعارض الولايـــات المتحدة وجود 
علاقـــات اقتصادية، وتجاريـــة، ومالية، وثيقـــة ومتنامية بين الصين 

ومجلس التعـــاون الخليجي.
علـــى مـــدار العقدين الماضـــيين، تعاونـــت دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي والـــصين على بنـــاء علاقاتهـــم الاقتصادية، والسياســـية، 
والأمنيـــة. وفي عـــام 2020م، تفوقـــت الصين على الاتحـــاد الأوروبي 
كأكبـــر شـــريك تجـــاري لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي مع بلـــوغ حجم 
التجـــارة الثنائيـــة نحـــو 161.4 مليـــار دولار.  كذلك يوفر مشـــروع 
البنيـــة التحتيـــة الضخـــم في المنطقـــة فـرصًـــا مربحـــة للشـــركات 
الصينيـــة. وبينما تعمل دول مجلس التعـــاون الخليجي والصين على 
تعميـــق مشـــاركتهما، ســـيَتعين عليهـــا التعامـــل مع مجموعـــة معقدة 
مـــن العوامل الإقليمية والدوليـــة التي ربما تقـيـــد توثيق علاقاتهما.
في الســـابق، لم يكـــن تحقيق التوازن في العلاقـــات بين الولايات 
المتحـــدة والصين يشـــكل أولوية اســـتراتيجية لدول مجلـــس التعاون 
الأمريكي-الصينـــي،  التنافـــس  حـــدة  تصاعـــد  أن  إلا  الخليجـــي، 
واتســـاع نطاق البصمة الصينيـــة عالميًا جعلها أكثـــر اضطرارًا لفعل 
ذلـــك الآن. فـــإن النجـــاح في الإبحار عبـــر هذا التغييـــر يمثل أهمية 
خاصـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجي نظـــرًا لعلاقاتهـــا الأمنية 
الوثيقـــة مع الولايات المتحدة. ومؤخرًا، أدى التصور الســـائد بشـــأن 
الانســـحاب الأمريكـــي مـــن المنطقة إلى ســـعي دول مجلـــس التعاون 

إلـــى تنويع شـــراكاتها الأمنية ومصادر تســـليحها.

علـــى صعيـــد الأمـــن الإقليمـــي، تلعـــب الـــصين دورًا ثانويًـــا في 
معالجـــة التحديـــات القويـــة التـــي تواجه منطقة الشـــرق الأوســـط. 
ومـــن المؤكـــد أيضًـــا أن الجهـــود الأمريكيـــة لـــم تفلـــح في تقليـــل 
التوتـــرات داخل العديد مـــن الصراعات الإقليميـــة. ومع ذلك، تظل 
واشنطن الشـــريك الأمني الرئيســـي لدول مجلس التعاون الخليجي 
وشـــركائها الآخريـــن داخـــل المنطقـــة. وفي حين يتـــم تصوير الصين 
علـــى أنهـــا شـــريك أمنـــي محتمـــل، إلا أن مصالحها الأساســـية في 
منطقة الشـــرق الأوســـط الأوســـع تكمن في تعزيز نفوذهـــا التجاري 
وتـــأمين إمـــدادات الطاقة، مـــع تجنب التـــورط في أي تعهدات أمنية 
مباشـــرة. وعلـــى الرغم من ذلـــك، تحتفظ الصين بقاعدة عســـكرية 
صغيـــرة في جيبوتـــي لتقـــديم الدعـــم اللوجســـتي لجهـــود مكافحـــة 

القرصنـــة في خليـــج عـــدن وللمبـــادرات الإنســـانية في إفريقيا.
أخيرًا، تســـعى كافة دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها وتقليص 
حجـــم اعتمادهـــا المفرط علـــى عائـــدات النفط. وفي هذا الســـياق، 
يشــــكل الاســـتثمار في رأس المال البشـــري اســـتراتيجيتها الرئيسية. 
ونظـــرًا لجاذبيـــة النمـــوذج التعليمـــي الغربـــي، فإن بنـــاء اقتصادات 
قائمـــة علـــى المعرفـــة في الخليـــج يعنـــي إقامـــة علاقـــات وثيقة مع 
الولايـــات المتحـــدة. ويفـضـــل غالبية الـــطلاب الوافدين مـــن منطقة 
الخليـــج الجامعـــات الأمريكية والأوروبيـــة عن نظيراتهـــا الصينية.

تفتخـــر العديـــد مـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي بـــأداء 
اقتصـــادي أكثـــر قـــوة وقـــدرات عســـكرية أكثـــر صلابة عمـــا كانت 
عليـــه في الماضـــي. كمـــا تعكـــف البلـــدان الخليجيـــة علـــى تنويـــع 
شـــراكاتها وفـــق معطياتهـــا وشـــروطها الخاصـــة. وكلمـــا زاد إدراك 
واشـــنطن لهـــذا التحرك صـــوب الاســـتقلالية الاســـتراتيجية، كلما 
كان ذلك أفضل بالنســـبة لطموحـــات المنطقة وأولوياتها. وفي صميم 
هويتهـــا، تســـعى المنطقـــة الخليجية إلـــى أن تصبح عالًما يســـود فيه 
التعـــاون لا المواجهـــة. ويتردد صـــدى هذه الروح مـــن خلال تفضيل 
قـــادة المنطقـــة للحـــوار، والدبلوماســـية، والتحالفـــات المتنوعـــة على 

التـــدخلات العســـكرية وسياســـات الحـــروب بالوكالة.
في ظـــل تحـــول مركز الثقـــل الاقتصادي العالمي باتجاه الشـــرق، 
يتعمـــق إدراك المســـتثمرين الدوليين لأهميـــة كل من الصين ومنطقة 
الخليـــج كمحركات رئيســـية للنمو في قطاعات تحولية اســـتراتيجية 
علـــى غـــرار التكنولوجيـــا والبنيـــة التحتيـــة والتمويـــل الأخضـــر .. 
وفي حين أن التفـــاعلات بين الشـــعوب تدعـــم التعـــاون بين الـــدول، 
فـــإن قطـــاع الســـفر والســـياحة يشــــكل مفتاحـــاً لتعزيـــز التكامـــل 
بين المنطقـــتين. وبحســـب البيانـــات الصـــادرة عـــن منصات الســـفر 

      يضطلـــع قـــادة دول الخليـــج بجهـــود اســـتراتيجية مســـتقلة مـــع إيلاء 

أهميـــة بالغـــة للدبلوماســـية والتهدئـــة السياســـية وتنويـــع الشـــراكات
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الصينيـــة شـــهدت الـــرحلات الجوية بين الـــصين ومجلـــس التعاون 
الخليجـــي ارتفاعـــاً ملحوظـــاً تجـــاوز ضعـــف مســـتوياتها مـــا قبـــل 
جائحـــة كوفيـــد -19، بمـــا يعكس مـــدى جاذبية الأســـواق الخليجية 

للســـائحين القـــادمين مـــن الصين.
في إطـــار ســـعي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي إلـــى تعميـــق 
الاندمـــاج  مفهـــوم  يبـــرز  الـــصين،  مـــع  الاســـتراتيجية  علاقاتهـــا 
التدريجـــي والمحكـــم كعامـــل رئيســـي لتحقيـــق المصالـــح المشـــتركة. 
ومما لا شـــك فيه أن المنافســـة الأمريكية-الصينية ســـتلقي بظلالها 
علـــى مجريـــات القـــرن الحادي والعشـــرين، ومن المتوقـــع أن تتجاوز 
تداعياتهـــا الســـاحة الآســـيوية لتؤثر على منطقة الشـــرق الأوســـط 

. كملها بأ
علـــى مدار الأعـــوام القليلة الماضية، ســـعت دول مجلس التعاون 
الخليجـــي إلـــى عقـــد تـــوازن بين علاقاتهـــا مـــع واشـــنطن وتلك مع 
بـــكين. حيث مـــن المرجـــح أن تواصـــل الولايات المتحـــدة الاضطلاع 
بدورهـــا كشـــريك أمنـــي رئيســـي للمنطقـــة الخليجية في المســـتقبل 

القريـــب. وفي الوقـــت ذاتـــه، مـــن المؤكـــد أن مكانة الصين كشـــريك 
تجـــاري ومالـــي واقتصـــادي رئيســـي للمنطقـــة الخليجيـــة ســـتزداد 
عمقًـــا. فعلـــى مـــدار أكثر من عقديـــن، نجحت دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي في الحفـــاظ علـــى هـــذا التـــوازن الدقيـــق بين واشـــنطن 
وبـــكين ومـــن غير المرجـــح أن يتغير هذا الوضـــع في أي وقت قريب.

جامعة  ـ  الاستراتيجية  للدراسات  آسيا  وجنوب  الأدنى  الشرق  بمركز  أستاذ   *
الدفاع الوطني ـ واشنطن العاصمة  

ــس  ــن ودول مجل ــن الصي ــاري بي ــادل التج ــم التب ــار دولار حج        233 ملي

التعــاون الخليجــي في عــام 2021 مقارنــة بـــ 134 مليــار دولار قبــل عقــد واحد
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ه�ق : ال�قداع�يا�ق والموا�ب -ال��ي�خ�ي�ق ار�ي�ق ال�أمر�يك�ي�ق ه�ق الحر�ب ال�قحب ىي موا�ب ل�ي�ج �خ ه�قدول الحخ : ال�قداع�يا�ق والموا�ب -ال��ي�خ�ي�ق ار�ي�ق ال�أمر�يك�ي�ق ه�ق الحر�ب ال�قحب ىي موا�ب ل�ي�ج �خ دول الحخ

الشـراكات تنويـع  يتطلـب  الصـراع  آثـار  تخفيـف 
ودعـم الاقتصادات المحلية وتعزيز التعاون الخليجي

تعتبــر الحــرب التجاريــة الأمريكية-الصينيــة واحــدة مــن أبــرز القضايــا الاقتصاديــة والسياســية التــي يشــهدها العالــم 
ــة إلــى عــدة عوامــل أبرزهــا الفــروق الكبيــرة في النهــج الاقتصــادي  في العقــد الأخيــر. تعــود أســباب هــذه الحــرب التجاري
والسياســي بين البلديــن والتنافــس علــى الهيمنــة الاقتصاديــة التكنولوجيــة العالميــة، بالإضافــة إلــى القضايــا الجيوسياســية 
ــى الاقتصــاد  ــار ســلبية عل ــذه الحــرب آث ــة والصناعــات الحساســة.  وله ــة والتكنولوجي ــة الفكري ــة بالملكي ــة المتعلق والتجاري
العالمــي، حيــث تســببت في تقليــل الثقــة الاقتصاديــة وزيــادة التكلفــة علــى الشــركات والمســتهلكين في كلا البلديــن. كمــا أنهــا 
تعكــس التحــولات الهيكليــة في الاقتصــاد العالمــي وتجلــب الاهتمــام بضــرورة تحقيــق التــوازن والعدالــة في العلاقــات التجاريــة 

الدوليــة.

د.هيله حمد المكيمي

وبفعـــل الموقع الاقتصادي العالمي لدول الخليج كمصدر رئيســـي 
للطاقـــة، ولما لديهـــا من علاقات متميزة مـــا بين طرفي النزاع، وقعت 
دول الخليـــج في دائرة تلـــك الحرب التجارية بين صـــراع الكبار مما 

يتطلب رصد ســـمات ذلك الصراع وتداعياته وســـبل المواجهة.

: الحرب التجارية الأمريكية-الصينية: الطبيعة المعقدة : الحرب التجارية الأمريكية-الصينية: الطبيعة المعقدةأولاف أولاف

تعتبـــر الطبيعـــة المعقدة هـــي الســـمة الغالبة للحـــرب التجارية 
الأمريكية-الصينيـــة، وذلـــك بفعـــل التقـــارب والتنافـــر في آن واحد، 
وأثـــر تلـــك الســـمة علـــى دول الخليـــج، وثنائيـــة العلاقـــة الخليجية 

المميـــزة مـــع طـــرفي النـــزاع الأمريكي-الصيني.
1-مـــا بين الحـــرب والترابـــط: بالرغـــم من حالـــة التصاعد التي 
تشـــهدها الحرب التجاريـــة الأمريكية-الصينيـــة، إلا أنها في الوقت 
نفســـه تعكس حالـــة الترابط العميق بين طرفي النـــزاع. فعلى صعيد 
الحـــرب، تعـــود بدايات هـــذا الصـــراع في التســـعينيات، حيث بدأت 
الـــصين تحقيق نمو اقتصـــادي هائل وتوســـيع تأثيرهـــا الاقتصادي 
علـــى المســـتوى العالمـــي، ومـــع تزايـــد الاعتمـــاد على الـــصين كمورد 
رئيســـي وكســـوق للمنتجات، أصبحت الصين تشـــكل تحديًا للهيمنة 

الاقتصاديـــة الأمريكية.
 تزايدت التوترات بين البلدين خلال الســـنوات الأخيرة لاســـيما 
في أوائل عام 2018م، حيث ســـعى الرئيس الأمريكي الأســـبق دونالد 

ترامـــب إلى فرض تعريفـــات جمركية باهظة على مجموعة واســـعة 
مـــن المنتجـــات الصينيـــة، مشـــيرًا إلى الحاجـــة لمواجهة الممارســـات 
التجاريـــة غيـــر العادلـــة وســـرقة الملكيـــة الفكرية من قبـــل الصين. 
وردت الـــصين بتدابيـــر مماثلـــة، حيـــث فرضـــت تعريفـــات جمركية 
علـــى البضائـــع الأمريكيـــة، ممـــا أدى إلـــى مزيد مـــن التصعيد بين 

البلديـــن والذي أثـــر على الأســـواق العالمية والتجاريـــة الدولية.
 تـــدور الحرب التجارية الأمريكية-الصينية على قضايا تشـــمل 
نزاعـــات طويلـــة الأمـــد حول اخـــتلالات التـــوازن التجـــاري، حقوق 
الملكيـــة الفكريـــة، السياســـات الاقتصاديـــة الوطنية، الصـــراع حول 
التكنولوجيـــا والأمن الســـيبراني والذكاء الاصطناعـــي والتكنولوجيا 
النوويـــة ممـــا يثيـــر مخـــاوف بشـــأن الســـيطرة علـــى التكنولوجيـــا 
المســـتقبلية. على الرغم من الجولات المختلفـــة للمحادثات التجارية 
والاتفاقيـــات الجزئيـــة التي تم التوصل إليهـــا في نهاية عام 2019م، 
وحتـــى أوائل عـــام 2020م، فـــإن العديد مـــن التعريفـــات الجمركية 
المفروضـــة لا تزال قائمـــة، ولا تزال العلاقة التجارية تتســـم بالتوتر 

وعـــدم اليقين.
وعلـــى صعيد الترابط، فقد أشـــار تقرير الكونغـــرس الأمريكي 
)2024م(، إلـــى أن حجـــم التجـــارة بين الولايـــات المتحـــدة والـــصين 
لعـــام 2023م، كبيرًا، ممـــا يعكس الترابط الاقتصادي المســـتمر بين 

البلديـــن على الرغـــم من التوتـــرات القائمة.
 فقـــد بلغـــت القيمة الإجماليـــة للتجارة في الســـلع بين الولايات 
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المتحـــدة والـــصين حوالـــي 575 مليـــار دولار. ويشـــمل هـــذا الرقـــم 
147.8 مليـــار دولار من الصادرات الأمريكيـــة إلى الصين و427.2 
مليـــار دولار الـــواردات من الصين. تشـــير هـــذه الأرقـــام إلى وجود 
عجـــز كبيـــر في الجانـــب الأمريكـــي، ممـــا يؤكـــد الطبيعـــة المعقـــدة 
للعلاقـــة الاقتصاديـــة الثنائية التي تؤثـــر على التجـــارة العالمية، بما 

في ذلـــك دول الخليج.
٢-آثـــار الحـــرب والترابـــط علـــى دول الخليـــج: للحـــرب التجارية 
بين الولايـــات المتحـــدة والـــصين آثـــار اقتصاديـــة كبيـــرة علـــى دول 
الخليـــج العربي بســـبب العلاقـــات الاقتصاديـــة الاســـتراتيجية بين 

هـــذه الـــدول وبين أمريـــكا والصين.
 فتعـــدع الـــصين واحـــدة مـــن أكبـــر مســـتوردي النفط مـــن دول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي، وأي تباطؤ اقتصادي في الصين بســـبب 
التعريفـــات الجمركيـــة ينعكس مباشـــرة علـــى الطلب علـــى النفط، 
مما يؤثر على أســـعار النفط والاســـتقرار الاقتصـــادي لدول الخليج 

المصـــدرة للنفط.
وكذلـــك تعـــدع الولايات المتحدة مســـتورداً رئيســـياً لنفط الخليج 
وهـــي أيضاً مـــورعد مهم للأمـــن والتكنولوجيـــا والاســـتثمار الأجنبي 

المباشـــر في المنطقة.
 وبالتالـــي فـــإن التقلبات الناجمـــة عن الحرب التجارية تشـــكل 
مخاطـــر علـــى خطط التنويـــع الاقتصـــادي لدول الخليـــج وجهودها 

الدولية. الاســـتثمارات  لجذب 

٣-الخليـــج وأمريـــكا: تحتفـــظ دول الخليـــج بعلاقـــات تاريخيـــة 
ومصلحيـــة وطيـــدة مـــع الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، والتي مرت 
بالعديـــد مـــن المراحـــل التاريخيـــة التـــي ســـاهمت في ترســـيخ تلك 
العلاقـــات علـــى كافـــة الأصعـــدة السياســـية والأمنيـــة والثقافيـــة 

والاقتصاديـــة.
فقـــد لعبت الولايات المتحدة دورًا رئيســـيًا في الحفاظ على أمن 
إمـــدادات الطاقـــة، وبعـــد دخـــول الولايـــات المتحدة أســـواق الطاقة 
كمنافـــس في الإنتـــاج، ترســـخت العلاقـــة الخليجية-الأمريكية على 

والتجاري. الأمنـــي  الصعيد 
فوفـــق تقريـــر وزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة لعـــام 2023م، بلـــغ 
إجمالـــي التجـــارة الثنائيـــة في عـــام 2023م، )الصـــادرات بالإضافة 
التعـــاون  مجلـــس  ودول  المتحـــدة  الولايـــات  بين  الـــواردات(  إلـــى 
الخليجـــي مـــا يقرب مـــن 100 مليار دولار في العـــام الماضي، وتظهر 
هـــذه الأرقام أهميـــة دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها ســـوق 
تصديـــر كبيـــرة للولايات المتحدة من الســـلع النفطيـــة وغير النفطية 

ئيسية لر ا
٤-الخليـــج والـــصين: بالرغـــم من حداثة العلاقة الاســـتراتيجية 
الخليجية-الصينيـــة مقارنـــة بالعلاقـــات الخليجية-الأمريكيـــة، إلا 
أنهـــا علاقات تتميـــز بالصعود الســـريع على كافـــة الأصعدة، فدول 
الخليـــج تراهن على الشـــريك الصيني في تحقيـــق طموحات خطط 
التنمية المســـتدامة والتي ســـوف ترســـم المســـتقبل الخليجي لمرحلة 
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ما بعـــد البتـــرول. فالعلاقـــات التجاريـــة الصينية-الخليجية مهمة، 
لحاجـــة الـــصين الكبيـــرة للطاقـــة ودور مجلـــس التعـــاون الخليجي 

للنفط. رئيســـي  كمورد 
 فإن مشـــاريع البنيـــة التحتية الجارية والشـــراكات الاقتصادية 
تســـلط الضوء علـــى الترابط الاقتصادي المتنامـــي بين الصين ودول 

مجلس التعـــاون الخليجي.
ومـــن المرجـــح أن يتم تعزيز هـــذه العلاقات من خلال المشـــاريع 
الاســـتراتيجية ومبـــادرة الحـــزام والطريـــق الصينية، والتي تشـــمل 

العديـــد مـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي.

ثانيفا: تداعيات الحرب التجارية الصينية-الأمريكية على دول ثانيفا: تداعيات الحرب التجارية الصينية-الأمريكية على دول 
الخليجالخليج

أثـــرت الحـــرب التجارية بين الولايـــات المتحدة والصين بشـــكل 
مباشـــر علـــى اقتصـــادات الخليج، لا ســـيما في القطاعـــات الحيوية 

مثـــل النفط والغـــاز والتجارة والاســـتثمارات.
حيـــث ســـاهم فـــرض الرســـوم الجمركيـــة والتباطـــؤ الناتج في 
التصنيـــع الصينـــي إلـــى انخفـــاض الطلب علـــى النفط، وهـــو منتج 
التصديـــر الرئيســـي لـــدول الخليج. وقـــد أدى هـــذا الانخفاض إلى 
تقلبـــات في أســـعار النفـــط، ممـــا أثر على مصـــادر الإيـــرادات التي 
تعتمـــد عليهـــا دول الخليج بشـــكل كبيـــر في أنشـــطتها الاقتصادية. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تســـببت حالـــة عـــدم اســـتقرار السياســـات 
التجاريـــة العالميـــة في قيـــام بعض المســـتثمرين الدولـــيين بتبني نهج 
"الانتظـــار والترقـــب"، مما أدى إلى تأخير أو تخفيض الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة في المنطقـــة، والتـــي تعتبـــر ضروريـــة في إطـــار التنويـــع 
الاقتصـــادي. ففـــي دول الخليـــج، التي تتشـــابك اقتصاداتها بشـــكل 
وثيـــق مـــع الأســـواق الماليـــة العالميـــة، أدت هـــذه الحرب إلـــى زيادة 
التقلبـــات في أســـواق الأســـهم ممـــا أثعر علـــى قيمة صناديـــق الثروة 

الســـيادية التي تســـتثمر بشـــكل كبيـــر في الأســـهم العالمية.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، أدى التقلـــب في أســـعار النفـــط، كنتيجة 
مباشـــرة للحـــرب التجارية، إلـــى تفاقم التحديـــات الاقتصادية، مما 
أثـــر على الإنفاق الحكومي والتخطيـــط الاقتصادي في المنطقة. وفي 
ســـياق آخر أجبـــرت الحرب التجارية بين الولايـــات المتحدة والصين 
دول الخليـــج علـــى إعادة تقييم علاقاتها الخارجية واســـتراتيجياتها 
الجيوسياســـية. لقـــد حافظـــت هـــذه الـــدول تقليديًا علـــى علاقات 
قويـــة مع كل مـــن الولايات المتحـــدة والصين، وموازنـــة العلاقات مع 
هـــذه القـــوى الكبـــرى لتحقيق أقصى قـــدر من الفوائـــد الاقتصادية 

والأمنيـــة. وقـــد أدى الصـــراع المتصاعـــد إلـــى تعقيد هـــذا التوازن، 
مما دفع دول الخليج إلى المضيع في مســـار دبلوماســـي دقيق لتجنب 

الانحيـــاز بشـــكل بارز إلى أي مـــن الطرفين.
وهـــذه الاســـتراتيجية تعتبـــر أساســـية لمصالحهـــم الاقتصادية 

ولعلاقاتهـــم الدوليـــة واســـتقرارهم الإقليمـــي.

ثالثفا: سبل المواجهة الخليجية ثالثفا: سبل المواجهة الخليجية 

1-تعزيـــز الاقتصـــادات المحليـــة: اســـتراتيجية بالغـــة الأهميـــة، 
حيـــث تنطـــوي على تطويـــر الصناعـــات المحلية للحد مـــن الاعتماد 
علـــى عائـــدات النفط. وتؤكـــد السياســـات التي تهدف إلـــى التنويع 
الاقتصـــادي، مثـــل تلك الـــواردة في رؤيـــة المملكة العربية الســـعودية 
المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات  لدولـــة  الاقتصاديـــة  والرؤيـــة   2030
2021، علـــى أهميـــة قطاعـــات مثـــل الســـياحة والطاقـــة المتجـــددة 
والتكنولوجيـــا. يعـــد الاســـتثمار في التعليم والتدريـــب لدعم التحول 
نحـــو الاقتصـــاد القائم علـــى المعرفة أمـــرًا حيويًا أيضًـــا، لأنه يقوم 
بإعـــداد القـــوى العاملـــة المحليـــة للأنشـــطة الاقتصاديـــة الجديـــدة 

والمتنوعة.
٢-تنويـــع الشـــراكات الاقتصاديـــة: بالنســـبة لـــدول الخليج، يعد 
تنويـــع الشـــراكات الاقتصادية خارج الولايات المتحـــدة والصين أمرًا 
بالـــغ الأهميـــة في تخفيف المخاطـــر المرتبطة بالحـــرب التجارية بين 

الولايات المتحـــدة والصين.
ومـــن خلال الانخـــراط بشـــكل أكبـــر مع الأســـواق الناشـــئة في 
إفريقيـــا، وجنـــوب شـــرق آســـيا، وأمريـــكا اللاتينية، تســـتطيع هذه 
الـــدول أن تقلـــل من تعرضهـــا للضغوطات مـــن القـــوى الكبرى. ولا 
تفتح هذه الاســـتراتيجية آفاقًا جديدة للتجارة فحســـب، بل تشـــجع 
أيضًـــا الاســـتثمار في قطاعـــات متنوعـــة، وبالتالي توســـيع القواعد 
الاقتصاديـــة بمـــا يتجاوز الاعتمـــاد التقليـــدي على النفـــط والغاز.

٣-تعزيـــز التعـــاون الإقليمـــي: مجلـــس التعـــاون الخليجـــي يلعب 
دورًا محوريًا في تنســـيق الاســـتجابة الجماعية للضغوط الاقتصادية 
العالمية. وبوســـع المجلس أن يعمل على تســـهيل تنســـيق السياســـات، 
والحـــد من الحواجـــز التجاريـــة بين الدول الأعضاء، وإنشـــاء جبهة 
موحـــدة لجـــذب اســـتثمارات دوليـــة أكبـــر حجمًـــا وأكثـــر تنوعًـــا. 
ويعـــزز هـــذا النهـــج التعاونـــي أيضًـــا القـــدرة التفاوضيـــة للمنطقة 
علـــى الســـاحة الدوليـــة، مما يســـاعد على تـــأمين شـــروط تجارية 

وتحالفـــات أكثـــر ملاءمـــة يمكنها تحمـــل التحـــولات العالمية.
٤-تحفيـــز التجـــارة البينيـــة: يظـهـــر الوضـــع الحالـــي للتجـــارة 

ــر على  ــكل مباشـ ــة بشـ ــة ــــ الصينيـ ــة الأمريكيـ ــرب التجاريـ ــرت الحـ        أثـ

اقتصـــادات الخليـــج خاصـــة في قطاعـــات النفـــط والغـــاز والتجارة والاســـتثمارات
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التـــي تقـــدم إعفـــاءات ضريبيـــة ومزايـــا الرســـوم الجمركية لجذب 
المســـتثمرين الأجانب.

 بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يمكـــن أن تـــؤدي التجـــارة الرقمية إلى 
العمليـــات  ووقـــت  تكلفـــة  وتقليـــل  الحدوديـــة  العمليـــات  تبســـيط 

التجاريـــة.
 تعمـــل هـــذه السياســـات على تعزيـــز التجارة المحليـــة والدولية 
وتضـــع منطقـــة الخليج أيضًـــا كلاعب منافـــس في الســـوق العالمية، 
قـــادر علـــى التغلـــب علـــى الاضطرابـــات مثـــل تلـــك الناجمـــة عـــن 

التوتـــرات التجاريـــة بين الولايـــات المتحـــدة والصين.
٥-التـــوطين الصناعـــي: ضـــرورة اســـتراتيجية لـــدول الخليـــج 

لتقليـــل الاعتمـــاد علـــى المنتجـــات والتقنيـــات الأجنبيـــة.
 فينبغـــي للسياســـات أن تركز علـــى تنمية القـــدرات المحلية في 

الصناعات الرئيســـية مثـــل الأدوية والتكنولوجيـــا والتصنيع.
 ومـــن الممكـــن تحقيـــق هـــذه الغايـــة مـــن خلال تقـــديم حوافز 
للإنتـــاج المحلي، وتقـــديم إعانات الدعـــم للبحث والتطويـــر، وإقامة 
الشـــراكات مع شـــركات التكنولوجيا العالمية لنقل المعرفة والمهارات. 
ز  وستســـاهم هـــذه الجهـــود في تنويع اقتصـــادات دول الخليـــج وتعزع
الاكتفـــاء الذاتـــي والأمـــن الاقتصـــادي لهذه الـــدول في بيئـــة عالمية 

. متقلبة
٦-التقـــدم التكنولوجـــي والابتـــكار: أمـــران محوريـــان في دفـــع 

التنويـــع الاقتصـــادي وتعزيـــز التجارة.
 حيـــث يمكـــن لـــدول الخليـــج الاســـتفادة مـــن تقنيـــات مثـــل 
blockchain لتعزيز شـــفافية سلســـلة التوريد والأمن السيبراني، 
الخدمـــات  وتحـــسين  التنبـــؤي  للتحليـــل  الاصطناعـــي  والـــذكاء 
اللوجســـتية، وإنترنـــت الأشـــياء )IoT( لتحـــسين الاتصـــال والكفاءة 

التشـــغيلية.
 ومـــن الممكـــن أن يـــؤدي اعتمـــاد هـــذه التقنيـــات إلـــى تحويـــل 

البينيـــة داخل دول مجلـــس التعاون الخليجي حجمًـــا تجاريًا معتدلًا 
مـــع إمكانية التوســـع الكبير.

 وعلـــى الرغـــم مـــن القـــرب الجغـــرافي والمصالـــح الاقتصاديـــة 
المشـــتركة، تظـــل التجـــارة البينية بين دول مجلـــس التعاون الخليجي 
أقـــل مـــن إمكاناتهـــا، وتركـــز في المقـــام الأول على القطاعـــات غير 

النفطيـــة مثـــل مـــواد البنـــاء والآلات والمنتجـــات الغذائية.
 العديـــد مـــن العقبـــات التي تعيـــق تعزيـــز التجـــارة البينية بين 
دول الخليـــج. مـــن الناحيـــة الاقتصادية، فـــإن الاقتصـــادات المماثلة 
والمنافســـة على ســـلع التصدير المماثلة تحدع من تنويع التجارة. ومن 
الناحيـــة السياســـية، تؤدي التوترات الدبلوماســـية المختلفة إلى خلق 
عقبـــات إضافية. ومن الناحية اللوجســـتية، فإن شـــبكات النقل غير 
الكافيـــة والإجـــراءات الجمركيـــة المختلفـــة تؤدي إلى تعقيد ســـهولة 
التجـــارة. وتتطلب هـــذه العوائق معالجة منهجية لتبســـيط العمليات 
التجاريـــة وتعزيز التعـــاون الاقتصادي داخل المنطقـــة. وللتغلب على 
هـــذه التحديـــات وتعزيـــز التجـــارة البينية في منطقـــة الخليج، يجب 

وضع سياســـات ومبـــادرات محددة.
فمـــن الممكـــن أن يـــؤدي تحـــسين البنيـــة التحتيـــة، مثـــل تطوير 
مرافـــق الطـــرق والســـكك الحديديـــة والموانـــئ الأكثـــر تطـــوراً، إلى 

الاتصال. تعزيـــز 
 إن تنســـيق الإجراءات الجمركية والمعاييـــر التنظيمية في جميع 
أنحـــاء دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي يمكـــن أن يقلـــل مـــن وقـــت 

وتكلفـــة التجارة عبـــر الحدود.
 بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشـــاء ســـوق مشـــتركة ذات تعريفات 
مخفضـــة وأطـــر قانونية مبســـطة من شـــأنه أن يشـــجع الشـــركات 
علـــى العمل عبر حـــدود دول مجلس التعـــاون الخليجي بحرية أكبر، 

ممـــا يعزز التكامـــل الاقتصادي.
ويشـــمل تحفيز التجارة البينية، إنشـــاء مناطـــق التجارة الحرة، 
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الصناعـــات التقليديـــة وإنشـــاء قطاعـــات اقتصاديـــة جديـــدة، مما 
يزيـــد مـــن دمج اقتصـــادات الخليـــج في الاقتصـــاد الرقمـــي العالمي 

.)2022 )الشـــمري، 
نحـــو المزيـــد من الاســـتثمار البشـــري وتنويـــع الشـــراكات: لقد 
ســـلطنا الضـــوء علـــى التأثيـــر المتعـــدد الأوجـــه للحـــرب التجاريـــة 
بين الولايـــات المتحـــدة والـــصين علـــى دول الخليـــج، مما أثـــر عليها 
اقتصاديًـــا وسياســـيًا واســـتراتيجيًا. وشـــملت التأثيـــرات المباشـــرة 
بالتباطـــؤ  متأثـــرة  وأســـعاره،  النفـــط  علـــى  الطلـــب  اضطرابـــات 
الاقتصـــادي في كل مـــن الولايـــات المتحدة والصين، في حين شـــملت 
التأثيـــرات غيـــر المباشـــرة حـــالات عـــدم الاســـتقرار الاقتصـــادي. 
ومـــن الناحيـــة السياســـية، اضطـــرت دول الخليـــج إلـــى التعامل مع 
علاقـــات دولية معقـــدة، وتحقيق التـــوازن في العلاقـــات مع القوتين 
الرئيســـيتين وســـط التوترات المســـتمرة. وقد ركزت اســـتراتيجيات 
التخفيـــف مـــن هـــذه الآثـــار علـــى تنويـــع الشـــراكات الاقتصاديـــة، 
وتعزيـــز الاقتصـــادات المحلية، وتعزيـــز التعـــاون الإقليمي من خلال 

مجلـــس التعـــاون الخليجي.
وبنـــاء علـــى النتائـــج، يوصى بأن تســـتمر دول الخليـــج في تنويع 
شـــركائها الاقتصـــاديين وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى ســـوق واحـــدة. إن 
تعزيـــز الصناعـــات المحليـــة والاســـتثمار في التقـــدم التكنولوجـــي 
يمكـــن أن يعـــزز المرونـــة الاقتصاديـــة. علاوة على ذلك، فـــإن تعزيز 
موقـــف  لتشـــكيل  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول  بين  التعـــاون 
اقتصـــادي وسياســـي موحـــد يمكن أن يوازن بشـــكل كبيـــر الضغوط 

التـــي تمارســـها الشـــركات العالميـــة العملاقة. ويجـــب أن تكون هذه 
الاســـتراتيجيات مدعومـــة بأطـــر سياســـية قويـــة تعـــزز التجـــارة 
والتـــوطين الصناعـــي والابتكار. وفي حين يبدو مســـتقبل اقتصادات 
الخليـــج واعداً لكنه مليء بالتحديات وســـط التحـــولات الاقتصادية 
العالميـــة واحتماليـــة ارتفـــاع وتيـــرة الحـــرب التجاريـــة بين الولايات 
ـــذت دول الخليج الاســـتراتيجيات الموصى  المتحـــدة والـــصين. إذا نفع
بهـــا بشـــكل فعال، فســـوف تتمكن مـــن التخفيف من الآثار الســـلبية 
لمثـــل هـــذه التوترات العالميـــة. إلا أن ذلـــك يتطلب التكيف المســـتمر 
مع الظـــروف الاقتصاديـــة العالمية المتقلعبة والمشـــاركة الدبلوماســـية 
الفعالـــة في المفاوضـــات التجاريـــة العالمية. كما يتـــعين على الولايات 
المتحـــدة والصين البحث عن آليات لحـــل النزاعات التجارية بطريقة 
تعـــزز التعاون والتفاهـــم المتبادل. فالمفاوضات المســـتمرة والحوارات 
تســـاعد في وضـــع إطـــار يعالـــج القضايا الفنية والسياســـية بشـــكل 
مســـتدام، حيـــث بالإمـــكان أن تســـعى دول الخليج لاســـتضافة مثل 
هذه الحـــوارات والجولات الفنية مما يســـاهم في تعزيز الاســـتقرار 

الاقتصـــادي العالمـــي ويحد مـــن التوترات الجيوسياســـية.

* القائم بأعمال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت ــ عضو الهيئة 
الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليج
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ال�إعلام ــل�ي�ج ومــو�ق�خ  الحخ هــا علــى  ا�ق داع�ي �ق ال�أمر�يــك�ي�ق:   / الــ��ي�خ�ي�ق  ــار�ي�ق  ال�قحب ال�إعلامالحــر�ب  ــل�ي�ج ومــو�ق�خ  الحخ هــا علــى  ا�ق داع�ي �ق ال�أمر�يــك�ي�ق:   / الــ��ي�خ�ي�ق  ــار�ي�ق  ال�قحب الحــر�ب 

الإعلام الخليجي يمتلك مساحة واسعة في الحركة 
ا عن الحسابات الرسمية بين أمريكا والصين بعيدف

الحــرب التجاريــة الجاريــة بين التــنين الصينــي، والكاوبــوي الأمريكــي، تلقــي بظلالهــا علــى الأمــن الإقليمــي العربــي 
ــة تجــاه طــرفي هــذه الحــرب.  ــه وسياســاته الإعلامي ــن توجهات ــرة م ــي والخليجــي في حي ــع الإعلام العرب والخليجــي، وتوق
الحســابات السياســية الدقيقــة، حالــت دون بلــورة مواقــف واضحــة للإعلام الخليجــي تجــاه طــرفي الصــراع لارتبــاط المصالــح 

ــا لــدول الخليــج بالقــوتين العظمــيين ويثيــر عــددًا مــن التســاؤلات منهــا العلي

أ.د.  حسن علي محمد 

مـــا موقـــف الإعلام الخليجـــي مـــن هـــذا الصـــراع؟ أينحاز مـــا موقـــف الإعلام الخليجـــي مـــن هـــذا الصـــراع؟ أينحاز 
؟  يكا مر ؟ لأ يكا مر لأ

مبدئيًـــا، هنـــاك معطيات قد تبرر التفكيـــر في الانحياز لها، من 
هـــذه المعطيـــات مـــثلًا: أن دول الخليـــج لديها علاقات اســـتراتيجية 
وأمنيـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة أوثـــق منها مـــع الـــصين، وأن موقف 
الـــصين المحايد مـــن التوتر الإيراني / الخليجـــي لا يصب في تبديد 
المخاوف الخليجيـــة وإنمـــا في صالـــح الولايـــات المتحـــدة وفقًا لمبدأ 

)عدو عـــدوي صديقي(.

هل ينحاز الإعلام الخليجي للصين؟ هل ينحاز الإعلام الخليجي للصين؟ 

أيضًـــا، هنـــاك معطيات قـــد تبرر هـــذا الانحياز، مثـــلاً: الصين 
أهـــم مســـتورد للنفـــط الخليجـــي، تســـتورد 28% مـــن احتياجاتهـــا 
النفطيـــة، إضافـــة إلـــى أن دول الخليـــج أصبحت جزءًا مـــن مبادرة 
"الحـــزام والطريـــق" الصينيـــة، وتشـــمل المبـــادرة، التـــي تبلـــغ قيمة 
الاســـتثمارات فيهـــا تريليون دولار، إنشـــاء مشـــاريع بحرية وســـكك 

حديـــد وشـــبكة طـــرق في آســـيا وإفريقيـــا وأوروبا.
إذن مـــا العمـــل؟ أمريـــكا تربطنـــا بهـــا علاقـــات اســـتراتيجية 
وأمنيـــة، بينما الـــصين تربطنا بها مصالح اقتصاديـــة وتنموية مؤثرة 
جـــدًا، وتـــزداد حيـــرة الإعلام الخليجـــي، إذا علمنـــا أن الســـعودية 
صـــدرت ثلـــث نفطها إلى الصين في مايـــو 2020م، وأن العراق صدر 

نصـــف نفطه إلى الصين في الشـــهر نفســـه، وبالنظر إلـــى اعتمادية 
دول مجلـــس التعاون الخليجـــي والعراق على صـــادرات النفط، فإن 
ارتباطهـــا الاقتصـــادي بالـــصين يتصاعـــد، خاصة في ضـــوء تراجع 

الاقتصـــاد العالمي.
موقـــف الإعلام الخليجـــي في مجملـــه اتســـم بالـــذكاء والحنكة 
حين تجنـــب الانحياز للـــصين أو أمريكا في صراعهمـــا التجاري ولم 
يتوســـع في نشـــر اخبارهـــا أو التعليق عليهـــا، وربما تنظـــر الدولتان 

بتفهـــم للموقـــف الخليجي غيـــر المنحاز لأي مـــن الطرفين.
وفي الواقـــع، تـــدرك دول الخليـــج أن التحالـــف السياســـي مـــع 
الـــصين ليس لصالحها ويهدد مصالحها الاســـتراتيجية مع الولايات 
المتحـــدة، لأن الـــصين بطبيعتهـــا متحفظة سياســـياً، ولا تبـــدي دوراً 
فعـــالًا في الأزمات والخلافات التي تشـــهدها المنطقة، بدءاً بالحرب 
علـــى داعـــش، مـــروراً بالأزمـــة الخليجيـــة )بين الســـعودية وقطـــر( 
وحتـــى في الأزمـــة الحاليـــة بين دول الخليـــج وإيـــران، خاصـــة بعـــد 
الاعتـــداءات علـــى النـــاقلات النفطيـــة، إضافة إلى موقـــف الصين 

ممـــا يجـــري في غزة.
ورغـــم هذا، أتوقع أن تشـــهد منطقـــة الخليج اهتمامًـــا متزايدًا 
مـــن قبل الـــصين التي أصبحت ثاني أكبر مســـتهلك لمصادر الطاقة. 
وأن امـــتلاك منطقة الخليج العربي ثلثـــي احتياطيات النفط المؤكدة 
يجعل الصين تتبنى اســـتراتيجيات تربط أمنهـــا القومي ومصالحها 
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الاســـتراتيجية بمنطقتنا العربية ســـعيًا منها نحو تـــأمين دور قيادي 
في النظـــام العالمي الجديد.

وتحـــاول الـــصين أن تبعـــث برســـائل طمأنـــة لـــدول الخليـــج 
عبـــر مبادرتهـــا في مـــارس 2021م، لتحقيـــق الأمـــن والاســـتقرار في 
المنطقـــة العربيـــة، والخليج في القلـــب منها. هذه المبـــادرة، أراها في 
التحليـــل الأخيـــر تعبيـــرًا عـــن تفاعل الصين مـــع الشـــواغل الأمنية 
لـــدول المنطقـــة حيـــث تحاول تقـــديم نفســـها باعتبارها قـــوى أمنية 
دوليـــة، صحيـــح أن الصين لم تصـــل بعد إلى طرح نفســـها كمصدر 
لمظلـــة أمنيـــة بديلـــة لأمريـــكا، لكن المهـــم هنـــا أن المبـــادرة الصينية 
تقدم أساسًـــا للحـــوار مع دول مجلـــس التعاون الخليجـــي حول أمن 

. لمنطقة ا
ويراقـــب الإعلام العربـــي والخليجـــي حجم التعـــاون المتصاعد 
بين الـــصين والعرب، فقد تابع الإعلام العربـــي أكثر من 15 اتفاقية 
شـــراكة أبرمتهـــا الـــصين مـــع دول عربيـــة في المنطقـــة، إضافة إلى 
مهـــام مكافحة القرصنـــة التي تديرها الأمم المتحـــدة في خليج عدن 
وبحـــر العـــرب، وينظـــر الإعلام الغربـــي حاليًـــا إلى منطقـــة الخليج 
باعتبارهـــا منطقة تقاطـــع مصالح أمريكية / صينية،  فقد نشـــرت 
الصحـــف الأمريكية والعربية تصريحات للرئيـــس بايدن، قال فيها: 

)إن واشـــنطن لـــن تترك فراغًا في الشـــرق الأوســـط تملـــؤه الصين( 
وفي نفـــس الاتجاه ذهبت تصريحات جون كيربي منســـق الاتصالات 
الاســـتراتيجية في مجلـــس الأمـــن القومـــي الأمريكـــي، يقـــول: )إن 
البيـــت الأبيض لا يـــزال يركز على مصالحنا المتعلقة بأمن شـــركائنا 
في الشـــرق الأوســـط(، وأكـــد علـــى أن الشـــراكة الاســـتراتيجية مع 

الســـعودية مستمرة.
وبقـــراءة عجلـــى لما ينشـــر في الإعلام الخليجـــي، نجـــد أنه من 
المرجـــح أن تتـــردد دول الخليـــج في أن تكـــون جـــزءًا مـــن تحالف مع 
الولايـــات المتحـــدة ضد الصين لأن كثيرًا مـــن العرب ينظرون للصين 
بوصفهـــا قوة غير اســـتعمارية، تركـــز على النجـــاح الاقتصادي دون 
ضغوط سياســـية، إضافـــة إلى تطوير الصين علاقاتها الشـــاملة مع 
الدول العربية، على أســـس الاســـتقلالية والمنفعـــة التجارية المتبادلة 
مـــن أجـــل تحقيق نظـــام عالمي أكثـــر عـــدلاً، حتى أصبحـــت الصين 
مؤخـــرًا الشـــريك التجـــاري الأول للدول العربية، وممـــا يعزز موقف 
الإعلام العربـــي والخليجـــي تجـــاه الـــصين حاليًا ويضعـــف الموقف 
الأمريكـــي، انحيـــاز الولايات المتحـــدة علانية لإســـرائيل مما يجري 

. في غزة 
 لذلـــك، ســـتحتاج عواصـــم الخليج إلـــى إيجاد منطقة وســـطى 

الانحيــاز  تجنــب  حيــن  والحنكــة  بالــذكاء  اتســم  الخليجــي  الإعلام     

للصيــن أو أمريــكا في صراعهمــا التجــاري ولــم يتوســع في نشــر أخبارهمــا 
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بين الولايـــات المتحـــدة والـــصين، تراقـــب نـــواتج هذا الصـــراع، وأن 
علـــى إعلامهـــا أن يرابط في هذه المنطقة الوســـطى حماية للمصالح 

العليا. والقوميـــة  الخليجية 
وقـــد تابـــع الإعلام العربي والخليجي بقلـــق التهديدات المتبادلة 
بين أكبـــر اقتصاديـــن في العالـــم ممـــا ينعكـــس على أســـواق النفط 
والطلـــب عليهـــا ممـــا يـــؤدي بالتبعيـــة إلـــى تراجـــع أســـعار النفط، 
لتقدم ســـبباً جديداً للقلق في أسواق الشـــرق الأوسط، ودول الخليج 
بالتحديـــد، التـــي تعتمـــد علـــى النفط بشـــكل رئيســـي. وعندها قد 
تتراجـــع العائـــدات النفطيـــة لـــدول الخليـــج، حيـــث أن الـــصين من 

المســـتوردين الرئيســـيين للنفـــط الخليجي.
وقـــد تم قياس الكلفة الاقتصادية لأربعة ســـيناريوهات للحروب 
التجاريـــة علـــى اقتصاديـــات كل مـــن الـــصين، وأمريـــكا، والاتحـــاد 
الأوروبـــي، و10 دول عربية( المغرب، تونـــس، مصر، الأردن، الكويت، 
الســـعودية، الإمـــارات، قطـــر، البحريـــن وعمان(، وبقية دول شـــمال 
إفريقيـــا وبقيـــة دول الشـــرق الأوســـط شـــأن الفـــرص والتحديـــات 

المحتملة تحـــت مختلف الســـيناريوهات.
 توثـــق النتائـــج خســـائر كبيـــرة في النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
الحقيقـــي علـــى الصعيـــد العالمـــي والتـــي بـــدأت تتجلى علـــى أرض 

الواقـــع مـــن خلال تراجـــع نســـق النمـــو العالمـــي.
 وتـــبين النتائج المحتملة أن الدول العربية ســـتتأثر بهذه الحرب 

التجاريـــة من خلال الآليات التالية
تراجـــع الطلـــب العالمي علـــى النفط وآثاره الســـلبية على   .1

إيـــرادات الـــدول العربيـــة النفطيـــة.
2.  تراجـــع قيمـــة العملـــة الصينية كآلية لتعويـــض القدرات 
التنافســـية والتي ســـتؤدي إلى زيـــادة في الصـــادرات الصينية للدول 

لعربية. ا
3.  مـــدى قـــدرة الـــدول العربيـــة علـــى تعويـــض جـــزء مـــن 

-الصينيـــة. الأمريكيـــة  البينيـــة  التجـــارة 
ثمـــة تســـاؤلات يجب أن تنشـــغل بهـــا مؤسســـات إعلام الخليج 

والدوائـــر السياســـية والمراكز الاســـتراتيجية  
مـــاذا لـــو فرضـــت الولايـــات المتحـــدة عقوبـــات على من   -

الـــصين؟ مـــع  يتعامـــل 
ما موقف الإعلام العربي؟   -

ما موقف صناع القرار العرب والخليجيين ؟؟  -
أبـــدت صحف عربية بنســـختيها الورقيـــة والإلكترونيـــة تخوفاً 
مـــن تأثـــر الاقتصـــاد العالمـــي في أعقـــاب مـــا أطلقت عليـــه الصين 
"الحـــرب التجاريـــة" مـــع الولايـــات المتحـــدة فقـــد وصفـــت صحيفة 
الوطـــن الكويتيـــة الصـــراع بين أمريـــكا والـــصين بـ"الهـــزة العالمية"، 
وقالـــت إن الدولـــتين أصبحتـــا "علـــى خط النـــار" وإن ذلـــك "علامة 
علـــى بـــدء حرب تجاريـــة بين أكبـــر قـــوتين اقتصاديـــتين في العالم، 
كمـــا حذرت صحيفـــة الأيام البحرينيـــة  من أن "الرئيـــس الأمريكي 
دونالـــد ترامب ترجم تهديداته باســـتهداف واردات بلاده من الصين 
إلـــى واقع ملموس، بعـــد أن دخلت الرســـوم الأمريكية الجديدة على 

واردات مـــن الصين حيـــز التنفيذ".
أمـــا صحيفـــة العربـــي الجديـــد اللندنيـــة فقـــد أشـــارت إلـــى 
"اعتمـــاد مبـــدأ 'الحـــرب التجارية' نوعـــاً متجدداً مـــن الحروب بين 
الأقطـــاب العالميـــة، وهـــي على عكس حـــروب العقوبـــات المتبادلة أو 
كة. فـــالمال عنصر غير ثابـــت، وتقلعب  الحـــرب البـــاردة، تبـــدو متحرع

الأســـعار يتأثـــر حكمـــاً بأي فـــرضٍ لرســـوم وضرائب".
وفي انتقـــاد واضـــح لسياســـة واشـــنطن، حـــذرت صحيفـــة رأي 
اع طرق'  اليـــوم اللندنيـــة في افتتاحيتها من أن "ترامـــب وعِصابة 'قطع
التـــي يقودهـــا تفَجِر أكبر حرب تجارية في تاريـــخ العالم الاقتصاديع 

د بِكســـادٍ وانهيارٍ عالمي". .. وتتبنـــى سياســـاتٍ 'حمائيـــة' تهـدع
تزامنـــا مـــع الحـــرب التجاريـــة، جرت أحـــداث حـــرب إعلامية 
صينيـــة / أمريكيـــة فقـــد اتهمـــت الولايـــات المتحدة الـــصين بإنفاق 
مليـــارات الـــدولارات من أجل "التضليل الإعلامـــي" في العالم، وذلك 
في تقريـــر يســـتهدف إقنـــاع الـــدول بـــأن بكين تقـــوم بجهـــد دعائي 

كجـــزء من "حـــرب معلومـــات عالمية" غيـــر معلنة.
وزيـــادة في التصعيـــد، قـــررت الولايـــات المتحدة معاملة وســـائل 
الإعلام الصينيـــة علـــى أنهـــا بعثـــات دبلوماســـية أجنبيـــة، مـــا يتيح 
لهـــا تشـــديد القواعـــد التـــي تحكم عمـــل هـــذه المؤسســـات، متهمة 
إياهـــا بممارســـة الدعايـــة لبـــكين. ونددت الـــصين بهذا القـــرار، إذ 
عبـــرت الناطقـــة باســـم الخارجية الصينية "عن اســـتيائها الشـــديد 

ومعارضتهـــا الحازمـــة" لهـــذا القرار!
مة  ردت الـــصين علـــى القرار الأمريكي بتشـــديد القواعـــد المنظع
لعمـــل عـــدد مـــن وســـائل الإعلام الأمريكيـــة، في خطـــوة اعتبرتهـــا 

      تجــاوز الأمريــكان صــراع الإعلام التقليــدي إلى الإعلام الرقمــي 

القومــي الأمــن  على  وتأثيراتــه  تــوك  تيــك  لتطبيــق  وامتــد 

        الصين تتبنى استراتيجيفا ربط أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية 

بمنطقتنــا العربيــة لتأميــن دور قيــادي في النظــام العالمــي الجديــد
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الإعلام الرقمـــي وبخاصـــة موقـــف الأمريكان من تطبيـــق تيك توك 
وتأثيراتـــه على الأمن القومـــي للولايات المتحدة حيـــث وافق مجلس 
النـــواب الأمريكـــي بأغلبية وصلـــت إلى 352 صوتـــا مقابل 65 على 
تشـــريع يهدف إلى إجبـــار "بايت دانس"، على بيـــع التطبيق باعتباره 
يمثـــل تهديـــدًا للأمـــن القومـــي، وبحجة تعريضـــه لبيانات الشـــعب 

الأمريكـــي للخطـــر بكونها في متنـــاول الصين.
ورغـــم أن التطبيـــق يســـتخدم في مجـــال الترفيـــه والكوميديـــا، 
إلا أن أمريـــكا شـــعرت بالقلـــق عنـــد قيامـــه بالاســـتخدام المتزايـــد 
للمعلومـــات، كما يقدم المؤثرون الذين يكتســـبون جمهـــورًا ثابتًا على 
المنصة مقتطفـــات من النصائح والإرشـــادات بالإضافة إلى الترويج 

الذاتي.
ويعـــد الجمـــال والأزياء والتمويـــل الشـــخصي والميزانية والطبخ 
مـــن المواضيع الشـــائعة لمقاطع الفيديو الإعلاميـــة في التطبيق، ويتم 

اســـتخدام هذا التنســـيق بشـــكل متزايد لترويج المنتجات وبيعها.
سياســـية  أســـباب  ثمـــة  الخليجـــي،  الإعلام  صعيـــد  علـــى 
تتســـم  الخليجـــي  الإعلامـــي  التنـــاول  لغـــة  واســـتراتيجية تجعـــل 

مـــثلًا الإعلامـــي  خطابهـــا  في  بالازدواجيـــة 

»ضروريـــة ومتبادلـــة«، كمـــا طلبـــت بـــكين مـــن ســـت مجموعـــات 
إعلاميـــة أمريكيـــة تقـــديم تصاريـــح بعـــدد العاملين فيهـــا ومصادر 
تمويلهـــا وعقاراتهـــا، حســـب مـــا نقلته وكالـــة الصحافة الفرنســـية، 
ومـــن بين تلـــك المجموعـــات »إل آي تايمـــز« و»نيوزويـــك« و»أمريكان 

برودكاســـتينغ كوروبوريشـــن«.
وفي إطـــار المعاملـــة بالمثـــل، فرضت وزارة الخارجيـــة الأمريكية، 
قيـــوداً على تســـع وســـائل إعلام، بينها وكالة أنبـــاء الصين الجديدة 
»شـــينخوا« و»تشـــاينا غلوبل تيليفجن نتوورك«. كما قلعصت الولايات 
المتحـــدة مـــدد تأشـــيرات صحافـــيين صينـــيين يعملـــون في الولايات 

المتحدة إلـــى 90 يوماً.
أمريكـــيين  مواطـــنين  بطـــرد  وردعت  بالقيـــود،  الـــصين  نـــددت 
يعملـــون في مؤسســـات إعلامية كبرى، مـــن بينها »نيويـــورك تايمز« 
و»واشـــنطن بوســـت« و" وول ســـتريت جورنـــال" كمـــا أعلـــن نـــادي 
المراســـلين الأجانب في الـــصين أن بكين لم تعد تمـــدد وثائق اعتماد 
الصحافـــيين العامـــلين في وســـائل إعلام أمريكيـــة علـــى الأراضـــي 

. لصينية ا
تجـــاوز الأمريـــكان صـــراع الإعلام التقليـــدي بين البلديـــن إلى 
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طبيعـــة الصـــراع بين قـــوتين عظمـــيين واتخـــاذه أبعـــادًا   .1
نيـــة. كوزموبولتا

حاجـــة دول الخليـــج لعلاقـــات جيدة مع الطـــرفين وعدم   .2
الانحيـــاز لأحدهمـــا.

3.   في الوقـــت الـــذي تســـعى فيـــه الـــصين إلـــى أن تكـــون 
فـــاعلًا رئيســـياً بمنطقـــة الخليـــج حماية وضمانـــاً لتدفـــق البترول 
اللازم لحركـــة مصانعهـــا، فإن عليها أن تـــدرك أن موقفها من بعض 
القضايـــا الخليجيـــة المهمـــة لا يثيـــر الاطمئنـــان لـــدى دول الخليـــج 

وبخاصـــة موقفهـــا من إيـــران ..!
بالإضافة إلى بعض القضايا الشائكة مثل: 

قضيـــة فلســـطين: تتمتـــع الـــصين بعلاقـــات قويـــة مـــع   .1
فلســـطين منـــذ عقود، إذ تدعم الـــصين حل الدولـــتين وتمنح الدعم 

الفلســـطينية. المالـــي للحكومـــة 
الـــصين  سياســـات  تحـــولًا في  تمثـــل  الســـورية:  الأزمـــة   .2
الخارجيـــة مـــن التركيـــز علـــى المكاســـب الاقتصاديـــة البحتـــة إلى 
تعزيز الدعم السياســـي، ويســـتند موقف الصين في الأزمة الســـورية 
إلـــى مبدأ عـــدم التدخل في الشـــؤون الداخلية للـــدول الأخرى. وقد 
اســـتخدمت الـــصين حـــق "الفيتـــو" في مجلـــس الأمـــن الدولـــي لمنع 
إصـــدار قـــرار يدين النظام الســـوري أو يفرض عليـــه عقوبات، منعاً 
لتكـــرار نفـــس ســـيناريو الأزمـــة الليبية التـــي تم فيها إيجـــاد غطاء 
شـــرعي لإســـقاط نظام القـــذافي والســـماح بالتدخل العســـكري من 
خلال اســـتصدار قـــرارات مـــن مجلـــس الأمـــن. كما عملـــت الصين 
علـــى الحفـــاظ علـــى علاقـــات جيدة مـــع جميـــع الأطـــراف المعنية 

الســـورية. بالأزمة 
قضية مســـلمي الإيجور: يشـــهد إقليم شينجيانغ صراعاً   .3
عرقيـــاً بين الأغلبيـــة الصينيـــة وأقليـــة الإيجـــور المســـلمة، ووجهت 
العديـــد مـــن وســـائل الإعلام الدوليـــة الأوروبيـــة والأمريكيـــة تهـماً 

للـــصين بارتـــكاب انتهـــاكات لحقـــوق الإنســـان ضـــد الإيجور.

سيناريوهات مستقبل الحرب بين الصين وأمريكا: سيناريوهات مستقبل الحرب بين الصين وأمريكا: 

أصـــدرت مؤسســـة رانـــد تقريـــرًا، أعدتـــه للجيـــش الأمريكـــي 
بعنـــوان )الحـــرب الصينيـــة: التفكر بمـــا لا يتقبله العقـــل(، التقرير 
منشـــور عـــام 2016م، ولعل من المناســـب أن أختـــم بملخص لأهم ما 

ورد بـــه على النحـــو التالي
ستســـتمر التهديدات الأمريكيـــة يقابلها تهديدات صينية   -

معاكســـة الاتجـــاه ومتناســـبة المقـــدار خلال الأشـــهر المقبلـــة.

تصاعـــد فـــرض تعريفات علـــى الصين لتخفيـــض العجز   -
التجـــاري.

يخشـــى الرئيـــس الأمريكـــي أن تأتـــي العقوبـــات علـــى   -
الـــصين بتأثير ســـلبي على فئـــات تصويتيـــة ضمن كتلـــة مناصريه، 
مثـــل المـــزارعين والعمـــال والطبقـــات الفقيـــرة التـــي تعتمـــد علـــى 

الرخيصـــة. الصينيـــة  الاســـتهلاكية  المنتجـــات 
قـــد يتســـاوى تعـــرض أمريكا والـــصين للضـــرر الذي قد   -

البلديـــن. إلكترونيـــة مدنيـــة بين  تســـببه حـــرب 
سلســـلة  مـــن  الاقتصـــادي  الضـــرر  تقديـــرات  تتـــراوح   -
هجمـــات إلكترونية كبيرة على الولايات المتحـــدة من 70 مليار دولار 

مليـــار دولار. إلـــى 900 
-  قـــد يكون لدى الصين ما تخســـره من اســـتهداف البنية 

التحتيـــة الإلكترونيـــة المدنيـــة، تمامًـــا مثـــل أمريكا.
الداخليـــة  التجـــارة  مـــن  كل  في  الاضطـــراب  ســـيفاقم   -
والخارجيـــة النـــاتج عـــن الهجمـــات الإلكترونيـــة تكاليـــف الـــصين 

الحـــرب. مـــن  الاقتصاديـــة 
قـــد تغتنم روســـيا فرصة الحـــرب الصينيـــة / الأمريكية   -
لتقوية موقفها في آســـيا الوســـطى وســـيبيريا على حســـاب الصين. 

وبعيـــدًا عـــن السياســـة الجغرافية.
قـــد تنحـــاز روســـيا لمســـاعدة الـــصين لكـــن المســـاعدة   -
ســـتقتصر علـــى تعويض الخســـائر في إمدادات النفـــط والغاز، رغم 

أن هـــذا لـــن يكـــون بلا مقابـــل.
وأخيـــرًا، يمكن القـــول إن الحرب التجاريـــة بين الصين وأمريكا 
محفوفـــة بالمخاطر الجســـيمة ســـواء على المســـتوى العالمـــي أو على 
مســـتوى دول الخليج والعالم العربي كلـــه، وإن الموقف الخليجي غير 
الرســـمي المتمثـــل في )جمعيـــات الصداقـــة، المؤسســـات الإعلامية، 
جمعيـــات رجـــال الأعمال وغير ذلك( قد يمتلك مســـاحة أوســـع في 
الحركـــة بينما المواقف الرســـمية تواجه حســـابات دقيقة، إذ لا غنى 
لـــدول الخليج عـــن أمريكا لاعتبـــارات أمنية واســـتراتيجية ولا غنى 
لهـــم عـــن الصين لاعتبـــارات اقتصاديـــة وتنموية، الأمـــر الذي يضع 

الإعلام الخليجـــي في مأزق كبير.

     تبعــث الصيــن برســائل طمأنــة لــدول الخليــج عبــر مبــادرة مــارس 

2021لتحقيق الأمن والاســتقرار في المنطقة العربية والخليج في القلب 

* أستاذ وعميد كلية الإعلام ـ جامعة السويس 
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�ق ط�ق ىي الم�خ �يو��يا�ىي ال��ي�خىي �خ ار الحب �قسش طاء للا�خ �ي�ق �خوع م�خ العخ �خ ا�ق الرو��ي�ق / ال��ي �قالعلا�ق ىي الم�خط�ق �يو��يا�ىي ال��ي�خىي �خ ار الحب �قسش طاء للا�خ �ي�ق �خوع م�خ العخ �خ ا�ق الرو��ي�ق / ال��ي العلا�ق

لمساومة الصينية   / الإيرانية  العسكرية  العلاقات 
أمريكا على البرنامج النووي والتعاون التجاري الثنائي

علــى مــدى ســنوات طويلــة وخلال العقــود الماضيــة كان مــن الواضــح أن القيــادات الصينيــة علــى اختلافهــا تركــز علــى عمليــة 
البنــاء الاقتصــادي والقــدرات الاقتصاديــة والانتشــار الاقتصــادي ســواء الإقليمــي أو الدولــي بالدرجــة الأولــى، وتأخيــر كل مــا 
يتعلــق بالقــدرات العســكرية. وظلــت بــكين خلال تلــك الفتــرة تبنــي قدراتهــا العســكرية بهــدوء دون تنافــس واضــح مــع القــوى 
الدوليــة والإقليميــة بصــورة كبيــرة. ولا شــك أن مــا تعرضــت لــه مــن أزمــات كانــت تتعلــق بالتنافــس الاقتصــادي بالدرجــة 
الأولــى ومحاولــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا محاصرتهــا اقتصاديًــا والخــوف مــن تنامــي العــملاق الصينــي الــذي 
يهــدد المصالــح الاقتصاديــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا علــى امتــداد العالــم، وإن كانــت الســنوات الأخيــرة قــد 
شــهدت بــروزًا للقــوة العســكرية الصينيــة علــى مختلــف المســتويات ســواء فيمــا يتعلــق بالقــوات الجويــة أو الدفــاع الجــوي أو 
الأمــن الســيبراني وهــو مــا وضــح مــن خلال النمــاذج التــي طرحتهــا والانتشــار العســكري الــذي بــدأ يتصاعــد بصــورة ملموســة 

ولكــن بصــورة هادئــة ومتدرجــة.
د. محمد مجاهد الزيات 

وكان من أهم المظاهر الأساســـية للحضـــور الصيني في المنطقة 
هـــو الحضـــور الاقتصادي في منطقـــة الخليج والـــدول المجاورة لها، 
والـــذي امتد إلى شـــرق إفريقيا ووســـط آســـيا، وهو ملمح أساســـي 
بـــدأ اقتصاديًـــا إلا أن الســـنوات الأخيـــرة قد بدأت تشـــهد أنشـــطة 
دبلوماســـية للصين في دوائـــر الاهتمام ودوائر المصالـــح الاقتصادية 
الصينيـــة، ومـــن أهمهـــا منطقـــة الخليج والممـــرات المائيـــة المحيطة 
بالمنطقـــة، خاصـــة مضيـــق هرمـــز وبـــاب المنـــدب والبحـــر الأحمر 
والمحيـــط الهنـــدي. كل هـــذه الأمور كانت تطـــورًا طبيعيًـــا لانعكاس 
المســـار أو لارتبـــاط المصالـــح الدبلوماســـية والعســـكرية بالمصالـــح 

للصين. الاقتصاديـــة 

: البعد الداخلي : البعد الداخليأولاف أولاف

ولتقييـــم الحركة الخارجية للصين والانتشـــار الإقليمي والدولي 
يجـــب أولاً أن نهتـــم بالتطورات الداخلية في الـــصين؛ فالصين اليوم 
تختلف بصورة كبيرة عن الســـنوات الماضيـــة، ليس فقط فيما يتعلق 
بحضورهـــا الدولـــي، ولكـــن كذلـــك فيمـــا يتعلـــق بالوضـــع الداخلي 
بصـــورة أساســـية. ومـــن الضـــروري مراجعـــة والاهتمـــام بالشـــأن 
الداخلـــي في الـــصين؛ فهنـــاك تحـــولات داخليـــة على درجـــة كبيرة 
مـــن الأهمية ســـواء فيما يتعلق بالرؤى الخاصة بالســـلوك الخارجي 
أو كذلـــك التطـــورات الداخليـــة والبنـــى التحتية الداخليـــة، وهو ما 

يطـــرح أبعـــادًا جديـــدة؛ فهناك قيـــادة سياســـية قويـــة وتهيمن على 
الحـــزب وعلـــى الدولة بكافـــة مؤسســـاتها بصورة غير مســـبوقة في 
العقـــود الماضية، وهذه القيـــادة الجديدة تجـــري مراجعات واضحة 
للكثيـــر من الثوابت الصينية ســـواء فيما يتعلـــق بالإنتاج وفيما يتعلق 

بالتصديـــر وفيمـــا يتعلق بالنشـــاط الحزبي بصـــورة كبيرة.
الطبقـــة  حجـــم  تصاعـــد  حـــول  واضحـــة  دراســـات  وهنـــاك 
الوســـطى في الصين بمـــا تطرحه هذه الطبقة مـــن متغيرات جديدة 
فيمـــا يتعلـــق بأنمـــاط الاســـتهلاك والأجـــور والعلاقات فيمـــا بينها 
وبين الحكومـــة، وكذلـــك فيمـــا يتعلـــق بتوجهـــات الـــصين للتعامـــل 
مـــع الاقتصاديـــات الخارجيـــة. وهنـــاك أيضًـــا تطـــورات داخليـــة 
تتعلـــق بالســـلطات الممنوحـــة للأقاليـــم وفيمـــا يتعلـــق بالســـلطات 
الممنوحـــة للدولـــة المركزيـــة، وهـــو الأمر الـــذي ينعكـــس أيضًا حول 
مراجعـــة كبيـــرة لأنمـــاط التصنيع والإنتـــاج ومفهـــوم التصدير. وكل 
هـــذه الأمـــور تســـهم بصورة كبيـــرة في مخرجـــات واضحـــة للحركة 

للصين. الخارجيـــة 

ا: البعد الاقتصادي ا: البعد الاقتصاديثانيف ثانيف

إن الإحاطـــة بالانتشـــار العســـكري والانتشـــار الجيـــو سياســـي 
الصينـــي في منطقـــة الخليج والمنطقـــة المجاورة لها أو علـــى امتداد 
منطقة الشـــرق الأوســـط يجـــب أن تهتـــم بخريطة انتشـــار المصالح 
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الاقتصاديـــة للـــصين بالدرجـــة الأولـــى، وثانيًـــا علـــى مـــدى حضور 
القـــوة المنافســـة لها في تلك الدوائـــر؛ على اعتبار أن هناك تنافسًـــا 
ومحاولـــة لحصـــار كل طـــرف للطـــرف الآخر بشـــكل بـــات واضحًا؛ 
فقد غمرت الاســـتثمارات الصينية المنطقة من خلال الاســـتثمار في 
البنيـــة التحتية والاتصالات الســـلكية واللا ســـلكية على مدى العقد 
الماضـــي، وشـــملت معظم الـــدول التي تقع تحـــت مســـؤولية القيادة 
المركزيـــة الأمريكيـــة، وكانـــت معظم هـــذه الدول لديهـــا اتفاقات مع 

مبـــادرة الحـــزام والطريق مـــع الصين.
ولابـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أن منطقـــة الخليـــج بالتحديـــد تمثل 
أهميـــة قصـــوى بالنســـبة للصين، علـــى اعتبـــار أن معظـــم وارداتها 
مـــن النفط تأتي من تلـــك المنطقة، كما أن اســـتثماراتها الاقتصادية 
قـــد ارتفعـــت إلـــى رقـــم يفـــوق الاســـتثمارات الأمريكيـــة في تلـــك 
المنطقـــة، وهـــو مـــا فرض علـــى الـــصين أن تتحرك بصـــورة جديدة 
فيمـــا يتعلـــق بالأبعاد المختلفـــة التي تتجـــاوز المصالـــح الاقتصادية، 
فطرحـــت في فبرايـــر 2023م، مبـــادرة الأمن العالمـــي والتي تعبر من 
خلالها وحســـب وجهـــة نظرها عن العوامل التي تـــؤدي إلى تصاعد 
الأزمـــات الدوليـــة وتعقدهـــا، كما طرحت في فبراير مـــن نفس العام 
أيضًـــا مبـــادرة تســـوية الأزمـــة الأوكرانيـــة / الروســـية، وقـــام كبار 
المســـؤولين الصينـــيين بزيـــارات إلـــى عـــدد مـــن الـــدول الأوروبيـــة 

خاصة فرنســـا وصربيـــا والمجر.
وعلـــى الرغم مـــن أن هـــذه المبـــادرة الصينية لم تحقـــق نجاحًا 

فـــإن بـــكين أرادت مـــن خلالهـــا أن تثبـــت وجـــودًا في أزمـــة دوليـــة 
متصاعـــدة وعـــدم الغيـــاب عنهـــا، كمـــا أنهـــا نجحـــت في تحقيـــق 
التوافـــق أو الاتفـــاق الســـعودي/  الإيرانـــي والـــذي مثل نقلـــة كبيرة 
علـــى هـــذا المســـتوى، وترجمـــة للحضـــور الصينـــي الجديـــد علـــى 
المســـتوى الدبلوماســـي في تصـــور غيـــر مســـبوق وفي منطقـــة أكثـــر 
أهميـــة بالنســـبة للصين، وقد عبـــر ذلك بوضوح عـــن أن الصين قد 
بـــدأت نهجًا جديـــدًا في تعاملها تجاه الأزمـــات الدولية، وبدأت نوعًا 
من الانتشـــار الدبلوماســـي بصورة كبيرة، وبـــدا أن هناك قبولاً لهذا 
الـــدور في ظـــل تراجع وغيـــاب دور أمريكي في تلـــك المنطقة بصورة 
كبيـــرة، وإن كانـــت حـــرب غزة والتطـــورات اللاحقة لها وما ســـبقها 
مـــن أزمة طاقـــة عالمية قد عـــادت بالولايات المتحـــدة الأمريكية إلى 
المنطقـــة، ليس فقط بســـبب هـــذه العوامـــل ولكن لمحاصـــرة النفوذ 
الصينـــي، فـــكان امتـــداد انتشـــار النفـــوذ السياســـي للـــصين دافعًا 

لتغييـــر الاســـتراتيجية الأمريكيـــة في تلـــك المنطقة.

ا: الانتشار العسكري ا: الانتشار العسكريثالثف ثالثف

وقـــد شـــهدت الأعـــوام الأخيـــرة تطـــورات جديـــدة أخـــرى في 
طبيعـــة التمـــدد الجيوسياســـي الصينـــي، بـــدا في تبلـــور انتشـــار 
عســـكري في دوائـــر مهمـــة للـــصين في المنطقـــة، وكان مـــن مظاهـــر 
ذلـــك بصـــورة واضحـــة اهتمـــام الـــصين بالبحـــث عـــن نقطـــة قوة 
اســـتراتيجية لحمايـــة تجارتهـــا في الممرات والمضائـــق الدولية والتي 
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ظلـــت خاضعـــة لهيمنة غربيـــة وأمريكية بالدرجـــة الأولى في منطقة 
الخليـــج والممـــرات القريبـــة منها على اتســـاعها. ويعتبـــر الكثير من 
المراقـــبين أن الاســـتثمارات الصينية في بناء مرافق في ميناء الشـــيخ 
خليفـــة وموانـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة وســـلطنة عمان 
بصـــورة كبيرة تثبـــت أن هناك نفـــوذًا مدنيًا صينيًا يمكن اســـتثماره 

عســـكريًا عنـــد الضرورة.
وهـــي نقطة شـــديدة الأهميـــة؛ فحضور الشـــركات الموجودة في 
تلـــك المنطقـــة يعني حضورًا صينيًا بصورة كبيـــرة، وهذا يعني تجاوز 
أنشـــطة الصين في عدد الدول في تلـــك المنطقة المصالح الاقتصادية 
فحســـب؛ حيـــث أعقب تلـــك الاســـتثمارات وذلك الحضـــور زيارات 
لســـفن حربيـــة صينيـــة إلـــى تلك الموانـــئ، كمـــا أن هنـــاك تعليمات 
واضحـــة، حســـب بعـــض التقاريـــر، للشـــركات الصينيـــة العاملـــة 
في تلـــك المنطقـــة خاصـــة في الموانـــئ بأن تظـــل أجهزة الاستشـــعار 
الموجـــودة لديهـــا في حالـــة تنبيـــه وهـــو ما يمنـــح القوات العســـكرية 
الصينيـــة منصـــة إضافيـــة لجمـــع المعلومـــات الاســـتخبارية، كما أن 
قانـــون الدفـــاع الوطني الصيني للنقـــل والصادر عـــام 2017م، يلزم 
الشـــركات الصينيـــة العاملة في الشـــحن الدولي على اتســـاع العالم 
تقديم المســـاعدة للأفـــراد وإمداد الســـفن والطائرات المشـــاركة في 
عمليـــات الإنقـــاذ الدوليـــة بالمعلومات البحريـــة التي تســـتفيد منها 
القـــدرات العســـكرية للـــصين في بـــاب المنـــدب والبحـــر الأحمـــر ذو 
الأهميـــة الاســـتراتيجية والعســـكرية وكذلك في مجـــال التنافس مع 

القـــوى الدوليـــة الموجودة في تلـــك المنطقة.

ا: تقييم عام ا: تقييم عامرابعف رابعف

هذه هي اســـتراتيجية الانتشـــار الجيوسياســـي للـــصين، إلا أن 
هنـــاك ملاحظـــات على هـــذه الاســـتراتيجية تبلـــورت خلال الفترة 
الأخيـــرة، ومنها أن هذا الانتشـــار الجيوسياســـي قـــد قابله مواقف 
مضادة أمريكية ســـواء في تنشـــيط التحالفات المعارضة للصين مثل 
"أكـــواد" و"أوكـــوس" خاصـــة في منطقـــة جنوب آســـيا، بمـــا يتضمن 
إعـــادة التســـليح والتنســـيق فيمـــا بين الـــدول المشـــاركة في هـــذه 
التحالفـــات، ودعـــم القدرات العســـكرية خاصة فيمـــا يتعلق بصفقة 
الغواصـــات النووية لأســـتراليا، والمشـــاركة البريطانيـــة الواضحة في 
تلـــك المنطقة ثم التمركز العســـكري البريطاني علـــى امتداد المنطقة 
وفي الخليـــج بميناء الدقم بســـلطنة عمـــان. وقد كان هذا الانتشـــار 
العســـكري خـــارج مضيـــق هرمـــز في تلـــك المنطقـــة محاولـــة كبيرة 
لمحاصـــرة التمـــدد العســـكري للـــصين، ولكـــن في إطـــار تقييـــم هذا 

الانتشـــار تجدر الإشـــارة إلـــى الملاحظـــات التالية
إن القـــدرات العســـكرية للصين قـــد تضاعفت وأصبحت   •
علـــى درجـــة كبيرة مـــن الأهميـــة، ويمكـــن القول إنهـــا تعتبـــر القوة 
الثالثـــة عســـكريًا حاليًا في العالم بعـــد الولايات المتحـــدة الأمريكية 
وروســـيا، وأن مـــا توصلـــت إليـــه فيمـــا يتعلـــق بإنتـــاج الصواريـــخ 
الباليســـتية والطائـــرات المســـيرة وكذلـــك فيمـــا يتعلـــق بالطائـــرات 
الشـــبحية يعتبـــر تقدمًا له دلالاتـــه، كما أن النجـــاح في بناء حاملتي 

طائـــرات يعتبـــر تطـــورًا كبيـــرًا على هذا المســـتوى.
إن هـــذه القـــدرات العســـكرية تعتبـــر مـــا يمكن تســـميته   •
في التقييـــم العســـكري قـــوات حمايـــة داخلية تحمي الـــصين بدرجة 
أساســـية في مواجهة الأعداء وتتحرك في الدوائر الإقليمية المحيطة 
بهـــا، ولكن الانتشـــار الواســـع يحتاج إلى ما هو أكثر مـــن ذلك، مثل: 
أنظمـــة دفـــاع جـــوي متمركزة خـــارج تلك الدائـــرة، وحمايـــة للقطع 
العســـكرية خاصـــة حاملـــة الطائـــرات مـــن قطـــع عســـكرية أخرى؛ 
فحاملـــة الطائـــرات يجـــب أن تتحـــرك بحمايـــة مدمـــرات وزوارق 
صاروخيـــة تتحـــرك علـــى هذا المســـتوى، وقواعد عســـكرية أوســـع 
انتشـــارًا في دوائـــر الاهتمام، وهـــو ما لم يتحقق للـــصين حتى الآن.

إن نقطـــة اهتمـــام الاقتصاد الرئيســـي للصين في الخليج   •
لا يغطيـــه وجود عســـكري داخل تلك المنطقة، ومـــن الصعب تحقيق 
ذلـــك، وبالتالـــي لا يتصـــور أن تتمكـــن الـــصين مـــن إنشـــاء قاعـــدة 

عســـكرية في أي مـــن دول الخليـــج.
إن أهميـــة إيـــران تتصاعـــد بالنســـبة للـــصين علـــى هذا   •
المســـتوى، ولا شـــك أن التعـــاون العســـكري الإيرانـــي / الصينـــي 
والاتفـــاق الشـــامل الموقـــع لمـــدة 25 ســـنة والـــذي يمكـــن أن يترجـــم 
مســـتقبلاً في قاعـــدة عســـكرية، أو في تعـــاون عســـكري شـــامل بين 
البلديـــن يمكـــن أن يعـــوض الحضور العســـكري الصينـــي في منطقة 

الخليـــج مســـتقبلاً.
من المعوقات التي تواجه الانتشـــار الجيوسياســـي خاصة   •
العســـكري الصينـــي في المنطقـــة على اتســـاعها هو القلـــق الذي بدا 
يعتـــري الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وحلفاءها من هذا الانتشـــار، 
والـــذي يتوقع أن يؤثر على شـــراكات واشـــنطن في المنطقـــة، كما أن 
مخـــاوف الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة من تصاعد حجـــم العلاقات 
العســـكرية الإيرانيـــة / الصينيـــة يمكـــن أن يكـــون أحـــد الأهـــداف 
الرئيســـية التـــي تعمل عليها الاســـتراتيجية الأمريكيـــة، وربما تكون 
أحـــد الأوراق التي يمكن أن تســـاوم بها الولايـــات المتحدة الأمريكية 
إيـــران فيمـــا يتعلـــق بمطالـــب إيـــران الخاصـــة بالبرنامـــج النووي، 
وتكـــون هذه ورقة مســـاومة للتأثير على حجم التعـــاون بين البلدين، 

      الانتشار الجيوسياسي للصين ينقل الاستراتيجية الصينية للتعامل مع 

دول المنطقة من قضايا التجارة الحرة لتعاون مدني يحمل انعكاسات عسكرية 
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أيضًـــا أن يســـاهم في دعم الانتشـــار الصينـــي في إفريقيـــا؛ فالفيلق 
الروســـي الـــذي يتصاعـــد حضـــوره وانتشـــاره في منطقة الســـاحل 
والصحراء ومنطقة شـــرق إفريقيا وكذلك في شـــمال إفريقيا أصبح 
محسوسًـــا بصورة كبيـــرة، ويحاصر النفوذ الفرنســـي أولاً ثم النفوذ 
التركـــي في عـــدد مـــن دول المنطقة، ولا شـــك أن هـــذه بيئة صالحة 
يمكن أن تســـتثمرها الـــصين فيما يتعلق بانتشـــارها في تلك المنطقة 
علـــى خلفيـــة ما تحتاجه روســـيا من دعم صيني بصـــورة كبيرة، كما 
أن الإســـهام الصينـــي في البنيـــة التحتيـــة في عدد مـــن دول المنطقة 

يمكـــن أن يطـــرح أبعادًا عســـكرية في مرحلـــة قادمة.
الخلاصة:

للـــصين يمثـــل متغيـــرًا جديـــدًا   إن الانتشـــار الجيوسياســـي 
ينقـــل الاســـتراتيجية الصينيـــة للتعامـــل مـــع دول الإقليـــم والمنطقة 
مـــن مســـتوى التركيـــز علـــى قضايـــا التجـــارة الحـــرة والاتفاقيـــات 
الاقتصاديـــة لتتطـــور إلـــى تعـــاون مدنـــي واضـــح يحمل انعكاســـات 
عســـكرية لتحقيق انتشـــار في النهاية يكون انتشـــارًا مدنيًا اقتصاديًا 
عســـكريًا، وهو مـــا يترجم حضورًا أكثـــر تأثيـــرًا وفاعلية للصين في 

الدوائـــر المحيطـــة بالخليـــج ودول الجوار.

وإن كان مـــن المتوقـــع وفـــق مصـــادر أخرى أن تســـتثمر إيـــران هذه 
الورقـــة لتحقيق مكاســـب أكثر من الولايات المتحـــدة الأمريكية، وأنه 
مـــن الصعـــب التنـــازل عن هـــذه الورقة مـــن جانب إيـــران حيث إنها 
تمثـــل هدفًا اســـتراتيجيًا وأكثـــر اطمئنانًا من كافـــة الاتفاقات التي 

توقـــع مـــع إدارة أمريكيـــة يمكـــن أن تغيرهـــا إدارة أمريكية أخرى.
مـــن النقـــاط المهمـــة أيضًـــا علـــى هـــذا المســـتوى هـــي   •
العلاقـــات الروســـية / الصينيـــة والتـــي تمثـــل نوعًـــا مـــن الغطـــاء 
بالنســـبة للانتشـــار الجيوسياســـي الصيني في المنطقة؛ فلا شك أن 
التعـــاون العســـكري بين البلدين والـــذي تصاعد في الفتـــرة الأخيرة 
والـــذي يمثـــل نوعًا من أنـــواع المحور الثنائي لا يـــزال يقع في منطقة 
وســـط بين شـــراكة اســـتراتيجية بلا حـــدود والتحالـــف العســـكري 
إلا أنـــه يتطـــور بصورة كبيـــرة، ولا شـــك أن زيارة الرئيس الروســـي 
للـــصين في شـــهر مايـــو الماضـــي والتـــي عبرت عـــن حجـــم التعاون 
والتصاعـــد يمكـــن أن تمثل دافعًا أو دعمًا للانتشـــار الجيوسياســـي 
الصينـــي في المنطقـــة، خاصة مع حرص الـــصين على إقامة علاقات 
متطورة مع ســـوريا ربما تتصاعد مســـتقبلاً في وجود عســـكري يطل 
علـــى البحـــر المتوســـط هناك وهو مـــا يعني انتشـــارًا لدائرة أوســـع 
أو خريطـــة انتشـــارأ وســـع للصين عســـكريًا علـــى مســـتوى الإقليم 
والاقتـــراب مـــن أوروبـــا بصـــورة كبيـــرة ويترجـــم حجـــم الانتشـــار 

الصينـــي بصـــورة كبيرة.
كما أن التعاون الاســـتراتيجي بين الصين وروســـيا يمكن   •

* المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية
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الحرب التجارية الأمريكية الصينية: صراع مصالح... أم صراع هيمنة؟الحرب التجارية الأمريكية الصينية: صراع مصالح... أم صراع هيمنة؟

الصين يتنازعها تياران الأول يتبنى مفاهيم إنسانية
للصعود والثاني يدعو لملء فراغ التراجع الأمريكي

رغــم ضخامــة مســاحة الإمبراطوريــة البريطانيــة التــي امتــدت علــى مســاحة 35.5مليــون كيلــو متــر مربــع إلا إنهــا لــم 
تتمكــن-في ذروة مجدها-مــن الهيمنــة علــى القــرار الدولــي بشــكل منفــرد؛ لوجــود عــدد مــن الإمبراطوريــات التــي كانــت كثيــرًا 
ــن  ــة أو الروســية، وغيرهــا م ــة أو العثماني ــات الفرنســة أو الألماني ــل الإمبراطوري ــوذ مث ــا في بعــض مناطــق النف ــا تزاحمه م

ــة. ــة البريطاني ــات التــي ظهــرت بشــكل ســابق أو مــوازي للإمبراطوري الإمبراطوري
 وفي العــام 1945م، الــذي شــهد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة كان العالــم علــى موعــد مــع تغيــرات دراماتيكيــة في الخريطــة 
الإمبراطوريــة اختفــى فيــه مســمى الإمبراطوريــة ذاتــه، وتقاســم فيــه النفــوذ دولتــان عظميــان همــا أمريــكا والاتحــاد 

الســوفييتي،

د. محمود السماسيري

ضمــن قواعــد جديــدة لــم تعــد احــتلال أراضــي الــدول الأضعــف هــي 
القاعــدة المهيمنــة، فيكفــي أن تكــون الــدول الضعيفــة تابعــة سياســيًا 
ــا لواحــدة مــن القــوتين لتــدور في  ــا أو خاضعــة اقتصاديً أو أيدولوجيً

فلكهــا، ويكــون قرارهــا مرهونًــا لهــا.
ــا  ــدًا حقيقيً ــة الشــيوعية كان ن ورغــم أن الاتحــاد الســوفييتي والكتل
للولايــات المتحــدة التــي تقــود الكتلــة الرأســمالية علــى المســتويين 
العســكري و الأيدولوجــي؛ إلا أن القصــور الاقتصــادي والتكنولوجي و 
الصناعــي والعلمــي والتكلــس السياســي الكامــن في النظــام الشــيوعي 
ــة أمــرًا  ــة الأمريكي ــى  الاســتمرار   كمنافــس للهيمن ــه عل جعــل قدرت
مشــكوكًا فيــه، وهــو مــا حــدث بالفعــل وتفــكك هــذا الاتحــاد  الــذي 
ضــم  15 دولــة  في 26 ديســمبر 1991م، عقــب إصــدار  المجلــس 
والــذي    )H-142( رقــم  الإعلان  الســوفييتي  للاتحــاد  الأعلــى 
ــات الســوفييتية ، وإنشــاء رابطــة  ــه باســتقلال الجمهوري ــرف في اعت

ــدول المســتقلة لتحــل محــل الاتحــاد الســوفييتي.  ال
وبتفــكك الاتحــاد الســوفييتي هيمنــت ولأول مــرة في التاريــخ دولــة 

ــى القــرار العالمــي. ــكا عل واحــدة هــي أمري
الهيمنة الاقتصادية الغاية الرئيسية للاستعمار القديم والجديد:

ورغــم أن الهيمنــة العســكرية  كانت-عبــر التاريــخ الطريــق الرئيــس 
ــن دولــة مــا مــن   الاســتيلاء علــى مــا تشــاء مــن المقــدرات  الــذي يمـكع
الاقتصاديــة لدولــة أو عــدة دول أضعــف منهــا؛ إلا أن هــذا الطريــق 

ــة طريقًــا أكثــر  أصبــح في العقــود التــي تلــت الحــرب العالميــة الثاني
كلفــة؛  لأن كل الــدول التــي تحــررت مــن الإمبراطوريــات الغربيــة 
ــى الحــرب أصبحــت أعضــاءً مســتقلين ذوي ســيادة في  الســابقة عل
ــولًا مــن  ــم تعــد اســتباحة هــذه الســيادة أمــرًا مقب الأمم المتحــدة، ول
قبــل القانــون ولا الــرأي العــام الدولــيين؛ هــذا مــا جعــل الاحــتلال 
العســكري المباشــر أمــراً لا يتــم اللجــوء إليــه إلا في حــالات اســتثنائية.     
      ثمــة عامــل آخــر جعــل الاحــتلال العســكري المباشــر للهيمنــة 
لا مبــرر لــه، ألا وهــو امــتلاك القــوى الغربيــة بقيــادة أمريــكا للبنيــة 
العلميــة والتكنولوجيــة للثــورة الصناعيــة الثالثــة، ثــم الرابعــة التــي 
التــي حملــت  المنصــرم وهــي  القــرن  مــن  الثمانينــات  إبــان  بــدأت 
تغييــرات تكنولوجيــة واســعة في الاتصــالات والمــواصلات والصناعــات 
التــي تقودهــا شــركات عابــرة للقــارات؛ بالصــورة التــي جعلــت العالــم 
كأنــه قريــة واحــدة.  وبالطبــع أصبــح مــن يملــك هــذه الآليــات قــادرًا 
علــى الهيمنــة الاقتصاديــة، مهمــا كان بعدهــا المكانــي؛ وهــو البعــد 
الــذي كان فيمــا مضــى مدعــاة للتواجــد العســكري المباشــر لتحقيــق 

ــة.        الهيمن
مــن ناحيــة أخــرى، أفــرزت الثــورات الصناعيــة الثالثــة والرابعــة مــع 
الخريطــة العالميــة التــي شــكلتها الحــرب العالميــة الثانيــة آليات جديدة 
لتحكــم القــوى الغربيــة بقيــادة أمريــكا في الاقتصــاد الدولــي تمثلــت 
في صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي ومنظمــة التجــارة العالميــة 
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اقتصاديــات  اختــراق  ذلــك  وســهل  للقــارات،  العابــرة  والشــركات 
ــر  ــة، عب ــة العســكرية الغربي ــا مــن الهيمن ــدول التــي تحــررت حديثً ال
ــر  ــون، أو عب ــا في الدي ــر إغراقه ــا، أو عب الاســتثمارات المباشــرة فيه
ارتهــان قراراتهــا السياســية بالمســاعدات.  أو بالتحكــم في اختيــار 
النخبــة السياســية الحاكمــة التــي تديــر المقــدرات الاقتصاديــة في 

هــذه الــدول.

 بدايات دخول أمريكا الملعب الدولي والهيمنة عليه بدايات دخول أمريكا الملعب الدولي والهيمنة عليه

   في عــام 1916م، وفي قلــب الحــرب العالميــة الأولــى تســنم الاقتصــاد 
الأمريكــي ذروة الاقتصــاد العالمــي متجــاوزًا نظيــره البريطانــي، وبعــد 
انتهــاء الحــرب، اســتخدمت واشــنطن ورقــة الديــون التــي منحتهــا 
لحلفائهــا في هــذه الحــرب في إعــادة تشــكيل تــوازن القــوى العالميــة، 
وقامــت باســتدعاء القــادة الأوروبــيين إلــى البيــت الأبيــض بــدلًا مــن 
الاجتمــاع معهــم في عواصمهــم، وحصلــت منهــم علــى تنــازلات كبيــرة 

مقابــل تحــسين شــروط الســداد.
ــول موعــد مؤتمــر واشــنطن البحــري الــذي عقــد في نوفمبــر    وبحل
1921م، وجــدت حكومــات بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا نفســها مدينــة 
ــدن وحدهــا 4,6  ــار دولار وكان نصيــب لن ــي 9.8 ملي ــكا بحوال لأمري

مليــار دولار، وهــو رقــم ضخــم جــدًا حينهــا. 
ــكا، مــا  ــا لأمري وفي ذلــك الوقــت، أصبــح نصــف العالم-تقريبًا-مدينً
أهلهــا لأن تصبــح نقطــة ارتــكاز للنظــام المالــي العالمــي الــذي نجحــت 

ــم يكــن بوســع  ــع ل ــة. وبالطب ــه خلال الســنوات التالي ــة علي في الهيمن
أمريــكا  أن  بحقيقــة  القبــول  ســوى  بريطانيــا  لاســيما  الأوروبــيين 
أصبحــت المتحكــم الرئيســي بــكل الشــواغل الأمنيــة والماليــة الخاصــة 

ــم.  ــرى الأخــرى في العال ــدول الكب بال
 وحتــى تســتطيع معظــم هــذه الــدول ســداد ديونهــا فقــد كان عليهــا 
أن تســتمع لنصيحــة واشــنطن بخفــض إنفاقهــا الأمنــي والعســكري. 
وهكــذا ظهــر نظــام أوروبــي جديــد يعيــش تحــت مظلــة الحمايــة 
الاقتصــاد  أصبــح  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  وبانتهــاء  الأمريكيــة. 
ــكا  ــل خمســي الاقتصــاد العالمــي، وهــو مــا جعــل أمري الأمريكــي يمث

حينهــا أغنــى دولــة في التاريــخ.

التنين الصيني والنمو الاقتصادي غير المسبوقالتنين الصيني والنمو الاقتصادي غير المسبوق

  لا شــيء يــدوم إلــى الأبــد. فالأســاس الــذي يقــوم عليــه النظــام 
ــة المســتمرة منــذ  ــة الأمريكي ــة الاقتصادي العالمــي الحالــي هــو الهيمن
أكثــر مــن قــرن؛ أصبــح مهــددًا الآن مــن دولــة مــا زالــت تصنــف نفســها 
رســميا ضمــن الــدول الناميــة، وهــي "الــصين" التــي أضحــت تخطــو 
ــرن ألا  ــذ ق ــه غيرهــا من ــم يحقق ــة نحــو إنجــاز هــدف ل بخطــى ثابت
ــصين  ــق ال ــم تحق ــع ل ــكا، وبالطب ــع أمري ــؤ الاقتصــادي م وهــو التكاف
هــذا التكافــؤ بعــد، ولكنهــا باتــت قريبــة منــه. وحين يحــدث، ســيتغير 

ــا. شــكل العالــم حتمً
 وبنظــرة ســريعة للــوراء نجــد الــصين في عــام 1800م، كان الاقتصــاد 
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الأكبــر في العالــم. وكان حينهــا منفتحــاً علــى اقتصــاد الســوق أكثر من 
أوروبــا. إلا أنــه تعثــر خلال الســنوات الـــ 175 التاليــة، لرفــض الحــكام 
الولــوج إلــى موجــة التصنيــع التــي عمــت العالــم. وبقــي الاقتصــاد 
الصينــي بدائيــاً وزراعيــاً وحرفيــاً، وبقيــت الأوضــاع المعيشــية ســيئة.

القفز إلى موقع الصدارة: 
   في عــام 1976م، وبعــد وفــاة الزعيــم "ماوتســي تــونج" بــدأ الزعيــم 
الصينــي الجديــد "دنــغ شــياوبينغ" في إجــراء إصلاحــات غيــرت وجهة 
الأبــواب للاســتثمارات الأجنبيــة،  الاقتصــاد الصينــي. فقــد فتــح 
وأعــاد العلاقــات الدبلوماســية بين الــصين والولايــات المتحــدة في 
ــل المســتثمرين  ــى الــصين مــن قب عــام 1979م، وتدفقــت الأمــوال عل
الذيــن كانــوا يتوقــون للاســتفادة مــن العمالــة الرخيصــة والإيجــارات 

ــد مترامــي الأطــراف.   المنخفضــة في هــذا البل
 وبالفعــل نمــا الاقتصــاد الصينــي خلال العقــود الخمســة الماضيــة 
ــي  ــاتج المحل ــي الن ــر أن إجمال ــي أن نتذك ــر مســبوق، ويكف بشــكل غي
ومنــذ  فقــط.  يــوان  مليــار   )67.9( 1952م،  عــام  كان في  للــصين 
تطبيــق سياســة الإصلاح والانفتــاح، نمــا الاقتصــاد بســرعة حتــى إنــه 
تجــاوز في عــام 1986م، تريليــون يــوان.  ثــم تجــاوز في عــام 2000 م، 
عشــرة تريليونــات يــوان، وبحلــول عــام 2010م، تضاعــف أربعــة مــرات 
ليصبــح 41 تريليــون يــوان، ليحتــل بذلــك   المرتبــة الثانيــة في العالــم 
بــدلًا مــن اليابــان. وبانتهــاء عــام 2023م، كان قــد تضاعــف ثلاث 
مــرات ونيــف وقفــز إلــى 126.06 تريليــون يــوان )حوالــي 17.71 

تريليــون دولار(  
 توقعات باحتلال الاقتصاد الصيني صدارة العالم في 2028 م.  

ــا؛ إلا  ــي الأمريكــي مــا زال هــو الأول عالميً ــاتج المحل      رغــم أن الن
أنع بيانــات صنــدوق النقــد الدولــي )أبريــل 2023( تشــير إلــى أنع 
النــاتج المحلــي الإجمالــي المحســوب وفقًــا لتعــادل القــوة الشــرائية 
وهــو النــاتج الحقيــق بلــغ في أمريــكا 25,465 تريليــون دولار في العــام 
2022م، بمــا يعــادل   18,4% مــن النــاتج العالمــي المحســوب بهــذه 
الطريقــة، والبالــغ 139 تريليــون دولار في العــام ذاتــه، بينمــا بلــغ 
النــاتج الصينــي المناظــر لــه نحــو 30,217 ترليــون دولار بمــا يــوازي 
21,7% مــن النــاتج العالمــي المحســوب بهــذه الطريقــة. أي أنع النــاتج 
الصينــي تفــوعق علــى نظيــره الأمريكــي بنحــو 4,752 ترليــون دولار 

عــام 2022م.
وفيمــا يتعلــق بصــادرات الســلع احتلــت الــصين المرتبــة الأولــى عالميًــا 
منــذ عــام 2005 م، وحتــى الآن. وتشــير إحصــاءات منظمــة التجــارة 
إلــى   )World Trade Statistical Review 2023( العالميــة 
أنع قيمــة الصــادرات الســلعية الأمريكيــة بلغــت نحــو 2,065 ترليــون 

دولار عــام 2022م، مقارنــةً بنحــو 3,594 تريليــون دولار صــادرات 
صينيــة، أي أنع الصــادرات الصينيــة تزيــد بنحــو 1,529 تريليــون 
دولار علــى نظيرتهــا الأمريكيــة. وبلــغ العجــز التجــاري الــذي بــدأ 
الاقتصــاد الأمريكــي يعانــي منــه منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي عــام 
2022م، نحــو -311,,1 ترليــون دولار، مقارنــةً بفائــض صينــي بلــغ 

878 مليــار دولار في العــام نفســه.    
أبحــاث  عــن مركــز  الصــادرة  التقديــرات  تشــير  ذلــك،  أجــل  مــن 
الصينــي  الاقتصــاد  أن  إلــى  البريطانــي،  والأعمــال  الاقتصــاد 

2028م. عــام  بحلــول  الأمريكــي  الاقتصــاد  ســيتجاوز 

تطور العلاقات التجارية بين القطبينتطور العلاقات التجارية بين القطبين

ــة بين الولايــات المتحــدة والــصين  ــادل الســلع التجاري شــهد حجــم تب
نمــوًا ســريعًا منــذ بدايــة الإصلاحــات الاقتصاديــة في الــصين أواخــر 
بعــد  بينهمــا  التجــارة  وتســارع نمــو  العشــرين.  القــرن  ســبعينيات 
انضمــام الــصين لمنظمــة التجــارة العالميــة في عــام 2001م، وقــد كان 
الســائد في العلاقــة التجاريــة بينهمــا هــو اســتيراد الولايــات المتحــدة 
مــن الــصين بضائــع أكثــر ممــا تصــدره إليهــا، حتــى وصــل العجــز 
التجــاري للولايــات المتحــدة في الســلع مــع الــصين إلــى 375.6 مليــار 

دولار في عــام 2017م.
ــاراك  ــوش" و " ب ــو ب ــي "جــورج دبلي ــى الرغــم مــن فــرض إدارت   وعل
أوبامــا" رســومًا وتعريفــات جمركيــة علــى بعــض الســلع الصينيــة، 
والســعي لمكافحــة الإغــراق في ســلع أخــرى.  فقــد اســتمرت التجــارة 
بين البلديــن في النمــو خلال هــاتين الإدارتين.  وقبيــل نهايــة إدارة 
المرشــح  وعــد  الانتخابيــة  الحملــة  وخلال  2016م،  في  "أوبامــا" 
الرئاســي" ترامــب" بخفــض العجــز التجــاري الأمريكــي مــع الــصين، 
والــذي عــزاه إلــى الممارســات التجاريــة غيــر العادلــة، كســرقة الملكيــة 
الفكريــة وعــدم وصــول الشــركات الأمريكيــة إلــى الســوق الصينيــة. 

 ترامب والتلويح بالحرب التجارية: 
     بعــد شــهور مــن دخولــه البيــت الأبيــض في أغســطس 2017م، أمــر 
ــق في الممارســات  ــل التجــاري الأمريكــي بالتحقي ــب الممث ترامــب مكت
أن  ترامــب  ذكــر  2018م.  مــارس  وفي  الصينيــة.    الاقتصاديــة 
»الحــروب التجاريــة جيــدة وســهلة الفــوز«، وصــدر في نفــس الشــهر 
تقريــر التحقيــق الــذي طلبــه ترامــب، والــذي حمــل هجومًــا علــى 
جوانــب عديــدة مــن السياســة الاقتصاديــة الصينيــة. وفي أعقــاب 
ــى  ــة عل ــر، أوعــز ترامــب بفــرض رســوم جمركي إصــدار هــذا التقري
المنتجــات الصينيــة، وبرفــع دعــوى ضــد الــصين لــدى منظمــة التجــارة 

ــت  ــة تح ــة العربي ــد الأم ــية لتوحي ــة المؤسس ــود العلمي ــة الجه      أهمي

كيــان واحــد صلــب يحقــق نهوضهــا العلمــي والتكنولوجــي والاقتصــادي
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وأشــباه المــوصلات والبطاريــات المتقدمــة، فيمــا وصفــه بمحاولــة 
لحمايــة الصناعــات الأمريكيــة الأساســية مــن موجــة مــن المنافــسين 
الذيــن يتــم دعمهــم بشــكل غيــر عــادل مــن بــكين. وأعلــن أنــه ســيدعم 
ــى  ــا ســلفه ترامــب عل ــي فرضه ــات الت ــى التعريف ــاء عل رســميًا الإبق
ــد أن  ــك بع ــار دولار، وذل ــر مــن 300 ملي ــا أكث ــة قيمته ــع صيني بضائ
انتقــد بايــدن التعريفــة مــن قبــل خلال حملتــه الانتخابيــة لعــام 2020 

م، ووصفهــا بأنهــا ضرائــب علــى المســتهلكين الأمريكــيين.
الصين ترى أن الهدف خنق نموها:

     تــرى الحكومــة الصينيــة أن الهــدف الحقيقــي للحكومــة الأمريكية 
مــن هــذه الحــرب التجاريــة هــو خنــق نمــو الــصين، وأن لهــذه الحــرب 
آثــاراً ســلبية علــى العالــم. وتلقــي الحكومــة الصينيــة باللــوم علــى 
المفاوضــات  وجعــل  الصــراع  هــذا  للبــدء في  الأمريكيــة  الحكومــة 
شــملت  القيــود  مــن  عــدداً  أيضــاً  الــصين  وقــد فرضــت  معقــدة. 
الشــركات الاستشــارية الأمريكيــة وضوابــط علــى تصديــر المعــادن 
فبرايــر  وفي  الكمبيوتــر.  رقائــق  تصنيــع  في  المســتخدمة  الحيويــة 
2023م، وســعت الــصين مــن قائمــة حظــر الشــركات الأمريكيــة لديهــا 
لتشــمل Raytheon and Lockheed Martin وهمــا مــن أكبــر 

ــاع. ــم في مجــال الفضــاء والدف ــى مســتوى العال الشــركات عل
الوجه الآخر للحرب التجارية:

 "Alain Payrefitte" اســتخف كثيــرون بمــا كتبــه آلان بيرفيــت 
في ســنة 1973م، في مؤلفــه )عندمــا تســتيقظ الــصين ســيرتجف 
العالــم(. فالفقــر يومهــا كان يعــم الــصين، والتحديــات التــي تواجههــا 
كانــت كثيــرة ومعقــدة، وكانــت حينهــا تحتــل وبجــدارة موقعًــا بين 

ــث.   ــم الثال ــدان العال بل
        وهــا هــي نبــوءة "بيرفيــت" تتحقــق فقــد أصابــت الرجفــة 
القــوة المهيمنــة علــى العالــم ألا وهــي أمريــكا مــن قــدرات الــصين 
الاقتصاديــة والعســكرية التــي باتــت تنمــو بثبــات يهــدد بشــكل واضــح 
تربعهــا علــى عــرش العالــم، فهــا نحــن نجــد وزيــر خارجيــة أمريــكا " 
بلينكــن" يقــول في أول لقــاء لــه مــع نظيــره الصينــي: »إن مــا تقــوم بــه 
الــصين ضــد الإيجــور، وفي هونــغ كونــغ، وإزاء تايــوان، والهجمــات 
الســيبرانية ضــد أمريــكا، والقيــود الاقتصاديــة التــي تفرضهــا علــى 
حلفائهــا، مــن شــأنه أن يهــدد النظــام والاســتقرار العالمــيين«. وجــاء 
الــرد مــن نظيــره الصينــي يانــغ جيشــي، بقولــه: "إن أمريــكا لا تمثــل 
الــرأي العــام الدولــي، كمــا أن الغــرب لا يمثــل العالــم، أمــا الهجمــات 

الســيبرانية فــإن واشــنطن هــي الرائــدة فيهــا"

قطاعــات  في  الصينــي  الاســتثمار  علــى  قيــودًا  وفــرض  العالميــة، 
التكنولوجيــا المتقدمــة في أمريــكا.

ــائلًا:  ــر ق ــى تويت ــل مــن عــام 2018 م، غــرد ترامــب عل      وفي أبري
لقــد خســرنا الحــرب منــذ ســنوات عديــدة بســبب الســفهاء والنــاس 
غيــر الكفــوئين الذيــن يمثلــون الولايــات المتحــدة ... لدينــا عجــز 
ــغ 300  ــار دولار في الســنة مــع عجــز آخــر يبل ــغ 500 ملي تجــاري يبل
مليــار دولار بســبب ســرقة الملكيــة الفكريــة، لا يمكننــا الســماح لهــذا 
بالاســتمرار.  وأضــاف في احــدى خطاباتــه اللاحقــة " لــن نســمح 

ــم"  ــخ العال ــر ســرقة في تاري ــا أكب ــا.. إنه ــصين باغتصــاب بلادن لل

بداية الحرب التجارية بين القطبينبداية الحرب التجارية بين القطبين

     في صبيحــة 16 يونيــو 2018 م، أطلقــت الرصاصــة الأولــى 
في الحــرب التجاريــة عندمــا أعلــن مكتــب الممثــل التجــاري للولايــات 
المتحــدة عــن قائمــة تعريفــات جمركيــة بقيمــة 50 مليــار دولار تغطــي 
أكثــر مــن ألــف ســلعة صينيــة، وعلــى الفــور ردت الــصين بــرد مماثــل 
وأقــرت تعريفــات جمركيــة علــى 659 ســلعة أمريكيــة بقيمــة 50 مليــار 

دولار.
  وشــهدت الحــرب التجاريــة في عهــد الإدارة الأمريكيــة الحاليــة 
ــى  ــات عل ــا. فــإذا كان عهــد ترامــب قــد شــهد عقوب ــدًا واضحً تصعي
 ، Huaweiو ZTE  ــا ــات شــركات الاتصــالات وهم ــن كبري ــنين م اث
ــة  ــن الشــركات الصيني ــة مجموعــة م ــدن إضاف ــد باي ــد تم في عه فق
ــة، والفضــاء الجــوي، والطائــرات  ــا المراقب في الحوســبة ، وتكنولوجي
بــدون طيــار، والقطاعــات الأخــرى إلــى قائمــة العقوبــات باعتبارهــا 
شــركات معنيــة بالصناعــات العســكرية. وكان الهــدف هــو تفــادي 
ــة لا يســتبعد  ــة المتقدمــة لشــركات صيني ــا الأمريكي ــح التكنولوجي من

أن تكــون ذات صلــة بالإمــدادات العســكرية للــصين. 
    وفي أكتوبــر 2022م، اتســع نظــام العقوبــات الأمريكيــة ليشــمل 
إعلان الحظــر علــى صادراتهــا مــن التكنولوجيــا المتقدمــة مثــل أشــباه 
المــوصلات إلــى الــصين ويرجــع ذلــك جزئيــاً إلــى سياســة الــصين 
المعلنــة المتمثلــة في "الاندمــاج المدنــي العســكري". وقــد ألمــح صنــاع 
السياســات الأمريكيــة إلــى إمكانيــة فــرض ضوابــط علــى الصناعــات 
التصنيــع   / الحيويــة  التكنولوجيــا  مثــل  الأخــرى  الاســتراتيجية 
أشــباه  علــى  العقوبــات  أثــر  يكــون  أن  يتوقــع  أنــه  غيــر  الحيــوي، 

المــوصلات هــو الأكبــر علــى الاقتصــاد الصينــي.
وفي منتصــف مايــو 2024 م، قــرر بايــدن رفــع التعريفة الجمركية على 
واردات صينيــة، مــن بينهــا الســيارات الكهربائيــة والخلايــا الشمســية 

       معهـــد العلاقـــات الدوليـــة الصينـــي يدعـــو لإغـــراق أمريـــكا في مشـــكلات الشـــرق 

الأوســـط لتنصـــرف عـــن التضييـــق على المصالـــح الصينيـــة في حـــوض الهـــادئ 
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الصين تطالب بطي صفحة الأحادية القطبية:الصين تطالب بطي صفحة الأحادية القطبية:

بــدأت الــصين التــي تتكــئ علــى تقدمهــا المبهــر الــذي حققتــه في 
العقــود الأربعــة المنصرمــة تطالــب بطــي صفحــة الأحاديــة القطبيــة 
الطــرف  يضمــن  وحتــى  الأقطــاب.  متعــدد  عالــم  إلــى  والدخــول 
تفوقــه  الأمريكــي الحفــاظ علــى هيمنتــه فإنــه يســعى لاســتمرار 
للعــام  الدفاعيــة الأمريكيــة  الموازنــة  مــا تعكســه  العســكري، وهــو 
2023م، التــي بلغــت 858 مليــار دولار مقابــل 225 مليــار للــصين.  
إلا أن الــصين لا تغفــل أهميــة الجانــب العســكري في تحقيــق المكانــة 
الدوليــة التــي تصبــو إليهــا وتســعى لتطويــر قدراتهــا العســكرية علــى 
نحــو حثيــث، ولعــل ذلــك يبــرز بشــكل واضــح في جهودهــا الضخمــة 
ــاء أكبــر عــدد مــن حــاملات الطائــرات  ــة وبن لتطويــر قواتهــا البحري
لتتمكــن مــن تشــكيل قــوة بحريــة -جويــة تنافــس نظيرتهــا الأمريكيــة. 
ــتين تصــب في  ــدة بين البحري ــل ثمــة فجــوة متزاي ــح بالفع ــى أصب حت
صالــح الــصين التــي تمتلــك الآن 350 ســفينة حربيــة مقابــل 293 
ــة تتوســع كل ســنوات  ــة الصيني ــدرات البحري ــي أن ق ــكا. ويكف لأمري

ــا. ــة الفرنســية بأكمله ــادل حجــم البحري ــع بمــا يع أرب

 مستقبل الصراع مستقبل الصراع

ــات  ــن أهــم الملف ــي م ــي - الأمريك ــات مســتقبل الصــراع الصين     ب
ــة؛ وذلــك في ضــوء تنافــس  ــى مســرح السياســة الدولي المطروحــة عل
القطــبين علــى الصعــود لقمــة هــرم الاقتصــاد العالمــي، وهــو مــا 
جانــب  إلــى  بينهمــا  التكنولوجــي  التنافــس  علــى  جليًــا  انعكــس 
ــي للأســلحة العســكرية  ــكار الأمريك ــصين لكســر الاحت محــاولات ال
المتطــورة؛ وقــد حملــت جميــع أوجــه التنافــس تلــك ســؤالًا طرحــه 
العديــد مــن السياســيين والمحلــلين في الوقــت الحالــي ألا وهــو: هــل 

العالــم علــى شــفير حــرب بــاردة جديــدة؟
ــي  ــاردة أنهــا "صــراع دول     وإذا كانــت إحــدى تعريفــات الحــرب الب
لا ينطــوي علــى الجانــب العســكري المباشــر" أي أنهــا حــرب يغلــب 
عليهــا الجانبــان الاقتصــادي والسياســي، فــإن ســعي كل قطــب منهمــا 
لكســب أكبــر قــدر مــن الهيمنــة السياســية والاقتصاديــة ناهيــك عــن 
ذلــك التنافــس العســكري الــذي يصعــب إخفــاؤه بينهمــا يعــد مؤشــرًا 
ــة  ــى أن مــا يجــري بينهمــا قــد يتحــول مــن حــرب تجاري ــا عل واضحً
معلنــة إلــى حــرب بــاردة.  ورغــم أن قــادة الدولــتين لــم يتــرددا في 
الإعلان عــن رفضهــم لفكــرة قيــام حــرب بــاردة بينهمــا، وأن العلاقــة 
العنصــر  أن  إلا  صــراع،  لا  تنافــس  علاقــة  هــي  بينهمــا  القائمــة 
ــة يظــل هــو الأفعــال لا الأقــوال، فــكل  الفيصــل في العلاقــات الدولي
التصريحــات لا تطلعنــا علــى النيــات الخفيــة للسياســات الخارجيــة 

ــيين.  ــة للقطــبين العالم الفعلي

أين نحن من صحوة التنين الصيني؟ أين نحن من صحوة التنين الصيني؟ 

ــي ينبغــي أن يتعامــل بهــا  العقــل  ــة الت       حتــى يمكــن فهــم الكيفي
السياســي العربــي مــع تداعيــات الحــرب التجاريــة القائمة بين الصين 
وأمريــكا والتــي تعــد إرهاصــات لارتجــاف الغــرب بقيــادة أمريــكا مــن 
ــة للغــرب  ــة التاريخي ــد الهيمن ــي وســعيه لتهدي ــنين الصين صحــوة الت
علــى المقــدرات الاقتصاديــة للــدول الضعيفــة التــي تنتمــي لهــا قارتــي 
آســيا وإفريقيــا؛ حتــى يمكــن فهــم ذلــك فلابــد للعقــل السياســي 
العربــي أن يتخطــى الوقــوف عنــد الآثــار الآنيــة لهــذه الحــرب، مثــل 
ــى  ــة، أو الوقــوف عل ــواد البتروكيميائي انخفــاض ســعر  النفــط أو الم
طبيعــة العلاقــات العربيــة / الصينــة الحاليــة القائمــة علــى الصداقــة 
والتعــاون الاقتصــادي وتحقيــق المصالــح المتبادلــة،  فــضلًا عــن موقــف 
الــصين الــذي يتماهــى مــع الموقــف العربــي في كثيــر مــن الأحيــان 
نحــو القضيــة الفلســطينية.  وانعــكاس ذلــك علــى الصــورة الإيجابيــة 
التــي ترســمها وســائل الإعلام العربيــة للصين-باســتثناء الموقــف مــن 
ــرأي  ــى ال ــا عل ــا -وانعكاســه أيضً ــة الإيجــور المســلمة به ــة أقلي قضي
العــام العربــي التــي تشــير إلــى صــورة ذهنيــة إيجابيــة للــصين ســواء 
علــى مســتوى الجمهــور العربــي أم النخــب العربيــة، مقارنــة بصــورة 
أمريــكا القاتمــة والتــي ازدادت قتامــة بعــد دعمهــا المطلــق لحــرب 
الإبــادة الجماعيــة التــي يقــوم بهــا الاحــتلال الإســرائيلي لقطــاع غــزة.

ا اإغراء الاستدارة شرقف إغراء الاستدارة شرقف

ــات الســابقة  ــى كل الإيجابي ــي عل إن  وقــوف العقــل السياســي العرب
المثقفــة  نخبتــه  يغــري  قــد  كمقدمــات لأحكامــه  منهــا  والانــطلاق 
بدعــوة  دولهــا الاســتدارة شــرقا نحــو الــصين  للإفلات  مــن مظلــة 
ت علــى كثيــر مــن الــدول العربيــة ويلات  الهيمنــة الأمريكيــة التــي جــرع
عســكرية واقتصاديــة وأزمــات سياســية  لكــون الــصين  تتبنــى موقفًــا 
عــادلًا مــن القضايــا العربيــة و لا تحمــل العلاقــة معهــا أي صــدام 
عســكري أو إرث اســتعماري، ورغــم أن  هــذه  الدعــوة   تبــدو مبــررة 
في ضــوء المقدمــات الحاليــة،  إلا أنهــا علــى المــدى البعيــد ســتكون  
كمــن اســتجار مــن الرمضــاء بالنــار ، فصــراع  الكبــار علــى الهيمنــة 
ــا  ــخ  يخبرن ــر التاري ــدول الضعيفــة عب ــى مقــدرات ال ــة عل الاقتصادي
أن الاحتمــاء بمظلــة قــوة مــا للإفلات مــن هيمنــة قــوة باغيــة أخــرى 
ظنــا أن القــوة الجديــدة -وكمــا تدعــي حينهــا- أنهــا  ســتكون ناصــرة 
للمظلــومين، حاميــة للضعفــاء، هــو ظــن كاذب؛  ذلــك لأن  تلــك القــوة 
الجديــدة مــا تلبــث بعــد أن تســتدرج الضعفــاء للاحتمــاء بمظلتهــا  
الإنســانية والعادلــة حتــى يعلــو صــوت مصلحتهــا صــوت العدالــة  
والإنســانية التــي كانــت تتشــدق بهــا  لإغــراء الضعفــاء للاحتمــاء  
بمظلتهــا تلــك . وبالطبــع لــن تســمح لأحــد وقــع في مصيــدة هيمنتهــا 
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التحــرر منهــا بســهولة، وإن اســتطاع   ســوف يكــون ثمــن تحــرره 
ــا. باهظً

الهيمنة الاقتصادية تستدعي قدرات عسكرية تحميهاالهيمنة الاقتصادية تستدعي قدرات عسكرية تحميها
  

ــه  ــدرك أن هيمنت ــه ي ــي يجــد أن ــنين الصين     والمتأمــل في وضــع الت
الاقتصاديــة تحتــاج لقــوة عســكرية تحميهــا.  نعــم لا يظهــر هــذا 
النــزوع إلــى هــذه الهيمنــة العســكرية مــن قبــل التــنين الصينــي في 
الأمــد القريــب، لكــن حدوثــه في حالــة التمكــن مــن احــتلال قمــة 
أقــرب  أمــر  عنهــا  الأمريكــي  الغــريم  وإزاحــة  العالمــي  الاقتصــاد 

العقليــة. للمســلمة 
وثمــة إرهاصــات تشــير لذلــك بالفعــل؛ فرغــم أن الــصين تعلــن الآن 
تبنيهــا لمفاهيــم إنســانية عالميــة مثــل "المصيــر المشــترك" "دبلوماســية 
التعاطــف" و"دبلوماســية التنميــة" وهــي المفاهيــم التــي تتخذهــا ســلمًا 
للصعــود كقطــب عالمــي جديــد. وتتبناهــا في علاقتهــا بالــدول العربيــة 
إلا أن ثمــة تيــارًا ســائدًا فيهــا يتزعمــه أحــد أبــرز مفكريهــا وهــو 
ــاتج عــن التراجــع  ــراغ الن ــلء الف ــصين لم ــو ال ــغ جيســي"     يدع "وان
الأمريكــي في المنطقــة العربيــة، والتمــدد دبلوماســياً واقتصاديــاً في 
المنطقــة. بينمــا يــرى مفكــر صينــي آخــر هــو" كــو تشــينغ رئيــس 
معهــد العلاقــات الدوليــة الصينــي، ضــرورة الدفــع بالولايــات المتحــدة 
ــق  للغــرق في مشــكلات الشــرق الأوســط لكــي تنصــرف عــن التضيي
علــى المصالــح الصينيــة في حــوض الهــادئ، ولعــل ذلــك مــا يفســر 
نــزوع خبــراء المشــروع الصينــي إلــى توقــع أن تشــهد العشــر ســنوات 
القادمــة تحــولًا في اســتراتيجية "مبــادرة الحــزام والطريــق" مــن خلال 

حقنهــا بجرعــات أمنيــة وسياســية.

 العقل السياسي العربي وإدراك حقيقة المشروع الصيني العقل السياسي العربي وإدراك حقيقة المشروع الصيني

 علــى العقــل السياســي العربــي أن يضــع في حســبانه أن المشــروع 
الناعمــة  قواهــا  توظيــف  اســتراتيجية  علــى  ينطــوي  الصينــي 
والشــرق  إفريقيــا    وشــرق  آســيا،  علــى جنــوب شــرق  للســيطرة 
الأوســط وصــولًا للاقتصــادات الأوروبيــة خصوصًــا  الضعيفــة منهــا 
، ولا يغتــر  بالصــورة المثاليــة التــي تســوق بهــا الــصين نفســها حاليًــا،  
فقــد كان للولايــات المتحــدة الأمريكيــة  صــورة إيجابيــة  في العالــم 
قبــل انغماســها في الحــروب الدوليــة، ولعــل مبــادئ ويلســون المثاليــة 
الأربعــة عشــر  التــي أعلنهــا في بدايــة 1918م، خيــر مثــال علــى ذلــك،  
غيــر أن ســعي أمريــكا لتحقيــق مصالحهــا بــكل الســبل جعلهــا تقــف 
الآن علــى رأس الــدول الأكثــر كراهيــة في العالــم، ومثــل هــذا الأمــر  
قــد يتكــرر مــع الــصين في مراحــل لاحقــة حين تنغمــس في صراعــات 

ــة قــوة تقــف في ســبيل هيمنتهــا.  ســافرة مــع أي

 وهكــذا فمــن الســطحية أن ينظــر العقــل السياســي العربــي إلــى 
الحــرب التجاريــة بين الــصين وأمريكا-والتــي ســتتحول حتمًــا لصــراع 
علــى النفــوذ والهيمنة-هدفهــا أن يزيــح الطــرف الأقــوى مــن طريقــة 
أيــة قــوة تمنعــه مــن الهيمنــة علــى مقــدرات الضعفــاء، إنــه صــراع 
الأفيــال الــذي قــد يحتمــل أن يحقــق خســارة واضحــة لأحدهمــا، لكــن 
اليــقين فيهــا أن العشــب الــذي يمثــل ميــدان المعركــة ســوف يكــون 

الضحيــة الأولــى.

أين تقف أمتنا ؟!أين تقف أمتنا ؟!

  فلا يعقــل أن تقــف الأمــة العربيــة للأبــد في موقــف التابــع .. في ظــل 
ســيادة قــوانين تهيمــن علــى تاريــخ العلاقــات بين الأمم تقــول إن القــوة 

تصــم صــوت صاحبهــا عــن العدالــة ولا تســـمعه إلا صــوت المصلحة.
لــذا علــى النخــب التــي تمثــل العقــل السياســي العربــي أن تخــط 
ــي  ــة الت ــة مؤسسية-الأســس الناجع ــر جهــود علمي لقــادة دولهــا -عب
نهــا  تمـكــن مــن توحيــد الأمــة العربيــة تحــت كيــان واحــد صلــب، وتمكع
مــن تحقــق نهوضهــا العلمــي والتكنولوجــي المفضــي إلــى النهــوض 
الاقتصــادي الــذي يجعلهــا تمتلــك القــدرة علــى صناعــة مقومــات 
التــي  المتقدمــة  العســكرية  الآليــات  صناعــة  و  وارتقائهــا،  بقائهــا 
تمكنهــا مــن دفــع بغــي أي قــوة علــى أرضهــا أو علــى خيراتهــا ..  ومــن 
فــرض علاقــات قائمــة علــى الاحتــرام المتبــادل والمصالــح العادلــة مــع 
القــوى الدوليــة المحيطــة بهــا، دون ذلــك ســتظل الأمــة تحتــل في جملــة 
العالــم موقــع المفعــول بــه "المجــرور " وليــس الفاعــل المرفــوع في جملــة 
العالــم...  وبصــورة قــد تهدد-علــى المــدى البعيد-بقاءهــا ذاتــه كأمــة.

* أستاذ الإعلام المشارك بجامعتي اليرموك سابقًا وسوهاج حاليًا
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ات العالمية والصراع الدوليي  ي ظل المتغنزر
كية في� ات العالمية والصراع الدوليي العلاقات الاقتصادية الخليجية ـ النزر ي ظل المتغنزر
كية في� العلاقات الاقتصادية الخليجية ـ النزر

الشراكة الخليجية ـ التركية ليست ضد طرف ثالث 
الطرفين مصالح  وخدمة  الإقليمي  للتوازن  بل 

منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، كانــت أمريــكا هــي القــوة المهيمنــة بلا منــازع. ومــع تصاعــد الأحــداث الدوليــة، أدت الاضطرابــات 
العالميــة إلــى عــودة المنافســة بين القــوى العظمــى، علــى خلفيــة نمــو النشــاط السياســي والاقتصــادي للــصين وروســيا الــذي 
ظهــر في العقــد الأول مــن القــرن الحادي والعشــرين. ويمكــن القــول بــأن العالــم أصبــح يشــهد تغيــرات جيوسياســية 
بالغــة الأهميــة يتجــه فيهــا نحــو عالــم متعــدد الأقطــاب.  وبالتــوازي مــع ذلــك، تعمــل تركيــا علــى إعــادة توجيــه سياســتها 
الخارجيــة وتوســيع دورهــا العالمــي في محاولــة الموازنــة بين طموحاتهــا الجيوسياســية العالميــة وجوارهــا الأوروبــي ومصالحهــا 
الاقتصاديــة الأساســية، وقــد ظهــر ذلــك واضحًــا أثنــاء موافقــة الرئيــس التركــي "أردوغــان" في قمــة الناتــو يوليــو2023م، في 
)فيلنيــوس( علــى انضمــام الســويد للناتــو، وإعــادة فتــح الحــوار مــع الرئيــس الأمريكــي "جــو بايــدن"، وإعــادة مســألة حلــف 

شــمال الأطلســي إلــى الطاولــة.

د. جيهان عبد السلام عباس

وقـــد خلق هـــذا انطباعـــاً بأن عصـــراً جديداً من التقـــارب بدأ 
بين تركيـــا والاتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحدة.

   وقـــد دفعـــت عـــدة عوامل إلى مزيـــد من التهدئـــة بين الدول 
العربيـــة والخليجية، وبين تركيا بعد ســـنوات مـــن الفتور إثر مواقف 
الأخيـــرة تجـــاه الثـــورات العربيـــة منـــذ عـــام 2011م. وكان علـــى 
رأس تلـــك العوامـــل، تداعيـــات وبـــاء كورونـــا، والحرب الروســـية / 
الأوكرانيـــة، وحرب إســـرائيل علـــى غزة. وفي ظل التغيعـــرات الدولية 
الحاليـــة سياســـياً واقتصاديـــاً خاصـــة في ظـــل اســـتمرار الحـــرب 
التجاريـــة القائمـــة بين أمريـــكا والصين، وبمـــا أن دول الخليج لديها 
علاقـــات أمنيـــة بالولايـــات المتحـــدة واعتمـــاد اقتصـــادي على بكين 
كأهـــم مســـتورد للنفـــط مـــن دول الخليـــج، فإنهـــا ترفـــض الانحياز 
لأحـــد الجانبين، وتســـعى إلـــى تعزيز وضعهـــا الاســـتراتيجي كقوى 
وســـطى غيـــر منحـــازة خاصة في ظـــل المنافســـة الجيوســـتراتيجية 
طويلـــة الأجـــل بين واشـــنطن وبـــكين. ولتحقيـــق الاســـتقلالية التي 
تســـعى إليهـــا دول الخليـــج، فإن ذلك ســـيتطلب التركيـــز على تنويع 

تحالفاتهـــا فيما يتجـــاوز الولايـــات المتحدة.
    ومـــن هـــذا المنطلق، يتناول هذا المقـــال تحليل واقع العلاقات 
الاقتصاديـــة الخليجيـــة التركيـــة، مـــع التعـــرض إلى طبيعـــة التطور 
التـــي مرت به العلاقـــات الاقتصادية الخليجيـــة / التركية، بالتركيز 
علـــى آخـــر تطـــورات بـــدء المفاوضـــات لاتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة، 

ودوافـــع التقـــارب بين الجانـــبين ســـواء كانـــت دوافـــع اقتصاديـــة أو 
جيوسياسية.

أولاف-واقع العلاقات الاقتصادية الخليجية / التركية:أولاف-واقع العلاقات الاقتصادية الخليجية / التركية:

العلاقـــات التجاريـــة: تطور حجـــم التبـــادل التجاري بين   -
تركيـــا ودول مجلـــس التعـــاون الخليجي مـــن 1.2 مليـــار دولار عام 
2002م، إلـــى 3 مليـــار دولار عام 2006م، ثـــم16.6 مليار دولار عام 
2020م، و25 مليـــار دولار عـــام 2022م، ثـــم ارتفع لأكثـــر من 4.31 
مليار دولار لعام 2023م، وذلك كما هو موضح في الشـــكل رقم )1(، 
ووفقًـــا للحكومة التركية، فلدى تركيا خطـــط طموحة لمضاعفة هذا 
الرقـــم 3 مـــرات تقريبًا في الســـنوات الخمس المقبلـــة. وعلى الرغم 
مـــن هـــذا الارتفـــاع؛ إلا أنه مـــازال لا يعكـــس القـــدرات الاقتصادية 
للجانـــبين وتتمثـــل أهـــم الصـــادرات الخليجيـــة لتركيـــا في: المعـــادن 
الثمينـــة والذهب، مشـــتقات الوقـــود والزيوت المعدنيـــة، الصناعات 
البلاســـتيكية وصناعـــات الألمنيـــوم. أمـــا الـــواردات الخليجيـــة مـــن 
تركيـــا فمعظمها من الحديـــد والصلب والمعـــدات والآلات والأجهزة 

الكهربائية. والمعـــدات 
العلاقـــات الاســـتثمارية: تأتـــي دول الخليـــج في المرتبـــة   -
الثالثـــة بين أكبـــر مصـــادر الاســـتثمارات الأجنبيـــة بعـــد بريطانيـــا 
وبولندا. وارتفع حجم الاســـتثمارات الخليجيـــة في تركيا نحو 8.15 
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مليـــار دولار عـــام 2020م، بما يمثـــل 1.7% من الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر في تركيـــا. ومـــن المرجح أن يرتفـــع هذا المبلـــغ إلى الضعف 
ليصـــل إلـــى 30 مليـــار دولار علـــى مـــدى الســـنوات القليلـــة المقبلة 
مـــن خلال الاســـتثمارات التي تعطى الأولوية لقطـــاع خطوط كذلك 

مجـــالات الطاقـــة والدفـــاع والتمويل وتجـــارة التجزئة
   وقدمـــت قطـــر لتركيـــا أكبـــر قـــدر مـــن الاســـتثمار الأجنبـــي 
المباشـــر بين دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، حيث اســـتثمرت 9.9 
مليـــار دولار. وتأتـــي الإمـــارات في المرتبـــة الثانية بمبلـــغ 3.4 مليار 
دولار، والمملكـــة العربيـــة الســـعودية في المرتبة الثالثـــة بمبلغ ملياري 
دولار. وتعتبـــر قطاعـــات النقـــل والمـــواصلات والعقـــارات والطاقـــة 
وصناعـــة الأغذيـــة الأكثـــر من حيـــث التوجه الاســـتثماري الخليجي 
في تركيـــا أمـــا تركيـــا فقـــد تركـــزت اســـتثماراتها في دول الخليج في 
قطـــاع المقـــاولات، كمـــا إن هنـــاك إمكانيـــة وفـــرص اســـتثمارية في 

مجـــال صناعـــات التســـليح والدفاع.

ثانيفا -تطور العلاقات الاقتصادية الخليجية / التركية:ثانيفا -تطور العلاقات الاقتصادية الخليجية / التركية:

  بـــدأت العلاقـــات المؤسســـية لتركيا مـــع دول مجلـــس التعاون 
مـــن خلال "الاتفاقيـــة الإطارية للتعاون الاقتصـــادي " الموقعة في 30 
مايـــو 2005م، في المنامـــة بالبحريـــن. وتهـــدف إلى متابعـــة مجالات 
التعـــاون الاقتصـــادي. ثـــم تم التوقيع علـــى مذكرة التفاهم لإنشـــاء 
آليـــة للحـــوار الاســـتراتيجي بين تركيـــا ودول المجلس في 2 ســـبتمبر 
2008م، بجـــدة. وتمهد آلية الحوار الاســـتراتيجي الأســـاس لتعميق 
العلاقات بين الجانبين في المجالات السياســـية والثقافية، بالإضافة 
إلـــى التعـــاون الاقتصـــادي القائم، وتعتبـــر تركيا هـــي الدولة الأولى 
التي أنشـــأ معها مجلـــس التعاون مثل هذه الآليـــة الثنائية. وفي هذا 
الإطار، عـقدت خمســـة اجتماعـــات للحوار الاســـتراتيجي نتج عنها 
خطـــة العمـــل المشـــتركة 2011-2012م. وانعقـــد الاجتماع الخامس 
للحـــوار الاســـتراتيجي رفيع المســـتوى بين تركيـــا ودول المجلس على 
مســـتوى وزراء الخارجيـــة في الريـــاض 13 أكتوبـــر 2016م. وتمـــت 
مناقشـــة القضايـــا المتعلقـــة بتعميق التعـــاون في مختلـــف المجالات. 
وقـــرر الـــوزراء إحيـــاء عمل اللجـــان الفرعيـــة للتعـــاون الاقتصادي، 

وتمديـــد خطـــة العمل المشـــتركة حتى نهاية عـــام 2018م.
التباطـــؤ والتوتـــر في العلاقـــات خلال    وبعـــد ســـنوات مـــن 
الاضطرابـــات السياســـية بعـــدد من الـــدول العربية منـــذ مطلع عام 
2011م، شـــرعت تركيا عام 2020م، في مبادرة دبلوماســـية لإصلاح 
العلاقات مع الدول العربية بشـــكل عام ودول الخليج بشـــكل خاص، 
وخاصـــة جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 

والإمـــارات. ويتمثـــل الســـبب الرئيســـي وراء اهتمام تركيـــا المتجدد 
بتعزيـــز العلاقـــات مـــع دول الخليـــج في جـــذب تدفقـــات رأس المال 
والحفـــاظ علـــى إرث أردوغـــان كزعيم حقق النمـــو الاقتصادي على 
مـــدى العقديـــن الماضـــيين، وفي ســـبتمبر 2022م، أعلنـــت الإمارات 
أنهـــا تســـعى إلى إبـــرام اتفـــاق تجارة حـــرة مـــع تركيا، كمـــا أعلنت 
الســـعودية وتركيـــا بعد زيـــارة الأمير محمـــد بن ســـلمان ولي العهد 
ورئيـــس مجلـــس الوزراء الســـعودي إلى تركيا في يونيـــو 2022م، عن 

توقيـــع اتفاقـــات اقتصاديـــة تتعلق بالطاقـــة والتجارة والســـياحة.
  وفي مـــارس 2023م، تم اعتمـــاد خطـــة العمـــل المشـــتركة بين 
تركيـــا ومجلس التعاون الخليجي للفتـــرة )2023 -2027م(، في إطار 
اســـتئناف الحـــوار الاســـتراتيجي بين الجانبين. كذلـــك جاءت جولة 
الرئيـــس التركـــي في يوليـــو 2023م، لعـــدة دول خليجية )الســـعودية 
وقطـــر والإمـــارات( في مســـتهل ولايتـــه الرئاســـية الجديـــدة لتؤكد 
مســـار التهدئـــة مـــع القـــوى الإقليميـــة، وتفتـــح باب العلاقـــات على 
مرحلة جديدة تشـــكل التعاون الاقتصـــادي. وكانت الحزمة الجديدة 
مـــن الاتفاقيـــات التي تم التوقيـــع عليها خلال رحلـــة أردوغان تركز 
على الاســـتثمارات الرأســـمالية في الأصـــول الإنتاجية مثل الأراضي 
والمصانـــع والبنية التحتية. كما عقد بإســـطنبول في نوفمبر 2023م، 
المنتـــدى الاقتصادي الخليجي -التركي الذي شـــهد تســـليط الضوء 

علـــى الفرص الاســـتثمارية الواعـــدة بين الجانبين.
   دخلـــت العلاقات الاقتصاديـــة بين تركيا ودول مجلس التعاون 
مرحلـــة جديـــدة بعد التوقيع على إعلان مشـــترك لبـــدء المفاوضات 
الرســـمية حـــول اتفاقيـــة التجارة الحـــرة في مـــارس2024م، وتهدف 
الاتفاقيـــة إلـــى إنشـــاء واحـــدة من كبـــرى مناطق التجـــارة الحرة في 
العالـــم بقيمـــة إجماليـــة تبلـــغ 2.4 تريليـــون دولار، وتتضمن تحرير 
التجارة في الســـلع والخدمات، بالإضافة إلى تســـهيل الاســـتثمارات، 
وتعـــد خطوة اســـتراتيجية لتعزيـــز العلاقات الاقتصاديـــة بين تركيا 
ودول الخليـــج في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة بالعالم . وتعكس 
هـــذه المفاوضات التحول الأهم في السياســـة الخارجيـــة التركية من 
التركيـــز الأيديولوجـــي إلى أولويات الاســـتثمار والتجـــارة، وهو جزء 
مـــن جهد أوســـع تبذله حكومة أردوغان لتقليـــل التوترات ليس فقط 
مـــع العالـــم العربي ولكن أيضًـــا مع أوروبا والولايـــات المتحدة، والتي 
مـــن المقـــرر أن يزورها أردوغـــان في منتصف العـــام الحالي، في أول 
دعـــوة لـــه إلـــى البيـــت الأبيض منـــذ عـــام 2019م. وتجدر الإشـــارة 
إلـــى أن هـــذا الإعلان عن مفاوضـــات اتفاقية التجـــارة الحرة يأتي 
في أعقـــاب الاتفـــاق الأخيـــر بين تركيـــا وبريطانيـــا لبـــدء محادثات 
حـــول اتفاقية تجارة حرة موســـعة تشـــمل الســـلع والخدمات. وتؤكد 

ـــام 2020  ـــا ع ـــة في تركي ـــتثمارات الخليجي ـــار دولار الاس 8.15 ملي

وتمثـــل 1.7% مـــن الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر في 
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هـــذه التطورات الـــدور المتنامي الـــذي تلعبه تركيـــا باعتبارها لاعباً 
رئيســـياً في التجارة العالمية والتعـــاون الاقتصادي.

    وتعتبـــر اتفاقيـــات التجـــارة الحرة منفذًا للتجـــارة الخليجية، 
إذ تتمتـــع دول الخليـــج في المنطقـــة باقتصـــادات أكثـــر تنافســـية من 
حيـــث أداء التصديـــر كما إنها قاعدة صناعيـــة متنوعة؛ لذلك هناك 
عـــدد لا بأس بـــه من القطاعات التـــي إذا تم إبـــرام اتفاقية التجارة 
الحـــرة هـــذه بالفعل، فقـــد تصبح الصـــادرات الخليجيـــة أكثر قدرة 
علـــى المنافســـة، كما أنها ســـتكون فرصـــة لبعض البنـــوك الخليجية 
الرئيســـية لتعميـــق وجودهـــا في ســـوق كبيـــرة ومتنامية مثـــل تركيا، 
اذ يتمتـــع المقرضـــون في دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، مثل بنك 
الإمـــارات ، دبـــي الوطني ، وبنـــك قطر الوطني، بوضع جيد نســـبياً 

تركيا. في 
   ومـــن الممكـــن أن يكـــون للاتفاقيـــة التجاريـــة بين تركيا ودول 
مجلـــس التعـــاون تأثيـــر إيجابـــي على اقتصادات الشـــرق الأوســـط 
الأخرى في المســـتقبل. مثل العراق باعتباره ممر نقل محتمل، يمكنه 
علـــى وجـــه الخصوص الاســـتفادة من التوســـع في الســـياحة وحركة 
البضائـــع بين تركيـــا ودول مجلس التعـــاون الخليجي، خاصة بعد أن 
أعلـــن العراق عن إطلاق مشـــروع كبير للنقل بين الشـــمال والجنوب 

يســـمى طريـــق التنميـــة في مايـــو 2023م، ويدعو هذا المشـــروع إلى 
بناء طريق ســـريع وســـكك حديديـــة بطـــول 1200 كيلومتر يمتد من 
مينـــاء الفاو التجـــاري في الخليج العربي إلى الحـــدود التركية. ومن 

ثـــم الاتصـــال بنظام النقل بين الشـــرق والغـــرب في تركيا.

ثالثفا-دوافـــع إعادة بـــدء المفاوضات التجاريـــة بين الخليج ثالثفا-دوافـــع إعادة بـــدء المفاوضات التجاريـــة بين الخليج 
وتركياوتركيا

الدوافع التركية:  -1
      منـــذ عـــام 2021م، أعـــادت تركيـــا ضبـــط سياســـاتها في 
الشـــرق الأوســـط وخاصة مع المملكة العربية الســـعودية والإمارات. 
وســـبق إعلان بـــدء مفاوضـــات اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة الخليجية 
التركيـــة، إعلان تركيـــا أنهـــا أبرمـــت اتفاقيـــات إطارية للاســـتثمار 
الثنائـــي مـــع الإمارات وصلت إلـــى 50 مليـــار دولار -كما أعلنت عن 
اتفاقيـــات مـــع المملكـــة العربية الســـعودية وقطـــر )لم يتم الكشـــف 

بعد(. قيمتهـــا  عن 
 ويرتكـــز محـــور أنقرة لإذابـــة الجليد مع الـــدول الخليجية على 

حســـابات ذات شـــقين تتمثل فيما يلي
المصالـــح الاقتصاديـــة، وتتمثـــل فيمـــا يواجـــه الاقتصاد   -

ـــاون  ـــس التع ـــا ومجل ـــن تركي ـــتركة بي ـــل المش ـــة العم ـــاد خط اعتم

في مـــارس 2023 )2023 -2027( في إطـــار الحـــوار الاســـتراتيجي
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وخدمـــات الانترنـــت والتجـــارة الإلكترونيـــة. كمـــا يمكـــن أن يأخـــذ 
التعاون بين المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة حيزاً هاماً في التعاون 

الصناعـــي بين دول المجلـــس وتركيـــا.
   يضـــاف إلـــى ذلك إمكانية أن تلعـــب دول مجلس التعاون دورًا 
هامًـــا للـــدول العربيـــة الأخرى في تنشـــيط تجـــارة إعـــادة التصدير 
والترانزيـــت فيمـــا يتعلـــق بالســـلع المختلفـــة التـــي تســـتوردها دول 
مجلـــس التعـــاون والـــدول العربيـــة والشـــرق الأوســـط مـــن تركيـــا، 
حيـــث يمكن للشـــركات التركية أن تســـتفيد من الموقـــع المتميز لدول 
الخليـــج بين قارتي آســـيا وإفريقيـــا، بحيث تقوم الشـــركات التركية 
باتخـــاذ دول الخليـــج كمحطـــة رئيســـية لتنشـــيط إعـــادة تصديـــر 
منتجاتهـــا لدول المنطقـــة وإقامة مخـــازن اســـتراتيجية لمنتجاتها في 
دول الخليـــج، بالإضافـــة إلى إمكانية تأســـيس مراكـــز تجارية تركية 

في دول التعـــاون لترويـــج وتســـويق المنتجـــات التركية.
مصالـــح جيوسياســـية، اذ تعتبـــر الشـــراكات التجاريـــة   -
محاولة نحو تنويع الحلفاء الاقتصاديين والاســـتقلال الاســـتراتيجي 
عـــن الغـــرب، كذلـــك التحوط ضـــد التغيـــرات في سياســـة الولايات 
المتحـــدة تجـــاه تركيـــا وجـــوار الخليـــج بعـــد الانتخابـــات الرئاســـية 
الأمريكيـــة المقبلة وما بعدها، وزادت الحـــرب في أوكرانيا من أهمية 
تركيـــا الجيوسياســـية وزودتهـــا بنفـــوذ في المفاوضـــات مـــع أمريـــكا 
وحلـــف الناتـــو، على أســـاس نهـــج يحقق الفائـــدة للجميـــع وتطبيق 
فعلـــي للشـــعار الـــذي ترفعه تركيـــا "زيادة عـــدد الأصدقـــاء وتقليل 

الخصوم". عـــدد 
   كمـــا جـــاء تكثيـــف علاقات تركيا مـــع دول الخليج مـــع النهج 

التركـــي مـــن ظـــروف اقتصاديـــة متوترة إلى حـــد كبيـــر، إذ ارتفعت 
معـــدلات التضخـــم لنحـــو 3.21% عـــام 2023م، كما شـــهدت عجزًا 
مزمنًا في الحســـاب الجاري، وانخفضت قيمة الليرة لتفقد 45% من 
قيمتهـــا أمام الدولار للعام ذاته، وتم اســـتنفاد جـــزء من احتياطيات 
العـــملات الأجنبيـــة التي تشـــتد الحاجة إليها، كمـــا ارتفعت البطالة 
إلـــى 14%  وتشـــير التقديرات إلى أن الـــزلازل التي وقعت في فبراير 
2023م، كلفـــت تركيـــا 104 مليارات دولار مـــن الأضرار التي لحقت 
بالبنيـــة التحتيـــة والخســـائر الاقتصاديـــة - أي ما يعـــادل 12 % من 
ناتجهـــا المحلـــي الإجمالي - لذلك تحتـــاج تركيا إلـــى تنويع وتعميق 
شـــراكاتها التجاريـــة للتعـــافي الاقتصـــادي بســـرعة. وقـــد دفعتهـــا 
تلـــك الظـــروف إلـــى البحـــث عن منفـــذ نحو مزيـــد من الاســـتقرار 
ودفـــع الاقتصاد، فضلاً عن توســـيع اتفاقيات الشـــراكة الاقتصادية 
الثنائيـــة الشـــاملة إلـــى اتفاقيـــة متعـــددة الأطراف مـــع دول مجلس 

التعـــاون الخليجي.
   علاوة علـــى ذلـــك، يتمثـــل أحـــد العوامـــل الدافعة الرئيســـية 
أســـواقًا  توفـــر  الخليـــج  دول  أن  الاقتصـــادي  التعـــاون  هـــذا  وراء 
جذابـــة للصـــادرات التركيـــة، كما أنها مصـــادر للطاقـــة ورأس المال 
الاســـتثماري مما سيســـاعد علـــى إنعـــاش القطاعـــات الاقتصادية 
التركيـــة وعلـــى رأســـها العقـــارات والمقـــاولات والصناعـــة والزراعة 
والأغذيـــة وتكنولوجيـــا المعلومـــات والمـــدن الذكيـــة والموانـــئ، كمـــا 
تهتـــم تركيـــا بجـــذب الاســـتثمارات في مجـــال قطـــاع الطاقة ســـواء 
مـــن ناحية الإنتـــاج والتصدير والخدمـــات، وإضافة إلـــى ذلك تقوم 
تركيا بالاســـتثمار في قطاع خدمات الاتصالات المتنقلة واللاســـلكية 

شكل رقم )1( تطور حجم التبادل التجاري بين دول مجس التعاون الخليجي وتركيا للفترة )2022-2015(

مليار دولار

- المصدر: المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا، )مسقط: المركز الإحصائي لدول مجلس 

التعاون الخليجي، 2023(، ص. 3.
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الاســـتباقي الجديـــد للسياســـة الخارجيـــة التركيـــة، الـــذي يتم من 
خلالهـــا إقامـــة علاقـــات اقتصاديـــة وسياســـية أعمـــق مـــع كل من 
جيرانهـــا. وكان الهـــدف الرئيســـي لهـــذا النشـــاط هو اســـتراتيجية 
التنويـــع، فقـــد ســـعت تركيـــا لتقليـــل اعتمادهـــا علـــى الشـــراكة مع 
الغربـــي الأوروبـــي، وصياغـــة ســـبل جديـــدة للتعـــاون الاقتصـــادي 
والسياســـي مـــع المناطـــق الأخـــرى، وقـــد أعطـــى الصـــراع في غزة 
لأردوغـــان فرصة لزيـــادة الانتقادات لإســـرائيل وأمريكا في الجنوب 
العالمـــي. علاوة علـــى ذلـــك، نجح أردوغـــان في إقناع شـــريحة كبيرة 
في المؤسســـة السياســـية والمجتمع التركي بأن الصراع الإسرائيلي / 
الفلســـطيني يشـــكل أهمية مركزيـــة لموقع تركيا العالمـــي وطموحاتها 
الإقليميـــة. وفى 3 مايـــو 2024م، أعلنت تركيا وقف جميع المعاملات 

التجاريـــة مع إســـرائيل.
الدوافع الخليجية:  -٢

الدوافـــع الاقتصاديـــة: تتطلـــع دول الخليـــج للتعـــاون مع   -
تركيـــا مـــن أجـــل المســـاعدة في تطويـــر الصناعـــات المحليـــة ونقـــل 
التكنولوجيـــا، بالإضافـــة إلـــى ضمـــان وجـــود أســـواق قويـــة وكبيرة 
هـــذه  أن  كمـــا  المجلـــس،  دول  توفرهـــا  التـــي  والخدمـــات  للســـلع 
الاتفاقيـــات تأتـــي ضمن الجهود الراميـــة إلى تنويع مصـــادر دخلها 
واقتصاداتهـــا بعيـــدًا عن النفـــط، وبالتزامن مع المناقشـــات التركية، 
يشـــارك مجلس التعـــاون الخليجـــي في مفاوضات اتفاقيـــة التجارة 
الحـــرة مـــع العديـــد مـــن الـــدول والمجموعـــات الإقليميـــة الأخرى. 
وتشـــمل هذه المحادثات مع الاتحاد الأوروبـــي، والصين، ومفاوضات 
اتفاقيـــة التجـــارة الحرة الأخيـــرة مع المملكة المتحـــدة كما أن الخليج 
يرى في تركيا ســـوقًا واســـعًا يضم أكثر من 85 مليون نســـمة، فضلًا 
عـــن موقعها الجغرافي الذي يعتبر منفذًا لأوروبا وآســـيا الوســـطى.
    ويسهم التعاون التجاري في دفع وتعزيز المجالات الاستثمارية 
التـــي يمكن الاســـتعانة فيها بخبـــرات تركيا في مجـــالات تتمتع فيها 
بميـــزة نســـبية مثل تكنولوجيـــا المعلومات والاتصـــالات والتكنولوجيا 
الزراعيـــة. كذلـــك قطـــاع الصناعـــات الزراعية والغذائيـــة وتحقيق 
الاكتفـــاء الذاتـــي، إذ تعـــد تركيا مـــن بين الأعلى عالميًـــا في تحقيقه، 
وتمتلـــك المقومـــات الزراعيـــة والمائيـــة اللازمـــة لتكـــون قـــادرة على 
توفيـــر الغـــذاء لـــدول الخليج التي تعانـــي فجوة غذائيـــة، وقد بلغت 
قيمـــة الـــواردات الغذائيـــة الخليجيـــة من تركيـــا 500 مليـــون دولار 
عـــام 2020م، كذلك عمليـــة تملك محافظ العقـــارات في تركيا التي 
ًـــا، واســـتغلال المســـاحات والســـواحل البحرية  ًـــا جذابـ تشـــكل سوقـ
المفتوحـــة في الخليـــج لإقامـــة المشـــاريع الفندقية والمنتجعـــات. كما 

عـــززت الأربـــاح مـــن مبيعـــات النفـــط والغاز-بعد ارتفاع أســـعارهم 
جـــراء تداعيات الحرب الروســـية الأوكرانية، وحرب إســـرائيل على 
غـــزة، كذلـــك العمليات في البحر الأحمر -صناديق الثروة الســـيادية 
الخليجيـــة التـــي تتطلـــع إلى زيـــادة التجـــارة غيـــر النفطيـــة وتنويع 
محافظهـــا إلـــى اســـتثمارات مســـتدامة طويلـــة الأجل مثـــل الطاقة 
المتجـــددة والتكنولوجيـــا المتقدمـــة والرعايـــة الصحيـــة والســـياحة 
والصناعـــات التحويليـــة. يضـــاف إلـــى ذلـــك دعـــم صناعـــة الدفاع 
والتســـليح، حيث مـــن المحتمل قيام تصنيع مشـــترك بين تركيا ودول 
الخليـــج، خاصـــة في مجال تصنيع التســـليح والدفـــاع ومنها صناعة 

طيار. بـــدون  الطائرات 
الاضطرابـــات  مواجهـــة  وتتمثـــل  دوافـــع جيوسياســـية:   -
والتحـــولات المحيطـــة بـــدول الخليج العربـــي في ظل ظـــروف دولية 
متوتـــرة ، وتعزيز ثقلها السياســـي والاقتصـــادي والأمني في المنطقة، 
ورغبتهـــا في أن تكـــون جزءاً مهمـــاً من القوى المتوســـطة الصاعدة ، 
وكل ذلـــك يتطلـــب موازنـــة تحالفاتها مـــع مختلف القـــوى الإقليمية 
والعالميـــة مـــع الأخذ في الاعتبـــار الطابع الشـــمولي، خاصة أن فترة 
عـــدم الاســـتقرار في علاقـــات تركيا مـــع بعض الـــدول الخليجية في 
الســـنوات الماضيـــة خلقت هامشًـــا لقوى أخـــرى مثل إيـــران لتعزيز 
حضورهـــا الإقليمـــي؛ وبالتالـــي فإن مواءمـــة السياســـات الإقليمية 
بين تركيـــا والخليج تســـاعد في المســـاهمة في إعادة تحقيـــق التوازن 
كمـــا تتفـــق دول الخليـــج مع تركيا فيمـــا يتعلق بالاســـتعداد لاحتمال 
عـــودة الرئيس الســـابق دونالد ترامـــب إلى البيت الأبيـــض في يناير 
2025م، واتبـــاع سياســـة خارجيـــة مختلفـــة في مواجهـــة في الشـــرق 
الأوســـط وضـــرورة التحـــوط لذلك، فـــضلًا عـــن أن دول الخليج لا 
ترغـــب في الانجـــرار إلى الحـــروب التجاريـــة بين الولايـــات المتحدة 
والـــصين والتي تمتد تأثيراتها لتشـــمل الاقتصـــاد العالمي ككل ولكن 

متكافئ.. غير  بشـــكل 
    ومـــن هنـــا جـــاء الانفتـــاح مـــع تركيـــا ومراجعـــة العديـــد من 
المواقـــف والسياســـات خاصة في ظـــل تكامل القـــدرات الخليجية / 
التركية في مجالات عســـكرية واقتصادية وتنموية. وإذا كان التقارب 
الاقتصـــادي التركي الخليجـــي يخدم مصلحة الطـــرفين، إلا أنه من 
المنتظـــر أن يكـــون دافعًـــا لإيجـــاد مجـــال مشـــترك وطـــرح مبادرات 
لحـــل الصراعـــات في المنطقـــة بمـــا يحفـــظ المصالح الاســـتراتيجية 

لـــكل منهما.

للاتفاقيـــة التجاريـــة بيـــن تركيـــا ودول الخليـــج تأثيـــر إيجابـــي على 

اقتصـــادات الشـــرق الأوســـط ومنهـــا العـــراق ممـــر النقـــل المحتمـــل
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عظمـــى جديـــدة لا تتمحور حـــول الولايات المتحدة فحســـب، فنحن 
نشـــهد بشـــكل واضـــح قوة الصين وروســـيا وتوســـعات تمت وســـتتم 
لعضويـــة تكتـــل البريكـــس شـــملت الســـعودية والإمـــارات، وانضمام 
دول خليجيـــة أخـــرى لمنظمة شـــنغهاي، كذلك العلاقـــات القوية مع 
دول رابطة الآســـيان ...الخ، وكل ذلك يشـــير إلى سياســـات خارجية 
خليجيـــة تتجه نحـــو تنويع التحالفـــات بما يدعم القـــوة الاقتصادية 
والسياســـية والعســـكرية للمنطقـــة. وأخيـــرًا، لا ينبغـــي النظـــر إلى 
الشـــراكة الجديـــدة بين تركيا والخليج على أنهـــا موجهة ضد طرف 
ثالـــث، إنهـــا حاجـــة للتـــوازن والاســـتقرار الإقليمـــي قبـــل أن تكون 

للطرفين. مصلحـــة 

خاتمة:خاتمة:

   تظـهـــر التوجهات نحو دعم العلاقات التجارية والاســـتثمارية 
بين دول الخليـــج وتركيـــا إلـــى أن كل منهمـــا ينظـــر إلـــى بعضهمـــا 
البعـــض كشـــركاء متبادلـــي المنفعة، ومـــن الواضح أن هذه الشـــراكة 
المتطـــورة هي وضـــع مربح للجانـــبين وفقاً لمبدأ المصلحة المشـــتركة، 
كمـــا تربـــط الجغرافيـــا المشـــتركة لتركيـــا ودول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي ثلاث مناطـــق فرعيـــة مربحـــة ـــــ الخليج، وشـــرق البحر 
الأبيـــض المتوســـط، والبحر الأســـود، وهو ما من شـــأنه أن يســـاعد 
تلـــك الـــدول علـــى بنـــاء علاقاتهـــا وتعزيـــز اعتمادها المتبـــادل. كما 
يعكـــس الانفـــراج التركي-الخليجـــي الجديـــد الحاجـــة المتبادلة إلى 
فصـــل العلاقـــات الاقتصادية عن التوترات الجيوسياســـية، كما أنها 
تشـــير أيضًـــا إلى إعـــادة التنظيـــم لتقاســـم المخاطر السياســـية في 
منطقـــة مضطربـــة وتقليـــل الاعتماد علـــى الولايات المتحـــدة. وجاء 
ذلـــك في ظـــل ظـــروف عالميـــة مختلفـــة عما ســـبق، إذ تتشـــكل قوى 

* أستاذ الاقتصاد المساعد – كلية الدراسات الإفريقية العليا-جامعة القاهرة 

الطرفيــن  مصالــح  يخــدم  التركــي  الخليجــي/  الاقتصــادي  التقــارب     

ويدفــع لإيجــاد مجــالاف مشــتركفا لطــرح مبــادرات حــل الصراعــات الإقليميــة
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دوافع الحرب التجارية الأمريكية ـ الصينية 
اقتصادية كونها  من  أكثر  سياسية  دوافع 
في مــارس 2023م، أبــرزت عناويــن الأخبــار موضــوع صفــق،  اعتقــد البعــض في حينهــا أنهــا تمثــل نهايــة الهيمنــة الأمريكيــة في 
الشــرق الأوســط، حيــث توســطت الــصين، أكبــر منافــس عالمــي للولايــات المتحــدة، في التوصــل إلــى اتفــاق بين المملكــة العربيــة 
ــات  ــران بالولاي ــة الســعودية وإي ــة  كل مــن المملكــة العربي ــة علاق ــاق مــن طبيع ــة هــذا الاتف ــي أهمي ــران، وتأت الســعودية وإي
المتحــدة، إضافــة إلــى أهميــة منطقــة الشــرق الأوســط وغــرب آســيا للولايــات المتحــدة والــصين والعالــم كلــه، وســتظل هــذه 
المنطقــة محــل تركيــز واهتمــام القــوى الكبــرى لحقــب كثيــرة قادمــة، وتمثــل نقطــة تنافــس جديــد بين الولايــات المتحــدة 
والــصين. فلــكل مــن البلديــن مصالــح كبيــرة في المنطقــة، بمــا في ذلــك تــأمين مــوارد النفــط والغــاز، والتجــارة، والتحالفــات 
الاســتراتيجية مــع الجهــات الفاعلــة الرئيســية. إن التنافــس بين الولايــات المتحــدة والــصين في الشــرق الأوســط لــه آثــار كبيــرة 

علــى اســتقرار المنطقــة وأمنهــا. كمــا أن لهــا آثــارًا عالميــة.

د. هالة إبراهيم رمضان 

فالخليـــج العربـــي منطقـــة مهمـــة، في ظـــل إمكانيـــات المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية وإيران القـــوتين الإقليميتين الأكثـــر أهمية، كما 
تتواجـــد الولايـــات المتحـــدة عســـكرياً في المنطقة، ومـــن المعروف أن 
منطقـــة الخليـــج تشـــكل مصـــدراً مهمًـــا للطاقـــة في العالـــم، بما في 
ذلـــك واردات جمهورية الصين الشـــعبية التي تصـــل أكثر من نصف 
وارداتهـــا مـــن الطاقة والتي تصلها عبر مضيـــق هرمز ومضيق ملقا 
وبحـــر الصين الجنوبي ومنها نســـبة 17% قادمة مـــن المملكة العربية 
الســـعودية و9% مـــن إيـــران، والنـــزاع الاقتصـــادي القائـــم اليوم بين 
الولايـــات المتحدة ومنافســـيها أخذ صورًا غيـــر الحرب العنيفة، إنما 
سلســـلة متصاعـــدة مـــن الرســـوم الجمركيـــة أو الضرائـــب العقابية 
التـــي بـــدأت كل دولـــة تفرضها على الـــواردات من الدولـــة الأخرى. 
وكانـــت الولايـــات المتحدة أول مـــن فرض تعريفـــات جمركية جديدة 
تصـــل إلى 25% على الـــواردات الصينية بمختلـــف أنواعها. ثم ردت 
الـــصين بالمثـــل، ويهـــدد الجانبـــان الآن باتخاذ المزيد مـــن الخطوات 

في هذه الحلقـــة المفرغة.
يقـــول العديـــد مـــن الخبـــراء إنـــه لا يوجـــد فائـــز في الحـــروب 
التجاريـــة، بـــل هنـــاك خاســـرون فقـــط -علـــى الرغم مـــن أن أحد 
الجانـــبين قـــد يخســـر أكثـــر مـــن الآخـــر، وتمثـــل الـــصين التهديد 
الرئيســـي للولايات المتحـــدة، تليها روســـيا وإيران وكوريا الشـــمالية 
والمنظمـــات المتطرفـــة العنيفـــة. وفقاً لاســـتراتيجية الأمـــن القومي، 

والاقتصاديـــة  السياســـية  الســـاحات  "عبـــر  الـــصين  تتنافـــس 
والعســـكرية" مـــن أجـــل "إزاحـــة الولايات المتحـــدة" و"إعـــادة ترتيب 
منطقـــة -الهنـــد والمحيـــط الهـــادئ- لصالحهـــا". وفي مقابـــل ذلـــك 
حولـــت واشـــنطن القيادة في المحيـــط الهادئ إلى القيـــادة الأمريكية 
في منطقـــة المحيـــطين الهنـــدي والهـــادئ، وكان المقصـــود مـــن ذلك 
رفع مســـتوى الشـــركاء المحتمـــلين الآخريـــن الذين قد يلعبـــون دورًا 
مهمًـــا في المنافســـة. علاوة علـــى ذلك، تعتقد واشـــنطن أن التحديث 
العســـكري الصينـــي والتوســـع الاقتصـــادي جعل بكين تســـتفيد من 
الوصـــول إلـــى اقتصاد الابتـــكار الأمريكـــي والجامعـــات الأمريكية، 

بمـــا يمثل اختـــراق الـــصين للولايـــات المتحـــدة الأمريكية.
ونتيجـــة لعدم وجـــود خطـــة دبلوماســـية أمريكية اســـتراتيجية 
عادلة في الشـــرق الأوســـط ركـــزت دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
علـــى الـــدور الصيني وكان ذلك بمثابة إشـــارة واضحـــة إلى أن دول 
المنطقـــة تفهمـــت للاســـتراتيجية الأمريكية التي تهـــدف إلى ضمان 
المصالـــح الأمريكية في المقـــام الأول دون مراعاة مصالح دول المنطقة 
بدقـــة كما تريـــد دولها، وفي مقابـــل ذلك نمت البصمـــة الاقتصادية 
الصينيـــة في المنطقـــة، لكـــن لا يبـــدو أن بـــكين مســـتعدة للانخراط 
بشـــكل أعمق في المنافســـة الإقليمية، على الأقـــل في الوقت الحالي، 
لكـــن مـــن المؤكـــد أن الولايات المتحـــدة ســـتضطر إلى إعـــادة تقييم 
علاقاتهـــا في المنطقـــة والنظر في ســـبب تحول الشـــركاء إلى الصين 
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في محاولـــة لاســـتمالة الشـــركاء الخليجـــيين وعـــدم إيجـــاد فرصة 
التواجـــد الصينـــي بأكثـــر مـــن الازم، وبالعـــودة إلـــى لغـــة الأرقـــام 
بلغـــت قيمـــة التجـــارة الثنائيـــة للـــصين مـــع دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي وإيـــران 248 مليـــار دولار. وكان ذلـــك أكبـــر بأربع مرات 
مـــن تجارتهـــم مع الولايـــات المتحدة في عـــام 2021م، كانـــت المملكة 
العربيـــة الســـعودية أكبـــر مصـــدر منفـــرد للنفط للـــصين في جميع 

أنحـــاء العالم.
العلاقـــات  في  الاقتصـــادي  التطـــور  يعنـــي  مـــاذا  والســـؤال: 
الخليجيـــة ــــ الصينية بالنســـبة للنفـــوذ الأمريكي؟ وجـــاءت الإجابة 
الأمريكيـــة، أو الـــرد الأمريكـــي في مســـاعي واشـــنطن المتعاقبة إلى 
"التمحـــور" نحو منطقة آســـيا والمحيط الهـــادئ للتنافس مع الصين. 
وقـــد أثار هـــذا قلقًا بين حلفـــاء الولايات المتحـــدة في الخليج من أن 
مصلحـــة الولايـــات المتحدة أصبحت أقل تأكيـــدًا وأقل موثوقية. كما 
ســـعى الرئيـــس بايـــدن في البدايـــة إلى إبعـــاد الولايـــات المتحدة عن 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمـــارات العربية المتحـــدة. ومع ذلك، 
في يوليـــو 2022م، التقـــى بايـــدن بســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء الســـعودي ســـمو الأميـــر محمد بن ســـلمان، واقتـــرح إعادة 
ضبـــط العلاقـــات. في حين أن الـــصين هـــي أكبر شـــريك اقتصادي 
منفـــرد في المنطقـــة، فإن الولايـــات المتحـــدة وحلفاءها مثل فرنســـا 
والمملكـــة المتحدة وكوريـــا الجنوبية، تظل مصادر الأســـلحة المهيمنة. 
ولا يزال الاســـتقرار التجـــاري والإقليمي للصين يعتمد بشـــكل كبير 

علـــى الوجـــود الأمنـــي الأمريكـــي. لـــدى كل مـــن الولايـــات المتحدة 
والمملكـــة المتحـــدة قوات عســـكرية كبيرة منتشـــرة في منطقة الخليج 
لأغـــراض الأمـــن البحـــري ومكافحـــة الإرهـــاب، وغالبًا مـــا يرتبط 
ســـعر النفـــط ارتباطًا مباشـــرًا بآفـــاق الاقتصـــاد العالمي، لـــذا فإن 
الخلاف الجمركـــي بين واشـــنطن وبـــكين يمكـــن أن يؤثـــر على دول 

المنطقة بشـــدة.
وفي المقابـــل أصبحـــت الصين أكثر طموحًا وحزمًا في سياســـتها 
زيـــادة قدراتهـــا  بكثافـــة في  الـــصين  اســـتثمرت  كمـــا  الخارجيـــة. 
العســـكرية على مـــدى العقد الماضي ولديها خطط لتحويلها بشـــكل 

كبر. أ
وخلال عـــام 2022م، حافظـــت الســـعودية علـــى مكانتها كأكبر 
مـــورد للنفـــط إلى الـــصين حيث بلغت صـــادرات الريـــاض إلى بكين 
1.75 مليـــون برميـــل يوميًـــا في تكـــرار للمعـــدل الـــذي تحقـــق عام 

2021م.
كمـــا اتفقت شـــركة النفط الســـعودية، أرامكو، مـــع الصين على 
بنـــاء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات في شـــمال شـــرق البلاد 
في مشـــروع مشـــترك بين العـــملاق الســـعودي وشـــركتي "نورينكـــو" 
و"بـــانجين زينتشين" الصينيتين تصل تكلفته إلـــى 12.2 مليار دولار 

أمريكي
كما يوضح الشـــكل الســـابق أن الدول التي تســـتعين بها الصين 
بشـــكل أكبـــر هـــي روســـيا وهـــو حليفهـــا الأساســـي، ثم الســـعودية 
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وأنجـــولا في إفريقيـــا والعـــراق وعمـــان لـــذا تعتمـــد الصين بشـــكل 
أساســـي علـــى حلفائهـــا في منطقـــة الخليج وفـــى إفريقيا

ويهدف المشـــروع، الذي ســـوف ســـيفتتح عام 2026م، إلى تلبية 
الطلـــب المتزايد للـــبلاد على الوقود والبتروكيماويـــات فيما جاء بعد 
أيـــام مـــن تأكيـــد أمين الناصـــر، الرئيـــس التنفيذي لأرامكـــو، على 
دعـــم الشـــركة لأمن الطاقـــة والتنمية في الصين علـــى المدى الطويل
وفي ضـــوء ذلـــك، أكـــدت آنـــا جاكوبـــس، كبيـــرة المحلـــلين في 
مجموعـــة الأزمات الدولية، على أن الصين "باتت شـــريكًا اقتصاديًا 
مهمًا للغاية للســـعودية" مـــا مهد الطريق أمام قيـــام البلدين "بتعزيز 

العلاقـــات السياســـية الثنائية بشـــكل متزايد.
ووظفـــت الـــصين هـــذا التوســـع في النفـــوذ تحـــت رايـــة تنفيـــذ 
مبـــادرة الحـــزام والطريـــق، وتظهر البيانـــات الأولية حول المشـــاركة 
الصينية من خلال الاســـتثمارات المالية والتعـــاون التعاقدي للنصف 
الأول مـــن عـــام 2023م، في 148 دولـــة في مبادرة الحـــزام والطريق، 
نحـــو 102 مـــن الصفقـــات بقيمـــة 43.3 مليـــار دولار أمريكي، بما 

يعـــادل نحـــو 60% من مشـــاركة الـــصين في مبادرة الحـــزام والطريق 
في عـــام 2022م، بأكملـــه )72.6 مليـــار دولار(. وفي أبريـــل 2023م، 
أصـــدرت وزارة التجـــارة الصينية إحصاءات جديدة حول المشـــاركة 
في مبـــادرة الحـــزام والطريـــق، غطـــت الفترة مـــن يناير إلـــى مارس 
2023م. ووفقـــاً لهـــذه البيانات، اســـتثمرت الشـــركات الصينية نحو 
5.76 مليـــار دولار في الاســـتثمارات المباشـــرة غيـــر المالية في الدول 
الواقعـــة علـــى طـــول "الحـــزام والطريـــق" في الربـــع الأول مـــن عام 

2023م، بزيادة ســـنوية قدرهـــا %9.5. .
 وعليـــه فـــإن القـــوى الدافعـــة ومعاييـــر الحـــرب التجاريـــة هي 
سياســـية أكثـــر منها اقتصاديـــة. تعلم الولايـــات المتحـــدة أن تطوير 
مبـــادرة الحـــزام والطريق )BRI( ســـيقلل من نفوذها على المســـتوى 
العالمـــي الـــذي حافظـــت عليـــه الولايـــات المتحـــدة لأكثر من ســـبعة 
عقـــود، وهو أمـــر غير مقبول بالنســـبة لهـــا. ولهذا الســـبب تمارس 
الولايـــات المتحـــدة ضغوطًـــا ضـــد الـــصين علـــى المســـتوى الإقليمي 
والعالمـــي، ســـواء في منطقـــة آســـيا والمحيـــط الهـــادئ، أو في جنوب 

       أكثر من نصف واردات الصين من الطاقة تصلها من منطقة الشرق 

الأوســط الجنوبــي ومنهــا 17% قادمــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية
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الـــصين وهـــو  توجيه الاتهامات للمبـــادرة باعتبارها "فخ ديون و لعل 
هـــذه من أهـــم الانتقـــادات الموجهـــة إلى مبـــادرة الحـــزام والطريق 
اعتبارهـــا مجرد "فخ للديـــون"؛ حيث تنـتقد آلية الـــصين في التعامل 
مـــع الـــدول الشـــريكة، انطلاقـــاً من قيـــام الصين بإقـــراض الأموال 
للـــدول الناميـــة لتمويـــل مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة التي لا تســـتطيع 
هـــذه الـــدول ســـدادها؛ مـــا يدفـــع - بحســـب رأي النقـــاد - نحـــو 
وقـــوع تلـــك البلـــدان في دائـــرة مـــن الديـــون، وتنامي الاعتمـــاد على 
الـــصين، وهو مـــا يحتمل أن يؤدي إلى تقويض ســـيادة هـــذه الدول، 
وزيـــادة تعرضهـــا للعديد من الضغـــوط الاقتصادية والسياســـية من 
الـــصين. ذلك الموقـــف المعارض للمبـــادرة تكمن خطورته في تشـــويه 
صورتهـــا، بالشـــكل الـــذي قـــد يدفع كثيراً مـــن الدول نحـــو العزوف 

عن اســـتكمال دورها في المشـــروع.
فمـــن ناحيـــة العلاقـــات التجاريـــة أصبحـــت الولايـــات المتحدة 
دولـــة عجـــز في ميزانها التجـــاري لصالح الـــصين، وإن كانت نجحت 
التعريفـــات الجمركيـــة العقابيـــة من جانـــب الولايـــات المتحدة على 
الـــواردات الصينيـــة أن تقلـــل العجـــز التجـــاري في عـــام 2019م، 
فالولايـــات المتحـــدة دولة عجز تجـــاري مع أكثر مـــن ۱۰۰ دولة على 
مســـتوى العالـــم، تعانـــي أمريكا مـــن عجز تجاري مزمن مـــع العديد 
مـــن شـــركائها التجـــاريين الذيـــن يتمتعـــون بميـــزة نســـبية في إنتاج 
منتجـــات مختلفـــة ومتعددة وأهم هؤلاء الشـــركاء هـــم الصين وكندا 

والمكســـيك واليابـــان وألمانيا.

آســـيا. ومـــع اســـتمرار صعـــود الـــصين الاقتصـــادي والتكنولوجـــي 
والعســـكري والسياســـي في المســـتقبل، فســـوف تحـــاول الولايـــات 
المتحـــدة احتواءه من أجـــل الحفاظ على هيمنتهـــا العالمية. والنتيجة 
الواضحة لهذه اللعبة المتأرجحة ســـتكون اشـــتداد المنافسة الصينية 
/ الأميركيـــة علـــى الهيمنة العالمية. تبدو الولايـــات المتحدة والصين، 
الدولتـــان الأقوى في العالم، وكأنهما تســـيران على مســـار تصادمي. 
مـــا يعنيـــه هذا هو أنـــه طالما اســـتمرت مخـــاوف الولايـــات المتحدة 
بشـــأن تجـــاوز الصين للهيمنـــة الأمريكيـــة، فمن المرجـــح أن يحدث 
نـــوع مماثـــل من الصـــراع بين القـــوتين المهيمنتين في المســـتقبل حتى 

لـــو انتهت الحـــرب التجاريـــة الحالية.
كما تســـعى الصين إلى تأمين مصالحها الاقتصادية في الشـــرق 
الأوســـط ، وفي مقدمتها توســـيع مبادرة الحـــزام والطريق من خلال 
الاســـتثمار واســـتمرار الوصول إلى موارد الطاقة من المنطقة، والتي 
تعتمد عليها بشـــكل كبيـــر. ففي عام 2018م، اســـتوردت الصين من 
الشـــرق الأوســـط 36% من إجمالي اســـتهلاكها من النفط والمنتجات 
النفطيـــة و5% من إجمالي اســـتهلاكها من الغـــاز الطبيعي. وبخلاف 
هذيـــن المحركين الأساســـيين، هناك عـــدة عوامل أخـــرى تؤثر على 
تـــورط الـــصين في الشـــرق الأوســـط. الأول هـــو القلق مـــن احتمال 
امتـــداد عدم الاســـتقرار والإرهـــاب إلى الصين. أمـــا الثاني، المتعلق 
بتطلعـــات بـــكين إلـــى مكانـــة القـــوة العظمـــى والخوف من انتشـــار 

الإرهـــاب، فهـــو العمل كعامل اســـتقرار في المنطقة.
المشـــاركة  إلـــى  الاقتصاديـــة  المصالـــح  توثيـــق  وعلـــى صعيـــد 
السياســـية والأمنيـــة وحتـــى الآن، أبرمـــت الصين اتفاقيات شـــراكة 
مـــع 15 دولة في الشـــرق الأوســـط، و لعـــل أهم ما يجعـــل العلاقات 
تتأرجـــح بين الـــصين و الولايات المتحـــددة هو النوايا المشـــكوكة من 

* مدرس بكلية التربية -جامعة الاسكندرية
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4آليـــات قضائيـــة لحـــل الخلافـــات التجاريـــة بيـــن 
ـــة ـــات قائم ـــت التحدي ـــا زال ـــن وم ـــكا والصي أمري

ــان  ــة بين الولايــات المتحــدة والــصين تشــهد متغيــرات مثيــرة للجــدل مــا يدعــو للتعمــق في تبي إن مســرح العلاقــات التجاري
الجوانــب القانونيــة والســياق التاريخــي لتلــك التجــارة، فضــلاً عمــا لهــا مــن آثــار عالميــة في كافــة تدفقــات التجــارة الدوليــة، 
واتجاهاتهــا وحجمهــا وتأثيرهــا علــى المنطقــة العربيــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، والتــي اســتمرت لعقــود مــن الزمــن 
منــذ تأســيس جمهوريــة الــصين الشــعبية في عــام 1949م، وفي البدايــة لــم تكــن هنــاك أي تجــارة تقريبًــا بين الولايــات المتحــدة 
والــصين بســبب قطــع العلاقــات الدبلوماســية بين الدولــتين الناجــم عــن التضــاد بين شــيوعية الــصين ورأســمالية الولايــات 
المتحــدة. ولكــن في عــام 1979م، بــدأت مرحلــة جديــدة بين البلديــن مــا أدى إلــى تطبيــع العلاقــات بين البلديــن وحــدوث زيــادة 
كبيــرة في التجــارة بينهمــا. وعلــى مــدى العقــود الأربعــة التاليــة لهــذا التحــول نمــت التجــارة بين البلديــن مــن بضعــة مليــارات 

مــن الــدولارات إلــى مئــات المليــارات ســنويًا.

لواء د. علاء عبد المجيد 

وقـــد كان المحفز الأساســـي الذي وقف وراء هـــذا التطور وهذا 
النمـــو هـــو نهـــج الإصلاحـــات الاقتصاديـــة التـــي انتهجتهـــا الصين 
والتـــي بدأها دنغ شـــياو بينـــغ في أواخر الســـبعينيات، ومن ثم توجه 
بـــكين نحـــو اقتصادات الســـوق، مـــا أذن بنمو قطاعـــات الصناعات 
الخاصـــة المملوكـــة للقطـــاع الخاص، وأدى ذلـــك إلـــى مزيـــد مـــن 
التوســـع التجـــاري الصينـــي نظرًا لتضخـــم الإنتاج والحاجـــة الملحة 
لتصريـــف البضائـــع المنتجـــة، ومن ثم البحـــث عن أســـواق خارجية 
جديـــدة. كمـــا كان انضمام الصين إلـــى منظمة التجـــارة العالمية في 
عـــام 2001م، ســـبباً في تغذيـــة النمـــو الهائـــل للتجـــارة بين الولايات 

المتحـــدة والصين.
وقـــد أســـفر التوســـع في قطـــاع التجـــارة عـــن فوائد جمـــة لعل 
أهمهـــا كان تمتـــع المســـتهلكون الأمريكيـــون بســـلع ذات أســـعار أقل 
لتدفـــق الســـلع الرخيصة القادمة من الصين. كما حققت الشـــركات 
الأمريكيـــة أرباحًا كبيرة بســـبب زيادة تشـــغيل العمالة الرخيصة في 
الـــصين. ومـــع ذلـــك، ظهـــرت المخاوف عندما تبنت بكين سياســـات 
التنميـــة التـــي تقودهـــا الدولـــة، حيـــث قدمـــت الدعـــم للصناعـــات 
المســـتهدفة وتبنت الدولـــة الصينية توجهات حكومية رســـمية لدعم 
التوســـع العالمي لصناعاتها ولو على حساب شركاء التجارة الدوليين 
ـــ  كما أثارت اســـتثمارات  – وأهمهـــم الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ـ
الشـــركات الصينيـــة في الأراضي الأمريكية نفســـها مخـــاوف تتعلق 

بالأمن القومي الأمريكي حيث أدت منافســـة الاســـتيراد من الصين 
إلـــى فقـــدان ملايين الأمريكيين وظائفهم وواجهـــت الصين اتهامات 
بالضغـــط على الشـــركات الأمريكية لتبادل التكنولوجيا أو ســـرقتها 
بشـــكل مباشـــر، وهـــو ما قاد إلـــى تضـــاؤل التفاؤل بشـــأن نمو تلك 
العلاقـــة التجاريـــة مـــع تبني الـــصين للتنميـــة التي تقودهـــا الدولة، 
وتفضيـــل صناعـــات معينـــة علـــى حســـاب الشـــركات الأجنبيـــة بما 

أضـــرع بمبدأ التجـــارة العادلة.
وشـــهدت العلاقـــات التجاريـــة بين الولايـــات المتحـــدة والصين 
بعـــض النزاعات التجارية التي أســـهمت في تشـــكيل ملامح تدفقات 
التجـــارة الدوليـــة. فمنـــذ عـــام 2018م، انخرطت الولايـــات المتحدة 
والـــصين في حـــرب تجاريـــة، حيـــث فرضـــت كل منهمـــا تعريفـــات 
المتحـــدة  الولايـــات  ورفعـــت  الأخـــرى.  صـــادرات  علـــى  جمركيـــة 
الـــصين  الـــواردات الصينيـــة، وردت  التعريفـــات الجمركيـــة علـــى 
بفـــرض تعريفـــات جمركيـــة علـــى البضائـــع الأمريكية. وقـــد أثرت 
هـــذه الرســـوم الجمركية علـــى مجموعة واســـعة مـــن المنتجات، من 
الإلكترونيـــات إلى الســـلع الزراعيـــة، مما أدى إلى تعطيل سلاســـل 
التوريـــد والتأثير على الشـــركات على كلا الجانـــبين. ولطالما اتهمت 
الولايـــات المتحـــدة الـــصين بســـرقة الملكيـــة الفكريـــة، وشـــمل ذلك 
اتهامـــات بالنقـــل القســـري للتكنولوجيـــا، والتزويـــر، والتعـــدي على 
بـــراءات الاختـــراع وحقـــوق النشـــر. وأدت الخلافـــات حـــول حقوق 
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الملكيـــة الفكريـــة إلـــى توتـــر العلاقـــات الثنائيـــة وأدت إلـــى معارك 
ت الولايات المتحدة من الاســـتثمارات  وتحقيقـــات قانونية. كما حـــدع
الصينيـــة في القطاعـــات التقنيـــة الحساســـة، مستشـــهدة بمخاوف 
تتعلـــق بالأمـــن القومـــي، لعـــل أشـــهرها حظـــر التعامـــل مع شـــركة 
هـــواوي الصينية. باختصار، تنطوي العلاقـــة التجارية بين الولايات 
المتحـــدة والـــصين علـــى نزاعـــات متعـــددة الأوجـــه، تتـــراوح مـــن 
التعريفـــات الجمركيـــة والملكية الفكريـــة إلى الوصول إلى الأســـواق 
والمخاوف التكنولوجية. وتســـتمر هذه القضايا في تشـــكيل العلاقات 

الاقتصاديـــة بين البلديـــن.
ولكـــون حماية التجـــارة الدولية مقصد لتدعيـــم الأمن والسلام 
العالمـــي فإنـــه يبـــرز دور القانـــون الدولـــي في مجابهـــة النزاعـــات 
التجاريـــة بين عملاقـــيع التجارة الدولية: الولايـــات المتحدة والصين، 

مـــن خلال عدة أطـــر منها:

إطار منظمة التجارة العالمية: إطار منظمة التجارة العالمية:.   .11

توفـــر منظمـــة التجـــارة العالميـــة )WTO( إطـــارًا قانونيًـــا لحل 
النزاعـــات التجاريـــة بين الـــدول الأعضاء وتحـــدد اتفاقيات منظمة 
التجـــارة العالمية قواعـــد التجارة، بما في ذلك مســـتويات التعريفات 

الجمركيـــة، وعـــدم التمييـــز، وإجراءات تســـوية المنازعـــات. وعندما 
تنشـــأ نزاعـــات، تســـتطيع البلـــدان تقـــديم شـــكاوى إلـــى منظمـــة 
التجـــارة العالميـــة، التـــي تفصـــل بعـــد ذلـــك علـــى أســـاس القواعد 

والمبـــادئ الراســـخة في العلاقـــات التجاريـــة الدولية.

آلية تسوية المنازعات: آلية تسوية المنازعات:.   .22

تلعـــب هيئـــة تســـوية المنازعات التابعـــة لمنظمة التجـــارة العالمية 
)DSB( دورًا حاســـمًا في حـــل النزاعـــات التجاريـــة، وهـــو يتضمـــن 
لمعالجـــة  الاســـتئناف  ومراجعـــات  اســـتماع  وجلســـات  مشـــاورات 
الانتهـــاكات المزعومـــة لقواعد منظمـــة التجارة العالميـــة. إن قرارات 
جهاز تســـوية المنازعـــات ملزمة، وعدم الامتثال يمكـــن أن يؤدي إلى 

تطبيـــق نظـــام عقوبـــات تجارية علـــى الطـــرف الممتنع.

التقاضي الدولي: التقاضي الدولي:.   .33

تســـتطيع البلدان أن تقاضي بعضها البعض بســـبب الممارســـات 
التجاريـــة غيـــر القانونيـــة مـــن خلال الآليـــات القانونيـــة لمنظمـــة 
التجـــارة العالميـــة. تضمن إجـــراءات الشـــفافية والمســـاءلة والالتزام 

ــا في       يلعــب القانــون الــدولي عبــر منظمــة التجــارة العالميــة دورفا مفصليف

ــات قائمــة ــزال التحدي ــن ولا ت ــكا والصي ــن أمري ــة بي إدارة وحــل النزاعــات التجاري
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بمعاييـــر التجـــارة الدوليـــة. يعـــد الامتثال لأحـــكام منظمـــة التجارة 
العالميـــة أمـــرًا ضروريًا للحفـــاظ على نظام تجـــاري عالمي قائم على 

احتـــرام القواعد.

الاتفاقيات والالتزامات الثنائية: الاتفاقيات والالتزامات الثنائية:.   .44

تلعـــب المفاوضات والاتفاقيـــات الثنائية - مثـــل اتفاقية المرحلة 
الأولـــى الموقعة بين الولايـــات المتحدة والصين في عام 2020م، -دورًا 
في حـــل قضايـــا مثارة بشـــأن العلاقـــات التجارية، وهـــي تهدف إلى 
معالجـــة بعض المخاوف التجارية ودعم اســـتقرار التجارة بين الدول 
الأطـــراف في الاتفاقيـــة. إن الالتزامـــات القانونيـــة الـــواردة في مثل 
هـــذه الاتفاقيات توجـــه العلاقات التجارية وتوفر الأســـاس للتنفيذ.
في المجمـــل، يلعب القانون الدولي، كما تجســـده منظمة التجارة 
العالميـــة والاتفاقيات الثنائية، دورًا حاســـمًا في إدارة وحل النزاعات 

التجاريـــة بين الولايـــات المتحـــدة والـــصين. ومـــع ذلـــك، لا تـــزال 
التحديـــات قائمة، وتســـتمر الآليـــات القانونية في التطور اســـتجابة 

للديناميكيـــات التجاريـــة المتغيرة.

* خبير في الدراسات القانونية والأمنية 

ــن  ــاوف الأمـ ــكا مخـ ــة في أمريـ ــركات الصينيـ ــتثمارات الشـ ــارت اسـ      أثـ

القومـــي الأمريكـــي وأدت إلى فقـــدان ملاييـــن الأمريكييـــن وظائفهـــم
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ىي �خ �ق ـ ال��ي ار�ي�ق ال�أمر�يك�ي ه�ق الحر�ب ال�قحب ىي موا�ب ىي �خ مار العر�ب �ش ىيدور ال���ق �خ �ق ـ ال��ي ار�ي�ق ال�أمر�يك�ي ه�ق الحر�ب ال�قحب ىي موا�ب ىي �خ مار العر�ب �ش دور ال���ق

تعزيز شراكات القطاعين العام والخاص وبين الشركات
الصغيرة والمتوسطة لدعم الاستثمار البيني العربي

لا شــك أن الحــرب التجاريــة بين الولايــات المتحــدة والــصين شــكلت تحديًــا كبيــرًا للاقتصــاد العالمــي خلال الســنوات الأخيــرة، 
وبــدأت هــذه الحــرب بتبــادل الرســوم الجمركيــة بين البلديــن في إطــار محــاولات لحمايــة الصناعــات المحليــة وتحقيــق التــوازن 
التجــاري، ومــع ذلــك فــإن تأثيــر هــذه الحــرب تجــاوز الحــدود الوطنيــة، وأثــر بشــكل كبيــر علــى العديــد مــن الاقتصــادات 

العالميــة، بمــا في ذلــك الاقتصــادات العربيــة.
تســعى الــدول العربيــة كغيرهــا لمواجهــة التحديــات الناجمــة عــن الحــرب التجاريــة الأمريكيــة -الصينيــة، وذلــك مــن خلال 
ــة وأســواق ناشــئة، ممــا  ــة هائل ــة بمــوارد طبيعي ــدول العربي ــع ال ــاون خاصــة في ظــل تمت ــدة للتع وضــع اســتراتيجيات جدي

ــة كشــركاء اســتراتيجيين في هــذا الســياق. يجعلهــا مهمــة للغاي

د. علاء أبو الوفا

مـــن الجدير بالذكـــر أن الحرب التجارية قد توفـــر أيضًا فرصاً 
للـــدول العربية لتعزيـــز اقتصاداتها وتنويع مصـــادر دخلها، إذ يمكن 
للاســـتثمارات العربيـــة أن تلعـــب دوراً مهمـــاً في تحقيـــق ذلـــك، من 
خلال الاســـتثمار في الصناعـــات المحليـــة وتعزيـــز التبـــادل التجاري 

مع الـــدول الأخرى.
ومـــع ذلك، فإن هناك تحديات تواجه الاســـتثمار العربي في ظل 
الحـــرب التجاريـــة، بما في ذلك التغيرات في أنمـــاط التجارة العالمية 
وزيـــادة التوتـــرات الجيوسياســـية، لكن مـــن خلال التخطيط الجيد 
وتبني اســـتراتيجيات مســـتدامة، يمكن للدول العربية الاستفادة من 
هـــذه الفـــرص في تحقيق مكاســـب تنعكس علـــى مســـتويات التنمية 

الاقتصادية المســـتدامة في ظـــل هذا الوضع.
يمكـــن لتعزيـــز التعـــاون الاقتصـــادي الإقليمـــي وتحـــسين مناخ 
الاســـتثمار في الـــدول العربيـــة أن يلعـــب دوراً هامـــاً في مواجهـــة 
الأزمـــات الاقتصاديـــة، من خلال بنـــاء اســـتراتيجيات تنموية تأخذ 
في الاعتبـــار التحديـــات والفـــرص المتاحـــة والمتغيـــرات الدولية على 

خارطـــة الاقتصـــاد العالمي.

أبعاد الحرب التجارية الأمريكية -الصينيةأبعاد الحرب التجارية الأمريكية -الصينية

لا شـــك أن المراقـــب للعلاقـــات الدوليـــة يرى بوضـــوح أن هناك 
نظامـــا دوليـــا جديـــدا لاح في الأفـــق منـــذ فتـــرة وأخـــذت ملامحه 

تتضـــح جليـــاً للجميـــع، وبعبـــارة أخرى فإنـــه يمكن القـــول إن عصر 
القطـــب الواحـــد الـــذي كانت تســـيطر عليـــه الولايـــات المتحدة منذ 
ســـقوط وانهيار الاتحاد الســـوفيتي مطلع تســـعينيات القرن الماضي 
قـــد ولـــى، وأننـــا بصدد عصـــر ثنائي أو متعـــدد الأقطـــاب نرى فيه 
الولايـــات المتحـــدة التي أخذ دورهـــا في التراجع تمثـــل أحد قطبيه، 
في حين نـــرى روســـيا والصين تمثـــل القطب الجديـــد الذي أضحى 
للجميـــع حجـــم الـــدور الكبيـــر الـــذي لا يمكـــن تجاهلـــه أو تنحيتـــه 
جانبـــاً، ناهيـــك عـــن قـــوى أخـــرى مازالـــت لهـــا ثقـــل مثـــل الاتحاد 

الأوروبـــي واليابان والهنـــد وتايوان.
ومـــا يدلـــل علـــى ذلـــك العديـــد مـــن الأزمـــات التـــي شـــهدها 
الاقتصـــاد العالمـــي في العقديـــن الأخيريـــن مـــن تصارع تلـــك القوى 
علـــى مصالحهـــا، وذلـــك بـــخلاف المشـــكلات الجيوسياســـية والتي 
كان آخرهـــا الأزمة الروســـية / الأوكرانية التـــي عصفت بالاقتصاد 

العالمـــي أجمـــع، والحرب علـــى غزة.
وفي ســـياق متصـــل، لم تحـــاول الصين إخفـــاء رغبتهـــا الحثيثة 
في توســـيع نفوذهـــا داخـــل مناطـــق عـــدة في العالـــم، فإنـــه يوجـــد 
بينهـــا وبين الولايـــات المتحـــدة حالـــة ما يمكن تســـميتها بأنها شـــبه 
حـــرب بين الجانـــبين علـــى مناطق النفوذ لاســـيما المنطقـــة العربية، 
وفي ســـبيل تحقيقهـــا لرغبتهـــا بذلـــت الصين جهـــوداً كبيـــرة لإقامة 
علاقـــات اقتصاديـــة وتجارية واســـعة مـــع العالم العربـــي، مما خلق 
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حالـــة من التوتـــر بين الولايات المتحدة والبلـــدان العربية، حيث ترى 
أمريـــكا أنهـــم العـــرب حلفـــاء تقليدين بالنســـبة لها وتقـــع في مجال 
نفوذهـــا خاصـــة في مجـــالات التعـــاون العســـكري والأمنـــي، وتـــرى 
الـــدول العربية أن الشـــريك الصينـــي أصبح له ثقله مما يســـتوجب 

معه. شـــراكات  بناء 
وبنـــاء عليـــه تنامـــي التوتـــر بين الجانـــبين، وأصبـــح مبعث قلق 
كبيـــر لا ســـيما للـــدول العربيـــة والخليجيـــة لما بين الجانـــبين مـــن 
مصالـــح إقليميـــة كبيرة، ومن هنا أصبحت المنطقة العربية مســـرحاً 
لمنافســـة هـــاتين القـــوتين، كمـــا كانت أوروبـــا مســـرحا للتنافس بين 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الســـوفيتي إبـــان فترة الحـــرب الباردة 
ولكـــن مـــع وجود فـــرق في المنافســـة مـــن حيـــث الأهـــداف والنتائج 

المرجـــوة منه.  

ملامح تراجع الدور الأمريكي في المنطقة العربية  ملامح تراجع الدور الأمريكي في المنطقة العربية  

بنظـــرة ثاقبـــة إلـــى حـــال الكثير مـــن الـــدول العربيـــة الآن نرى 
أنهـــا الآن وغيـــر أي وقت مضى أصبحت تتخذ قراراتها السياســـية 
بغـــض النظـــر عـــن رد الفعـــل الأمريكي تجاه هـــذا القـــرار أو ذاك، 
وليـــس أدل علـــى ذلـــك مـــن زيـــارة الرئيـــس الأمريكـــي جـــو بايدن 
الأخيـــرة إلـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية في محاولة منـــه للضغط 
وطلـــب زيـــادة إنتاج أوبك+ مـــن النفط وهو الأمر الـــذي نفته الإدارة 
الأمريكيـــة، ورد الفعل الســـعودي إزاء القرار الذي راعى بالأســـاس 

المصلحـــة الســـعودية المتمثلـــة في أن يكـــون الإنتـــاج مرتبـــط ارتباط 
وثيـــق بالحصول على ســـعر عـــادل لبرميـــل النفط. 

كمـــا يلاحـــظ تزايـــد الاهتمـــام الأمريكـــي بمنطقـــة المحيـــطين 
الهـــادئ والهنـــدي بالتوازي مع تراجـــع الدور الأمريكي اســـتراتيجياً 
بالنســـبة للمنطقـــة العربيـــة خلال العقديـــن الأخيريـــن، فضلًا عن 
تراجـــع أهميـــة ملفـــات مكافحـــة الإرهـــاب والحـــروب التـــي كانـــت 
بمثابـــة الدافـــع الرئيســـي لسياســـات الولايـــات المتحـــدة الخارجية 

والدفاعيـــة التـــي انتهجتهـــا في مطلـــع الألفية.  

ملامح التواجد الصيني في المنطقة العربيةملامح التواجد الصيني في المنطقة العربية

شـــهدت العقـــود الأخيرة تناميـــاً ملحوظاً في العلاقـــات العربية 
الصينيـــة، وليـــس أدل على ذلـــك من انعقـــاد القمة الأولـــى العربية 
الصينيـــة في الريـــاض في الســـابع مـــن ديســـمبر 2022م، وحضـــور 
الرئيـــس الصينـــي شـــي جين بينغ للمشـــاركة في أعمال هـــذه القمة 
التـــي جـــاءت بدعـــوة كريمـــة من خـــادم الحـــرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبد العزيز آل ســـعود، وهنـــا يمكننا رصـــد العديد من 
المؤشـــرات الدالـــة على تنامـــي الدور الصينـــي لدى الـــدول العربية 

والتـــي يمكـــن رصدها مـــن خلال النقـــاط التالية:
أصبحـــت الصين أكبر شـــريك تجاري ومســـتثمر أجنبي   •

في المنطقـــة فهـــي تعتبـــر أكبـــر شـــريك تجـــاري لـــدول العربيـــة.
تعتمـــد الـــصين في ثلـــث وارداتها مـــن الطاقـــة على دول   •
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مجلـــس التعاون الخليجـــي أخذاً في الاعتبار أن الجـــزء الأكبر يكون 
مـــن المملكـــة العربية الســـعودية.

وثيقة شـــراكة اســـتراتيجية مـــع أعضاء مجلـــس التعاون   •
البحريـــن(. )باســـتثناء  الخليجـــي 

في إطـــار خطـــة طريـــق الحريـــر الرقمي، لعبـــت الصين   •
دوراً محوريـــاً في تنفيذ أهم المشـــاريع الرقميـــة في المنطقة مثل دبي 

الذكيـــة 2012م، وبرنامـــج التحـــول الوطنـــي الســـعودي 2030.
أن الشـــركات الصينية تشـــتري ســـدس صادرات النفط   •

العـــراق. صـــادرات  ونصـــف  الخليجيـــة 
تعتبـــر الـــصين المنطقـــة العربيـــة مركـــزا تجاريـــاً مهمـــا   •
ومفتـــرق طـــرق للتجارة والســـفر وبالتالي فإن اســـتقرارها مســـألة 

كبيـــرة. اســـتراتيجية  أهميـــة  ذات 
هنـــاك طلـــب متزايـــد بســـرعة من الـــدول العربيـــة على   •
الخدمات الهندســـية للشـــركات الصينية، وقدرات البنـــاء، ومعدات 
الســـيارات والاتصالات السلكية واللاســـلكية، والأسلحة، والمنتجات 

الاستهلاكية.
يؤســـس المواطنـــون ورجـــال الأعمـــال الصينيـــون وجوداً   •
أكبـــر مـــن أي وقت مضـــى في المنطقة )يوجـــد الآن مئات الآلاف من 

الصينـــيين في دول الخليـــج العربيـــة(.   
وفي ضـــوء ما ســـبق يمكـــن القـــول إن الـــدول العربيـــة أضحت 
الآن وأكثـــر مـــن أي وقـــت مضى تنظر إلـــى الصين بوصفه شـــريكا 
اســـتراتيجياً ينبغـــي عليهـــا توســـيع علاقاتهـــا معـــه بالشـــكل الذي 
يخـــدم مصالحهـــا في المقـــام الأول، خاصة بالنظر بمـــا لدى الصين 
مـــن إمكانـــات هائلة يمكن للـــدول العربية اســـتقطابها والتي يمكننا 

حصرهـــا في النقـــاط التالية: 
تحتـــل الصين الصـــدارة في الابتـــكار التكنولوجي العالمي   •

وليـــس أدل علـــى ذلـــك مـــن شـــبكات الجيـــل الخامـــس.
تعتبـــر الـــصين شـــريك اســـتراتيجي للمملكـــة العربيـــة   •

محليـــة. أســـلحة  صناعـــة  لتطويـــر  جهودهـــا  في  الســـعودية 
انضمام ســـبع عشـــرة دولـــة عربيـــة إلى مبـــادرة الحزام   •

الصينيـــة. والطريـــق 
في  الـــصين  أن  مفادهـــا  حقيقـــة  اســـتنباط  يمكـــن  وبالتالـــي 
علاقاتهـــا مـــع الـــدول العربية ليـــس لهـــا أي أجندات ســـواء أكانت 
إمبرياليـــة أو أيديولوجيـــة تســـعى لتحقيقهـــا، ومـــا يدلـــل على ذلك 
أننـــا لم نســـمع قط أنهـــا طلبت منهـــم علاقات قصريـــة فقط معها 
أو مطالبـــات تتعلـــق بأنظمتهـــم السياســـية أو تطبيق مبـــادئ حقوق 

الإنســـان أو غيـــر ذلك، بـــل وحتى لم تلوح بتوتـــر في العلاقات إذا لم 
يحـــدث ذلك ولا تبني مصلحة طرف على حســـاب طـــرف آخر إبان 
الأزمـــات كمـــا حـــدث في الموقـــف الأمريكي تجـــاه الأزمة الروســـية 
/ الأوكرانيـــة، وإنمـــا تقتصـــر علاقاتهـــا مـــع الـــدول العربيـــة على 
مجـــالات التجارة والاســـتثمار والابتعاد عن النزاعات السياســـية ما 
مكنهـــا مـــن إيجاد علاقات راســـخة وثابتـــة مع جـل الـــدول العربية.

آليـــة التفاعـــل بين الـــصين والولايـــات المتحـــدة صـــوب المنطقة 
بية  لعر ا

يقودنـــا العـــرض الســـابق للوقـــوف علـــى ماهية الطريقـــة التي 
حرصـــت كل مـــن الـــصين والولايـــات المتحـــدة التعامـــل بهـــا صوب 
المنطقـــة العربيـــة، فبينمـــا آثـــرت الولايـــات المتحـــدة اتبـــاع نهـــج 
الاســـتبعاد عـــن طريـــق إزاحة النفـــوذ الصيني من المعادلـــة العربية، 
اتبعت الصين اســـتراتيجية أكثر مقاربة وشـــمولًا تستند في الأساس 

الحوار. علـــى 
حيـــث دعـــت لإطلاق حـــوار شـــامل يضـــم بين طياتـــه كافـــة 
الأطـــراف لمناقشـــة القضايا الأمنيـــة، مقترحة في الوقـــت ذاته "آلية 
أمـــن جماعـــي لمنطقة الخليـــج" تدـار إقليميـــاً، وبعبـــارة أخرى يمكن 
القـــول إن الـــصين لم تقـــم بفرض رؤيتهـــا إزاء المنطقـــة العربية ولم 
تجبـــر أحد علـــى ذلك ولا حتى مجرد الانحياز لطرف على حســـاب 
الطـــرف الآخـــر وإنما ســـعت جاهـــدة للتوفيـــق بين كافـــة الأطراف 

وتقريـــب وجهات النظـــر إزاء مختلـــف القضايا.
التعامـــل  في  الناعمـــة"  "القـــوة  مســـار  الـــصين  اتبعـــت  فقـــد 
مـــع الـــدول العربيـــة، حيـــث ســـعت نحـــو التشـــارك في العديـــد من 
المشـــروعات الاقتصاديـــة الكبرى كمبادرة الحـــزام والطريق، وكذلك 
في الاســـتثمار في التكنولوجيـــا في المنطقـــة العربية، على أن يتم ذلك 
وفـــق فلســـفة الـــصين التـــي تنطوي علـــى عـــدم التدخل في شـــؤون 
الغيـــر وترتكز علـــى "المبادئ الخمســـة للتعايش الســـلمي"، أخذاً في 
الاعتبـــار إيلاء قـــدراً أكبـــر من التركيـــز على الفـــرص ذات الربحية 
العاليـــة للجانـــبين في كافـــة أوجـــه الأنشـــطة الاقتصاديـــة بالشـــكل 
الـــذي يمكنها مـــن الحفاظ علـــى علاقات وشـــراكات أكثـــر جاذبية 

ومرونـــة في تعاملاتهـــا مـــع الـــدول العربية.
وتنعكـــس ملامـــح القـــوة الناعمـــة الصينيـــة في إطلاق خطتهـــا 
التـــي أطلقتهـــا في مـــارس مـــن عـــام 2021م، والمتعلقـــة بالنقـــاط 
الخمـــس لتحقيـــق السلام والأمن والاســـتقرار في الشـــرق الأوســـط 

برمتـــه والتـــي حددتهـــا في النقـــاط التالية
وقف التنافس الجيوسياســـي لصالح الحـــوار في النقاط   •

     التعاون مع التكتلات الاقتصادية الكبرى يجذب الاستثمارات 

العربــي والمنطقــة  الخليــج  دول  في  الصناعــات  ويوطــن 



www.araa.saملف العددملف العدد يونيـــــــــــو192
198العــدد

2024

تحتـــاج الـــصين والـــدول العربيـــة، أكثـــر مـــن أي وقـــت   )4
مضـــى، إلـــى توحيد الجهـــود لتعزيز التعـــاون والتغلـــب على مختلف 
التحديـــات الدولية الملحة، مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وسياســـات 
الكتلـــة المتزايدة، واتســـاع فجوات الثروة، فـــضلًا عن تصاعد أزمات 

الغـــذاء والأمن.

تكثيف وزيادة الاستثمارات العربية -العربية تكثيف وزيادة الاستثمارات العربية -العربية 

لا شـــك أن تكثيف وزيادة الاســـتثمارات العربية - العربية يمكن 
أن يســـهم بشـــكل كبير في تعزيز كافة القطاعات الاقتصادية العربية 
علـــى مســـتويات التجارة والصناعـــة والزراعة وغيرهـــا، وذلك بعدة 

طـــرق يمكن حصرهـــا في النقاط التالية
تعزيـــز التبـــادل التجـــاري البينـــي: مـــن خلال مزيـــد من   )1
الاســـتثمار في البنيـــة التحتيـــة وتســـهيلات النقـــل والتجـــارة داخل 
الـــدول العربيـــة، بما ينعكس على تعزيز التبـــادل التجاري بين الدول 
العربيـــة وزيـــادة تدفـــق الســـلع والخدمـــات بينهـــا، ممـــا يمكـــن من 
الاســـتفادة مـــن وفـــورات الحجـــم الكبيـــر الناجم عن فتح الأســـواق 

العربيـــة للمنتـــج ذات المنشـــأ العربي.
تطويـــر الصناعـــات المحليـــة: بتوجيه الاســـتثمارات نحو   )2
تطويـــر وتحديـــث منظومـــة الصناعـــات المحليـــة، على النحـــو الذي 
يعزز القدرة التنافســـية للشـــركات العربية وتحقيـــق الاكتفاء الذاتي 

في العديـــد مـــن القطاعـــات الصناعية.
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق في مجـــال الزراعـــة والأمـــن   )3
الغذائـــي: إذ يمكـــن للاســـتثمار في الزراعـــة وتحـــسين التقنيـــات 
الزراعيـــة أن تســـاهم في زيادة إنتاجيـــة القطاع الزراعـــي، وبالتالي 
تحقيـــق الأمـــن الغذائي للمنطقـــة العربية وســـد الفجـــوة الغذائية.
تطويـــر البنيـــة التحتيـــة والخدمـــات اللوجســـتية: يمكن   )4
للاســـتثمار في تطويـــر البنيـــة التحتيـــة والخدمـــات اللوجســـتية أن 
يســـهم في تحسين بيئة الأعمـــال وجعل الدول العربيـــة وجهة مغرية 

للاســـتثمارات الأجنبيـــة، ممـــا يعـــزز التنميـــة الاقتصادية.
تعزيـــز الابتـــكار والبحـــث والتطويـــر: إذ أنـــه مـــن خلال   )5
الاســـتثمار في هـــذا القطـــاع الحيـــوي والهـــام يمكـــن تعزيـــز قـــدرة 
الـــدول العربية على التنافس في الأســـواق العالمية وتطوير صناعات 

مبتكرة. مســـتقبلية 
وإجمـــالًا يمكن أن يســـاهم تكثيف وزيادة الاســـتثمارات العربية 
علـــى مســـتويات  العربيـــة  الاقتصاديـــة  بالقطاعـــات  النهـــوض  في 
التجـــارة والصناعـــة والزراعـــة وغيرها، وتـــأمين احتياجات المنطقة 

الســـاخنة السياســـية مثـــل ســـوريا واليمـــن وليبيا )علـــى الأرجح في 
إشـــارة إلـــى حـــروب بالوكالـــة بين الســـعودية وإيران(
الاعتراف بحق فلسطين في حل الدولتين.  •

التزام إيران بعدم الانتشار.  •
محاربة الإرهاب والتشجيع على نزع التطرف.  •

تنميـــة المنطقـــة مـــن خلال التعـــاون الاقتصـــادي )قمـــم   •
الـــصين والـــدول العربيـــة، مبـــادرة الحـــزام والطريـــق، الاســـتثمار 
في التقنيـــات الجديـــدة والتجـــارة الحـــرة مـــع دول مجلـــس التعاون 

الخليجـــي(.
علـــى الجانـــب المغايـــر تنتهـــج الولايات المتحـــدة منطقـــاً يمكن 
وصفـــه بأنه خليط ما بين القوة الناعمة والصلبة في آن واحد، نظراً 
لإن نهجهـــا ينطـــوي على تغليب العلاقات الثنائيـــة في بعض الأحيان 
لما تحويه تلك الشـــراكات من مجاملات وتحالفات عســـكرية تتطلب 
توضيحـــا أكبر وأعمق لا ســـيما فيما يتعلق بالمســـائل محـــل النزاع، 
واســـتخدام أداة المســـاعدة العســـكرية والتعاون الأمني والمساعدات 

التنمويـــة كأدوات ضغط علـــى الأنظمة العربية.
وإجمالًاً يمكن استخلاص تلك النتائج: 

إن المنطقـــة العربيـــة منطقـــة صـــراع للنفـــوذ بين القـــوى   )1
العظمـــي، مما يجعلها دائماً بين شـــد وجذب للأطـــراف المتصارعة، 
وذلـــك لما تحتلـــه المنطقـــة من مزايـــا جغرافيـــة جعلهـــا في منتصف 
العالـــم  وكذلـــك لما تحويـــه من مـــوارد طبيعية يجعلهـــا مطمع لقوى 
الكبـــرى في العالـــم، فـــإذ كانـــت نهاية القرن العشـــرين قد شـــهدت 
بـــزوغ بريطانيـــا كقوة لهـــا تأثير علـــى المنطقة العربيـــة، فإن الصين 
قـــد تحل محلهـــا في القرن الحادي والعشـــرين وإن كان ذلك ســـوف 
يحـــدث دون تأييـــد مـــن الولايـــات المتحـــدة، حيث اختـــارت الصين 
المضـــي قدمـــا لتحقيـــق أهدافهـــا في المنطقـــة العربية رغـــم الجهود 

الأمريكيـــة لإيقـــاف ذلـــك الهدف والحـــد من تســـارع وتيرته.
أن بـــكين ليـــس لديها مصلحة في اســـتبدال دور الولايات   )2
المتحـــدة كضامـــن للاســـتقرار والأمـــن في الدول العربيـــة، وإنما جل 
تركيزهـــا ينصـــب علـــى ملفـــات التجـــارة والاســـتثمار والموضوعات 
الاقتصاديـــة في علاقاتها مع الدول العربية، ولكنها تســـتغل الثغرات 
التـــي تقـــع فيها الولايـــات المتحدة معهم بهدف تســـريع وتيرة تحقيق 

الهـــدف الذي تصبـــو إليه.
إن اســـتمرار الصـــراع في النهايـــة قد يؤدي الى خســـارة   )3
جميـــع الأطـــراف، الأمـــر الذي يســـتلزم نهـــج تعاوني جديـــد يدعو 

للتشـــارك لا للمنافســـة.

إلى  تنظــر  مضــى  وقــت  أي  مــن  وأكثــر  الآن  العربيــة  الــدول      

الصيــن بوصفهــا شــريكا اســتراتيجياف ينبغــي توســيع العلاقــة معهــا 
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العربيـــة في ظـــل الصـــراع الدولـــي عبر تحقيـــق مزيد مـــن التكامل 
الإقليمـــي بين الـــدول العربية.

التعـــاون في قطاع الاســـتثمار مع التكـــتلات الاقتصادية الكبرى 
العالم في 

التكـــتلات  مـــع  الاســـتثمار  قطـــاع  في  التعـــاون  مســـتقبل  إن 
الاقتصاديـــة الكبـــرى يمكـــن أن يكـــون واعـــداً لجـــذب المزيـــد مـــن 
الاســـتثمارات، وتوطين الصناعـــات في دول مجلس التعاون الخليجي 
والمنطقـــة العربيـــة، وذلك من خلال عدة إجراءات يمكن ســـردها في 

جملـــة النقـــاط التالية:
تعزيـــز التعـــاون مـــع التكـــتلات الاقتصاديـــة الإقليميـــة:   )1
يمكـــن لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والمنطقـــة العربيـــة تعزيز 
التعـــاون الإقليمـــي وتكوين علاقـــات اقتصادية قوية، مما يســـهم في 

زيـــادة جاذبيـــة المنطقـــة للاســـتثمارات الأجنبيـــة.
تحسين بيئـــة الأعمال والتشـــريعات الاســـتثمارية: يجب   )2
على الـــدول العربية والخليجية الاســـتمرار في تحسين بيئة الأعمال 
وتبســـيط الإجـــراءات الإداريـــة، وتعزيـــز التشـــريعات الاســـتثمارية 

لتشـــجيع المســـتثمرين الأجانـــب علـــى الاســـتثمار في المنطقة.
تطويـــر البنية التحتية: ضـــرورة مواصلة الـــدول العربية   )3
والخليجية ســـعيها الدؤوب نحو الاســـتثمار في تطوير البنية التحتية 
اللوجســـتية والتقنية، مما يضمن تســـهيل عمليات الإنتـــاج والتوزيع 

ويجعـــل المنطقـــة أكثر جاذبية للاســـتثمارات.
تعزيـــز التعليـــم والابتـــكار: اســـتمرارية الـــدول العربيـــة   )4
والخليجيـــة الاســـتثمار في رأس المال البشـــري مـــن خلال تطويـــر 
التعليـــم وتعزيـــز البحـــث والابتـــكار، يســـاهم في تطوير قـــوى العمل 

المحليـــة وزيـــادة القـــدرة التنافســـية للصناعـــات المحليـــة.
العربيـــة  الـــدول  أن  شـــك  لا  الاقتصـــادي:  التنويـــع   )5
والخليجيـــة قطعـــت شـــوطاً كبيـــراً إزاء مســـار التنويـــع في مصـــادر 
اقتصاديـــة  قطاعـــات  وتطويـــر  الوطنـــي،  والاســـتثمارات  الدخـــل 
جديـــدة لتتجـــاوز اعتمادهـــا علـــى النفـــط والغـــاز، الأمـــر الـــذي 
ســـيجعل اقتصادات تلك الـــدول قادر على الصمود أمـــام المتغيرات 

الحديثـــة. الاقتصاديـــة 
وبالتالـــي يمكـــن القـــول إن اســـتمرارية تنفيذ هـــذه الإجراءات 
مـــن خلال تعزيـــز التعاون مـــع التكتلات الاقتصاديـــة الكبرى، يمكن 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي والمنطقـــة العربيـــة تجنـــب تأثيـــر 
الحـــرب التجارية الأمريكية -الصينية وتحقيـــق التنمية الاقتصادية 

المستدامة.

العمل العربي المشترك وزيادة الاستثمارات العربية البينيةالعمل العربي المشترك وزيادة الاستثمارات العربية البينية

لزيادة الاســـتثمار العربي البيني، يمكن للعمل العربي المشـــترك 
تحـــت مظلـــة جامعـــة الـــدول العربيـــة اتخـــاذ عـــدة خطـــوات يمكن 

إيجازهـــا في جملة الأمـــور التالية
تطويـــر البنيـــة التحتيـــة الإقليمية: الســـعي نحـــو تطوير   )1

البنيـــة التحتيـــة الإقليميـــة، مثـــل شـــبكات النقـــل والطـــرق والموانئ 
والمطـــارات، ممـــا يســـهل حركـــة رأس المال والبضائـــع بين الـــدول 
رؤيـــة  إطـــار  وذلـــك في  الاســـتثمار،  فـــرص  مـــن  ويزيـــد  العربيـــة 
إســـتراتيجية متكاملة لتطويـــر كافة القطاعـــات بأنماطها المختلفة.
تبســـيط الإجـــراءات والتشـــريعات الاســـتثمارية: يمكـــن   )2
والتشـــريعات  الإجـــراءات  توحيـــد  نحـــو  الســـعي  العربيـــة  للـــدول 
وتقليـــل  الاســـتثمار  عمليـــات  لتســـهيل  وتبســـيطها  الاســـتثمارية 
التكاليـــف والمخاطر، ومن هـــذا المنطلق الذي أدركتـــه جامعة الدول 
العربيـــة فقـــد أنهـــت حاليـــاً المســـودة النهائيـــة لاتفاقية الاســـتثمار 
العربيـــة الجديـــدة والتي يفتـــرض أن تكون متوائمة مع التشـــريعات 
الدوليـــة الجديـــدة في مجـــال اتفاقـــات الاســـتثمار لتكـــون بدورهـــا 
قاطـــرة الاســـتثمار البينـــي بين الـــدول العربية، حيث ســـتعمل على 
اســـتيعاب التطـــورات الاقتصاديـــة علـــى المســـتوى الدولي لتشـــمل 
المفاهيـــم الحديثـــة، مثـــل مفاهيـــم التنميـــة المســـتدامة، واقتصـــاد 
المعرفـــة، والاقتصـــاد الرقمـــي، وإزالـــة كافـــة المعوقات التـــي تواجه 

المســـتثمرين.
تعزيـــز التجـــارة العربيـــة البينيـــة: يمكـــن زيـــادة تدفـــق   )3
التجـــارة في الســـلع والخدمـــات وخلـــق سلاســـل إمداد عربيـــة تقلل 
مـــن الاعتماد علـــى العالم الخارجي، وقد شـــهدت التجـــارة العربية 
البينيـــة تحســـناً ملحوظاً إلا أنه مـــازال هناك بعـــض المعوقات التي 
يمكـــن التغلـــب عليهـــا في إطـــار منطقـــة التجـــارة الحـــرة العربيـــة 

لكبرى. ا
تعزيـــز الشـــراكات الاســـتراتيجية: يمكن للـــدول العربية   )4
تعزيـــز الشـــراكات الاســـتراتيجية بين القطـــاعين العـــام والخاص، 
وكذلـــك بين الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة، لتعزيـــز الاســـتثمار 
البينـــي، وفي هـــذا الإطـــار تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن القمـــة العربية 
التنمويـــة: الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة بيـــروت 2019م، قـــد أقـــرت 
الميثـــاق العربـــي الاسترشـــادي لتطوير قطاع المؤسســـات المتوســـطة 

والصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر.
مواصلـــة  ضـــرورة  المهنـــي:  والتدريـــب  التعليـــم  تعزيـــز   )5
الجامعـــة العربيـــة الاســـتثمار في التعليـــم والتدريب المهنـــي لتطوير 
قـــوى العمل المحلية وزيادة قدراتها التنافســـية في الأســـواق العربية.
تنظيـــم المعارض والفعاليـــات الاقتصادية: مـــن الضرورة   )6
بمـــكان اســـتمرار الجامعـــة العربيـــة في تنظيـــم معـــارض وفعاليات 
اقتصاديـــة دوريـــة لترويـــج لمكتســـبات العمـــل العربـــي المشـــترك، 
ولتعزيـــز التواصل بين الشـــركات العربية وتســـهيل عمليـــات التعاون 

البيني. والاســـتثمار 
مـــن خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن للعمل العربي المشـــترك 
تحـــت مظلـــة جامعـــة الـــدول العربية أن يزيـــد من حجم الاســـتثمار 

العربـــي البيني ويعـــزز التكامل الاقتصادي بين الـــدول العربية.

الشؤون  قطاع  ـ  الاقتصادية  العلاقات  إدارة  ـ  الاستثمار  ملف  مسؤول   *
الاقتصادية -جامعة الدول العربية
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د�م ىي عالم مرخ �خ الول��يا�ق الم�قحد�ق وال��ي�خ �خ �ي ار�ي�ق �ب د�مالحر�ب ال�قحب ىي عالم مرخ �خ الول��يا�ق الم�قحد�ق وال��ي�خ �خ �ي ار�ي�ق �ب الحر�ب ال�قحب

بــدأت الحــرب التجاريــة بين بــكين وواشــنطن خلال الحملــة الانتخابيــة للرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب عــام 
ــة  ــة مــع الــصين وتحــدث حينهــا عــن الحصــة الكبيــرة مــن واردات الســلع الصيني 2016م، حينمــا انتقــد العلاقــات التجاري
ــن. ففــي عــام  ــا بين البلدي ــى الــصين، ممــا شــكل عجــزًا تجاريً ــة إل ــي تجــاوزت حصــة الصــادرات الأمريكي ــى بلاده، والت إل
2016م، بلغــت واردات الســلع الصينيــة إلــى أمريــكا 481.5 مليــار دولار، في حين بلغــت الصــادرات الأمريكيــة إلــى الــصين 
115.5 مليــار دولار. وفي عــام 2017م، بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بين أمريــكا والــصين 710.4 مليــار دولار. وبلغــت حصــة 
الصــادرات مــن أمريــكا 187.5 مليــار دولار، والــواردات إليهــا 522.9 مليــار دولار. وبذلــك بلــغ العجــز التجــاري الأمريكــي 

335.4 مليــاردولار.

د. محمد فرج الله 

بداية الصراعبداية الصراع

في أغســـطس 2017م، بـــدأ دونالـــد ترامب تحقيقًـــا فيما عرف 
بـ "ســـرقة" الـــصين للملكيـــة الفكرية للشـــركات الأمريكيـــة. وكانت 
الســـابقة هـــي أن الســـلطات الصينيـــة أجبرت الشـــركات الأمريكية 
بالعمـــل كجـــزء مـــن الشـــركات المحليـــة ومـــن ثـــم نقـــل تقنياتهـــا 
وتطويراتهـــا إلـــى الشـــركاء الصينـــيين. وفي بدايـــة عـــام 2018م، 
تأكـــدت هـــذه الحقيقـــة مـــن خلال تحقيـــق أمريكـــي، وحينهـــا أمر 
ترامـــب بإعـــداد قائمـــة الرســـوم التـــي ســـيتم زيادتهـــا بعـــد انتهاء 

كعقوبات. التحقيـــق 
فبـــادئ ذي بـــدء، فـــرض الرئيـــس الأمريكي تعريفـــة 30% على 
الألواح الشمســـية المســـتوردة إلى بلاده. مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
الـــصين دولة رائـــدة عالميًا في إنتاج الألواح الشمســـية، وهي محاولة 

واضحة لتوجيـــه ضربة لهذا القطـــاع الحيوي.
وفي مـــارس 2018م، رفعت الولايات المتحدة الرســـوم الجمركية 

25% علـــى واردات الصلب وإلـــى 10% على الألومنيوم.
وردت الـــصين علـــى ذلك، حين رفعت التعريفـــات التجارية على 
128 نوعًـــا مـــن الســـلع المســـتوردة مـــن أمريكا. لتشـــمل المكســـرات 
والفواكـــه والنبيـــذ، لتخضـــع لرســـوم قدرهـــا 15%. بالإضافـــة إلى 
فـــرض تعريفـــة بنســـبة 25% على لحـــم الخنزير الأمريكـــي. ودعت 
الـــصين إلـــى حـــل ســـلمي للخلافـــات، قائلـــة إن التدابيـــر المتخـــذة 

تهـــدف فقـــط إلـــى التعويض عـــن الأضرار.
التـــي  بالســـلع  أبريـــل 2018م، نشـــرت واشـــنطن قائمـــة  وفي 
ســـتخضع لزيـــادة في الرســـوم الجمركيـــة علـــى وارداتهـــا بنســـبة 
25%. وكانـــت تتضمـــن القائمـــة حوالـــي 1300 ســـلعة. بمجـــالات، 
الإلكترونيـــات وقطع غيـــار الطائـــرات والأقمار الصناعيـــة وأجهزة 
الراديـــو والمعـــدات الطبيـــة وغيرهـــا مـــن الســـلع التـــي تمثـــل أكبر 
صـــادرات الـــصين إلـــى أمريـــكا. فـــردت الـــصين بفـــرض رســـومًا 
إضافيـــة علـــى اللحـــوم والفواكـــه والســـلع الأخـــرى المســـتوردة مـــن 

. يكا مر أ
وفي يوليـــو 2018م، فرض ترامب رســـومًا جمركية بنســـبة %25 
علـــى عدد إضـــافي من البضائـــع الصينيـــة، بقيمة إجماليـــة قدرها 

34 مليـــار دولار، ممـــا دفع الـــصين إلى الرد بشـــكل مماثل.
وفي أغســـطس 2018م، فرضـــت واشـــنطن رســـومًا جمركيـــة 
بنســـبة 25% علـــى 279 صنفًـــا من البضائـــع الصينية تقـــدر قيمتها 
بنحو 16 مليار دولار، ففرضت الصين رســـومًا إضافية بنســـبة %25 

علـــى البضائـــع الأمريكية، بنفـــس الحجم.
وفي ســـبتمبر 2018م، فـــرض ترامـــب رســـومًا جمركية بنســـبة 
10% علـــى ســـلع إضافيـــة بقيمـــة 200 مليـــار دولار أخـــرى. وردت 
الصين بفرض رســـوم جمركية بنســـبة من 5% إلى 10% على بضائع 

بقيمـــة 60 مليار دولار تســـتوردها مـــن أمريكا.

نصـــف التعريفـــات الجمركيـــة الأمريكية يســـتهدف 
تكنولوجيـــة الحـــرب  أن  يؤكـــد  مـــا  التقنيـــة 
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محاولات حل الصراعمحاولات حل الصراع

في ديســـمبر 2018م، اتفـــق زعماء الدولتين علـــى تعليق زيادات 
مؤقتًا. التعريفات 

فقـــد وصـــل العجـــز التجـــاري الأمريكـــي للعـــام 2018م، إلـــى 
أعلـــى مســـتوى له منذ عشـــر ســـنوات، إذ بلغت صـــادرات البضائع 
الصينيـــة إلى أمريـــكا 478 مليار دولار، وبلغت الـــواردات الأمريكية 

إلى الـــصين 155 مليـــار دولار.
وفي مايـــو 2019م، رفعـــت أمريكا مرة أخرى الرســـوم الجمركية 
علـــى المنتجات الصينيـــة، ليصل المبلغ حينها إلـــى 200 مليار دولار. 
وهدد الرئيس الأمريكي بســـحب المصنـــعين الأمريكيين من الصين. 
فقامـــت إدارة ترامـــب بإدراج شـــركة هـــواوي، في القائمة الســـوداء، 

مما منـــع الوكالات الحكومية والعســـكرية من شـــراء منتجاتها.
وفي أكتوبـــر 2019م، ارتفعت الرســـوم الجمركية الأمريكية على 

البضائع الصينيـــة من 25% إلى %30.
ومـــع نهايـــة عـــام 2019م، واســـتنادًا إلـــى نتائج النصـــف الأول 
مـــن العـــام، انخفـــض العجـــز التجـــاري الأمريكـــي مع الـــصين. كما 
انخفضـــت الصـــادرات والـــواردات المتبادلة، مما أثـــر بالتأكيد على 
النمـــو الاقتصـــادي لـــكلا البلديـــن. وقـــال حينها رئيـــس الاحتياطي 
الفيدرالـــي جيـــروم بـــاول إن هـــذه التوتـــرات التجاريـــة مـــع الصين 

تشـــكل خطراً كبيـــراً علـــى الاقتصـــاد الأمريكي.
ثـــم توصلـــت واشـــنطن وبـــكين، خلال المفاوضـــات في أمريـــكا، 

مبدئيًـــا إلـــى نـــوع مـــن الاتفاق. الـــذي تبلـــور في أن الـــصين وافقت 
علـــى زيادة مشـــترياتها من المنتجـــات الزراعية الأمريكيـــة، ووافقت 
الولايـــات المتحـــدة على تخفيـــف التعريفات التجاريـــة على البضائع 
الصينيـــة وتعليـــق زيـــادات التعريفـــات الجمركيـــة علـــى المنتجـــات 
الجديـــدة في أكتوبـــر 2019م. واعتقد الطرفان أنهمـــا أحرزا تقدما 
في المفاوضـــات وأخبـــرا الصحفـــيين أن النزاعـــات التجارية قد يتم 

حلهـــا قريبًا.
لكـــن الوضـــع الحالـــي لم يعد يشـــبه الخلافـــات العاديـــة، فقد 
أثـــرًا خطيـــرًا وزعزعـــت  تركـــت سلســـة المواجهـــات الاقتصاديـــة 
كل قلاع الثقـــة التجاريـــة وراح ضحيـــة هـــذه المواجهـــات شـــركات 
أجنبيـــة لا ناقـــة لهـــا ولا جمـــل في هـــذا المعتـــرك، وتـــردى اقتصاد 
الـــدول الضعيفـــة بســـبب هـــذه الحـــرب الاقتصاديـــة. والأخطر هو 
أن التوتـــرات الاقتصاديـــة تحولـــت إلى صراع جيوسياســـي خطير.

عواقب يمكن أن تترتب على اقتصادات البلدان الأخرىعواقب يمكن أن تترتب على اقتصادات البلدان الأخرى

بســـبب انخفاض الصادرات، عانت الأعمـــال التجارية في المقام 
الأول. ودفع الأمر الشـــركات والبلدان إما أن تدفع رســـومًا جمركية 
باهظـــة أو أن تنقـــل الإنتـــاج إلى أمريـــكا. ويـــؤدي كلا الخيارين إلى 
ارتفـــاع التكاليف، وبالتالي ارتفاع أســـعار الســـلع. وبذلـــك يقع دفع 
الرســـوم على عاتق المســـتهلك، فينخفض الطلب وينخفض مســـتوى 
الإنتـــاج. ليســـتمر هـــذا الســـونامي ليضـــرب بالمزيد من الشـــركات 
الأمريكيـــة تعانـــي مـــن الخســـائر. ومـــن بينهـــا هارلي ديفيدســـون 
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وتيـــسلا وجنـــرال موتـــورز وفـــورد وبوينـــغ ونايكـــي وأبـــل وغيرها. 
ونتيجـــة لذلك، تؤدي الحـــرب التجارية إلى انخفـــاض الناتج المحلي 

المتصارعتين. للدولـــتين  الإجمالي 
كمـــا أن الحـــرب التجارية لا تؤثر فقط على ســـوق إنتاج الســـلع 
الأساســـية في الـــصين. بل على ســـوق المـــواد الخام أيضًـــا. فالصين 
أكبـــر مشـــتر للنفط، وبســـبب انخفاض معـــدلات الإنتـــاج، ينخفض 
الطلـــب علـــى النفـــط. وهـــذا مـــن أحد أهـــم الأســـباب الـــذي دفع 
الـــصين لتســـتغل الحـــرب الروســـية / الأوكرانية لتشـــتري ما تريده 

من النفط الروســـي رغـــم خضوعـــه للعقوبات.

هل تؤدي الحرب التجارية إلى حرب عملات؟هل تؤدي الحرب التجارية إلى حرب عملات؟

اتهمت واشـــنطن الـــصين بـ"التلاعب بالعملة" بســـبب انخفاض 
اليـــوان بمســـتوى تاريخـــي. وذلـــك حين ســـمحت الـــصين لعملتهـــا 
بالانخفـــاض إلـــى ما دون مســـتوى كان يعتبر حتى ذلـــك الحين نوعًا 
مـــن "الخط الأحمر". ليســـاوي الدولار الأمريكـــي أكثر من 7 يوانات 
للمـــرة الأولـــى منذ 11 عامًا. واعتبرت واشـــنطن هذا بمثابة تلاعب 

بالعملـــة. واتهمت الصين بإغراق الســـوق بالعملـــة الصينية.
وبذلـــك تنتقـــل الحـــرب التجاريـــة إلـــى مســـتوى جديـــد مـــن 
التصعيـــد. وقليلـــون كانـــوا يعتقـــدون أن الصين قد تســـتخدم سلاح 
العملـــة، لكنهـــا فعلـــت ذلك. وهذا قـــد يكون بداية صـــراع تجاري لا 
رجعـــة فيـــه بين البلدين. وأقدمت الصين على هـــذه الخطوة لتجنب 
تداعيـــات العقوبات الأمريكية المفروضة مـــن إدارة ترامب والحفاظ 
على الســـوق، إذ ســـيحصل المصدرون على المزيد مـــن اليوان مقابل 
كل دولار يكســـبونه، مما يســـمح لهم بتغطية تكاليف الإنتاج، وكسب 

الربـــح بالعملة المحلية.
وبعد اســـتعادة مســـتوى ســـبعة يوانات لكل دولار مجددًا، أصبح 
محتمـــلاً أن يكون ســـقوط اليـــوان مجـــرد "تهديد" لأمريـــكا والعالم 
أجمـــع، مفـــاده أن الـــصين مســـتعدة لخفـــض قيمـــة العملـــة ويمكن 
أن تنفـــذ ذلـــك في أي وقـــت. وبالرغم مـــن أن بكين رفضت رســـميا 

الاتهامـــات بالتلاعـــب بالعملـــة مؤكـــدة أنها لا تنـــوي فعل ذلك.
لكن الأرجح في تراجع الســـلطات الصينية جاء بســـبب انتقادات 
شـــديدة اللهجـــة. حينما صـــرح ترامـــب: "الصين اســـتخدمت دائمًا 
التلاعب بالعملة لســـرقة أعمالنـــا ومصانعنا، والإضـــرار بوظائفنا، 

وخفـــض أجور عمالنا وســـلع مزارعينا والإضـــرار باقتصادنا
ثـــم تأكد هذا الاتهام رســـميًا من قبـــل وزارة الخزانة الأمريكية. 
حين ذكرت أن رئيس الإدارة، ســـتيفن منوشين، يعتزم تقديم شـــكوى 

الدولي. النقد  لصندوق 

ويخشـــى خبراء من أن تحذو دول آســـيوية حذو الصين بخفض 
قيمـــة عملاتهـــا الوطنيـــة. وهذا ســـيدفع إلى إضعاف الـــدولار عن 
طريـــق خفـــض أســـعار الفائـــدة، ممـــا قـــد يـــؤدي "حرب عـــملات" 

لمية. عا

من سيفوز بحرب التكنولوجيا؟من سيفوز بحرب التكنولوجيا؟

دخلـــت أمريـــكا والصين مرحلة حـــادة من المواجهـــة في الصراع 
مـــن أجـــل الهيمنـــة التكنولوجية العالميـــة. وأصبح التقـــدم في مجال 

الـــذكاء الاصطناعـــي طريقًا مباشـــرًا للهيمنة علـــى العالم.
فقـــد أظهرت الحـــرب التجاريـــة التقنيات التـــي تخطط القوى 
العظمـــى لتأمين الهيمنـــة العالمية عليها وهي: الـــذكاء الاصطناعي، 
وأنظمـــة المراقبة والاتصـــالات. فالنجاح في المنافســـة على المواهب، 
ومعـــدل نمـــو اســـتثمارات رأس المال ونمـــو نصيب الفـــرد من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، فضلًا عن زيادة عدد مســـتخدمي الإنترنت عبر 

الهاتـــف المحمول، ســـيلعب دوراً مهمـــاً في تحقيق الهيمنة.
إذ تهيمـــن أمريـــكا والـــصين حاليًا على المســـرح العالمـــي. فهما 
يســـيطران علـــى ما يقـــرب مـــن 40% من النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
للعالـــم. وفي عـــام 2017م، بلغـــت حصة أمريكا في النـــاتج الإجمالي 
العالمـــي 24.4% )19 تريليون دولار(، والصين -15.4% )12 تريليون 

دولار(.

الصراع التكنولوجي الأكثر شراسةالصراع التكنولوجي الأكثر شراسة

إذ يعتقـــد معظـــم الاقتصـــاديين أن الصين ســـوف تتفـــوق على 
أمريـــكا مـــن حيث النـــاتج المحلـــي الإجمالي في غضـــون 10 إلى 15 
عامًـــا وتصبـــح أكبـــر اقتصـــاد في العالـــم. فقـــد كتـــب إدوارد وونغ، 
المراســـل الدولـــي لصحيفـــة نيويـــورك تايمـــز: "ينظـــر بعـــض كبـــار 
المســـؤولين في واشـــنطن إلى الـــصين باعتبارها منافسًـــا أيديولوجيًا 
شرسًـــا، فهـــم يعتقدون أن الحزب الشـــيوعي لا يســـعى إلى إخضاع 
المواطنين فحســـب، بل أيضًا إلى نشـــر أدوات السيطرة الاستبدادية 
في جميـــع أنحـــاء العالـــم، ولا ســـيما أنظمـــة المراقبـــة والاتصـــالات 
وتقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي لإنشـــاء موطـــئ قدم عســـكري عبر 

المحيطـــات والقـــارات والجبال". مـــن وجهة نظـــر وونغ.
إذ تشـــير الأحداث الأخيرة التي شـــملت شـــركة هواوي وغيرها 
مـــن شـــركات التكنولوجيـــا الصينيـــة إلـــى أن الصـــراع التجـــاري 
الصينـــي /الأمريكـــي امتـــد بســـرعة إلـــى مناطق أخـــرى. فتصاعد 
التوتـــرات بين الجانـــبين بشـــأن التكنولوجيـــا لم يكـــن مفاجئًا، فقد 
أخفـــت الحرب التجارية تنافسًـــا أعمـــق في التكنولوجيـــا والابتكار.

      الخشــية أن تخفــض دول آســيوية قيمــة عملاتهــا الوطنيــة مــا يدفــع 

لإضعــاف الــدولار بخفض أســعار الفائدة ما قد يــؤدي لـ "حرب عملات" عالمية 
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عالمنـــا الرقمـــي الـــذي يعتمد علـــى البيانات بشـــكل متزايـــد، حيث 
ينمو الاســـتثمار في الذكاء الاصطناعي بســـرعة مضطردة في جميع 

العالم. أنحـــاء 
ولكـــن إلـــى جانـــب جلـــب الثـــروة، يجلـــب الـــذكاء الاصطناعي 
مخاطـــرًا هائلـــة على البشـــرية، وخاصة تلك البلدان التي ستخســـر 
"معركـــة الـــذكاء الاصطناعـــي". وقد تكـــون جميع البلدان باســـتثناء 

أمريـــكا والصين.
فالـــذكاء الاصطناعي، في التكنولوجيا والصناعة، ســـيقود نحو 
الاحتكار. حيث سيتحســـن المنتج بالبيانات الجديدة، وهذا ســـيخلق 
حلقـــة مفرغـــة فكلمـــا كان المنتـــج أفضـــل، زاد عـــدد المســـتخدمين، 
والمزيد من المســـتخدمين ســـيجلب المزيد من البيانـــات، وكلما زادت 
البيانـــات كان المنتـــج أفضـــل. فهـــذه الدورة ســـتجعل المنافســـة بين 
الشـــركات العملاقة ومنافســـيها شـــبه مســـتحيلة، ولذلك فقد تولت 
الشـــركات الصينيـــة والأمريكيـــة بالفعل الريـــادة العالميـــة في مجال 

الـــذكاء الاصطناعي.
فجميـــع عمالقـــة الـــذكاء الاصطناعـــي يتمركـــزون بالفعـــل في 
واشـــنطن وبـــكين، ويعملـــون علـــى بنـــاء مراكـــز ضخمـــة للبيانـــات 
لتشـــغيل مجموعـــة متنوعـــة مـــن المنتجـــات مثـــل الســـيارات ذاتيـــة 
القيـــادة، والطائـــرات بـــدون طيار، وترجمـــة اللغـــات والتعرف على 
الوجـــه، وبرامـــج إدراك لغـــة الجســـد وتوليفها، وغير ذلـــك الكثير.

أمريكا تستعد لتوجيه ضربة "مؤلمة" للصينأمريكا تستعد لتوجيه ضربة "مؤلمة" للصين

أعلـــن الرئيـــس الأمريكـــي جـــو بايـــدن عـــن تعريفـــات جديـــدة 
علـــى الـــصين في 14 مايـــو 2024م، وتســـتهدف التعريفات صناعات 
مثـــل الســـيارات الكهربائيـــة والإمـــدادات الطبية ومعـــدات الطاقة 
الشمســـية. إذ يحافـــظ بايـــدن علـــى موقف متشـــدد تجـــاه الصين، 
وذلـــك على خلفية المعركة الانتخابية واتهام واشـــنطن لبكين لمحاولة 
التدخـــل بهـــا، وكذلك الاتهامـــات المتزايدة لبكين في دعمها لموســـكو 
في عدوانهـــا على أوكرانيا، وفي الربـــع الأول من العام الجاري، كانت 
"جيلـــي" هي الشـــركة الصينيـــة الوحيدة التي صدرت ســـيارات إلى 
أمريـــكا وبلغـــت 2217 ســـيارة فقـــط، وفي أبريل الماضـــي دعا بايدن 
إلـــى مضاعفة الرســـوم الجمركيـــة الأمريكية علـــى منتجات الصلب 
الصينية ثلاث اضعاف.كما تســـتعد إدارة بايـــدن لفتح جبهة جديدة 
في جهودهـــا لحمايـــة الـــذكاء الاصطناعـــي الأمريكـــي مـــن الصين 

وروسيا.
ففـــي الربـــع الأول مـــن عـــام 2024م، تفوقت الولايـــات المتحدة 
علـــى الـــصين كأكبر شـــريك تجاري لألمانيـــا نزعها هـــذه الصفة من 
الـــصين. كما أصبـــح مـــن المعـــروف أن الإدارة الرئاســـية الأمريكية 
الســـيارات  واردات  التعريفـــات الجمركيـــة علـــى  لزيـــادة  تخطـــط 
الكهربائيـــة الصينيـــة مـــن 25% إلـــى 100%، مـــع تكثيـــف الجهـــود 

لحمايـــة الصناعـــة الأمريكيـــة قبـــل الانتخابات.

ونتيجـــة لذلـــك، فـــإن أكثـــر من نصـــف المبلـــغ الخاضـــع حاليًا 
مليـــار دولار(   250 ( العقابيـــة  للتعريفـــات الجمركيـــة الأمريكيـــة 
يتضمـــن بعـــض عناصـــر التصنيـــع عاليـــة التقنيـــة، ووفقًـــا لبحـــث 
أجرتـــه شـــركة AXA Investment Managers. " تؤكد حقيقة 

أن "الحـــرب التجاريـــة" هـــي في الأســـاس حـــرب تكنولوجيـــة.
وباعتقـــادي أن القيـــادة التكنولوجيـــة هـــي الأمر الأكثـــر أهمية 
بالنســـبة للهيمنـــة العالميـــة لأمريـــكا، وأن الحـــرب التجاريـــة مجرد 
أداة لاحتـــواء الصين وضمـــان احتفاظ أمريكا بالتفـــوق التكنولوجي 
لعقـــود قادمـــة. ولذا فإن الصـــراع بين القوتين العظمـــيين في العالم 
علـــى الريـــادة العالميـــة في المجال التكنولوجـــي من المرجـــح أن يكون 

أكثـــر شراســـة وانتشـــارًا وأطول بكثيـــر من الصـــراع التجاري.

فمن سيفوز في الحرب التكنولوجية الباردة؟فمن سيفوز في الحرب التكنولوجية الباردة؟

يبلـــغ عـــدد مســـتخدمي الهواتـــف الذكيـــة في الـــصين أربعـــة 
أضعـــاف عـــدد مســـتخدمي الهواتـــف في الولايـــات المتحـــدة. وهذا 
يفتـــح فرصًا كبيرة للشـــركات الصينية بدءًا مـــن التجارة الإلكترونية 

والمراســـلة وحتـــى الألعـــاب والمدفوعـــات الرقمية.
وبمقارنـــة بين مؤشـــرات نصيـــب الفـــرد مـــن النـــاتج القومـــي. 
ســـنجد بأنـــه علـــى الرغم مـــن أن أمريـــكا تتراجع أمـــام الصين من 
حيـــث عـــدد المســـتهلكين، إلا أن نصيـــب الفـــرد مـــن النـــاتج المحلي 
للفـــرد الأمريكـــي أعلى 7 مرات منه في الصين، وهذا يمنح شـــركات 
التكنولوجيـــا الأمريكيـــة ميـــزة كبيـــرة لتوليـــد الإيرادات في الســـوق 
المحليـــة وســـيمكنها مـــن تطويـــر منتجات جديـــدة وتحقيـــق الأرباح 
أيضًـــا، كما تســـيطر الشـــركات الأمريكية على قدر كبيـــر من الملكية 

الفكريـــة وبذلـــك تقوض إنتاجيـــة منافســـيها الصينيين.
ومـــع دخـــول العالم عصـــر الجيل الخامـــس، فقدت الشـــركات 
مـــدار  علـــى  مواقعهـــا  الأمريكيـــة  الاتصـــالات  لمعـــدات  المصنعـــة 
العشـــرين عامًـــا الماضيـــة. إذ يهيمن علـــى هذه الصناعـــة ثلاثة من 
المورديـــن الأجانـــب، وتتمتـــع شـــركة هـــواوي بأقـــوى مكانـــة بينهم. 
ولذلـــك أدرجتهـــا واشـــنطن علـــى القائمـــة الســـوداء، ليتحقق فعلا 

شـــبح "الحـــرب البـــاردة التكنولوجية".
وفي ظـــل مـــا يشـــهده عالمنا اليوم من منافســـة على اســـتقطاب 
المواهـــب في مجال الـــذكاء الاصطناعي، لا تـــزال الصين متأخرة في 
هـــذا الســـباق. حيث تمكنـــت أمريكا مـــن الريادة العالميـــة بأكثر من 

28 ألـــف متخصص مقارنـــة بـ 18 ألف متخصـــص في الصين.

طريق الهيمنة على العالمطريق الهيمنة على العالم

مـــع أن أنظمـــة الاتصـــالات والمراقبـــة والنقـــل المســـتقل مـــن 
التقنيـــات الواعـــدة التـــي ســـيكون لهـــا تأثيـــر كبيـــر علـــى التقـــدم 
التكنولوجـــي، إلا أن التكنولوجيـــا الأساســـية والحاســـمة للبشـــرية 
ســـتكون الـــذكاء الاصطناعي. فهو محـــرك التقـــدم التكنولوجي في 
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* رئيس تحرير وكالة أنباء أوكرانيا بالعربية ــ الاستاذ بمعهد العلاقات الدولية 
بالجامعة الوطنية في كييف

ومـــع ذلـــك، ظلت القضايـــا المثيرة للجـــدل الرئيســـية دون حل. 
فلـــم تقـــدم الصين ســـوى تعهدات غامضـــة بحماية الملكيـــة الفكرية 
)ســـرقة التكنولوجيـــا الأمريكيـــة(، والتوقـــف عـــن التلاعب بســـعر 
الصـــرف، وتحريـــر ســـوق الخدمـــات الماليـــة، والدعم الـــذي تقدمه 

بـــكين للشـــركات الصينية.
ومـــع تأكيـــد الصينيين أنهـــم على اســـتعداد لزيادة مشـــترياتهم 
مـــن القمـــح والأرز والـــذرة، لكنهم أوضحـــوا أنهم لن يدفعـــوا مبالغ 
زائـــد فقـــط بالأســـعار العالمية وفقط عندمـــا يحتاجـــون إليها، فإذا 
وجدوهـــا أرخـــص في مـــكان مـــا على ســـبيل المثـــال في أوكرانيا فلن 
يشـــتروها مـــن الولايـــات المتحدة، وهـــذا يعني أن الحـــرب التجارية 

ستســـتمر حتماً في المســـتقبل.
زَت صورة الصين في أذهان الأمريكيين  كمـــا أن إدارة ترامـــب عزع
كعـــدو. ولم يعد أي من المرشـــحين الرئاســـيين حتـــى الديمقراطيين 
يجـــرؤ الحديث عـــن فكرة إلغـــاء الرســـوم الجمركية علـــى البضائع 

الصينية.
ومـــع أن الـــصين تعاني مـــن الخســـائر واقتصادهـــا يتباطأ. إلا 
أنهـــا لـــم تقدم حتـــى الآن تنازلًا جديـــاً واحداً وأظهرت اســـتعدادها 
للتحمـــل. وقليل مـــن يعتقدون أنه في ضوء التغيير المحتمل للســـلطة 

في أمريـــكا، ســـتطلق بـــكين عملية لإرضاء البيـــت الأبيض.
ومـــن الواضح أنه حتى الآن أن الأمريكيين اختاروا اســـتراتيجية 
أكثـــر صحـــة وأطـــول أمـــداً للتنميـــة الاقتصاديـــة. فهـــم يجـــرون 
الأبحـــاث العلميـــة ويخلقـــون تطورات تقنيـــة متقدمـــة، ويخترعون، 
فالأمريكيـــون لا يملأون بلادهـــم بمصانع لا نهايـــة لها؛ فهم ينتجون 
علـــى أرضهـــم فقط مـــا لا يمكن أن يثقـــوا به للآخريـــن: الطائرات، 
والأســـلحة، وأحـــدث الأنظمـــة الطبيـــة، وســـفن الفضاء. كمـــا إنهم 
ينتجـــون الطعـــام ويـــزودون أنفســـهم بـــه. فـــإذا ألقيـــت نظـــرة على 
هيـــكل التجارة الصينية الأمريكية، ســـترى: من الـــصين إلى أمريكا 
تتدفق الإلكترونيات الاســـتهلاكية والكمبيوتر والســـلع الاستهلاكية. 

ومـــن أمريكا إلـــى الصين 30% معـــدات و70% مـــواد غذائية.
فـــإذا تضاعفـــت أســـعار النقـــل البحـــري فجـــأة أو أصبحـــت 
التجـــارة عبـــر المحيطـــات مســـتحيلة، فســـوف يحتفـــظ الأمريكيون 
بغذائهـــم، و"ســـيعانون" مـــن نقـــص أجهـــزة آيفـــون الجديـــدة. لكـــن 
الصينيين ســـيبقون من دون ثلاث وجبات يوميـــة محتفظين بأجهزة 

الآيفـــون، وهنـــا يبـــدو أن الأمريكـــيين أكثر فراســـة وأبعـــد نظرًا.
كمـــا أن الحـــرب التجاريـــة بين أمريكا والـــصين، والتي لا زالت 
رحاهـــا مســـتمرة حتـــى الآن أظهـــرت حقيقـــة مفادهـــا أن هذيـــن 
الاقتصاديـــن الأكبـــر في العالـــم لا يمكنهمـــا العيـــش دون بعضهمـــا 

. لبعض ا

كيف ستؤثر الانتخابات الأمريكية كيف ستؤثر الانتخابات الأمريكية 

تراقـــب الـــصين عـــن كثـــب الانتخابـــات الرئاســـية الأمريكيـــة 
الحاليـــة، التي ســـيتنافس فيها جوزيف بايـــدن ودونالد ترامب. لكن 
الوضـــع القائـــم بين واشـــنطن وبـــكين لم يعـــد يعتمد على شـــخص 
الرئيـــس الأمريكـــي.. ونعلم أن المســـتثمرين يشـــعرون بالقلق بشـــأن 
عـــودة ترامب المحتملـــة إلى البيت الأبيض. ولكن الصراع سيســـتمر 
في ظـــل رئاســـتي كلا من بايـــدن وترامب. لذا مـــن المتوقع أن تهدف 
الســـلطات الصينيـــة إلى التركيـــز على الأمن الاقتصـــادي الداخلي، 
وإنشـــاء بيئة ملائمـــة للرقائـــق، وتعزيز جوهر الاقتصـــاد من خلال 

التركيـــز علـــى تصنيع التكنولوجيـــا المتقدمة.
المســـتهلكين  علـــى  المعـتمديـــن  الصينـــيين  المصدريـــن  ولكـــن 
الأمريكـــيين قـــد لا يجـــدوا أســـواقًا بديلـــة، إذ تشـــير التوقعات إلى 
أن المرحلـــة الجديـــدة مـــن الحـــرب التجاريـــة بين الولايـــات المتحدة 

والـــصين قـــد تبـــدأ في وقـــت مبكـــر مـــن العـــام 2025م، المقبـــل.

حرب بلا حق ولا باطلحرب بلا حق ولا باطل

في الحقيقـــة، بـــدأ ترامـــب، بعـــد وصوله إلـــى الســـلطة، حروبًا 
تجاريـــة مع كل شـــركاء الولايـــات المتحـــدة الرئيســـيين: جيرانها في 
أمريـــكا الشـــمالية، والاتحاد الأوروبي، والـــصين. وكلفت العالم 700 

دولار. مليار 
المعتمـــد  الموجـــه  الصينـــي  الاقتصـــاد  طبيعـــة  إلـــى  وبالنظـــر 
علـــى التصديـــر، وخصوصًـــا إلـــى أمريكا، فـــإن الرســـوم الجمركية 
الـــصين  لكـــن  الصينيـــة.  الرســـوم  مـــن  إيلامًـــا  أكثـــر  الأمريكيـــة 
اتبعـــت نهجًـــا "خلاقًـــا" في الـــرد على القيـــود الأمريكيـــة من خلال 
فـــرض رســـوم علـــى فئات محـــددة )فـــول الصويا ومنتجـــات تعدين 
الألومنيـــوم( التـــي يعتمـــد علـــى إنتاجهـــا ناخبـــو ترامـــب في الغرب 

وجنـــوب الولايـــات المتحـــدة.
وبعـــد فـــرض حزمة الرســـوم العقابية، بدى الأمـــر وكأن ترامب 
ينتصـــر حيـــث ظهرت إشـــارات تباطـــؤ حـــاد في النمـــو الاقتصادي 
الصينـــي، واضطـــر البنـــك المركزي إلى تســـجيل انخفاض قياســـي 
في قيمـــة اليـــوان. وفي أمريكا، على العكـــس، خفض بنك الاحتياطي 
الفيدرالـــي معـــدل الخصم بشـــكل طفيف، وارتفعت أســـواق الأوراق 
الماليـــة، ووصـــل معدل تشـــغيل العمالـــة محليًا إلى أعلى مســـتوى له 
منـــذ نصـــف قرن تقريبـــاً. ولكن ســـرعان ما أصبح مـــن الواضح أن 
أمريكا تخســـر المال بما لا يقل عن خســـارة الصين. ليصبح واضحًا 
بـــأن الحرب التجاريـــة يجب أن تتوقـــف، حيث وصـــل الطرفان إلى 
مرحلـــة مهمـــة للغاية من صفقة تشـــمل زيـــادة مشـــتريات المنتجات 
الزراعيـــة الأمريكية وحل القضايا المتعلقـــة بالملكية الفكرية وتنظيم 

الصـــرف الأجنبي والخدمـــات المالية.
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الهنــد تحمــي مصالحهــا بالاســتقلال الاســتراتيجي
ا فــاعلاف في النظام متعدد الأقطاب وترى نفســها طرفف

ــره  ــس الأمريكــي الســابق ترامــب لاســترضاء نظي ــصين، ســعى الرئي ــكا وال ــة المشــتعلة بين أمري في خضــم الحــرب التجاري
الصينــي تشــي جين بينــغ بإتاحــة قــدر أكبــر مــن التيســيرات بشــأن المســائل السياســية، متعهــدًا بعــدم انتقــاد واشــنطن 
ــي أدار  ــى الطريقــة الت ــى ترامــب عل ــة. وأثن ــل مشــاركتها في المفاوضــات التجاري ــة في هــونج كــونج مقاب للسياســات الصيني
بهــا نظيــره الصينــي المظاهــرات في هــونج كــونج، عازفًــا أيضًــا عــن توجيــه انتقــاداً للــصين بشــأن ســجلها في مجــال حقــوق 

الإنســان.

د. تلميذ أحمد 

ســـاهمت هـــذه المشـــاركات في تمهيـــد الطريـــق أمـــام "المرحلـــة 
الأولـــى " مـــن اتفاق التجارة مـــع الصين في 15 ينايـــر 2020م، حيث 
التزمت الصين بشـــراء ســـلع وخدمات أمريكيـــة إضافية بقيمة 200 
مليـــار دولار علـــى مدار عـــامين، كما تعهدت الـــصين باحترام حقوق 
الملكيـــة الفكريـــة الأمريكيـــة، ووقـــف النقـــل القســـري للتكنولوجيا، 
والامتنـــاع عـــن اســـتخدام سياســـة خفـــض العملـــة باعتبارها أحد 
أســـلحتها التجارية. مـــن جانبه، وصف ترامب الاتفـــاق بأنه " اتفاق 

تجـــاري رائد… ســـوف يلحق الهزيمـــة بالكثير مـــن خصومنا".
ولكن ســـرعان ما تبخرت هذه النشـــوة، وبحلـــول النصف الأول 
مـــن عـــام 2020م، لـــم تكـــن الـــصين قـــد حققـــت ســـوى 23% فقط 
مـــن إجمالي قيمة المشـــتريات المســـتهدفة لهـــذا العـــام. بالتالي، لم 
تفـــرض الحـــرب التجارية ضغوطًـــا تذكر على الصين، ولـــم تؤد إلى 
أي مـــن التغييـــرات الهيكلية التي ســـعت إليها واشـــنطن بشـــدة، بما 
في ذلـــك تخفيف الدور الريادي للشـــركات الصينية المملوكة للدولة، 
والإعانـــات الحكوميـــة، واســـتخدام الـــصين لسياســـتها الصناعيـــة 

لصالـــح مؤسســـاتها الخاصة على حســـاب الشـــركات الأجنبية.

دور الجغرافيا السياسية في المواجهة دور الجغرافيا السياسية في المواجهة 

ارتقـــاء الـــصين إلـــى مكانـــة قـــوة عالميـــة عظمـــى أهـــم تطـــور 
سياســـي واقتصـــادي في القـــرن الحالـــي، حـــاملًا في طياتـــه تبعات 

علـــى صعيـــد الأمـــن والحوكمـــة العالميـــة، بل إنـــه في الواقع يشـــكل 
تحديًـــا للنظـــام العالمي الـــذي تقوده أمريـــكا. وتتجلـــى العوامل التي 

تؤكـــد مكانـــة الـــصين المتصاعـــدة في الشـــؤون العالمية فيمـــا يلي:
علـــى صعيد حجـــم الاقتصاد، فقـــد بلغ إجمالـــي الناتج   ●
المحلـــي الصيني بقياس الأســـعار الحاليـــة للـــدولار، 16.4 تريليون 
في عـــام 2021م، في حين حقـــق نظيره الأمريكـــي 22 تريليون دولار. 
ومـــن المتوقـــع أن يتخطـــى النـــاتج المحلـــي الإجمالي للـــصين نظيره 
الأمريكـــي بحلـــول عـــام 2030م، بتحقيقـــه 33.7 تريليـــون دولار، 

مقابـــل 30.4 تريليـــون دولار للنـــاتج المحلـــي الإجمالـــي لأمريكا.
وفي 2022م، بلـــغ عدد الشـــركات الصينيـــة المدرجة على   ●
قائمة "فورتشـــن جلوبال" 500 شـــركة، مقابل 124 شـــركة أمريكية.

في عـــام 2021م، تصـــدرت أمريـــكا الإنفـــاق العالمي على   ●
البحـــث والتطويـــر بنحـــو 529 مليـــار دولار، يليها في المرتبـــة الثانية 

الـــصين بقيمـــة 295 مليـــار دولار.
أشـــار تقرير أســـترالي في مارس 2023م، إلى أن الصين   ●
اكتســـبت مكانـــة رائدة مذهلـــة في مجال الأبحـــاث عاليـــة التأثير"، 
واحتلـــت المرتبـــة الأولـــى أو الثانيـــة في معظـــم التقنيـــات التـــي تم 
تتبعهـــا، والتـــي تشـــمل الدفـــاع، والفضـــاء، والروبوتـــات، والطاقة، 
والمـــواد  الاصطناعـــي،  والـــذكاء  الحيويـــة،  والتكنولوجيـــا  والبيئـــة 

المتقدمـــة وتكنولوجيـــا الكـــم.
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       أمريـــكا والهنـــد أمامهمـــا شـــوط طويـــل لبنـــاء الثقـــة إذ تشـــكو نيودلهـــي 

ــاع ــا مـــن التقنيـــات الأمريكيـــة المتقدمـــة المتعلقـــة بالدفـ مـــن حرمانهـ
الـــصين والعديـــد من الـــدول الأخـــرى المتشـــابهة في التفكير لا 
تريـــد اســـتبدال قـــوة مهيمنـــة بأخرى أو إنشـــاء ثنائـــي عالمي جديد 
مـــن الـــدول المتناحـــرة، ولكنهـــا تـــود إقامـــة نظـــام جديـــد متعـــدد 
الأقطـــاب بحيـــث تتمكـــن الدول على اخـــتلاف أنواعها مـــن التأكيد 
علـــى مصالحهـــا وأن تســـعى إلـــى التأثيـــر علـــى القضايـــا التي تتم 
مناقشـــتها في المنتديـــات العالميـــة، بجانـــب إقامة تحالفـــات جديدة 
فيمـــا بينهـــا مـــن أجل تحقيـــق مصالحهـــا. إلا أن هـــذا التعدي على 
"الركيـــزة " الغربيـــة غيـــر مقبـــول للتحالف الغربي؛ الـــذي بدأ ينظر 
بقلـــق بالغ إلى التحديات السياســـية والاقتصادية الناشـــئة من دول 
اعتـــاد بســـط هيمنتـــه عليهـــا واســـتغلالها دون هوادة طـــوال قرنين 
مـــن الزمن. وبحســـب المنظـــور الغربـــي، فـــإن التهديد الـــذي يمثله 
النظـــام العالمي الجديد هو تأثيره على الســـرد الرئيســـي للسياســـة 
الدوليـــة المعاصرة. وبالتالي فإن الأشـــرار بحســـب الروايـــة الغربية 
باتـــوا واضـــحين وهم يشـــكلون بقيادة الـــصين، "محـــورًا" يتألف من 
روســـيا، وإيـــران، وكوريـــا الشـــمالية، وجميعهـــم خصـــوم للولايـــات 
المتحـــدة، والذين، مـــن وجهة النظـــر الغربية، يجتمعـــون على هدف 

واحـــد وهو قلـــب النظـــام العالمي.
وفي الوقـــت الـــذي تســـعى فيـــه الولايـــات المتحدة إلى تشـــكيل 
ائتلافهـــا الخاص مـــن أجـــل مواجهـــة التحـــدي النابـــع مـــن الصين 
وحلفائهـــا، فإنهـــا تنظـــر إلـــى الهند باعتبارها شـــريكا قيمًـــا وتبذل 
قصـــارى جهدها في ســـبيل اجتـــذاب نيودلهـــي إلى هـــذا التحالف. 

وهـــذا بالتحديـــد ما ســـيتم طرحـــه خلال الفقـــرات التالية.

الهند على أعتاب الخلافات العالمية الهند على أعتاب الخلافات العالمية 

على مدى العشـــرين عامًـــا الماضية، كانت الهند داعمًا راســـخًا 
لنظـــام عالمـــي جديد متعـــدد الأقطاب يتـــم من خلاله إعـــادة هيكلة 
تامـــة للمؤسســـات الدوليـــة التي شـــكلها الغرب في أعقـــاب الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، ويتـــم بموجبـــه منـــح دول الجنـــوب العالمـــي صوتًا 
مؤثـــرًا للتعبيـــر عن مصالحها ومتابعتها. إن النهـــج الذي تبنته الهند 
بعد الحرب الباردة كان "الاســـتقلالية الاســـتراتيجية"، والســـعي إلى 
مجموعـــة واســـعة من الارتباطـــات الثنائية ومتعـــددة الأطراف التي 
مـــن شـــأنها أن تخـــدم مصالحهـــا وتمكنها مـــن التعبير عـــن مظالم 

وهموم العالـــم النامي.
وتحقيقًـــا لهـــذه الغاية، إلـــى جانب كونهـــا داعمًا نشـــطًا للأمم 
المتحـــدة ووكالاتهـــا، حصلـــت الهنـــد على عضويـــة داخـــل الكيانات 
الإقليميـــة والعابـــرة للحـــدود الوطنيـــة مثـــل: رابطـــة الـــدول المطلة 

علـــى المحيط الهنـــدي، وتكتل بريكس، مجموعة العشـــرين، ومنظمة 
شـــنغهاي للتعـــاون، بالإضافة إلى الحـــوار الأمني الرباعـــي "كواد"-
وذلـــك من أجـــل متابعة مصالحهـــا الاقتصادية والسياســـية. ونظرًا 
إلى التزامها حيال الاســـتقلالية الاســـتراتيجية، حافظت الهند على 
علاقـــات وثيقـــة بأكبر قـــدر ممكن مع أمريـــكا، وروســـيا، والصين، 
إلـــى جانـــب منح الأولويـــة لروابطها مع دول جنوب آســـيا، والشـــرق 

الأوســـط، وآســـيا الوسطى، وشـــمال شرق آســـيا وجنوبها.
وعلـــى مـــدار العقـــد الماضـــي، تابعـــت الهنـــد بقلـــق الحضـــور 
الصينـــي المتزايـــد ونفوذهـــا في المناطـــق ذات الأهميـــة المحوريـــة 
الهنـــدي  والمحيـــط  آســـيا  -جنـــوب  الاســـتراتيجية  لاهتماماتهـــا 
وأوراســـيا. لكـــن مثـــار القلق المباشـــر بالنســـبة للهند هو مـــا تعتبره 
تعديـــات صينية مســـتمرة علـــى طول حدودهـــا غير المرســـمة التي 

يبلـــغ طولهـــا 4000 كيلومتـــر.
هـــذه المواجهـــة عبـــر الحـــدود، إلـــى جانـــب النشـــاط الصيني 
المتزايـــد في منطقـــة المحيط الهندي، كانت ســـببًا في تشـــجيع المزيد 
مـــن التعـــاون الاســـتراتيجي بين الهنـــد وأمريـــكا. وقد وقـــع البلدان 
علـــى أربـــع اتفاقيات تنـــص على قابلية التشـــغيل المتبـــادل لقواتهما 
المســـلحة؛ وتغطـــي هـــذه مجـــالات الأمـــن، والخدمات اللوجســـتية، 
والاتصـــالات، والتوافـــق. كمـــا زادت الهنـــد مـــن مشـــترياتها مـــن 
المعـــدات الدفاعيـــة الأمريكيـــة، وعـــززت التعـــاون الاســـتخباراتي، 
وأضفـــت الطابـــع المؤسســـي على هـــذه العلاقات مـــن خلال منصة 
الحـــوار الســـنوية 2 + 2 التـــي تجمـــع وزيري الخارجيـــة والدفاع في 

البلديـــن، وكذلـــك التفـــاعلات المنتظمـــة على مســـتوى القمة.
علـــى الرغـــم مـــن هـــذا التقـــدم الجـــذري في شـــكل العلاقـــات 
الثنائية، دأبت الهند على الحفاظ على اســـتقلاليتها الاســـتراتيجية 
ورفضـــت الانضمـــام إلـــى الـــدول الغربيـــة في فرض عقوبـــات على 
روســـيا بســـبب حربهـــا علـــى أوكرانيا. كمـــا حافظت على مســـتوى 
عـــال من التعاون الثنائي مع روســـيا في مجـــالات الدفاع والاقتصاد. 
وفي أعقـــاب الحظـــر الغربـــي المفـــروض علـــى صـــادرات الطاقـــة 
الروســـية، أضحـــت الهند أحد أكبر المشـــترين للنفط الروســـي. ولا 
يبـــدو أن ذلـــك شـــكل عائقًـــا أمام مســـاعي أمريـــكا، التـــي ترى أن 
تنميـــة العلاقـــات مع الهنـــد عملية مطولة ويتمثل أحـــد أجزائها، في 
جـــذب الهنـــد إلى المنظمـــات الإقليميـــة التي تقودها واشـــنطن، بما 
يســـاهم في تعميـــق الانخراط الهنـــدي مع أمريكا وحلفائها ويشـــجع 

على إعـــادة تعاونهم ســـويا.
في مقدمـــة هـــذه المنظمـــات الإقليمية، الحوار الأمنـــي الرباعي 
فيمـــا يعـــرف اختصارًا بــــ "كـــواد" والذي يجمـــع أمريـــكا، واليابان، 
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وأســـتراليا، والهنـــد في ائـــتلاف بحـــري داخـــل منطقـــة المحيـــط 
الهـــادي. عـقـــدت أولـــى اجتماعـــات الحـــوار الرباعي على مســـتوى 
مســـؤولي الـــدول الأربعـــة عـــام 2007م، لكـــن لـــم يتم انعقـــاده منذ 
حينهـــا وعلـــى مـــدى عقـــد كامـــل نتيجـــة اعتـــراض بكين بـــأن هذا 
التكتـــل الأمنـــي موجـــه ضدهـــا. وبحلول عـــام 2017م، كانـــت حالة 
التـــردد لـــدى الأعضاء الأربعة قد تلاشـــت في مواجهة مـــا يعتبرونه 
عدوانيـــة صينيـــة متزايـــدة في تأكيـــد مطالباتهـــا البحريـــة في بحر 
الـــصين الجنوبـــي وبحر الـــصين الشـــرقي وضد اليابـــان، بالإضافة 
إلـــى الوجـــود الصينـــي المتزايد داخـــل منطقة المحيـــط الهندي، بما 
في ذلـــك البـــدء في بناء قاعدة بحريـــة في دولة جيبوتـــي اعتبارًا من 
مـــارس 2016م، إلـــى جانـــب تزايـــد التوتر علـــى الحـــدود الصينية 

لهندية. ا
منـــذ أوائـــل عام 2021، وفي خضـــم المواجهـــة الصينية-الهندية 
المســـتمرة، بـــدأ المعلقون الهنود والأمريكيون في تســـليط الضوء على 
الأجنـــدة الأمنيـــة التي يتبناهـــا التكتل الرباعـــي في مواجهة الصين. 
ولكـــن لـــم يـــدم هذا الحمـــاس طـــويلًا. حيـــث تم تفعيـــل التصحيح 
الواعـــي لمســـار التكتـــل الرباعـــي خلال انعقـــاد القمة على مســـتوى 
رؤســـاء الدول الأربعة في واشـــنطن في ســـبتمبر 2021م، وبناء عليه، 
تم التخفيـــف مـــن الطابـــع الأمنـــي للتكتـــل الرباعـــي والاســـتعاضة 
عنـــه بالتركيـــز على التعـــاون في المجالات ذات الاهتمـــام بعيد المدى 
مثل: مبـــادرة لقاح كوفيـــد-19، الزمالة الرباعيـــة الجذعية، مبادرة 
الأمن الســـيبراني، الشـــحن الأخضر، شـــراكة الهيدروجين النظيف، 
ومبـــادرة نشـــر شـــبكات الجيـــل الخامـــس وسلســـلة توريـــد أشـــباه 

الموصلات.
إلـــى جانب "كـــواد"، أطلقت أمريكا منظمـــتين إقليميتين أخريين 
الشـــرق  التأكيـــد علـــى الاهتمـــام الأمريكـــي بشـــؤون  تســـتهدفان 
الأوســـط، ودمـــج إســـرائيل تدريجيًـــا داخـــل المنظومـــة الديناميكية 
الاقتصاديـــة والسياســـية للمنطقـــة، مع جـــذب الهند بشـــكل أعمق 
إلـــى التحالـــف الغربـــي. المنظمـــة الأولـــى هي التـــي تعــــرف بـ “أي 
تـــو يـــو تـــو I2U2" والتـــي تضـــم أمريـــكا، وإســـرائيل، والإمـــارات، 
والهنـــد. حيث ســـاهم "تطبيع " العلاقـــات بين الإمارات وإســـرائيل 
في أغســـطس 2020م، في تشـــجيع البلديـــن إلـــى جانـــب الهند على 
الدخـــول في شـــراكة ثلاثيـــة في مايـــو 2021م، والتـــي تحولـــت فيما 
بعـــد إلـــى "كـــواد 2" في أكتوبر مـــن 2021م، مع انضمـــام أمريكا إلى 
التكتـــل الثلاثـــي، أعيـــد تســـميته بــــ “أي تـــو يـــو تـــو" في يوليـــو من 
عـــام 2022م، هـــذه الشـــراكة الحديثة وـصفـــت بأنها:" مبـــادرة غير 
رســـمية ذات طابـــع جغـــرافي -اقتصـــادي وتعـنى بقضايـــا محددة"، 

مـــع التركيـــز علـــى أن الشـــراكة ليـــس لديهـــا رؤيـــة اســـتراتيجية 
مشـــتركة، وبالتالـــي، ليس لديها أجنـــدة في مجال الأمـــن الإقليمي. 
واجتمعـــت المجموعـــة على مســـتوى القمـــة في يوليـــو 2022م، وعلى 
الرغم من الاســـتفادة من العلاقات السياســـية والاقتصادية الوثيقة 
بين الشـــركاء، إلا أن التكتـــل ركـــز علـــى المجالات غيـــر الأمنية مثل: 
الطاقـــة، والأمـــن الغذائـــي، والصحـــة، والفضـــاء، والنقـــل، والمياه. 
وقـــد انعكس التركيـــز على تدعيـــم الروابط الاقتصاديـــة من خلال 
البيـــان المشـــترك عقـــب انعقـــاد القمـــة، والـــذي تحدث عن حشـــد 
رأس المال الخاص والخبـــرات مـــن أجـــل "تحديـــث البنيـــة التحتية، 
وتعزيـــز مســـارات التنميـــة منخفضة الكربـــون للصناعات، وتحسين 
الصحـــة العامـــة، والحصول على اللقاحـــات، وتعزيز الاتصال المادي 
... وأخيـــرًا، تعزيز تطوير التقنيات الناشـــئة والخضـــراء المهمة، مع 
التركيـــز علـــى الأمن الغذائـــي والطاقة. وبالتالي، فـــإن" أي تو يو تو 
"كمنظمـــة هي منصة لتشـــجيع التعاون الاقتصـــادي ولا تحمل دلالة 

استراتيجية.
الكيـــان الثاني الذي ترعاه أمريكا هو مشـــروع الممر الاقتصادي 
بين الهند والشـــرق الأوســـط وأوروبـــا. حيث يهدف مشـــروع الربط 
اللوجيســـتي هـــذا إلى ربـــط الهند بشـــبه الجزيرة العربيـــة، وعلاوة 
علـــى ذلـــك، فإنـــه يربط المنطقـــة العربيـــة وأوروبا من خلال شـــبكة 
ســـكك حديديـــة تصل الموانـــئ الإماراتية والســـعودية بمينـــاء حيفا. 
وقـــد تم الموافقـــة علـــى هـــذا المقتـــرح علـــى هامـــش انعقـــاد قمـــة 
العشـــرين في نيودلهـــي ســـبتمبر 2023م، ولكـــن مـــع بـــدء الحـــرب 
الإســـرائيلية على قطـــاع غزة بعد بضعة أســـابيع قليلة من الإعلان، 

وضع المشـــروع علـــى رف الانتظار.
 تم الدفـــع بالمشـــروع من قبل أمريـــكا باعتباره منافسًـــا لمبادرة 
الحـــزام والطريـــق الصيني، وأنـــه يخدم مصالح واشـــنطن في تعزيز 
العلاقـــات بين الريـــاض وتـــل أبيـــب علـــى الرغـــم من عـــدم تطبيع 
العلاقـــات بين البلديـــن. مـــع ذلـــك، فـــإن المشـــروع يحمـــل مواطـــن 
ضعـــف خطيـــرة.  حيـــث أن الهنـــد بالفعـــل على اتصال جيد بشـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة. في الواقـــع، تعـــود هـــذه العلاقات إلـــى ما يقرب 
مـــن خمســـة آلاف عـــام. مرة أخـــرى، ترتبـــط الهند وجميـــع الدول 
الآســـيوية ارتباطًـــا وثيقًـــا بأوروبا عبـــر البحر الأحمـــر، حيث توفر 
قنـــاة الســـويس ممرًا للشـــحن العالمي بين الشـــرق والغرب. وســـعيًا 
لتحقيق هدف دمج إســـرائيل في الشـــرق الأوســـط، فإن ما تقترحه 
أمريـــكا الآن هـــو جلـــب البضائع مـــن الدول الآســـيوية إلـــى الموانئ 
الإماراتيـــة والســـعودية، وتحميلهـــا على عربات الســـكك الحديدية، 
ثـــم نقلهـــا إلـــى حيفـــا حيـــث يتـــم تحميلها علـــى متن ســـفن متجهة 

       يجـــب أن تنظـــر أمريـــكا للهنـــد كمركـــز للابتـــكار وتعمـــل على إصلاح 

ـــكار ـــا والابت ـــة وإنشـــاء نظـــام شـــفاف لنقـــل التكنولوجي السياســـات التجاري
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الخزانـــة الأمريكيـــة جانيـــت يلين أن واشـــنطن تضـــع الهند في قلب 
جهودهـــا الرامية إلى فصل سلاســـل التوريـــد العالمية عن خصومها 
وتوطيـــد العلاقـــات مـــع واحـــدة مـــن أســـرع الاقتصادات نمـــوًا في 
العالـــم وأحد أبرز الشـــركاء التجـــاريين الموثـــوقين - أي الهند. ومن 
بين مجـــالات التعـــاون التـــي تم تحديدهـــا في ذلـــك الوقـــت أشـــباه 
المـــوصلات، والمركبات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي، والحوســـبة 

الكميـــة، والطائرات بـــدون طيار.
وبعـــد وقـــت وجيـــز، قامـــت وزيـــرة التجـــارة الأمريكيـــة جينـــا 
ريمونـــدو بزيـــارة إلى الهند في مـــارس 2023م، لإجراء "حوار تجاري 
اســـتراتيجي" حول مســـألة ذات أهمية اســـتراتيجية حيوية للبلدين 
في منافســـتهما مـــع الـــصين - ألا وهـــي أشـــباه المـــوصلات. ويتمثل 
التحـــدي الماثـــل أمـــام البلديـــن في التوفيـــق بين نيتهمـــا الحالية في 
تصنيـــع الرقائق داخل بلديهما وخطة إقامة سلســـلة توريد مترابطة 
بينهمـــا من خلال جعل صناعة أشـــباه المـــوصلات في أمريكا والهند 
مكملـــة لبعضهـــا البعض وليســـت تنافســـية. ويبحث البلـــدان أيضًا 
في تطويـــر تقنيات دفاعية مشـــتركة، بما في ذلك المحـــركات النفاثة 

وأنظمـــة المدفعيـــة ومركبات المشـــاة المدرعة.
وعلـــى الرغـــم مـــن إحراز تقـــدم كبيـــر في استكشـــاف مجالات 
التعـــاون الثنائي في قطـــاع التكنولوجيا، فإن كلًا مـــن أمريكا والهند 
أمامهمـــا شـــوط طويـــل في بنـــاء الثقـــة الاســـتراتيجية، إذ تشـــكو 
الهنـــد مـــن حرمانهـــا حتى الآن مـــن الوصـــول إلى بعـــض التقنيات 
الأمريكيـــة المتقدمـــة المتعلقة بالدفـــاع. وقد أوصى تانيجـــا وزكريا، 
بأن واشـــنطن يجـــب أن تنظـــر إلى الهنـــد كمركز حقيقـــي للابتكار 
وأن تعمـــل على إصلاح السياســـات التجارية وإنشـــاء نظام شـــفاف 
لنقـــل التكنولوجيـــا والابتـــكار.  وتحتـــاج الهنـــد من جانبهـــا إلى أن 
تصبـــح أكثر ملاءمة للأعمـــال التجارية مـــن خلال إصلاح قوانينها 

وتخفيـــف الحواجز أمـــام الاســـتثمار الأجنبي.

الختامالختام

تعـــود جـــذور الحـــرب التجاريـــة بين أمريـــكا والـــصين، التـــي 
تحولـــت إلـــى منافســـات ذات محصلـــة صفريـــة بين الجانـــبين على 
صعيـــد التكنولوجيـــا والجغرافيـــا السياســـية، إلى الصعـــود المدوي 
للـــصين واحتلالهـــا المرتبـــة الثانية بعـــد أمريكا مباشـــرة في النظام 
العالمـــي السياســـي، والاقتصـــادي، والعســـكري الراهـــن، فضلًا عن 
روابطهـــا بروســـيا )وكذلـــك إيـــران وكوريا الشـــمالية( التـــي تمكنها 
مـــن تحـــدي النظـــام العالمي الـــذي تهيمن عليـــه أمريكا. فـــإن فكرة 

إلـــى الأســـواق الأوروبيـــة. ويعد هذا المقتـــرح غريبًا بالنظـــر إلى أن 
لدينا الآن روابط شـــحن مباشـــرة من الأسواق الآســـيوية إلى أوروبا 
والعكـــس صحيـــح.  بالتالـــي، فـــإن الســـبيل الأفضل مـــن أجل دمج 
إســـرائيل مع جيرانها في المنطقة ســـيكون من خلال قبول إســـرائيل 
بخطـــة الـــسلام العربيـــة وتنفيذها وتســـهيل إقامة دولة فلســـطينية 
ذات ســـيادة. وبرغـــم من هـــذه المبـــادرات الأمريكيـــة المتنوعة، تظل 
الهنـــد متشـــبثة باســـتقلاليتها الاســـتراتيجية. وأحـــدث الأدلة على 
ذلـــك هـــو توقيـــع الهند وإيـــران عقـــد مدته عشـــر ســـنوات لتوفير 
تمويـــل بقيمـــة 120 مليـــون دولار وخط ائتماني إضـــافي بقيمة 250 
مليـــون دولار لتطوير مشـــروع ميناء تشـــابهار. ويســـتهدف المشـــروع 
تشـــييد 32 رصيفًـــا مـجهـــزًا بمرافـــق مناولـــة بضائع تصـــل طاقتها 

الاســـتيعابية عنـــد اكتمالها إلـــى 82 مليون طن ســـنويًا.

التعاون التقني بين الولايات المتحدة والهندالتعاون التقني بين الولايات المتحدة والهند

لقـــد وجدت كل من الهند وأمريـــكا في التكنولوجيا مجالًا كبيرًا 
ومتبـــادل المنفعـــة للتعـــاون الثنائي، وكتـــب المعلقان هيمانـــت تانيجا 
وفريـــد زكريـــا في أبريل مـــن العام الماضـــي، أنه مـــع تزايد المخاوف 
الأمريكيـــة حيـــال الـــصين، "تتألـــق الهنـــد كبديل واعد في سلاســـل 
التوريد، ومراكز الابتكار، والمشـــروعات المشـــتركة". وأشـــار الكاتبان 
في الوقـــت ذاتـــه إلـــى أن الهنـــد أيضًـــا "تريـــد الإفلات مـــن الهيمنة 
التكنولوجيـــة للـــصين كوســـيلة لتعزيز أمنهـــا القومـــي". وقد دفعت 
هـــذه التصورات المشـــتركة البلدين إلـــى مواصلة التعـــاون الإيجابي 

. بينهما
وكان تقرير أســـترالي في مـــارس 2023م، قدم وصفًـــا تفصيليًا 
للمجـــالات التكنولوجية التي تفوقت فيها الـــصين والولايات المتحدة 
والهنـــد. وقال التقريـــر إن الصين تهيمن على قطاعـــات مثل: المواد 
النانويـــة والتصنيـــع؛ الطلاءات؛ مـــواد ذكية؛ عمليـــات تصنيع عالية 
الهامـــة  المعـــادن  واســـتخراج  المتقدمـــة؛  المتفجـــرات  المواصفـــات؛ 
ومعالجتهـــا؛ محـــركات الطائـــرات المتقدمة والطائرات بـــدون طيار 
والروبوتـــات. وأشـــار التقريـــر إلى أن أمريـــكا والهنـــد لديهما أيضًا 
اهتمـــام عميـــق بهـــذه المجالات؛ وبالتالـــي فـــإن التعـــاون بينهما من 

شـــأنه أن يقلـــل من مخاطـــر الاحتـــكار الصيني لها.
ومـــن أجـــل تعزيـــز العلاقات مـــع الهنـــد في المجال التكنولوجي، 
قـــام العديد من كبار المســـؤولين الأمريكيين بزيـــارة للهند كجزء مما 
يدعـــوه الأمريكيـــون " دعم الأصدقـــاء"، في محاولـــة لاجتذاب الهند 
إلـــى فلك الحلفاء الاقتصـــاديين. وفي نوفمبـــر 2022م، أكدت وزيرة 

      السبيل الأفضل لدمج إسرائيل في المنطقة من خلال قبول مبادرة السلام 

ــة الفلســطينية وليــس الممــر الهنــدي / الأوروبــي  العربيــة وإقامــة الدول
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"الغـــرب" كتكتـــل سياســـي موحـــد اكتســـبت صـــدى جديدا بســـبب 
تداعيـــات هذا التحـــدي، وتحديدًا من القـــوى الغربية التي اجتمعت 

معًـــا لمواجهة روســـيا بعـــد غزوهـــا لأوكرانيا.
تنظـــر الـــدول الغربيـــة الآن إلـــى هيمنتها على الشـــؤون العالمية 
باعتبارهـــا أمـــرًا بديهيًـــا وربمـــا يكـــون أبديًا ومـــن ثم، فإنهـــا تؤمن 
بضـــرورة تبنـــي موقف موحد وقـــوي لمواجهة التحديات والاســـتعانة 
بمختلـــف أنـــواع الأدوات المتاحـــة في جعبتهـــا: الحـــرب التجاريـــة، 
والعقوبـــات الاقتصادية، والجهود التخريبية، والتدخلات العســـكرية 
المباشـــرة، حيثمـــا لـــزم الأمـــر. ويعتبـــر العمـــل على تقويـــض قدرة 
خصومه من خلال سياســـات فرق تســـد المدروســـة والمنفـــذة بعناية 
جـــزءًا مهمًـــا مـــن هـــذه المواجهة. لقد حـــرص الغرب علـــى أن يضع 
نفســـه وخصومه في إطـــار ثنائيات جماعية متناحرة، حيث تأســـس 
فهمـــه لـ "نحـــن" و"هم" على وجهة نظر بســـيطة ــ إذا لـــم تكن معنا، 
فأنـــت ضدنـــا. ولكنه فهـــم مغلوط حيـــث أن أولئك الذيـــن يتحدون 
الهيمنة الغربية ليســـوا، ولا يعتبرون أنفســـهم، مجموعة متجانســـة؛ 
إنهـــم دول عديـــدة ومتنوعـــة تســـعى اليـــوم إلـــى الاضـــطلاع بـــدور 
مســـتقل لنفســـها في الشـــؤون العالمية حتى تتمكن، إمـــا بمفردها أو 

بالاشـــتراك مع حلفائهـــا ذوي التفكير المماثل، مـــن تأكيد مصالحها 
في مناطـــق جغرافيـــة محـــددة أو في قضايا محددة تهمهـــا. وبالتالي 
فـــإن مـــا يســـعون إليـــه هو نظـــام متعـــدد الأقطـــاب، وليـــس قطبية 

ثنائية عالميـــة أخرى.
وتعزيـــز  إلـــى حمايـــة مصالحهـــا  الهنـــد  تســـعى  المقابـــل،  في 
قدراتهـــا والتعبيـــر عن مخـــاوف الجنوب العالمي من خلال ممارســـة 
الاســـتقلالية الاســـتراتيجية والانضمـــام إلـــى تحالفـــات متنوعـــة، 
ثنائيـــة ومتعـــددة الأطـــراف، والتأكـــد دائمًـــا مـــن أنها لا تعمـــل بناء 
علـــى طلب ســـلطة أخرى أو تخـضـــع مصالحها لخدمة قـــوة أخرى. 
وتـــرى الهنـــد نفســـها طرفًـــا فـــاعلًا، بـــل لاعبًـــا مؤثـــرًا، في النظام 

الناشـــئ متعـــدد الأقطاب.

ا  ا بـ 120 مليون دولار وخط ائتماني بـ 250 مليونف       توقيع الهند وإيران عقدف

ا  ــا بطاقــة 82 مليون طن ســنويف لتطويــر مينــاء تشــابهار وتشــييد 32 رصيفف

* سفير الهند السابق لدى السعودية وسلطنة عمان والإمارات، وأستاذ 
الدراسات الدولية ـ جامعة سيمبيوسيس الدولية ــ مدينة بيون ــ الهند
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�ق �ي م�ق ال�أوكرا�خ رص �قسو�ي�ق ال�أرخ " على �خ �ي�خ و�ق امس�ق لـ "�ب �قا�خعكاس الول��ي�ق الحخ �ي م�ق ال�أوكرا�خ رص �قسو�ي�ق ال�أرخ " على �خ �ي�خ و�ق امس�ق لـ "�ب ا�خعكاس الول��ي�ق الحخ

نهــج "بوتيــن" قائــم على تجــاوز المجــال 
الجيوسياســي لأوروبــا "الــردع الاســتراتيجي"

في أعقــاب الإعلان عــن فــوز الرئيــس الروســى "فلاديميــر بــوتين" بولايــة خامســة، تم الإعلان عــن انعقــاد اجتمــاع تأسيســي 
للولايــة الجديــدة مــع الرمــوز الأمنيــة، وليســت السياســية. في إشــارة إلــى بحــث الترتيبــات الأمنيــة الجديــدة، والبنــاء علــى مــا 
ســبقها إبــان الولايــة الرابعــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالهــدف الاســتراتيجي الـمعنــون بـ"روســيا العظمــى"، بمــا يؤســس لفرضيــة 
اســتمرار التمــدد بــالمجال الحيــوي فضــلاً عــن إعــادة التموضــع الجيوسياســي بمناطــق النفــوذ الســابقة بمختلــف الأقاليــم 

الفرعيــة، وفي مقدمتهــا الشــرق الأوســط. 

د. إيمان زهران  

وفي الســـياق ذاتـــه.. تطـــرح الولاية الخامســـة للرئيـــس "بوتين" 
عـــددًا مـــن الصياغات النوعيـــة والحيوية، أبرزها ملامح السياســـة 
التســـوية  الفتـــرة، كذلـــك فـــرص  تلـــك  إبـــان  الخارجيـــة لموســـكو 
السياســـية للأزمـــة الأوكرانيـــة في ظـــل تنامـــي حجـــم الارتـــدادات 
المتباينـــة لتلـــك الأزمـــة علـــى كافـــة الأصعـــدة ســـواء السياســـية أو 

الاقتصاديـــة أو الأمنيـــة. 

أولاف -  ملامح الولاية الخامسة للرئيس "فلاديمير بوتين":  أولاف -  ملامح الولاية الخامسة للرئيس "فلاديمير بوتين":  

بالنظـــر إلى البنود المتضمنة للـ "الاســـتراتيجية الجديدة" والتي 
تهـيكل عقيدة السياســـة الخارجية الروســـية والتي تم الإعلان عنها 
في مارس 2024م، فيبـنى نهج "بوتين" على إرســـاء التموضع الروسي 
بمـــا يتجـــاوز المجال الحيوي الجيوسياســـي لأوروبـــا، وفرض نظرية 
"الردع الاســـتراتيجي" على دول حلف الناتو، كذلك اســـتعادة النفوذ 
الحيـــوي والســـيادة العالميـــة لروســـيا العظمـــى بالمناطـــق التقليدية 

بالأقاليـــم الفرعية. وهوما يتضح بالنقـــاط التالية: 

أولـــى الأولويـــات السياســـية بالولاية الخامســـة للرئيس   -
بـــوتين، مـــا يتعلق بعـــودة روســـيا كقطب عالمـــي فاعل وإعـــادة انتاج 
أمجـــاد حقبـــة الاتحـــاد الســـوفييتي، وإنهـــاء الأحاديـــة الأمريكيـــة 

وهيمنتهـــا علـــى النظـــام العالمـــي.

إعـــادة ترســـيم الخطـــوط الحمـــراء فيما يتعلـــق بالمجال   -
الحيوي الروســـي، فضلاً عن استعادة النســـق الضمني في العلاقات 
البينيـــة لحلف الناتو وموســـكو، وتطويق ومحاصرة تمدد الأطلســـي 

الروســـي.   للمجال 

الحادي  القـــرن  في  الروســـي  المشـــروع  عـــن  الإعلان   -
والعشـــرين هو تحويل أوراســـيا إلى مســـاحة متكاملة يعمها السلام 
والاســـتقرار والازدهـــار. وذلـــك في ظل معارضة موســـكو لسياســـة 

"خطـــوط التقســـيم" في منطقـــة آســـيا والمحيـــط الهـــادي.  

التحـــرك الروســـي نحو تعميق العلاقات بشـــكل كامل مع   -
الـــصين والهنـــد ومختلف القـــوى الصاعدة على نحو مـــا بات يعـرف 

بإعـــادة تشـــكيل النظام العالمـــي الجديد. 

اســـتنادًا لتلـــك الملامـــح السياســـية، فثمـــة عـــدد مـــن المحـــددات 
الداعمـــة والتـــي ترســـخ لتلـــك الفرضيـــات/ أو التعهـــدات البوتينيـــة 

خلال الفتـــرة الممتـــدة لعـــام ٢٠٣٠م، أبرزهـــا:

نجـــاح روســـيا في التصـــدي لإمـــدادات الغـــرب بقيـــادة   -
الولايـــات المتحـــدة في حـــرب أوكرانيـــا طـــوال العـــامين الماضـــيين.
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فرض موســـكو لنظريـــة الـــردع الاســـتراتيجية على دول   -
حلـــف الناتـــو، وعرقلـــة الإمـــدادات الأوروبيـــة - خاصـــة الأســـلحة 

بعيـــدة المـــدى- مـــن الوصـــول لكييـــف.

تخطت روســـيا أزمات اقتصادية وعقوبات موســـعة على   -
سلاســـل الإمـــدادات والتصديـــر وحركـــة التجـــارة مـــن الموانـــئ.

Source: Russian Offensive Campaign Assessment, ISW, April 20, 2024, https://2u.pw/fdB5SYFr
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نجحـــت موســـكو في تثبيـــت أقدامها بقـــوة في العديد من   -
مواطـــن الصراع ضد واشـــنطن من بينها غرب ووســـط إفريقيا وفي 

الشـــرق الأوســـط وآسيا.

التقارب الواســـع بين روسيا والصين شَكل قوة اقتصادية   -
وعســـكرية كبيرة تتيح لروســـيا شـــراكة يصعب علـــى أي قوى عالمية 

إخضاعها.

ثانيفا -  المسألة الأوكرانية:  ثانيفا -  المسألة الأوكرانية:  

ثمـــة تطـــور علـــى المســـتويين السياســـي والميدانـــى للمســـألة 
الأوكرانيـــة وذلـــك بالنظـــر لحجم التصريحـــات الروســـية والغربية، 
وكذلـــك أبعـــاد العمليـــات الميدانية على كافـــة المجالات النوعية ذات 
التمـــاس المباشـــر ســـواء بالدائـــرة الأوروبيـــة أو الدوائـــر الفرعيـــة 
الأخرى وفي مقدمتها الدائرة الشـــرق أوســـطية. وذلـــك بالنظر إلى 

مـــا يلي: 

التطورات السياسية:   .1
بالنظـــر لحالـــة التطور السياســـي بمســـارات الحرب الروســـية 
الأوكرانيـــة والتنـــاول الغربـــي والأمريكي لأبعاد الحـــرب وارتداداتها 
علـــى مختلـــف المســـارات والأقاليم الفرعيـــة بالنظـــام العالمي، فثمة 

عـــدد مـــن الملاحظات الاســـتراتيجية علـــى تلك النقطـــة، أبرزها: 

مراجعـــة النظريات السياســـية: التطورات اللاحقة بحالة   -
الصـــراع بالمســـألة الأوكرانيـــة كشـــفت بدورهـــا عن فشـــل نظريتين 
مـــن نظريـــات العلاقـــات الدولية، الأولـــى: ما يتعلق بنظريـــة "توازن 
القـــوى"، والتـــي تؤســـس إلـــى أن حالـــة التـــوازن لا تنشـــئ الحرب. 
وعلـــى الرغم مـــن التوازن بين روســـيا والكتلة الغربيـــة نتيجة لحالة 
الـــردع النـــووى، فـــإن ذلـــك لم يمنـــع من نشـــوب الصـــراع القائم في 

أوكرانيا.

والثانـــي: مـــا يتمثـــل في هشاشـــة نظرية "الاعتمـــاد المتبادل"، إذ 
أنـــه نظريًـــا لو أن هنـــاك تبـــادل بين الأطـــراف الدولية فلا تنشـــئ 
حربًـــا قـــد تدفـــع بالضـــرر لكلا الطـــرفين. وهـــو عكس الســـيناريو 
القائـــم بالحـــرب الروســـية الأوكرانيـــة وارتداداتهـــا علـــى النظـــام 

العالمـــي ككل. 

التطـــورات  أهـــم  احـــدى  الدولـــى:  النظـــام  مراجعـــة   -
السياســـية التـــي لحقـــت بأبعـــاد الحـــرب الروســـية / الأوكرانية ما 
يتعلـــق بملامـــح النظـــام العالمـــي الجديـــد، والذي اتســـق مـــع توقيع 
الرئيـــس الروســـي والصينـــي بيانًـــا مشـــتركًا في 4 فبرايـــر 2022م، 
للمطالبـــة بمراجعة النظام الدولي الذي اســـتقر منـــذ نهاية الحرب 
البـــاردة والقائـــم علـــى انفراد الولايـــات المتحدة بالأحاديـــة القطبية 
وقمـــة الهـــرم الدولي. فضلاً عن صعود قـــوى فاعلة ومؤثرة بمختلف 
الأقاليـــم الفرعيـــة ولديها بصمات واضحة في هيـــكل النظام العالمي 
الجديـــد، فعلـــى ســـبيل المثـــال: طرحـــت بـــكين منـــذ الأيـــام الأولى 
للحـــرب ما عـرف بـ "المبـــادرة الصينية"، والتي لاقت قبـــولاً وترحيبًا 
مـــن الأطراف المتحاربة وتســـتند إلـــى محدديـــن: الأول التأكيد على 
مراعـــاة أهـــداف ومبـــادئ ميثـــاق الأمم المتحـــدة وأن كافـــة الـــدول 
تســـتحق الاحترام لســـيادتها وسلامتهـــا الإقليمية، والثانـــي التأكيد 
علـــى الأخذ في الاعتبار كافة المخاوف الأمنية المشـــروعة لأي طرف 
وتقـــديم الدعم لجميـــع الجهود التي تفضي إلى التســـوية الســـلمية 

القائمة.   للأزمـــة 

إعـــادة الاعتبـــار لسياســـة الأحلاف العســـكرية: احـــدى   -
أهـــم التطـــورات السياســـية مـــا يتعلـــق بماهيـــة "نســـق التوازنـــات 
الدوليـــة الجديـــدة"، فعلـــى ســـبيل المثال: أكـــدت الأزمـــة الأوكرانية 
علـــى الرغم من تراجـــع فاعلية حلف الناتو أنـــه لازال يتمتع بأهمية 
كبـــرى في حمايـــة الأمـــن الأوروبـــي، خاصة ما أسســـت لـــه مكيانزم 
التمـــدد للحلف )أبرزهم فنلندا والســـويد( مـــن أهمية لحماية الأمن 
القومـــي لـــدول شـــرق أوروبـــا. بالســـياق ذاتـــه، أضفت "تنســـياقات 
الأحلاف" مـــدخلًا هامـــاً لمنطقـــة "الإنـــدو- باســـيفيك" والتي باتت 
مـرشـــحة كمســـرح لبنـــاء شـــبكة التحالفـــات الجديـــدة. إلـــى جانب 
التحالفات والشـــراكات الاســـتراتيجية، والعلاقات الدفاعية القوية 
القائمـــة بين الولايـــات المتحـــدة وعـــدد مـــن دول المنطقـــة كاليابـــان 
وكوريـــا الجنوبيـــة وتايوان منذ نهايـــة الحرب العالميـــة الثانية وحتى 
الأن. فعلـــى ســـبيل المثـــال: شـــهدت المنطقـــة إحياء "الحـــوار الأمني 
الرباعـــي" في نوفمبـــر 2017م، وتم ترقيتـــه إلـــى مســـتوى القمة في 
مـــارس 2021م، ثم تأســـس تحالـــف "أوكوس" في ســـبتمبر من العام 
ذاتـــه. والذى قـــد يعـد بمثابة "نافـــذة" تدفع بدولًا عديـــدة للالتحاق 

بالهيـــاكل والترتيبـــات الأمنيـــة الجديدة. 

    أولى الأولويـــات لبوتيـــن عـــودة روســـيا كقطـــب عالمـــي فاعـــل 

وإعـــادة أمجـــاد حقبـــة الاتحـــاد الســـوفييتي وإنهـــاء الأحاديـــة الأمريكيـــة
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مباشـــر وغير مباشـــر في العديد مـــن الخطابات الرســـمية للرئيس 
الروســـي فلاديمير بـــوتين. إذ أن الصراع القائـــم ليس مجرد صراع 
إقليمـــي فقـــط، وذلـــك في ظـــل الصبغـــة الأيديولوجيـــة الواضحـــة 
للصـــراع والآخـــذة في التزايد والداعمة لاســـتمراره في ظل اختلاف 
الأجنـــدات المتباينـــة لجوهـــر الصـــراع وداعمـــي أطرافـــه. فعلـــى 
ســـبيل المثـــال: تدعـــم الولايـــات المتحـــدة وحلفاؤها بالغـــرب النظام 
الأوكرانـــي للدفاع عن القيم الديموقراطية، في حين تذهب موســـكو 
في صراعهـــا القائـــم على اســـتعادة نمط الهيمنة الســـوفيتية وإعادة 

تقييـــم وإنتـــاج منطلقات الحـــرب الباردة.

-  ضبابيـــة الأهـــداف/ والضمانـــات: إذ تتبايـــن الأهـــداف 
الأساســـية والخاصـــة بالصـــراع القائـــم والـمعلـــن عنهـــا مـــن جانب 
موســـكو منـــذ بداية الصراع والتي تتلخـــص في: "تطهير أوكرانيا من 
النـــازيين، تحييـــد إمكانياتها العســـكرية، منع حيازة كييف لأســـلحة 
هجوميـــة"، بالإضافـــة إلى التغير الـــذي لحق بذلك من اســـتحداث 
للأهـــداف وفقًـــا لحالـــة التغيـــر بخريطة الصـــراع وأطرافـــه. فعلى 
ســـبيل المثـــال: تطـــورت الخريطـــة الميدانيـــة للصـــراع القائـــم على 
نحـــو ضم موســـكو لعـــدد من الأراضـــي الأوكرانية رغبـــة في التمدد 
الحيـــوي بالإقليم وتحقيـــق أهدافها حـــول عودة "روســـيا العظمى"، 
مقابـــل التغيـــر الأوكرانـــي في طبيعـــة الأهـــداف لتتســـع نحو تحرير 
الأراضـــي الجديـــدة بجانـــب منطقـــة "شـــبة جزيـــرة القـــرم" التـــي 
ضـمـــت ســـابقًا في 2014م، فضـــلاً عـــن ضبابية الضمانـــات الأمنية 
التـــي تطالب بهـــا أوكرانيـــا ومن ســـيضمن تحقيق تلـــك الضمانات 
وعـــدم المقايضـــة بســـيادة أراضيها مســـتقبلاً حـــال تطـــور الصراع 
لخارج النطـــاق الإقليمـــي. بالإضافة إلى تخطي حاجـــز "الأهداف" 
بين طـــرفي الصـــراع، ليتســـع نطاق الأهـــداف للأطـــراف المنخرطة 
بشـــكل غيـــر مباشـــر بالصـــراع. فعلـــى ســـبيل المثـــال: عنـــد تحليل 
ســـرديات الأزمـــة الأوكرانيـــة، نجـــد أن واشـــنطن تدعـــم أوكرانيـــا 
انطلاقًـــا من هـــدفين، الأول: تقويض ومحاصرة روســـيا في مجالها 
الحيـــوي، والثانـــي: محاولة الاحتـــواء والإبقاء علـــى النمط الأحادي 
للهيـــكل التقليدي للنظـــام الدولي فيما بعد الحـــرب الباردة وتطويق 

التحـــركات الراميـــة لتعددية النظـــام الجديد. 

ــ جدوى المبادرات: فثمة إشـــكالية تتعلـــق بمدى نجاعة مبادرات 
التســـوية السياســـية المطروحـــة علـــى طـــرفي الصراع. فعلى ســـبيل 
المثـــال: اشـــتملت المبادرة الصينيـــة على عدد من القناعـــات المتمثلة 

التطورات الميدانية:   .٢
دخلت الحرب الروســـية / الأوكرانيـــة "العملية الخاصة" عامها 
الثالـــث في فبـــرار 2024م، لتكشـــف حجـــم التطـــورات الميدانية عن 
حالـــة "اللا-حســـم" بين طـــرفي الأزمـــة. إذ بالنظـــر إلـــى خرائـــط  
المواجهـــة، فروســـيا تحافـــظ علـــى ثبـــات تمددهـــا العســـكرى على 
الأرض فضـــلاً عـــن تحقيقهـــا تقدمـــاً بالقـــرب مـــن تشاســـيف يـــار 
)غـــرب باخمـــوت( وشـــمال غـــرب أفدييفـــكا، كمـــا حققـــت القوات 
الأوكرانيـــة مؤخـــراً تقدماً جنـــوب كريمينا وهو مـــا يظهر بالخريطة 
التاليـــة، فيمـــا تنتظـــر أوكرانيـــا اســـتئناف الأمـــدادات العســـكرية 
الغربيـــة عقب إقرار مجلس النواب الأميركـــي في 20 إبريل 2024م، 
مشـــروع قانـــون المخصصـــات التكميلية الذي ينـــص على تخصيص 
مـــا يقـــرب مـــن 60 مليـــار دولار من المســـاعدات لأوكرانيـــا، بما قد 
يســـمح لكييـــف بوضع عملياتى أفضل على خطـــوط المواجهة بحلول 

النصـــف الثاني مـــن 2024م.

ثالثفا - فرص التسوية والحل:  ثالثفا - فرص التسوية والحل:  

بالتزامـــن مـــع الذكرى الســـنوية للحرب الروســـية / الأوكرانية، 
فثمـــة حالـــة مـــن الجمود علـــى المســـتوى السياســـي والدبلوماســـي 
لإنهـــاء العمليات العســـكرية الممتدة جيو سياســـيًا، فضلاً عن عزوف 
القـــوى الكبـــرى- خاصة الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة - عن تحديد 
رؤيتهـــم/ وتصوراتهـــم حـــول كيفيـــة إنهـــاء الحـــرب. والتركيز فقط 
علـــى فـــرض مزيـــد مـــن العقوبات علـــى موســـكو وضـــخ المزيد من 
الأســـلحة الحديثـــة لكييـــف لإحـــداث التـــوازن العســـكرى المطلوب. 
فعلـــى ســـبيل المثـــال: تضمـــن البيان الختامـــي الصادر عـــن اجتماع 
وزراء خارجيـــة مجموعـــة الســـبع الصناعيـــة الكبـــرى G7، في 16 
أبريـــل 2023م -باليابـــان، الدعـــم الكامل لكييف "أمنيًـــا واقتصاديًا 
ومؤسســـيًا" لمســـاعدتها في الدفـــاع عن نفســـها، وتأمين مســـتقبلها 

الحـــر والديمقراطـــي، وردع أي عدوان روســـي في المســـتقبل.
الجديـــر بالذكـــر، ثمـــة عـــدد مـــن المحـــددات والتـــي قـــد تدفع 
بعرقلة فرص التســـوية السياســـية بالأزمة الأوكرانية وجمود المسار 

أبرزها: الدبلوماســـي ككل، 

جوهـــر  علـــى  النقطـــة  تلـــك  تبنـــى  الصـــراع:  مكيانـــزم   -
الصـــراع القائـــم والذي انتقل مـــن مجرد قضايا خلافيـــة ثنائية بين 
الطـــرفين الروســـي والأوكرانـــي، إلى الصـــراع على اســـتعادة الإرث 
التاريخـــي للاتحاد الســـوفيتي، وهي تلك النقطة التي تتضح بشـــكل 

"خطــوط  سياســة  معارضــة   :21 الـــ  القــرن  في  روســيا  مشــروع     

ــار  ــاحة ازده ــيا إلى مس ــل أوراس ــادي وتحوي ــط اله ــيا والمحي ــيم" آس تقس
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في احترام ســـيادة جميع الـــدول، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة، 
ووقـــف الأعمـــال العدائية، واســـتئناف محادثات الـــسلام، والتعامل 
مـــع الأزمة الإنســـانية التـــي خلفتها الحرب، والحفـــاظ على سلامة 
المحطـــات النوويـــة ..إلـــخ. إذ يشــــكل البعض منها نقـــاط خلاف مع 
أطـــراف الصـــراع المباشـــر كأوكرانيـــا، أو غيـــر المباشـــر كالولايـــات 
المتحـــدة الأمريكيـــة. والأمر ذاتـــه بالنظر إلـــى المبادرة الإندونســـية 
والمبـــاردة الإفريقية. إذ أن كافة المبادرات المطروحة فشـــلت في خلق 
مســـاحات مـشـــتركة بين الطـــرفين الروســـي والأوكرانـــي للتفـــاوض 
والنقـــاش. إذ أن كلاً منهما لايزال لديـــة مرئياته وتصوراته الخاصة 
بالتســـوية علـــى نحـــو مغايـــر تمامًـــا لما هـــو مطـــروح في المبـــادرات 

الســـالف ذكرها. 

ا على ما سبق  ا على ما سبق تأسيسف تأسيسف

 يبـــدو أننـــا لا زلنـــا أمام جـــولات مســـتمرة من الصـــراع وحالة 
اللاحســـم العســـكري، مقابـــل اســـتمراراً للتحـــركات الدبلوماســـية 
وفقًـــا للــــ "الأطر متعـــددة الأطـــراف" أو في إطـــار "مبـــادرات بعض 
الـــدول" مثـــل الاقتـــراح المصـــري لإنشـــاء "آليـــة دبلوماســـية لحـــل 
الأزمـــة"، لاحتواء الصـــراع القائم وارتداداته علـــى مختلف الأصعدة 
السياســـية والاقتصاديـــة والأمنيـــة والتنموية على مختلـــف الأقاليم 
الفرعيـــة بالنظـــام العالمـــي قيـــد التشـــكيل وغيرهـــا العديـــد مـــن 

المبـــادرات كمـــا ســـبق توضيحهـــا. إلا أن الواقـــع العملياتـــي يفرض 
معـــه صعوبـــة التوافـــق حول فـــرص التســـوية المتاحـــة/ والمطروحة 
رســـميًا سواء على مســـتوى الدول أو المؤسســـات الإقليمية والدولية 
لخلـــق تفاهمات مشـــتركة. ليصـبح رهـــان الولاية الخامســـة متمثلًا 
في اســـتعادة بـــوتين لإرث "روســـيا العظمى"، وإنهاء الحـــرب القائمة 
وفقًـــا للتصـــورات الروســـية القائمـــة علـــى تـــأمين المجال الحيوي، 
بالإضافـــة إلى ترســـيخ خطوات جـــادة نحو "تشـــكيل النظام الدولي 

الجديـــد" وفقًـــا للأطـــر التعددية وكســـر الهيمنـــة الأمريكية.

* باحثة متخصصة في قضايا الأمن والعلاقات الإقليمية
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يشــهد العالــم في المرحلــة الحاليــة أوجهًــا متعــددة للصــراع بين أطــراف 
كثيــرة وحــول قضايــا مختلفــة، لكــن بينهــا قاســم مشــترك رئيســي يتمحــور 
حــول انتهــاء مرحلــة وتأســيس أخــرى من تاريــخ العلاقات الدوليــة، والبدء في 
إرســاء قواعــد النظــام الدولــي الجديــد الــذي ينتظــره العالــم، وهــذه الحالــة 
ــن  ــررت م ــد تك ــي  فق ــع الدول ــخ المجتم ــى تاري ــة عل ــدة أو طارئ ليســت جدي
قبــل كثيــرًا، بــل اتخــذ صــورًا أكثــر عنفًــا ودمويــة كمــا كان  الصــراع  العنيــف 
والمســلح منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر وحتــى  مــا قبــل منتصــف القــرن 
ــن  ــتين في النصــف الأول م ــى بحــربين عالمي ــة وانته العشــرين بســنوات قليل
القــرن العشــرين ، حيــث فشــلت منظمــة عصبــة الأمم وعجــزت عــن احتــواء 
الصــراع الدولــي آنــذاك، وخلفــت الحــرب العالميــة الأولــى 37 مليونًــا مــن 
الضحايــا بينهــم 17 مليونًــا مــن القتلــى و20 مليونًــا مــن المصــابين، وتجــاوزت 
خســائر الحــرب العالميــة الثانيــة مقتــل 40 مليــون مدني و20 مليون عســكري، 
ونأمــل ألا تقــع الحــرب العالميــة الثالثــة مــع وجــود الكــم الهائــل مــن الأســلحة 
النوويــة والبيولوجيــة الفتاكــة، والتكنولوجيــا المتقدمــة والحــروب الســيبرانية 

المنتشــرة في دول كثيــرة.
ورغــم التلويــح باســتخدام الــسلاح النــووي في الوقــت الحاضر خاصة في 
ظــل انفجــار الصــراع المســلح بين روســيا وأوكرانيــا وتدخــل الغــرب والشــرق 
غيــر المباشــر في دعــم الطــرفين المتحــاربين، إلا أن "الــردع "النــووي قد يحســم 
الأمــر بعــدم المواجهــة النوويــة التــي لــن يكــون فيهــا كاســب، بــل ســيكون العالم 
كلــه هــو الخاســر بمــا فيــه الأطــراف النوويــة، حيــث تمتلــك 9 دول 14 ألــف 
ــة وقــد تكــون قــادرة  ــك قــدرات نووي ــة تمل ــى 30 دول ــووي، إضافــة إل رأس ن

علــى امــتلاك أســلحة نوويــة.
 لكــن بــرز سلاح آخــر قــد يكــون لــه تأثيــر أكبــر في حــروب المســتقبل وهــو 
سلاح "الاقتصــاد" الــذي دخــل في حلبــة الصــراع خلال العقديــن الأخيريــن 
أي بعــد صعــود الــصين كقــوة اقتصاديــة مؤثــرة علــى الســاحة العالمية وأخذت 
منتجاتهــا تغــزو أســواق الــدول الرأســمالية وفي مقدمتها الأســواق الأمريكية، 
مــا دعــا الأخيــرة لاتخــاذ سلســلة إجــراءات للحــد مــن تدفــق هــذه المنتجــات 

إلــى أســواقها، ولجأت إلــى فــرض التعريفــات الجمركيــة والرســوم لمواجهــة 
هجــوم الغــزو التجــاري الصينــي، بينمــا تســتمر بــكين في التوســع لتصديــر 
مــن حجــم  وزادت  جديــدة،  أســواقًا  وارتيــاد  ســعرًا  الأرخــص  المنتجــات 
مبادلاتهــا التجاريــة مــع الــدول الرأســمالية خاصــة دول الاتحــاد الأوروبــي، 
إضافــة إلــى الأســواق الناشــئة في الــدول الناميــة بإفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة 
وآســيا، وعــززت هــذا الانتشــار بمبــادرة الحــزام والطريــق لضمــان وصولهــا 
إلــى الكثيــر مــن دول العالــم بــرًا وبحــرًا، وســيظل هــذا الســجال مســتمرًا بين 
محــاولات التمــدد التجــاري الصينــي، والمواجهــات الأمريكيــة التــي تعلــم أن 
ــاح التفــوق الصينــي وأحــد أهــم أدوات النظــام  ــة هــي مفت القــوة الاقتصادي

العالمــي الجديــد الــذي أخــذ يتشــكل ، وتمثــل الــصين أحــد أهــم أقطابــه.
ــد  ــة طبيعــة الوضــع العالمــي الجدي ــؤازر الــصين في معركتهــا التجاري وي
الــذي يبــدو أنــه خــرج مــن تحــت القبضــة الأمريكيــة التــي اســتمرت مهيمنــة 
منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وازدادت قــوة بعــد ســقوط الاتحــاد 
الســوفيتي وانتهــاء الحــرب البــاردة مطلــع تســعينيات القــرن العشــرين، حيــث 
شــهدت الســنوات الأولــى مــن القــرن الحادي والعشــرين تشــكيل مجموعــة 
تكــتلات اقتصاديــة تضــم دولاً صاعــدة اقتصاديًــا ومنهــا دول ضمن مجموعة 
العشــرين الأغنــى في العالــم، بــل منهــا دول نوويــة ، ومــن بين هــذه التكــتلات 
الاقتصاديــة تجمــع البريكــس، ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون، وتجمــع الآســيان، 
الاقتصاديــة في غــرب وشــرق  والتجمعــات  الوســطى،  آســيا  وتكتــل دول 
إفريقيــا، و الــدول أعضــاء هــذه التكــتلات تلتقــي في كثيــر مــن المصالــح 
والأهــداف ، وهــي ليســت بالضــرورة متوافقــة مــع المصالــح الأمريكيــة، بــل 
تســعى إلــى فتــح أســواق جديــدة فيمــا بينهــا مــع محــاولات حثيثــة لإزاحــة 
الــدولار الأمريكــي عــن عرشــه العالمــي الــذي اســتمر عليــه طويــلاـ بتشــجيع 
التبــادل بالعــملات المحليــة بين هــذه الــدول، خاصــة أنهــا أقــرب إلــى التوافــق 

مــع الجنــوب العالمــي الــذي تمثــل الــصين وروســيا أهــم أقطابــه.
ــة  ــؤدي في النهاي ــي قــد ت وفي خضــم هــذه التطــورات والصراعــات والت
إلــى تصاعــد الحــروب التجاريــة بين واشــنطن وبــكين، ســوف تتأثــر المنطقــة 
العربيــة لا محالــة، لذلــك يجــب الاســتعداد بإجــراءات جماعيــة وتعــاون ثنائي 
بين الــدول العربيــة المؤثــرة لإيجــاد أرضيــة صلبــة لاقتصــاد عربــي قــادر علــى 
الإنتــاج والمنافســة والحصــول علــى حصــة مــن التجــارة العالميــة تناســب حجــم 
الاقتصــاد والمــوارد العربيــة الضخمــة ؛ مــا يتطلــب تكثيــف الاســتثمارات 
العربيــة المشــتركة والنهــوض بقطــاع الصناعــة والزراعــة وتحقيــق طفــرة 
في الصــادرات العربيــة ، علــى أن يكــون ذلــك ضمــن ســوق عربيــة مشــتركة 
تنظمهــا تشــريعات جديــدة ومرنــة لتبــدأ بتحقيق الاكتفــاء الذاتي وتنطلق إلى 
التصديــر والمســاهمة في الاقتصــاد العالمــي وحتــى لا تكــون المنطقــة العربيــة 
مفتوحــة للــواردات الخارجيــة وســاحة للتنافــس الدولــي دون مســاهمة عربية 

حقيقيــة في الإنتــاج العالمــي. 
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